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ين افتراق الأخلاق عن الدِّ

ة،  ــه فــي الأوســاط الفلســفيَّ ــا حول نً ــا بَيِّ ــا واســعًا واختلافً ــم يعــرف أيّ مفهــوم نقاشً ل
ة  ة، كمــا حصــل مــع مفهــوم الأخــلاق منــذ قــرون عــدَّ ياســيَّ ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيَّ قافيَّ والثَّ
ــة موضع اهتمام الفلاســفة  ــة والعمليَّ إلــى اليــوم. كانــت الأخــلاق؛ بســبب مســتوياتها النَّظريَّ
تِــي  لات الَّ ة مــع التَّحــوُّ وخلافاتهــم منــذ اليونــان إلــى اليــوم. ثــمّ اســتُعيد ذلــك النّقــاش بقــوَّ
يــن بعدمــا  ــذِي تعــرّض لــه الدِّ عاشــها الغــرب مــع بدايــات عصــر النّهضــة، إثــر التّراجــع الَّ
ــة؛ بحيــث فقــدت  ــة والوضعيَّ ــارات التَّجريبيَّ يَّ م التَّ ة أمــام تقــدُّ هُزِمَــت الكنيســة والمســيحيَّ
ــة يمكــن  ــة دينيَّ ــارات أيّ مُحــدّدات مُســبقة، وأيّ مرجعيَّ يَّ الأخــلاق مــن منظــور تلــك التَّ
أن تتدخّــل لتقديــر مــا ينبغــي أن يقــوم بــه الإنســان، ومــا لا ينبغــي لــه أن يقــوم بــه، ومــا إذا 

ــا أم غيــر أخلاقــيّ .  كان أخلاقيًّ
ــا.  ــم تنفصــل عنه ــع الأخــلاق ول ة م ــماويَّ ــة والرِّســالات السَّ ينيَّ عــوة الدِّ ــت الدَّ تلازم
ة ســنجد ذلــك البُعْــد  ة والإســلاميَّ وعندمــا نقــرأ فــي الوصايــا والنُّصُــوص المســيحيَّ
ــع  ــات م ــا لإدارة العلاق ــوص والوصاي ــك  النُّصُ ــر تل ــي جوه ة ف ــوَّ ــرًا بق ــيّ حاض الأخلاق
ــة كانــت بدايــة قطيعــة مُؤثّــرة  ات، ومــع الآخــر، ومــع الطّبيعــة. لكــن »النَّهضــة« الغربيَّ الــذَّ
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5 تِــي شــنّت حملــةً  ة فــي العــام 1789م الَّ ــورة الفرنســيَّ ــة بعــد الثَّ وقاســية مــع الديــن، خاصَّ
ة  ــة والعمليَّ يــن؛ مــا سيؤسّــس علــى المســتويات النَّظريَّ شــعواء شــديدة العــداء للكنيســة وللدِّ

    . ــدٍ أخلاقــيٍّ ــا أســمى مــن أيِّ بُعْ ــي ســتصبح هدفً تِ ــة الَّ لأفــكار النَّفعيَّ
ــة علــى الأخــلاق،  يَّ ــة الحُرِّ ناعيَّ ة، والصِّ قــدّم الأنمــوذج الغربــيّ بعــد الثّورتيــن: الفرنســيَّ
ــاة  ــي الحي ــن ف ــباع الرّاه ــي الإش ــعادة ف ــر السّ ــة، واختص ــى التّضحي ــة عل ــدّم المنفع وق
الدنيــا، بــدلًا مــن نعيــمٍ مُؤجّــل وغيــر مؤكّــد فــي الحيــاة الآخــرة. وســتقوم النّظريّــات فــي 
علــم النَّفــس والاجتمــاع والاقتصــاد، بالتحفيــز علــى ذلــك الإشــباع مــن جهــة، وبالرّبــط 
ــعادة مــن جهــة أخــرى. وسيســتخدم أربــاب الصّناعــة والتّجــارة،  ــق السَّ ــه وبيــن تحقُّ بين
تِــي ســتصبح عابــرة للقــارات وســائل الإعــلام والدّعايــة  وأصحــاب الشّــركات الكبــرى الَّ
اتهــا بشــكلٍ هائــل للتّحريــض علــى المزيــد من الاســتهلاك،  رت تقنيَّ تِــي  تطــوَّ والإعــلان الَّ
ــعادة  ــا والسّ ــعور بالرِّض ــع الشُّ ــق م ــرض أن يتراف ــذِي يُفت ــاق الَّ ــن الإنف ــد م ــى المزي وعل
ــن  ــة، وم ــم التَّضحي ــن قي ــمّ م ــاق أه ــة الإنف ــك وقيم ــة التَّملُّ ــت قيم ــث بات ــة؛ بحي الفرديَّ
ل إلــى  تِــي ســتتحوَّ ــة« الَّ ــات الفردانيَّ مُواســاة الآخريــن. وذلــك مــا ســيطلق عليــه »أخلاقيَّ

ــة.   ــة، والاقتصاديَّ ة، والاجتماعيَّ نمــط حيــاة فــي مختلــف العلاقــات: الُاسَــريَّ
تِــي باتــت صنــو الإنفــاق والاســتهلاك، كان لا  ــة الَّ مــن أجــل اســتمرار تلــك الفردانيَّ
ة بمــا فيهــا المجتمعــات  تِــي عرفتهــا المجتمعــات الإنســانيَّ وابــت الَّ ــدَّ مــن زحزحــة الثَّ بُ
ــاء هــي  ــرعة فــي الاقتن ــر هــو الهــدف، وباتــت السُّ ــات التّغيي ــة نفســها؛ بحيــث ب الغربيَّ
افــع. والاســتهلاك يعنــي أن نرمــي مــا اشــتريناه فــي أقــرب فرصــة لنشــتري غيــره حتّــى  الدَّ
لــو لــم نكــن بحاجــة إليــه، وأن لا نأســف علــى مــا تخلّينــا عنــه؛ لأنَّ الجديــد هــو دائمًــا 
ر. وقــد وصلــت تلــك القيــم  م والتَّطــوُّ أفضــل. ولأنَّ مــا هــو ثابــت يتعــارض مــع التّقــدُّ
ــة أيّ قيمــة، ولا  بــات فــي العلاقــات الزوجيَّ ة، فلــم يعــدْ للثَّ حتّــى إلــى العلاقــات الإنســانيَّ
فــي علاقــات الآبــاء بالأبنــاء أيّ هــدف... وبــات التّغييــر هــو المطلــوب بغــضِّ النَّظــر 
ــع الموضــوع  ــر، أو التَّفاعــل م أثُّ ــة تقتضــي عــدم التَّ ــه؛ لأنَّ الموضوعيَّ ــا ســيؤول إلي عمَّ

ــذِي ندرســه.    الَّ
ــوق يكــون الهــدف هــو  ــوق«. وفــي مجتمــع السُّ ــات السُّ هكــذا ســنكون أمــام »أخلاقيَّ
الربــح والاســتهلاك. إنّــه مجتمــع تتحكّــم فيــه شــركات الإعــلان والأزيــاء، وتُحرّكــه فكرة 
تعظيــم لــذّة المُسْــتهلك، وزيــادة أربــاح الشــركات. ولا يهتــمّ صُنّــاع هــذا المجتمــع بمــن 
ــوق«، لا مُتّســع للتَّعاطــف  ــات السُّ لا يملــك، وبمــن لا يقــدر علــى الشّــراء. ففــي »أخلاقيَّ
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والتّراحــم، ولا لقيــم البســاطة، والاكتفــاء، والقناعــة، وعــدم الإســراف،... 
ــن  ــن م ــه الدّي ــتُبعد في ــيّ، اس ــريّ، والمعرف ــن: الفك لي ــن التَّحوُّ ــار م ــذا الإط ــي ه ف
تِــي رُفعــت إلــى مقــام  ــة الَّ يَّ ــة التّجربــة والحرِّ منظومــة الحيــاة والتفكيــر، واسْــتُبدِل بمرجعيَّ
ــك  ــي ذل ــذ عصــر النَّهضــة ه ــيّ من ــوذج الغرب ــرز للأنم ــمة الأب ــس، ســتصبح السِّ التَّقدي
ــة، وســيبدأ التنظيــر فــي الأدبيّــات  يَّ ــلازم والتّفاعــل بيــن الرّغبــة وبيــن التّجربــة والحرِّ التَّ
تِــي كان  غبــات مــن كلِّ القيــود والضّوابــط الَّ ــة لتحريــر الطّاقــات والرَّ ة والاجتماعيَّ النَّفســيَّ
الديــن قــد فرضهــا علــى المجتمــع. وســتتخلّص التربيــة أيضًــا مــن قيودهــا وضوابطهــا 
ــة. وستنتشــر لوحــات العــري فــي  ــة الطفــل هــي أســاس التربي يَّ ــح حُرِّ ــة؛ لتصب الأخلاقيَّ
ــة انقلابًــا علــى مرحلــة الاحتشــام الدّينــيّ الأخلاقــيّ الكنســيّ. ومنــذ ذلــك  يَّ ســوم الفنِّ الرُّ
ــة  يَّ اوعــي والحرِّ ــوء علــى الكبــت واللَّ راســات فــي علــم النَّفــس الضَّ الوقــت، ستُســلّط الدِّ
غبــات وبيــن  تِــي تربــط بيــن عــدم إشــباع الرَّ ة الَّ والرغبــة، وستنتشــر الأفــكار الســيكولوجيَّ
ــى  ــه عل ــرد وأولويّت ــة الف يَّ ــز أهمِّ ــاع نحــو تعزي ــم الاجتم المــرض النَّفســيّ، وســيتَّجه عل
ــا للرجــل  ــا هــي القيمــة العُلْي يًّ ــج مادِّ المجتمــع والأســرة. وســتصبح قيمــة العمــل المنت
هــا  ــة المــرأة، ولأنَّ يَّ ــواء. وســتتراجع وظيفــة الأمومــة؛ لأنّهــا تحــدُّ مــن حُرِّ وللمــرأة علــى السَّ

ــا.      يًّ غيــر منتجــة مادِّ
ــة«  ــات الهيمن ــز »أخلاقيَّ ــي تعزي ــث لا يحتســب، ف ــن حي ــيّ، م ر العلم أســهم التَّطــوُّ
ــة حيــاد  ــة العلــوم التَّطبيقيَّ ــدت منهجيَّ تِــي لا تشــعر بــأيِّ قلــقٍ لمصيــر الآخــر. فقــد أكَّ الَّ
تِــي يقــوم بدراســتها، أو تشــريحها،  ة الجامــدة الَّ العالِــم وموضوعيّتــه فــي التَّعامــل مــع المــادَّ
ــاء لا حيــاة  أو تفكيــك مُكوّناتهــا. وهــذا أمــر طبيعــيّ وبدَهــيّ فــي التَّعامــل مــع مــادّة صمَّ
فيهــا، ولا حاجــة إلــى التّعاطــف معهــا، أو مــع مــا ســتصير إليــه. لكــن مــا حصــل أنّ العلــوم 
ــة ونقلتها إلى دراســة الإنســان  ــة فــي العلــوم التّطبيقيَّ ة قامــت بتقليــد تلــك المنهجيَّ الإنســانيَّ
ــلوك الإنســانيّ، علــى غــرار  تِــي تُفسّــر السُّ فــي محاولــةٍ منهــا لتكــون علومًــا لهــا قوانينهــا الَّ

ــة. ة فــي المختبــرات العلميَّ لات المــادَّ تِــي تُفسّــر تحــوُّ القوانيــن الَّ
ة ، بــات  ــوم الإنســانيَّ ــة إلــى العل ــرات العلميَّ ــة مــن المختب عندمــا انتقلــت الموضوعيَّ
ة،  ــروا بمــا هــو عليــه حــال الظّاهــرة الاجتماعيَّ علــى العلمــاء فــي تلــك العلــوم أيضًــا ألّا يتأثَّ
ــة، أو مســتويات الانتحــار، أو الطلاق  ة، أو حالــة المجتمــع الأخلاقيَّ أو حالــة الفــرد النَّفســيَّ
ــر  ــة تفتــرض عــدم التّعاطــف مــع مــا يجــري، وعــدم التأثُّ فــي المجتمــع؛ لأنّ الموضوعيَّ
ة، ومــا  ــات مــا بعــد تراجــع المســيحيَّ بمــا يحصــل أمــام الباحــث. فضــلًا عــن أنّ أخلاقيَّ



7 بعــد تهميــش الكنيســة لــم تعــد تنطلــق مــن رؤيــةٍ مُســبقة لمــا هــو مفــروض، أو لمــا هــو 
ــو  صــواب  ــا ه ــذِي يُحــدّد م ــو الَّ ــع ه ــات الواق ــا. ب ــا وأخلاقيًّ ــول دينيًّ ــوب، أو مقب مطل
ــة  قافيَّ ــة الثَّ ــة إلــى تلــك الخلفيَّ ومقبــول، ومــا هــو خــلاف ذلــك. لــذا؛ اســتندت الموضوعيَّ
تِــي لــم تعــدْ تريــد التّفاعــل مــع مــا يحصــل، ولــم تعــدْ تريــد أن تُحــدّد مــا ينبغــي أن يكون  الَّ
رهــا بمــا تــدرس، إلــى  ــة المجــال البحثــيّ فــي عــدم تأثُّ عليــه الواقــع. وســتتجاوز الموضوعيَّ
تِــي لــن تتأثّــر بمــا ســتقوم  بــه مــن احتــلال وتشــريد  ة وتطبيقاتهــا الَّ ياســيَّ الممارســات السِّ
ــذِي لا يُفتــرض التّعاطــف  ونهــب ثــروات، طالمــا أنّ مــا يحصــل هــو مــع الطّــرف الآخــر الَّ
معــه، أو التّفاعــل مــع مــا ســيصير إليــه، وطالمــا أنَّ المطلــوب هــو تحقيــق الهــدف ســواء 
ــة  ــة الأميركيَّ ــرة الخارجيَّ ــت وزي ــد آخــر. ولهــذا؛ أجاب ــلال بل ــة، أم احت كان دراســة علميَّ
ــات الحــرب« عندمــا سُــئلت عــن مــوت  السّــابقة مادليــن أولبرايــت فــي تســويغ »أخلاقيَّ
ــة الحصــار الأميركــيّ للعــراق بقولهــا: »كان ذلــك ثمنًــا  نصــف مليــون طفــل راحــوا ضحيَّ
يســتحقُّ دفعــه«. مــا يذكّرنــا  بمكيافيلّــي الفيلســوف الإيطالــي الشــهير فــي كتابــه »الأمير« 
ــرّر  ــة تب ــى عــدم خضــوع السياســة للأخــلاق، لأن الغاي ــذ 1527 إل ــه من ــذي يدعــو في ال

الوســيلة. 
ــات الحرب« نفســها ســوف يعتــرف الرئيس الفرنســيّ ماكــرون صراحة  وعــن »أخلاقيَّ

ــة لــه فــي العــام 2017 بـ »جرائــم الاســتعمار الأوروبيّ فــي أفريقيا«.   فــي جولــة  أفريقيَّ
ــول  ــا؛ يق ــروات أفريقي ــب ث ــة نه رائعيَّ ــات« الذَّ ــك »الأخلاقيَّ ون بتل ــيُّ ــوّغ الفرنس يُس
الرّئيــس الفرنســيّ الســابق جــاك شــيراك )2008م(: »مــن دون أفريقيــا، ســتنزلق فرنســا 
ــام  ــي الع ــال ف ــا ق ــران عندم ــوا ميت ــبقه فرانس ــد س ــث«. وق ــم الثال ــة دول العال ــى مرتب إل
1957م، قبــل أن يتقلَّــد منصــب الرّئاســة: »مــن دون أفريقيــا، لــن تملــك فرنســا أيّ تاريخ 

فــي القــرن الواحــد والعشــرين«.     
ا مــن احتياطيــات النَّقــد  ة نحــو 500 مليــار دولار ســنويًّ ــى الخزانــة الفرنســيَّ تتلقَّ
ــذِي يتــمُّ فيــه  ة، فــي الوقــت الَّ ــة بوصفهــا ديونًــا اســتعماريَّ الأجنبــيّ مــن البلــدان الأفريقيَّ
ــا إلــى تقديــم العــون والمســاعدة مــن  تصويــر أفريقيــا بوصفهــا بلــدًا فقيــرًا يحتــاج أخلاقيًّ
ــس  ئي ــي وجــه الرَّ ــوت ف ــة الصَّ ــت النُّخــب الأفريقيَّ ــد رفع ــة. وق ــة وغربيَّ ســات دوليَّ مُؤسَّ
عــاء  ــة فــي العــام 2017م احتجاجًــا علــى ذلــك الادِّ الفرنســيّ ماكــرون فــي جولتــه الأفريقيَّ
ــي  تِ ــا، الَّ ــة أفريقي ة لتنمي ــة الفرنســيَّ ة، تحــت ســتار الوكال ــيّ بالمســاعدة الإنســانيَّ الأخلاق
تعمــل منــذ ثمانيــن عامًــا ولا تــزال أفريقيــا بحاجــة إلــى التنميــة. ولتطلــب تلــك النُّخــب 

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ

ا
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ــى عــن الخطــاب المهيــن تجــاه الشــعب الأفريقــيّ؛ لأنَّ  ئيــس الفرنســيّ أن يتخلّ مــن الرَّ
ة  بعيَّ تِــي لا تقــود إلــى الاســتغناء عنهــا يجــب التَّخلُّــص منها؛ لأنّهــا تُكــرّس التَّ المســاعدة الَّ

ــة.   والعُبوديَّ
ون فــي متحــف  ــة »غنائــم حــرب« احتفــظ بهــا الفرنســيُّ مــن المثيــر للغرابــة الأخلاقيَّ
يــن، قطعــوا رؤوســهم بعدمــا ســقطوا فــي  الإنســان، هــي رفــات جماجــم لمقاتليــن جزائريِّ
ــو 2020، أعــادت  مواجهــة الاســتعمار الفرنســيّ لبلادهــم. وفــي الثالــث مــن تموز/يولي
ــن  ــة م ــف جمجم ــل 18 أل ــن أص ــة، م ــات 24 جمجم ــر رف ــن الجزائ ــب م ــا بطل فرنس
عــرُّف إلــى هُويّــات أصحــاب الجــزء الأكبــر منهــا.   مختلــف أرجــاء العالــم، لــم يتــمّ التَّ
ــيطرة على  ــات الهيمنة والسَّ ــات الطّــب« فــي نفعيّتهــا عــن أخلاقيَّ لــم تختلــف »أخلاقيَّ
ــذِي  ــر الطّــبّ التّقليــديّ الأفريقيّ الَّ ــع الاســتعماريّ، تــمَّ تدمي المســتعمرات. فمــع التَّوسُّ
ــة، وعلــى التّشــخيص مــن خــلال  ــات الأفريقيَّ ة والرّوحانيّ يَّ يشــتمل علــى الأعشــاب الطبِّ
تِــي ليــس لديهــا  ــة، وعلــى وصــف العــلاج يتألّــف عــادة مــن الأعشــاب الَّ وســائل روحانيَّ
ــة. ومــن منظــور الطّــبّ التقليديّ  ــة وروحيَّ ــة رمزيَّ يَّ قــدرات الشــفاء فقــط، ولكــن أيضًــا أهمِّ
ــيّ، أو  ــوازن الرّوح ــدم التّ ــلال ع ــن خ ــن م ــة، ولك ــرض صدف ــدث الم ــيّ، لا يح الأفريق

الاجتماعــيّ.   
ــة وعلــى  ــذِي يعتمــد علــى الأعشــاب الطّبيعيَّ ــون بذلــك الطّــبّ الَّ لــم يعتــرف البريطانيُّ
ــه ســبب انتشــار الأمــراض والأوبئــة،  وازنيــن: الروحــيّ، والاجتماعــيّ؛ بــل اتّهمــوه بأنّ التَّ

ــذِي تســتخدمه الشــعوب المُتحضّــرة.  خلافًــا للطّــبّ الغربــيّ الَّ
ــة فــي الطّــبّ، والمســاعي إلــى الشــعوب »غيــر  ــات العنصريَّ تعيدنــا تلــك النَّظريَّ
ــف فيهــا الأجنــاس  ــي صنّ تِ ــة« الَّ ــا إلــى فلســفة كانــط »العنصريَّ المُتحضّــرة« فــي أفريقي
ــود- الحُمــر(، ورأى  فــر- السُّ ــون إلــى أربعــة أقســام: )البيــض- الصُّ ة حســب اللَّ البشــريَّ
ــون المراتــب العُليــا، وهــم الأكثــر ذكاءً  يــن( يحتلُّ أنَّ أصحــاب البشــرة البيضــاء )الأوروبيِّ
ين(  ــيويِّ ــرة الصفراء)الآس ــاء الحضــارات، وأنَّ أصحــاب البش ــى بن ــدرة عل ــة ومق وفاعليَّ
انيــة وهــم أقــلّ قــدرةً وموهبــةً مــن أصحــاب المرتبــة الأولــى، وأنّ  رجــة الثَّ يأتــون فــي الدَّ
ــا  ــوا خدمً ــة( لا يصلحــون إلّا أن يكون ــوج )الأفارق ــن الزن ــوداء م ــرة السّ أصحــاب البش
ــا الهنــود الحمــر مــن سُــكّان أمريــكا الأصليِّين فهــم أصحاب  وعبيــدًا للجنــس الأبيــض، أمَّ

رًا وذكاءً.     ــاس، وأقلّهــم تطــوُّ المســتوى الأدنــى بيــن البشــر ، وأســوأ النّ
تلك هي نماذج من أخلاقٍ ذرائعيّة مرجعيّتها النفعيّة والمصلحة، بررت لعالم الغرب 



9 منذ قرون ادعاء التفوق العرقي والحضاري لنهب الثروات. 
عندما تنفصل الأخلاق عن الدين، ولايخشى الإنسان الله، يسوّغ لرغباته وتعلّقاته 
ما يشاء من الذرائع التي تبرر له التسلّط والهيمنة والاحتلال،والتي لن تمنعه حتى من 

التوحّش والاستبداد. 

طلال عتريسي
أيلول 2022 





ملف العدد



12

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ص
ّ
الملخ

ســتبحث هــذه المقالــة فــي »الوضــع« والمكانــة اللَّذيــن حازتهمــا الأخــلاق فــي الحياة 
ة. بذلــك، ســتطلُّ علــى »تفكّــراتٍ« غيــر مباشــرة في هــذا الإشــكال، ولحضارات  الإنســانيَّ
ــيّ، والسّفســطائيّ، والرّواقــيّ،  ــة فــي فكرهــا: الأثين مُتعــدّدة؛ بــدءًا مــن الحضــارة اليونانيَّ
ــة،  ــة جارف ــبيّة عمليّ ــيّ، ونس ــل العقل ــرّد التأمُّ ــن مج ــلاق بي ــة الأخ ــردّدت مكان ــث ت حي
تِــي تنازع فيهــا العقل اليونانــيّ المجرّد  والتكيّــف. ثــمّ ســتمرُّ المقالــة بالعصــور الوســطى، الَّ
ــل  ــن العق ــع« بي ــة جم ــي تصــوّرِ »مانع ــرون، وف ــان المســيحيّ النســكيّ لعشــرة ق والإيم
ــعادة العقليّــة والسّــعادة القلبيّــة. بعدهــا ســتلقي المقالــة رحالهــا فــي  والإيمــان، أو بيــن السَّ
الحضــارة الغربيّــة؛ لتكشــف اســتعادتها للنّــزوع اليونانــيّ الرابــط بيــن الخيــر والمعرفــة، ثمّ 
عكوفهــا علــى أخلاقيّــات العلــوم، ولا ســيّما الوضعيّــة، واتّصافهــا بأخلاقيّــات الأداتيّــة؛ 
أي أخلاقيّــات الفعاليّــة، والنّشــاط، والإنتــاج. وإزاء هــذه السّــرديّة، تعــرض المقالة لمنظور 
ة فــي هــذا الإشــكال، حيــث اســتجابت باســتجابات مختلفــة متزامنــة،  الحضــارة الإســلاميَّ
دون أن تكــون متنازعــة؛ بــل متكاملــة بيــن العقــل والقلــب، والقــرب الإلهــيّ، وبميــزات 

السّــعة، والشّــمول، والعمــق، والتّــوازن، وغيــر ذلــك. 

ة مكانة الأخلاق من الحیاة الإنسانیَّ
نظرات سردیّة نقدیّة

عليّ زين العابدين حرب

باحث وأستاذ محاضر في جامعة المعارف في لبنان.  *

*



13 مة المقدِّ
ة؛ فهــي  لا يــكاد يختلــف اثنــان فــي أهمّيّــة الأخــلاق ومكانتهــا مــن الحيــاة الإنســانيَّ
تتموضــع بيــن الخَلــق والخَلــق: بيــن آحــاد النّــاس، وبيــن الجماعــات، وبيــن المجتمعات، 
وبيــن الشــعوب، وبيــن الأمــم؛ بــل مــا بيــن الخَلــق والحــقّ أخــلاقٌ كذلــك. فلــكلّ فعــل 

ــة.  إنســانيّ قيمــة أخلاقيَّ
ــكًا وتحلّــلًا وإعراضًــا  لا نجــد مــن يمحــو رســم الأخــلاق حتــى فــي أكثــر الشــعوب تهتًّ
عــن الأديــان. وقــد يعــود هــذا الشــأن إلــى الجــذور الفطريّــة للإنســان، أو لأنّهــا لازمٌ غيــر 
ــة، تعبّــر عنهــا بصــورة غيــر  منفــكّ عــن الحــقّ والواجــب والمســؤوليّة. فلهــذه قيــمٌ أخلاقيَّ

مباشــرة؛ أي عبــر صيــغ الإلــزام. 
مهمــا يكــن مــن أمــر، لا كلام عــن أهمّيّــة الأخــلاق؛ وإنّمــا الــكلام عــن أهمّيّــة هــذا 

الحيّــز، وكذلــك فــي مــدى ســعته وضيقــه. وكذلــك فــي أولويّتــه وترتيبــه.
فمــا موقــع الأخــلاق مــن الحيــاة الإنســانيَّة؟ ما حدودهــا، وأهمّيّتهــا، وأولويّتها بالنّســبة 

إلــى هــذه الحياة؟ 
يقــول كارل بوبــر: لا فــرار مــن الفلســفة؛ إلّا أنّنــا يمكننــا القــول أيضًــا: لا فــرار مــن 
الأخــلاق. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الأخيــرة بحــث فلســفيّ كلاســيكيّ، أو أحــد فــروع الفكــر 
ــذِي  الفلســفيّ، لكنّنــا نجــد النّــزوع الأخلاقــيّ فــي مختلــف مراحــل التفكيــر، بمــا فيــه الَّ
أعلــن مــوت الفلســفة، وإمــكان اطّراحهــا، والاســتغناء عنهــا. ولا يغيــب أيضًــا تقــوّم الفكر 
ة؛ مضارعــةً  الدينــيّ كذلــك بالبحــث الأخلاقــي، حيــن محاولتــه منهجــة الحيــاة الإنســانيَّ

ــة.   ــة الوضعيّ ــم الأخلاقيَّ للنُّظُ
ــذِي لا يخفــى علــى القــارئ الكريم،  ســتحاول هــذه المقالــة معالجــة هــذا الإشــكال، الَّ
ــذِي يطــرح ســؤال الترتيــب والسّــعة، ومعهمــا  ــه يحمــل ســمة الإشــكال التّصنيفــيّ، الَّ أنّ
ــى  ــك يكــون إشــكالًا عل ــا يتّصــل بالتّصنيــف: بذل ــك ممّ ــة، وســوى ذل ــع والأهمّيّ الموق

ــا عليــه، ومبتدئًــا منــه. تخــوم الإشــكال المفهومــيّ، وفــي جــواره، مبنيًّ
ســتطلّ المقالــةُ علــى نمــاذج مختــارة أجابــت عــن هــذا الإشــكال. لا يتّســع مقامنــا 
ــا فاحصًــا لأبرزها. ونقــدّر أنّ  ــا نقديًّ ــع التّــام لــكلّ مــا قيــل؛ بــل ســيكون وقوفًــا تحليليًّ تبُّ للتَّ

بــات الفكــر وتعرّجاتــه.  ذلــك يكشــف جــلَّ وجــوه المشــكلة ومســاراتها فــي تقلُّ

يّة
قد

ة ن
ديّ

سر
ت 

ظرا
ة ن

انيَّ
س

لإن
ة ا

حيا
ن ال

 م
لاق

لأخ
ة ا

كان
م



14

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ف  كيُّ
َّ
ة والت

َّ
ذ

َّ
عادة والمعرفة والل ة: السَّ الأخلاق في العصور اليونانيَّ

ــذِي ســبقها أيّمــا تمايــز. فلقــد  ــة عــن السّــياق الحضــاري الَّ انمــازت الحضــارة اليونانيَّ
اتّســمت الحضــارة المصريّــة القديمــة، وحضــارات بــلاد مــا بيــن النّهريــن بطابــعٍ عملــيٍّ 
فــي علومهمــا، طابــعٍ يلبّــي حاجــات عمليّــة مُلحّــة، كمــا يصفهــا وول ديورانــت وآخــرون 
ــة.  ــك الحاجــات العمليّ ــوم وتل ــأة العل ــن نش ــن ربطــوا بي ــن مُؤرّخــي الحضــارات، حي م
ــرًا،  ــك الحاجــات: تأطّ ــدر تل ــا بق رهــا واندفاعه ــوم وتطوُّ ــر حركــة نشــأة العل ــك تتأطّ بذل

رًا، وتعقيــدًا، »حــذو القــذّة بالقــذة«، كمــا فــي تعبيــر الحديــث الشــريف.  وتطــوُّ
علــى الرّغــم مــن أنّــه مــن الصّعــب الفصــل وجــودًا - بالمعنــى الشّــائع الصّناعــيّ - بين 
ــع  ــر، والهندســة؛ إلّا أنّ الطّاب ــات كالجب ــوم الرياضيّ ــيّ، ولا ســيَّما فــي عل النّظــريّ والعمل

ــة هــو العملانيّــة والواقعيّــة. العــام لعلــوم تلــك الحضــارات غيــر اليونانيَّ
ــزوع النّظــريّ  ــوم، هــو النّ ــع العــام للعل ــة، فلقــد كان الطّاب ــا فــي الحضــارة اليونانيَّ أمّ
ــث كان  ــد، حي ــرارٍ وعبي ــن أح ــع م ــيّ للمجتم ــب الطّبق ــة التّركي ــبب طبيع ــرّد؛ بس المُج
ــا، ومُناظــرةً،  ــا، وتعليمً ــم؛ تعلّمً ــون بأيديهــم؛ وإنّمــا هــم منقطعــون للعل الأحــرار لا يعمل
ــد. ومــا أكثرهــم فــي  ــى العبي ــاة، فمفــوّضٌ إل ــيّ مــن الحي ــا الجانــب العمل وتحــاورًا. وأمّ

ــدة! ــى حضــارات مُترصّ ــة عل ــة المُطلّ ــيّ كالجــزر اليونانيَّ ــعٍ حرب مجتم
ــب  ــديّ؛ لأنّ التّركي ــريّ التجري ــزوع النّظ ــبب النّ ــام س ــر، تم ــذا الأم ــر ه ــد لا يُفسّ ق

ــرة. ــرى والمعاص ــارات الأخ ــي الحض ــك ف ــود كذل ــيّ موج الطّبق
ــزوع - بحســب مــا نــراه- إلــى التّراكــم المعرفــيّ الطّويــل  قــد يعــود ســبب ذلــك النّ
ليّة،  ــذِي ســبق حضــارة اليونــان؛ وهــو تراكــمٌ ســوف يتطلّــب وقفــات عقليّــة تأمُّ والبطــيء الَّ
غ  فــي لحظــة زمانيّــة آتيــة لا محالــة، ولــو بعــد حيــن. ولســوف يســاعد علــى ذلــك التفــرُّ

للنّظــر فــي الإرث العلمــيّ - العملــيّ المُتراكــم. 
مهمــا يكــن مــن أمــر، فلقــد تموضعــت الأخلاق فــي النّســق الفلســفيّ اليونانيّ فــي رتبة 
ــة. وقــد تصوّرهــا أرســطو فــي إطــارٍ فــرديٍّ فقــط. ويأتــي مــع الأخــلاق تدبيــرُ  العلــوم العمليَّ
ــا يتّصــل  ــا يتّصــل بالأســرة، ثــمّ السّياســة بوصفهــا علمًــا عمليًّ المنــزل بوصفــه علمًــا عمليًّ

ر اليونانــيّ. بالمدينــة؛ أي الدولــة. فالمدينــة دولــة بحســب التَّصــوُّ
إلَّا أنّ ذلــك هــو غايتهــا  ؛  علــى الرّغــم مــن أنّ الأخــلاق علــمٌ عملــيٌّ وفــرديٌّ
ونهايتهــا. فلــم يُوفّــر اليونــان هــذا العلــم العملــيّ مــن تجريدهــم النّظــريّ؛ كأنّهــم 
لمعرفــة  طبيعيّــة  نتيجــة  هــو  المجتمــع،  فــي  الفــرد  ســلوك  انتظــام  أنّ  تصــوّروا 



15 ــلوك.  أخلاقيّــة نظريّــة. بذلــك، يرتبــط الخيــر الأخلاقــيّ مباشــرة بالمعرفــة، لا بالسُّ
ــزة للفكــر اليونانــيّ طــوال عهــوده«، بحســب مــا يــراه  تُعــدّ تلــك مــن »العلامــات المُميّ
برترنــد رســل فــي رائعتــه التّحليليّــة »حكمــة الغــرب«1. كذلــك، يقــرأ رســل فــي الطّــرح 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــل«. وتعم ــتوى العاق ــى المس ــر إلّا عل ــلاق لا تظه ــيّ أنّ »الأخ اليونان
السّــعادة، وهــي الغايــة مــن الحيــاة البشــريّة. لا تكــون تلــك السّــعادة، إلّا فــي »حيــاة عقليّة 

نشــطة، تُزيّنهــا الفضيلــة، ويمارســها المــرء بــلا انقطــاع«2.
ارســين ينســبون  قــد يكــون فــي هــذا التّعميــم نــوعٌ مــن الجــزاف. فهنــاك بعــض الدَّ
ــذِي لا نعرفــه إلّا علــى لســان تلميــذه أفلاطــون فــي  ــى ســقراط فقــط، الَّ هــذا الطّــرح إلـ
ة مــن جهــة  ــذَّ ــل مــن جهــة، وباللَّ المحــاورات. وأمّــا أفلاطــون، فقــد ربــط السّــعادة بالتَّعقُّ

ــل. كذلــك فعــل أرســطو3.  ــة التّعقُّ أخــرى، مــع ترجيحــه لفضيل
علــى تقديــر صحّــة تلــك النّســبة، فإنّنــا نحــار فــي وصــف هــذا الــرأي! هــل هــو نقــصٌ 
عــوة إلــى الفضائــل نظــرًا وتعقّــلًا، ولــم نعلــم كيــف يُســيّل  نظــريٌّ يظهــر مــن خــلال الدَّ

ــلوك الفــرديّ فــي المجتمــع؟ وكيــف يجــب أن يُســيّل ويســري؟ ذلــك إلــى السُّ
ــوّث بهــا ســلوك بعــض فلاســفة  ــي تل تِ ــة الَّ ــع، أو تدليــس للرّذيل هــل هــو تســويغٌ مقنّ
اليونــان ورأيهــم؟ نعلــم مــن ســيرة ســقراط أنّــه كان يحتســي قــدرًا كبيــرًا مــن الخمــر، ثــمّ 
مــيّ التّوليــدي4ّ. إنّ العقــل عقــالُ ذاتــه. ولــه رذائلــه أيضًــا،  يقــوم ليحــاور بأســلوبه التَّهكُّ
عندمــا يخــرج عــن الاعتــدال نحــو الإفــراط ، أو نحــو التفريــط. ومــن أســباب ذلــك، ولا 

ســيّما فــي التفريــط، تجــرّع الخمــور واســتقاؤها. 
نعلــم أيضًــا مــا ذهــب إليــه أفلاطــون - علــى لســان ســقراط- فــي كتــاب الجمهوريّــة 
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ــرم  ــول الأك ــد الرس ــط، معه ــن زراق ــد حس ــة: محم ــلاق، ترجم ــفة الأخ ــاح، فلس ــى مصب مجتب  -3
ة، بيــروت، 2002م، ص 102 - 111؛ حســين حــرب، الفكــر  العالــي للشّــريعة والدّراســات الإســلاميَّ

ــروت، 1990م، ص 175 - 183. ــيّ، بي بنان ــر اللُّ ــون، دار الفك ــي- أفلاط اليونان

لاحــظ مــا فــي محــاورة المائــدة: »قــال ألســيبادس...: أجاثــون! إلــيّ بكبــرى طاســاتك...فلمّا رأى   -4
أنــه يســع أكثــر مــن ثمانــي كــؤوس عامــرة شــرب مــا فيــه عــن آخــره، ثــمّ أمــر أن يمــأ لســقراط. 
ــه يســتطيع أن يشــرب علــى قــدر رغبــة  ــر حيلــة علــى ســقراط؛ لأنّ ثــم قــال: لا أســتطيع أن أدبّ
مــن يشــاء. ثــمّ هــو بعــد ذلــك لا يســكر ولا يفقــد توازنــه« )أفلاطــون، محــاورة المائــدة، ترجمــة: 
محمــد لطفــي جمعــة، دار المــدى، بيــروت، 2007م، ص 149. راجــع أيضًــا صفحــة 150 - 152(.
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إلــى »إباحــة اشــتراكيّة النّســاء«1؛ لأنّ فــي الأســرة احتمــالَ إنجــابِ ذوي العاهــات ، أو 
ــة، فيهــا مــن الضّعــف، أو التضعّــف مــا لا  ــر قويمــة ولا مثاليّ ــة غي ــة الأصحّــاء تربي تربي
يخفــى. ولا ســيّما ذلــك الجبــن والخــواء اللَّذَيــن يأتيــان بتســبيبٍ مــن الأمّهــات، عندمــا 
يســتبدّ بهــنّ الخــوف والقلــق علــى فلــذات الأكبــاد. كلُّ ذلــك يشــكّل مانعًــا مُعوّقًــا مــن 

بلــوغ مرحلــة الجمهوريّــة المثاليّــة، أو مــن اســتعادة مجــد أطلنطيــد الغارقــة.
يقــول أفلاطــون فــي السّــعي إلــى تجنّــب إنجــاب ذوي العاهــات: »يجــب عمــل ذلــك، 

نــا مــن الشّــوائب«2!.  إذا مــا كان نســل الحُمــاة ســيحفظ صفَّ
ــى أزواج  ــن تُســلَّط عل ــة، أو الشــهويّة حي ــوّة البهيميّ ــي الق ــة ف إنّ إباحــة الأزواج رذيل
الأغيــار. ومــا يحتفــي بذلــك مــن رذائــل أخــرى؛ كالجشــع وتــرك الحيــاء، وإخــراج القــوّة 

السّــبعيّة عــن اعتدالهــا، عندمــا تخنقهــا الغيــرة والحميّــة الفطريّــة. 
علــى الرّغــم ممّــا فــي ذلــك الارتبــاط القصــري بيــن الخيــر الأخلاقــيّ والمعرفــيّ مــن 
اختــلال وتبعــات، ســنجده نزوعًــا ســرى فــي الحضــارة الغربيّــة ســريان الجائحــة السّــارية، 
وجــرى فــي فكرهــا جريــان الدمــاء فــي العــروق. كان كثيــرٌ مــن فلاســفتها يمتثلــون الــرّوح 
ــة فــي تفكيرهــم الفلســفيّ، أو يبتدئــون مــن منظــور فلاســفة اليونــان علــى الأقــل.  اليونانيَّ
يقــول رســل: »لــو شــاء المــرء أن يلخّــص الحضــارة الغربيّــة فــي جملــة واحــدة قصيــرة، 
ــزوع  ــيّ، وهــو ن ــى بــذل الجهــد العقل ــزوع أخلاقــيّ إل ــى ن ــة عل لأمكــن القــول: إنّهــا مبنيّ

يونانــيّ فــي المحــلّ الأوّل«3.
مــا ســقناه حــول الموقــف اليونانــيّ، يأتــي فــي إطــار التفكيــر العقلانــيّ الموضوعــيّ، 
ــر  ــن الخي ــط بي ــلاف؛ لا يرب ــام الاخت ــفٌ تم ــهٌ مختل ــطائيّين توجّ ــق. فللسّفس أو المُطل
ــا كانــت،  ة الفرديّــة، أيًّ ــذَّ الأخلاقــيّ والمعرفــة العقليّــة؛ وإنّمــا الربــط قائــمٌ عندهــم بيــن اللَّ
ة والخيــر شــيء واحــد بالنّســبة إلــى السّفســطائيِّين. والخيــر يُطلــب من أجل  ــذَّ والخيــر. »اللَّ

ة مــن أجــل الخيــر«4.  ــذَّ ة ، لا اللَّ ــذَّ اللَّ
ة، يُمســي  ة هدفًــا للحيــاة الإنســانيَّ ــذَّ لا يغشــى علــى ذي بصيــرة أنّــه عندمــا تكــون اللَّ

أفلاطــون، المحــاورات الكاملــة: الجمهوريّــة، ترجمــة: شــوقي داود ترمــاز، الأهليّة ، بيــروت، 1994م،   -1
ص 274.

المصدر نفسه، ص 240.  -2

رسل، مصدر سابق، ص 210.  -3

حرب، مصدر سابق، ص175.  -4



17 ــل دون مواربــة. لــذا، يؤكّــد أفلاطــون أنّ  ــك والتّحلُّ الموقــف الدّاعــي إليهــا داعيًــا إلــى التّهتُّ
»الحيــاة المعتدلــة المنضبطــة الحكيمــة هــي الجديــرة بــأن يحياهــا الإنســان، لا الحيــاة 

المُتطرّفــة الخليعــة«1.
ــه السّفســطائيّ، عندمــا نضــمُّ إليــه نســبيّة المعرفــة. فــلا يوجــد تمييــز  يــزداد خطــر التَّوجُّ
ة. المرجــع  ــذَّ ة الحقيقيّــة ووهــم اللَّ ــذَّ ة الشّــريرة، أو بيــن اللَّ ــذَّ ة الخيّــرة واللَّ ــذَّ مُطلــق بيــن اللَّ
فــي ذلــك، هــو الــذّات الفرديّــة. تلــك الــذّات وحدهــا فقــط. ولا تكــون حينئــذٍ تلــك الحياة 
ة فقــط؛ بــل قــد تكــون مازوشــيّة، أو ســاديّةـ إذا بغــت  ــذَّ الإنســانيَّة-البهيميّة شــبقةً لأجــل اللَّ
ــذِي يُظــنّ أنّهــا خيــرات ومســرّات.  الآلام علــى حــقّ الــذات، أو حــق الغيــر، فــي الوقــت الَّ
ــطٌ  ــي توسُّ ــى مــن المعان ــة. وهــي بمعن ــد الرواقيّ ــا آخــر عن ــا فكريًّ ــزًا يونانيًّ نجــد تماي
ــة  ــن فردانيّ ــيّ(، وبي ــر اليونان ــة للفك ــمة العامّ ــلاق، )أو السّ ــة الأخ ــن معرفيّ ــدال بي واعت

ــطائيّين. ــد السّفس ــلاق عن الأخ
فــي  »الشــجاعة  قبيــل:  مــن  العمليّــة،  الفضائــل  عاليًــا  تقــدّر  الرواقيّــة  كانــت 
ــا رســل.  ــدّد لن ــة« كمــا يُع ــراث بالأوضــاع المادّيّ ــم، وعــدم الاكت ــة الخطــر والأل مواجه
ــف مــع العالــم، مــع الطبيعــة فــي استســلام جبــريٍّ  وتوجّــه الرواقيّــة معتنقيهــا للتّكيُّ
ــذاب  ــي اجت ــت ف ــة نجح ــل أنّ الرواقيّ ــرى رس ــر. وي ــبيلها المتصيّ ــور وس ــرى الأم لمج
عــددٍ أكبــر مــن الأتبــاع، قياسًــا علــى نظريّــات العصــر الكلاســيكي2ّ - ونخــصّ 
الرواقيّــة،  المقاربــة  عملانيّــة  بســبب  وذلــك  مثاليّتهــا-  فــي  الأفلاطونيّــة  بالذّكــر 
العمليّــة. حياتهــم  فــي  اهتمامهــم  ونــوع  المعيشــة،  النّــاس  لتطلُّعــات   واســتجابتها 

ــرون  ــة، خــلال الق ــة الرّواقيّ ــم الأخلاقيَّ ــوّر التّعالي ــدمَ تط ــرة ع ــارةُ الأخي ــر الإش ــد تُفسّ ق
تِــي عمّرتهــا تلــك المدرســة. إنّ الأفــكار البســيطة لا تقبــل التغييــر والاندثــار  الخمســة الَّ

بســهولة.
يمكــن أن نســتنبط ســببًا آخــر للتّفــاوت بيــن تقبّــل الموقفيــن: )الكلاســيكيّ، 
ــى  ــاعي إل ــكار أفلاطــون، السّ ــي أف ــع الاســتعلائيّ ف ــي الطّاب ــك ف ــن ذل ــيّ(؛ يكم والرواق
ــة.  ــن الديمقراطيّ ــي توهي ــدًا ف ــر جَه ــم يدّخ ــه ل ــا أنّ ــيّة. كم ــتقراطيّة السّياس ــاء الأرس إحي
ــاس موقفــه، وهــو يعدّهــم مــن طبيعــةٍ خسيســةٍ بخســة، هــي الحديــد،  ــل النّ فكيــف يتقبّ

ــكّام؟!  ــفة - الح ــبِ الفلاس ــاة، وذهَ ــد والحم ــز الجن ــال برون ــي قب وف

حرب، مصدر سابق، ص 118، نقلًا عن محاورة الخطيب لأفلاطون.  -1

رسل، مصدر سابق، ص 192 - 194.  -2
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ــا: اليونانــي الكلاســيكيّ، والسّفســطائيّ،  هــذه إلماحــة بأبــرز مُلهمــات الفكــر تاريخيًّ
ة.  تِــي تركــت أثرهــا فــي مقاربــة الفكــر للأخلاق وموقعهــا من الحياة الإنســانيَّ والرواقــيّ. والَّ
الأخــلاق فــي العصــور الوســطى وعصــر النّهضــة: تعاطــف العقــل والإيمــان، أو 
ــة علــى تخــوم الوحــي  وح الغربيّ تعاقبهمــا فــي القــرون الوســطى المســيحيّة، حُبســت الــرُّ
المســيحيّ وثغــور تعاليــم الآبــاء »الملهميــن«. لذلــك، لــن تكــون تلــك الــرّوح ناظــرةً إلــى 
ــة  ــة لغاي ــة رديف ــةً ثاني ــه غاي ــة الل ــل ســتجعل محبّ ــة فقــط؛ ب ــعادة مــن خــلال المعرف السّ
ــك لأنّ  ــر؛ وذل ــب الآخ ــد، يطل ــب الواح ــذِي يطل ــطينوس أنّ » الَّ ــرى أوغس ــة. ي المعرف
مصدرهمــا واحــد، هــو اللــه« 1. نجــد ذلــك القــرن بيــن المعرفــة ومحبّــة اللــه بشــكلٍ جلــيٍّ 
تمامًــا فــي بدايــات تلــك القــرون. وأبــرز مُمثّــلٍ لذلــك هــو أوغســطينوس؛ غيــر أنّنــا كلّمــا 
اقتربنــا مــن نهايــات تلــك المرحلــة أكثــر، كانــت نفحــة الإيمــان بالوحــي المســيحيّ تبتعــد 
ويبــرد دفؤهــا؛ لتميــلَ الــروح أكثــر فأكثــر نحــو النّزعــة العقليّــة فــي الأخــلاق. كمــا كانــت 
عليــه عنــد اليونــان، وقبــل المســيحيّة. وهــذا الأمــر حصــل علــى يــد أكثــر أبنــاء الكنيســة 
ــه تدريجــي  ــم؛ لأنّ ــى أيديه ــي«. هــو حصــل عل ــا الأكوين ــل: »توم ــاءً للمســيحيّة، مث وف

بطــيء، لــم يبتــدئ بهــم ولــم ينتــهِ عندهــم.
ــزوع الأخلاقــيّ إلــى بــذل  ــة فــي عصــر النّهضــة بـــ »النّ ثــمّ تطبّعــت الحضــارة الغربيّ
ــي  ــلاق ف ــار الأخ ــل مس ــرأ رس ــذا يق ــيكيّ. هك ــه الكلاس ــيّ«2؛ أي بالتّوجُّ ــد العقل الجه
ــه  ــي كتاب ــط ف ــل كان ــع عمانوئي ــي م ــديّ المُتعال ــارُ التّجري ــك المس ــد ذل ــرب. ويؤكّ الغ
الرصيــن »اُسُــس ميتافيزيقــا الأخــلاق«؛ بــل إنّ ناقــد العقليــن: النّظــريّ، والعملــيّ يمثّــل 

ــة.  ــن الأخــلاق والمعرف ــط بي ــك الرّب ــا - لذل الحــدّ الأقصــى - الإفراطــي ربم
تِــي تضــع يدنــا علــى اُسُــس الأخــلاق فــي المجــال  يــرى كانــط أنّ الميتافيزيقــا هــي الَّ
الإنســانيّ. وتلــك الُاسُــس تنبــع مــن العقــل. ولا ســبيل إليهــا من خــلال »تســجيل العادات 
ة. فإنّــا لــو فعلنــا ذلــك، لاســتغرقنا في حشــدٍ هائــلٍ من  ــة فــي المجتمعــات البشــريَّ الأخلاقيَّ
ــات«؛ فــلا نســتطيع رســم دعائــم الإلــزام للنّــاس قاطبــةً. أســاس النّشــاط الإنســانيّ  الجزئيَّ
هــو الأخــلاق. ولكــن، لا بُــدّ لذلــك النشــاط مــن قواعــد ناظمــة مُســتمدّة من إلحــاق العقل 
العملــي. أبــرز تلــك القواعــد: الصــدور عــن الإرادة الخيّــرة، التزامًــا بالواجــب، دون قيــد 
ة بحســب كانــط.  رغبــة، أو شــهوة، أو شــرط. هــذا هــو موقــع الأخــلاق مــن الحيــاة الإنســانيَّ
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19 ســوى ذلــك، لــن تكــون الأخــلاق أخلاقًــا، مــا لــم تتّســم بالسّــعة، والشّــمول، والإطــلاق1.
يمكننــا القــول هنــا: إنّ موضعــة الأخــلاق، بحســب مــا تصــوّره كانــط، لا بــأس فيهــا. 
وتجــدي نفعًــا فــي محاولــة رســم ســبيلٍ عالمــيٍّ إنســانيٍّ للأخــلاق. لكــن هنــاك مــا ينقــص 
هــذا الطّــرح. نقــصٌ يقضّــه فــي مضجعــه. فعلــى الرّغــم مــن أنّ صاحبنــا يؤسّــس لإثبــات 
وجــود اللــه بالعقــل العملــيّ، بعــد قصــور العقــل النّظــريّ عــن ذلــك، أو قصــور مــا هــو 
ــه  ــك، إلّا أنّ الل ــى الرّغــم مــن ذل ــه هــذا النّظــريّ. عل ــا« عــن أن يثبت ــل »النومين مــن قبي
ــا فــي الطّــرح الكانطــيّ الأخلاقــيّ. لمــاذا؟ لأنّــه )أي الطّــرح( يونانــيّ الــرّوح  مغيّــبٌ نظريًّ
ــة  ــى الإرادة العاقل ــوم عل ــة تق ــك الحكم ــة. »وتل ــب الحكم ــى طل ــوم عل والاســتلهام. يق
المســتقيمة... والمســيحيّة معارضــة للحكمــة؛ لأنّهــا تهيــب بالأســرار... كمــا أنّهــا لا تقــوم 

علــى فكــرة الإرادة؛ بــل تعتمــد كلّ الاعتمــاد علــى الخطيئــة«2.
ــل  ــى أه ــى إل ــس الأول ــالة بول ــي رس ــا ف ــد« ونظرن ــد الجدي ــى »العه ــا إل ــا عدن إذا م
ذِيــن يحملــون ثقافــة  ــة )Corinth(، ســنجده مخاطبًــا هــؤلاء، الَّ كورنثــوس اليونانيَّ
يونانيّــة : »الكتــاب يقــول: ســأمحو حكمــة الحكمــاء... فأيــن الحكيــم... وأيــن المجادل 
فــي هــذا الزمان؟...فلمّــا كانــت حكمــة اللــه أن لا يعرفــه العالــم بالحكمــة... ]و[ إذا كان 
اليونانيّــون يبحثــون عــن الحكمــة، فنحــن ننــادي بالمســيح مصلوبًــا... المســيح هو حكمة 
اللــه«3. اصطنعــت رســالة بولــس عــداوة بيــن المســيحيّة والحكمــة، واختصــرت الحكمــة 
فــي المســيح، وكلمتــه، وفدائــه، وفــي التجسّــد، وســوى ذلــك مــن الأســرار المســيحيّة، 
ــا فــي العقــل  ــة معً ــرة؛ لتختصــر الحكمــة والفضيل ــط عــداوةً نظي فصانَعَتهــا حكمــة كان

الخالــص، المجــرّد والمُتجــرّد، حتّــى مــن كلمــة اللــه.  
فــي جــوار هــذا الجنــوح للأخــلاق نحــو العقــل، وتركّزهــا فيه، ســوف تعيــش الحضارة 
ــيّ، وبيــن الإيمــان المســيحيّ، ولا  ــا بيــن هــذا الجنــوح العقل ــا، أو تصارعً ــة تذبذبً الغربيّ
ســيّما ذاك القائــم علــى النســك وصفــاء القلــب. حيــرةٌ وتــردّدٌ -لا تُحســد عليهمــا حضارة 

، وقلــبٍ مشــفق!. - بيــن عقــلٍ رصيــنٍ، بــاردٍ، محكــمٍ ومتقــن؛ وبيــن إيمــانٍ شــعوريٍّ

عمانوئيــل كانــط، أُسُــس ميتافيزيقــا الأخــلاق، ترجمــة: د. محمــد فتحــي الشــنيطي، دار النهضــة   -1
ــروت، 1969م، ص 38 - 40 - 43 - 51. ــة، بي العربيَّ
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 الانعطــاف بالوعــي للتموضــع فــي رحــاب القلــب، فــي جنبــات الإيمــان المســيحيّ، 
ة فــي موضــع مقابــلٍ تمامًــا. يقــول رســل: »الأخلاق المســيحيّة -  ســيلقي بالحيــاة الإنســانيَّ
علــى النقيــض مــن ذلــك ] أي الفكــر اليونانــيّ[- إذ إنّ أكثــر مــا تحــرص عليــه هــو نقــاء 

القلــب. وهــذا أمــرٌ قــد يكــون الوصــول إليــه أيســر بيــن الجهــلاء«1.
علــى أنّ حيــاة تــوأم الأخــلاق والمعرفــة فــي مســيحيّة الغــرب، ليســت أحســن حــالًا، 
ــر  ــدّر للمســيحيّة أن تكــون فــي موقــع المؤثّ نائــي فــي اليونــان. فلــو قُ عندمــا كان هــذا الثُّ
ــة؛ فــإنّ الأخيــرة لــن تســتطيع تلقّــف فكــرة الأخــلاق القائمــة  الثّقافــيّ فــي الــرّوح اليونانيَّ
ــك  ــد رســل ذل ــرّوح. يؤكّ ــك ال ــا عــن تل ــيٌّ تمامً ــك أجنب ــه. ذل ــب ونقائ ــاء القل ــى صف عل
ــة«2. لــم يفسّــر رســل ذلــك الأمــر، أو  قائــلًا: »التصــوّف... مضــادٌّ لــروح الفلســفة اليونانيَّ

يُســوّغه علــى الأقــل.
نــرى أنّ ذلــك ليــس بســبب الرّكــون إلــى العقــل فقــط؛ بــل هــو كذلــك؛ لأنَّ الــرّوح 
ــة فــي عهــد الأثينيّيــن الكبــار: ســقراط، وأفلاطــون وأرســطو؛ لــم تكــن تــرى العالــم  اليونانيَّ
ــال فــي ســعادة،  ــى العيــش أيّمــا إقب ــة عل ــاة؛ وإنّمــا كانــت مقبل ــح للحي ــر صال ــا غي مكانً

ورضــا، وســكينةٍ، وأمــان.
يلاحَــظُ عمومًــا أنّ الــروح الغربيّــة مُتطرّفــة فــي أوليّات تفكيرهــا، غير توفيقيّة. ومســار 
مشــكلة الأخــلاق فــي الفكــر الغربــيّ يؤكّــد ذلــك. انظــرْ كذلــك فــي تطــرّف العقلانيّــة نحو 

العقــل والفطــرة والفرضيّــة، وفــي تطــرّف التجريبيّــة نحو الحــسّ والتجربة.
ــدت مــن رحــم الفكــر  ــا تولّ ــر م ــدت أكث ــة، تولّ ــول التّوفيقيّ ــك أنّ الحل يلاحَــظ كذل
ــريعة  ــة والش ــن الحكم ــا بي ــد »فيم ــن رش ــة اب ــي قرطب ــة قاض ــه كتوفيقيّ ــلاميّ وبيئت الإس
مــن اتّصــال«، وتوفيقيّــة مدرســة المــلّا صــدر الديــن الشــيرازي بيــن الحكمــة والشــريعة 
والعرفــان، وتوفيقيّــة الإمــام محمــد عبــده بيــن الديــن والعلــم وســواه مــن توفيقيــي النهضة 

ــة. مــاذا يحصــل الآن فــي الغــرب؟ ومــاذا ســيحصل؟ العربيّ

الغرب الآن وبعد الآن: النسبيّة والأداتيّة وأخلاقيّات العلوم
تســير الحضــارة الغربيّــة فــي موضعــة الأخــلاق فــي دورة طرديّــة بيــن العقــل والإيمــان. 
ــا لليونــان. مــع المســيحية، كانــت محبــة اللــه  مــرّ معنــا أنّ الحكمــة والمعرفــة كانتــا هدفً
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21 هــي الهــدف بطبيعــة الموقــف. مــع العصــر الوســيط، كانــت الحكمــة ومحبــة اللــه هدفيــن 
ــا مســتعادًا مــن  ــمّ مــع عصــر النهضــة، كان العقــل هدفً ــه. ث ــد الل ة عن تجدهمــا الإنســانيَّ

جديــد.
ماذا الآن وبعده؟

سبيّة: 
ّ
الأخلاق والتعدّديّة والن  .1

ــة فــي الأخــلاق، كمــا فــي المعرفــة والديــن1.  ــة ســمة التعدّديّ ــا الرّاهن تحمــل لحظتن
ة. ــى نســبية الأخــلاق فــي المجتمعــات الإنســانيَّ وهــذا يقــود مُجــدّدًا إل

ــة.  لا ضيــر فــي نســبيّة الأخــلاق؛ بمعنــى الاختــلاف فــي مشــخّصات القيــم الأخلاقيَّ
كأن يــرى مجتمــعٌ مــا أمــرًا مُحــدّدًا بوصفــه فضيلــةً، فيمــا يــراه مجتمــعٌ آخــر رذيلــة؛ وإنّمــا 
ــى  ــي أصــل الحاجــة إل ــا، أو ف ــم الأخــلاق ذاته ــبية قي ــي نس ــرج ف ــرج والم الحــرج واله

الفضائــل، وضــرورة التخلّــي عــن أضدادهــا مــن الرذائــل. 

الأخلاق والأداتيّة:   .2

ــه أوغســت كونــت: الخرافة والأســطورة،  يســلك الفكــر الغربــيّ فــي دربٍ وضعــيّ اختطَّ
الديــن واللّاهــوت، الميتافيزيقــا والفلســفة، ثــم العلميــن: الوضعــيّ والتجريبــيّ. وكذلــك 

ــا عنــد ديفيــد هيــوم. نجــد تلــك المراحــل جزئيًّ
هنــاك مرحلــة أخــرى غفــل عنهــا الرجــلان، لكــن الغــرب بــدأ يتنبّــه إليها قبــل منتصف 
القــرن الماضــي. هــي مرحلــة الفكــر العملــيّ الآلــي »المصحوبــة بالأفــكار الوهميّــة الفاترة 
الشــاحبة فــي الجانــب الروحــيّ«2. وهــي أيضًــا مــا يصطلــح عليــه غزالــيُّ المغــرب العربيّ: 

طــه عبــد الرحمــن بالأداتيّــة وبالأتمَتة. 
تِــي غــزت العالــم ونفــذت فيــه أشــدَّ  ويأتــي هــذا الــدرْج مُتماشــيًا مــع التكنولوجيــا الَّ
مــن نفــوذ الريــح وهبوبهــا فــي المرتفعــات. والأخــلاق المتناســبة مــع تلــك الأداتيّــة هــي 

ــة والنشــاط«3. »أخــلاق الفعاليّ

ة. وهــذا ليــس  ــاة الإنســانيَّ ــه الأخــلاق فــي الحي ــيّ عــادت لتحتلّ وهــذا موقــع عملان

بيتــر إدواردز، مســتقبل الأخــلاق، ضمــن كتــاب مســتقبل الفلســفة فــي القــرن الواحــد والعشــرين،   -1
ــت،  ــة، الكوي ــم المعرف ــلة عال ــد، سلس ــود محم ــى محم ــة: مصطف ــان، ترجم ــر ليم ــر: أوليف تحري

.89 2004م، ص 

بدوي، مصدر سابق، ص 193 - 194.  -2

رسل، مصدر سابق، ص 294.  -3
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ــة مــن الحضــارات القديمــة، ذات  بجديــد. كأنّــه نكــوصٌ إلــى مــا قبــل الحضــارة اليونانيَّ
ــذِي أشــرنا إليــه بدايــة المقالــة. الطّابــع العملانــيّ الَّ

ــيّ  ــام الأخلاق ــا للاهتم ــا وتكثيفً ــاط« تخصّصً ــة والنّش ــلاق الفعاليّ ــن »أخ ــم م نفه
ــة اقتصــاد  ــه فــي ثقاف ــاج وزيادت ــي تخــدم هــدف الإنت تِ ــارة، والَّ ــم المخت بالقواعــد والقي

الســوق، ومراكمــة الرّســاميل والأربــاح.

ــوة  ــة للخط ــة ملازم ــي حال ــا ه ــدر م ــة، بق ــوةً رابع ــةُ خط ــك الأداتي ــون تل ــد لا تك ق
ــة. وإن كان يحســن الفصــل بينهمــا؛ لانفصالهمــا فــي الطّبيعــة. فالعلــوم  ــة الوضعيّ العلميّ

ــق. ــا تطبي ــرٌ والتكنولوجي نظ

ــي  تِ ــا للأخــلاق نحــو المشــكلات الَّ ــاة الغــرب توجيهً ــي حي ــي أيّ حــال، نجــد ف ف
تِــي تطلبهــا تلــك العلــوم مــن الفلســفة الُامّ. يقــول جــورج زيناتــي:  تســبّبها العلــوم، أو الَّ
ــت  ــي عن تِ ــة الَّ ــال السّياس ــر مث ــدة«. ويذك ــات جدي ــب بأخلاقيّ ــح يطال ــمٍ أصب »كلّ عل
 Ethique de la( علــى الــدوام: المكيافيليّــة، باتــت تطالــب بأخلاقيّــات ناظمــة
politique(. كذلــك بالنســبة إلى أخلاقيّــات البيولوجيــا )Bio-éthique(؛ لاتّصالها 
بمشــكلات الإنجــاب، تحســين النّســل، وتعديــل الجينــات، وبمفهــوم الحيــاة، ومفهــوم 

المــوت1. 

ســواء كان الــكلام علــى المســتوى العلمــيّ، أم علــى المســتوى التكنولوجــيّ، اللَّذيــن 
ة،  ر على المجتمعات الإنســانيَّ يســابقان الضــوء فــي ســرعة تقدّمهمــا؛ فإنّ تأثيــر ذلك التطــوُّ
ســيكون ســريعًا وعميقًــا أيضًــا. وذلــك مــا ســيطرح ســؤال الأخلاقيّــات فــي ديمومــة دون 

انقطــاع، وبقلــقٍ كبيــر علــى تلــك المجتمعــات. مــاذا عــن الفكــر الإســلاميّ؟ 

الأخلاق والفكر الإسلاميّ: السّعادة ورفع الإمكان الوجوديّ
علــى الرّغــم مــن أنّ الحضــارات تتثاقــف فيمــا بينهــا. لكــن، علــى الرّغــم مــن 
ــي  تِ ــة التثاقــف بالســيرة الَّ ــا عمليّ ــة، لا تســير فيه هــذا، تشــكّل كلُّ حضــارة دورة مقفل
حصلــت فــي حضــارة أخــرى. فلــكلّ حضــارة فرادتهــا وتميّزهــا واســتجابتها المختلفــة 
والمتفاوتــة. مــا ذكــره هيجــل فــي فلســفة التاريــخ وفينومينولوجيــا الــرّوح، ومــا ذكــره كلٌّ 
مــن كونــت وهيــوم حــول المراحــل ســابقة الذكــر؛ كلُّ ذلــك ليــس قــدرًا محتومًــا؛ وإنّمــا 

جورج زيناتي، الفلسفة في مسارها، الأحوال والأزمنة للطباعة ، 2002م، ص 334.  -1



23 رات علــى عهدتهــم الخاصّــة. مســارات أفــكار لا مســارات حضــارات. فــلا  هــي تصــوُّ
تناظــر فــي مســار تطــوّر الحضــارات.

ــخ  ــول تاري ــروعه ح ــي مش ــدوي ف ــن ب ــد الرحم ــر عب ــك التناظ ــى ذل ــب إل ــد ذه وق
فكــر الحضــارات وفــي موســوعته: الفلســفة. وتصــوّرَه أيضًــا كلُّ مــن حــاول هندســة - 
ــة. يأتــي علــى رأس هــؤلاء: زكــي  ــةً تجريبيّ أو تكييــف- الفلســفة العربيّــة هندســةً وضعيّ

ــة«.  ــه: »نحــو فلســفة علميّ ــي عمل ــب محمــود ف نجي
علــى أيّ حــال، تمتــاز مقاربــة الفكــر الإســلاميّ للأخــلاق وتأثيرهــا فــي المجتمعــات 

ة بميــزات عــدّة: الإنســانيَّ

الشموليّة والسّعة:   .1

جميــع أفعــال الإنســان قابلــة للتّقويــم الأخلاقــيّ؛ ســواء كانــت فرديّــة، أم اُســريّة، أم 
مُجتمعيّــة، أم عباديّــة بالمعنــى الأخــصّ. وتتبــدّى تلــك الشــموليّة كذلــك فــي تلبيــة جميــع 
ــرْب  ــة؛ الق ــاة الأخلاقيَّ ــورًا للحي ــيّ مح ــرب الإله ــل الق ــن جُع ــريّة، حي احتياجــات البش
الحركــيّ والسّــلوكيّ، والوجــوديّ الاختيــاري منــه ســبحانه، لا مجــرّد الحُــبّ الإلهــيّ كمــا 

فــي المســيحيّة.  
ة والمنافــع والسّــعادة والمعرفــة العقليّــة. فتتّســع  لــم يهمــل الإســلام اللّــذّات الإنســانيَّ
ــر  ــاس، وللخي ــن النّ ــود بي ــويّ المحم ــر الدني ــال والخي ــيّ للكم ــام الأخلاق ــموليّة النّظ ش
ــوغ  ة؛ لأجــل بل ــريعيَّ ــة والتَّش ــه«: التَّكوينيَّ ــه وآيات ــان بالل ــى »الإيم ــم عل الُاخــرويّ القائ
الفضيلــة. وهــذا مــا يســمّيه العلّامــة الطباطبائــي بـــ »مســلك الأنبيــاء وأربــاب الشّــرائع«. 
ــرآن  ــا آخــر، اســتنبطه بوســاطة منهجــه: تفســير الق ــة مســلكًا أخلاقيًّ ويضيــف العلّام
ــلا  ــدًا. ف ــدًا وحي ــه« مقص ــه الل ــاء وج ــلك، بـ»ابتغ ــك المس ــاز ذل ــن إيج ــرآن. يمك بالق
ــه هــو القصــد  ، ولا الفضائــل كذلــك؛ بــل وجــه الل ــاس مقصــد قــارٌّ ــة بيــن النّ المحموديّ

ــه«1. ــه حبُّ ــه، ودليل ــه، وزاده ذلّ عبوديّت ــه ربّ ــد: »همّ ــيّ الوحي الحقيق
تجــدر الإشــارة إلــى أنّنــا نجــد فــي علــوم المســلمين - وبشــبه اطّــراد- ذلــك المســلك 
اليونانــيّ، مُتقــدّم الذّكــر، الرابــط بيــن الخيــر والمعرفــة. ولكــن بمســتوى تجريــديّ نظــريّ 
ــذِي كان عليــه لــدى اليونــان وفــي الحضــارة الغربيّــة؛ بــل يمكــن القــول: إنّــه  أدنــى مــن الَّ
أخــلاق عمليّــة بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى. وهــذا مــا أســهم فــي حضــور الأخــلاق فــي 

ــج 1، ج2،  ــم، م ــى، ق ــة دار المجتب ــزان، مؤسّس ــير المي ــي، تفس ــين الطباطبائ ــد حس محمّ  -1
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ــا؛ غيــر  المجتمعــات المســلمة بشــكلٍ أفضــل. ولــو أنّ الطباطبائــي لا يــراه مســلكًا حقيقيًّ
أنّــه نافــعٌ مجــدٍ فــي مســتوى مــن المســتويات.

يأتــي فــي هــذا السّــياق، كتــاب تهذيــب الأخــلاق المنســوب إلـــى »يحيى بــن عدي«، 
ــن  ــه اب ــي. جمــعَ في ــي نصــر الفاراب ــذ الفيلســوف المســلم أب ــريانيّ، وتلمي ــيّ السّ اهوت اللَّ
ا ورســمًا، ومراتــب، وطريقــةً؛ للتّخلّــي والتّحلّــي، مــع ربــط  عــدي الفضائــل والرّذائــل، حــدًّ
ذلــك بالكمــال -أو مــا يُعبّــر عنــه ابــن عــدي بالتّمــام- والســعادة. لا نُعــدَم -فــي الوقــت 
نفســه- وجــود صبغــة لاهوتيّــة مســيحيّة تتّصــل بمبــانٍ خلفيّــة كاشــر فــي الــذات والخطيئــة 
الأصليــة. لكــن يمكــن عــدُّ ذلــك الكتــاب أنموذجًــا مشــتركًا، انصــبّ فيــه العقــل اليونانــيّ 
ة فــي عصــره( والمســيحيّ )الشــر بالــذات  والإســلاميّ ) تأثيــر الفارابــي والثقافــة الإســلاميَّ

وغلبــة طبيعــة الشّــرّ(1.
لقــد نُســب الكتــاب كذلــك إلــى الجاحــظ وابــن الهيثــم. ذلــك الالتبــاس يؤكّــد »قيمــة 

تِــي تتخطّــى الطوائــف والملــل«2.  ة الَّ الكتــاب الإنســانيَّ

رابط الداخليّ: 
ّ
الانسجام والت  .2

إنَّ النظــام الأخلاقــيّ الإســلاميّ يضــع مفرداتــه فــي فلــكِ مركــزٍ حقيقــيٍّ غيــر اعتبــاري 
ــانٍ  ــن مع ــا أن يصــلا، أو يربطــا بي ــاري والانتزاعــي لا يمكــن لهم ولا انتزاعــي. فالاعتب

حقيقيّــة؛ لأنهمــا مجــرّد اعتبــار.
ــان  ــا مُقرّب ــعادة بمــا هم ــد مَحــوَرَ الكمــال الإنســانيّ والسّ ــا الفكــر الإســلاميّ فق وأم
مــن اللــه. وبنــى نظريّــة موسّــعة فــي الإنســان الكمــال: الأمانــة والاســتخلاف، والارتبــاط 
باللــه. وهــذا الأمــر يؤثّــر بفعاليّــة كبــرى فــي الحيــاة، لــو تــمّ الالتــزام بمفــردات هــذا النظــام 

أحســن الالتــزام.

قابليّة الإثبات البرهانيّ:   .3

القيــم المســتندة إلــى الشــعور والعاطفــة، أبعــد مــا تكــون عــن إمــكان الإثبــات. هــذا 
ة، فهــي منطلقــة مــن رؤيــةٍ  ــة الإســلاميَّ فضــلًا عــن القيــم الاعتباريّــة. وأمــا القيــم الأخلاقيَّ

كونيّــةٍ وجوديّــةٍ وواقعيّــة، يمكــن إثباتهــا مِــنْ ثَــمّ؛ تبعًــا لإثبــات تلــك الرؤيــة.

جــاد حاتــم، يحيــى بــن عــدي وتهذيــب الأخــلاق- دراســة ونــص، دار المشــرق، بيــروت، 1985م،   -1
ص 39 - 40.
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ّ
الاهتمام بالن  .4

ــة روح الفعــل. وقيمتــه تتحــدّد بمــدى خلوصهــا وصفائهــا وقصديّتهــا إلــى اللــه  فالنّيّ
تعالــى.

تشكيكيّة القيم:   .5

ــن  ــا م ــا حظّه ــا. وله ــة فيه ــا الكامن ــوص نيّاته ــا لخل ــة، تبعً ــا مقوّم ــال بأجمعه الأفع
التقديــر والعطــاء الإلهيَيــن، حتــى لــو كانــت فــي أدنــى درجــات الخلــوص للــه. كلّ شــيءٍ 
بحســبه. لــذا، فهــي مــن هــذا الجانــب مُشــكّكة، بالمعنــى المنطقــيّ للكلمــة. بينمــا نجــد 
مذاهــب أخلاقيّــة أخــرى تُقــوّم الأفعــال تقويمًــا متواطئًــا، بالمعنــى المنطقــيّ للكلمــة. فهي 

تــزن العمــل، فــإذا كان كامــلَا قبلتــه وقوّمتــه، وإلّا فــلا قيمــة لــه1 . 
مثــل هــذا النّظــام الأخلاقــيّ فــي شــموليّته، وانســجامه، وقدرتــه علــى الإثبــات وتلبيــة 
ة، واهتمامــه بباطــن النّفــس وظاهرهــا، وتقديــره لــكلّ أفعالهــا -  كل احتياجــات الإنســانيَّ
ة ســكينتها المنشــودة فــي عصــر القلــق والمعيشــة  مثــل ذلــك النظــام يمنــح الحيــاة الإنســانيَّ
ــك الأفعــال  ــا. ويُقــوّم تل ــا بأفعاله ــه يحيــط علمً ــك. هــو يشــعرها بالأمــان؛ لأنّ الل الضن
ــة تقــوم على  ويثيــب عليهــا، مهمــا قلّــت، أو قصــرت يــد إخلاصهــا. ولأنّ حياتهــا الأخلاقيَّ

أســاس مكيــن وغيــر موهــوم.
على أنّ شمولية ذلك النظام، لا تشلّ قوة العقل ولا تحدّ من اندفاع الروح. فالنّظام المليء 
ا لرضا الله.   يُحفّــز العقــل لتشــخيص المصاديق الملائمة لقيم الأخــلاق، والَّتِي تكون محلًّ
ة ظاهرهــا وباطنهــا، ســتكون النفس في  وعندمــا تكــون تلــك القيــم شــاملة للحيــاة الإنســانيَّ

حالــة مشــغَلةٍ مســتمرّة، لا تعــرف بطالــة، ولا تعطّــلًا، ولا فراغًا.
ســتكون الــروح فــي حالــة مراقبــةٍ مســتمرّة ومجاهَــدة لا تعــرف الكلــل؛ لتبلــغ الكمــال 
فــي الــذّات والصّفــات والأفعــال؛ فتجبــر نقصهــا الوجــوديّ باللــه، ذي الجــلال والإكــرام. 
غيــر أنّ نظامًــا بتلــك الميــزات، يتطلَّــب بيانَــا وتوضيحًــا وعرضًــا لقيَمــه، أكثر ممّــا يتطلَّب 
ــم الــكلام الجديــد. توجّــه يســعى إلــى  هــات عل ــةً. وهــذا واحــدٌ مــن توجُّ ــا، أو برهن إثباتً

ــة، وإلغــاء البُعــد بيــن النّــاس والديــن، بيــن النّــاس واللــه.  تعزيــز المعنويَّ

ــي  ــك ف ــل ذل ــك تفصي ــن كذل ــاح، فلســفة الأخــلاق، مصــدر ســابق، ص 147 - 150. يمك مصب  -1
ــة المعــارف  ــون للتأليــف والترجمــة، جمعي ــز ن ــعة: أُسُــس الأخــلاق، ترجمــة مرك النســخة الموسّ

ة الثقافيّــة، بيــروت، 2011م، ص 309 - 334. الإســلاميَّ
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خاتمة مختلفة
ز فــي ســياق كماليّــات الديــن أو تحســينيّاته؛ بينمــا هي  ــة تُبــرَّ لا تــزال النّواظــم الأخلاقيَّ
فــي واقــع الحــال مــن الضروريّــات، أو إن جــزءًا منهــا علــى الأقــلّ كذلــك، لا ســيّما تلــك 
تِــي تدخــل فــي علــم الفقــه، مثــل: بحــوث الريــاء، والقربــة، والنّيّــة،  ــة الَّ البحــوث الأخلاقيَّ

ة.  ــر الأخلاقيَّ والكبائ
علــى أيّ حــالٍ، تســتدعي تلــك النتيجــة أهمّيّــة إعــادة هندســة علــوم الإســلام، أو العلوم 
ة: كلُّ علــم فــي ذاتــه، وترتيبًــا وربطًــا فيمــا بينهــا، وفتحًــا علــى علــوم الإنســان؛  الإســلاميَّ
ــن  ذِي ــل، الَّ ــن بالوحــي والتّنزي ــوس المخاطبي ــي نف ــن ف ــز الدي ــة، ولتعزي ــراء والمقارن للإث
بعــدت بينهــم وبينــه مرحلــة زمنيّــة، دون أن يُصمــت ذلــك البعــدُ صــوتَ اللــه ومناداتــه لهم. 
مــن جهــة أخــرى، إنّ المفاهيــم المشــغّلة للفكــر الإنســانيّ ، مثــل: النظــريّ والعملــيّ 
ــب  ــي غال ــرون ف ــوال ق ــن، وط ــر، والباط ة، والظاه ــذَّ ــد، واللَّ ــب، والجس ــل، والقل والعق
الأحيــان- تلــك المفاهيــم تفــرض ذاتها -وبحــقّ- على الحضــارات وأديانها وفلســفاتها. 
وقــد يكشــف طــول مدّتهــا عــن أحقّيّتهــا إلــى حــدٍّ مــا، لكــن قــد تكــون مشــكلة الإنســان 
ــي  ــا، وف ــدال فيه ــي مجــاوزة حــدّ الاعت ــا، وف ــط فيه ــراط والتفري ــي الإف والحضــارات ف
ا مشــعرًا أكثــر منــه مثبتًــا، أو قــد يحتــاج إلــى  خلــط رتبهــا. يبقــى هــذا الأمــر كاشــفًا إشــاريًّ
ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ فَيَمۡكُــثُ  مَّ

َ
بَــدُ فَيَذۡهَــبُ جُفَــاءٓٗۖ وَأ ــا ٱلزَّ مَّ

َ
التعزيــز. قــال تعالــى: ﴿ فَأ

ــةٗ  مَّ
ُ
ـِـكَ جَعَلۡنَكُٰــمۡ أ ــالَ ﴾1. وقــال أيضًــا: ﴿ وَكَذَلٰ مۡثَ

َ
ُ ٱلۡ ــرۡبُِ ٱللَّ ـِـكَ يَ رۡضِۚ كَذَلٰ

َ
فِ ٱلۡ

ــطٗا ﴾2. وسََ
هــذه الإشــارة »الحفريــة« تبيّــن السّــرّ السّــاري، وغيــر المنظــور لنجــاح النّظــام 
الأخلاقــيّ فــي الإســلام، فــي مســتواه النّظــريّ؛ لأنّــه أخَــذ بتلابيــب تلــك المفاهيــم- إلــى 

ــا. ــح ذات بينه ــر- وأصل حــدًّ كبي

الآية17، الرعد/13.  -1

الآية143، البقرة/2.  -2
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بــدأ البحــث العلمــيّ منــذ أن عــرف الإنســان كيــف يســتخدم الآلــة لتطويــع الطّبيعــة. 
ــيطرة علــى الطبيعــة  وعــى الإنســان بالتدريــج أنّ ذلــك البحــث ســيمكنه مــع الأيــام مــن السَّ
م  قــدُّ وتطويعهــا لخدمتــه. وأمــل أن يكــون السّــبيل لرفاهيتــه وســعادته. ومــع اعتقــاده أنّ التَّ
ــة  ــرّر- مــع بداي ــى الأرض، ق ــعادة عل ــة والسّ فاهيَّ ــق للإنســان الرَّ العلمــيّ يمكــن أن يُحقّ
مــا عُــرف فــي تاريــخ العلــم بعصــر النّهضــة- الاعتمــاد علــى التّفكيــر العلمــيّ، والفكــر 
م.    ــة، واســتبعاد الدين بوصفــه مُعوّقًــا للتّقدُّ فاهيَّ م والرَّ قــدُّ الفلســفيّ وحدهمــا فــي تحقيــق التَّ

ــو  ــيّ - وه م العلم ــدُّ ق ــل أدى التَّ ــته: ه ــة مناقش ــذه الورق ــذي تحــاول ه ــؤال الَّ إنَّ السُّ
ــة  منتــج غربــيّ بالضّــرورة علــى الأقــل بــدءًا مــن العصــر الحديــث- حتــى الآن إلــى رفاهيَّ
ــبب؟ كيــف حــاول  ــق، فمــا السَّ الإنســان، أو إلــى ســعادته؟ وإذا لــم يكــن ذلــك قــد تحقَّ
ــة  الفكــر المعاصــر معالجــة تلــك المعضلــة: »عــدم تحقيــق العلــم ســعادة، أو رفاهيَّ
للإنســان«؟ إلــى أيّ مــدى يمكــن أن تنجــح الحضــارة المعاصــرة فــي حــلِّ تلــك المعضلة، 

ومــا موقفنــا منهــا؟ 

أخلاقیات العلم والتكنولوجیا
وكرامة الإنسان

بهاء درويش

ــات البيولوجيــا فــي  ــة لأخلاقيّ وليَّ أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة المنيــا- مصــر، وعضــو اللّجنــة الدَّ  *
ــس.  اليونســكو -باري

*



29 بداية العلم
تِــي قطعهــا العلــم! لــم يبــدأ العلــم علــى النَّحــو الَّــذي نعرفــه الآن،  رحلــة طويلــة تلــك الَّ
ر عبــر التاريــخ، وبأشــكال مختلفــة حتــى وصــل إلــى شــكل  ولكنــه مــرّ بمراحــل مــن التَّطــوُّ
العلــم ومنهجــه الَّــذي نعرفــه الآن فــي القــرن الحــادي والعشــرين. لهــذا، تأخر كثيــرًا وجود 
تعريــف مُتّفــق عليــه لمــا هــو العلــم. فمــا كان يُعــدُّ علمًــا فــي مرحلــةٍ مــن المراحــل، ليــس 
ســوى هــراء الآن. ففــي مرحلــةٍ مــن المراحــل كان هنــاك علــم الأرقــام المحظوظــة وغيــر 
المحظوظــة، وعلــم التنجيــم القضائــيّ. أضــف إلــى ذلــك، إنّ بعــض المصــادر تــرى أنّ 
تِــي نعرفهــا الآن: الطــبّ والرياضيّــات. بــدأ الطّــبّ بمــا  العلــم بــدأ بعلميــن مــن العلــوم الَّ
ــى أنّ )أبقــراط( هــو مــن كتــب  يُعــرف بكتابــات أبقــراط، وإن كان يغيــب أيّ دليــل عل
تلــك الكتابــات. أمّــا الرياضيّــات فالأدلّــة كافيــة علــى إســهامات طاليــس فــي القرن الســابع 
)ق.م( وفيثاغــورس فــي القــرن السّــادس )ق.م(. تذكــر المراجــع أنّ طاليــس ســافر إلــى 
يــن القدمــاء؛  ــة إلــى المصريِّ ــة والطبيَّ مصــر، وأنّ اليونــان ينســبون أصــل معارفهــم الرياضيَّ
يــن القدمــاء1.     بــل وفــي ملحمــة الأوديســا نجدهــم ينســبون أيضًــا أصــل الطّــبّ إلــى المصريِّ

ر المنهجيّ للعلم  طوُّ
َّ
الت

تِــي كان يصنعهــا  تتّفــق الكثيــر مــن المصــادر علــى أنّ العلــم بــدأ بــالآلات والأدوات الَّ
؛ مــن الممكــن القــول: إنّ العلــم وُلِــد مــن عبــاءة  الإنســان لتســاعده فــي حياتــه. ومِــنْ ثَــمَّ
؛ فالتكنولوجيــا هــي مــا أدّت إلــى  ــمَّ ــنْ ثَ ــة، ومِ التكنولوجيــا؛ تكنولوجيــا الأدوات الأوليَّ
ــةً  ــةً ومنهجًــا. وإن كان العلــم بوصفــه منهجًــا ونظريَّ ظهــور العلــم بعــد ذلــك بوصفهــا نظريَّ

بــدأ بوصفــه جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الفلســفة والديــن2. 
بــدأ البحــث العلمــيّ بمنهجــه التجريبــيّ - أو جــاءت نشــأته- علــى أطــوار بــدأت فــي 
ة النّاشــئة عــن  ثقــة أولاهــا الإنســان - فــي بواكيــر الحضــارات - لتلــك الخبــرات الحسّــيَّ
احتكاكــه بالعالــم المحيــط بــه، ثــم انتقلــت تلــك الأطوار مــن مجــرد إرهاصات نحــو تمثُّل 

1- Singer, C. 1931. The Beginnings of Science. Nature. No. 3218, Vol.128. P.7, 8 
inhttps://www.nature.com/articles/128007a0 pdf.

2- The Columbia Electronic Encyclopedia. 2021. The Beginnings of Science. In 
https://www.infoplease.com/encyclopedia/science/physics/general/science-
overview/the-beginnings-of-science.
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الواقــع، أو جانــب منــه أساسًــا للمعرفــة والعلــم، إلــى أن أصبحــت لــدى كبــار التجريبيّيــن 
تأكيــدات بــأن الواقــع هــو أســاس معرفتنــا، وأنّ التجربــة وحدها هــي محكّ الحكــم ومعياره 

ــة.  ــة إلــى معرفــة علميَّ بصــدق فــروض تلــك المعرفــة، وتحولهــا مــن معرفــة عامَّ
ــة فــي أغلبهــا نشــأة البحــث العلمــيّ التجريبــيّ إلــى أرســطو  تنســب المراجــع الأجنبيَّ
ثــمّ إلــى فرنســيس بيكــون، ولكــن مــن الثّابــت أنّ العــرب قــد عرفــوا العلــم التجريبــيّ، أو 
خطــوات البحــث العلمــيّ التجريبــيّ قبــل الغــرب. يُمثّــل الحســن بــن الهيثــم )965 - 
1040( علامــةً فارقــةً فــي تاريــخ الفكــر العلمــيّ العربــيّ والعالمــيّ. فلم يكن مجــرّد عالم 
يكــرّر مــا ســبقه إليــه غيــره؛ وإنّمــا عالــم مُحقّــق مُدقّــق ويعــوّل علــى التجربــة والاعتبــار، 
ــا كان حــظ هــؤلاء مــن التوفيــق؛ وإنّما  فليــس العلــم عنــده نقــلًا عــن ســلفه مــن العلمــاء، أيًّ
العلــم بحــث وتمحيــص ونقــد، ينطــوي علــى موقفين: يجــب على العالــم ألّا يسترســل فيه 
مــع طبعــه فــي حســن ظنــه بغيــره مــن العلمــاء، أو مــع طبعــه فــي ثقتــه بنفســه؛ أي أنّ العالــم 

تِــي جــاء بهــا مــن ســبقه.  لا بُــدّ أن يتحقّــق مــن الفــروض والنظريّــات الَّ
أدرك ابــن الهيثــم قبــل الغــرب طبيعــة المنهــج العلميّ بشــقّيه: التجريبــيّ، والاســتنباطيّ. 
عــرف مبكــرًا مــا تشــير إليــه المناهــج المعاصــرة بالبــدء بخطــوة »تحديــد المشــكلة، ثــمّ 
ــا  ــز بينه ــث، يمي ــوع البح ــة بموض ــاهدة المتعلّق ــة والمش ــور الخاصّ ــة الأم ــا بدراس نتلوه
ويصنــف فيتســنّى لــه جمــع الشــواهد الخاصّــة بالبصــر بشــرط أن تكــون تلــك الشــواهد ثابتة 
ــر عــن ذلــك الاطّــراد، ويتقــدّم العالــم - فــي رأي ابــن  الحــدوث، واضحــة المعالــم. ويعبّ
الهيثــم - فــي بحثــه بالتدريــج حتــى يصل إلــى الحكم العام، وهذا اســتقراء، ثــمّ يعود فينتقد 
المقدّمــات، وهنــا يضيــف الاســتنباط إلــى الاســتقراء. وقــد نشــأت الحاجــة إلــى الجمع بين 
المنهجيــن لــدى »ابــن الهيثــم« عندمــا أدرك فــي بحوثــه فــي انعكاس الضــوء أنّ الاســتقراء 
ناقــص بطبيعتــه، فينصــح » بتصفّــح أكثــر مــا يســتطيع مــن الأحــوال )الشــواهد(«، عســى 
أن يتضــاءل احتمــال الخطــأ فــي نتيجــة الاســتقراء، ولكــي نتلافــى أيّ احتمــال للخطأ نضع 
التعميــم الَّــذي وصلنــا إليــه مقدّمــة كبــرى فــي قيــاس نطابــق نتائجــه مــع الواقــع بيــن حيــن 
وآخــر، وســبيل المطابقــة هنــا هــو التجريــب بالدرجــة الأولــى، فــإن تمّــت المطابقــة بصــورة 
موجبــة حقّقنــا بذلــك نوعًــا مــن اليقيــن، يصفــه »ابــن الهيثــم« بأنّــه يقيــن العلمــاء. واليقين 

هنــا أدنــى مــن يقيــن الرياضيــات، لكنّــه كل مــا تســمح بــه طبيعــة الأشــياء. 
انطلــق »ابــن الهيثــم« مــن التجربــة والتجريب أساسًــا لتفســير حدوث الوقائــع على نحو 
ــة، والتجريــب، إضافــة إلى الاســتدلال  مُعيّــن، وســبيلًا للتّحقّــق مــن صــدق الفــروض العلميَّ



31 العقلــيّ عمــادا كل تفكيــر علمــيّ. يبــدأ البحــث العلمــيّ عنــده بتطهيــر العقــل مــن كلّ مــا 
يحتويــه مــن أفــكار شــائعة حــول موضــوع البحــث، مخافــة أن توجّــه بحثــه إلــى غيــر مــا 
يقتضيــه منهجــه. وتلــك نصيحــة كرّرهــا بعــد ذلــك فرنســيس بيكــون وديــكارت. يقــول 
»ابــن الهيثــم«: »إنّ حســن الظّــنّ بالعلمــاء السّــابقين كثيــرًا مــا يقــود الباحث إلــى الضّلال، 

ويعــوق قدرتــه علــى كشــف مغالطتهــم، وانطلاقــه إلــى معرفــة الجديــد مــن الحقائــق«.
ة، فقــد كان  ــيَّ نقطــة انطــلاق الباحــث فــي نظــر »ابــن الهيثــم« هــي الملاحظــة الحسِّ
ــا يعتقــد بوجــود العالــم الخارجــيّ، وبــأن الحــواس أدوات إدراكــه، نجــده يقــول :  واقعيًّ
ــيَّة وصورتهــا الأمــور  ــى الحــق إلّا مــن أمــور يكــون عنصرهــا الأمــور الحسِّ »لا أصــل إل
ــذي ســبقت الإشــارة إليــه: »نبتــدئ فــي البحــث باســتقراء  ــة«، إضافــة إلــى قولــه الَّ العقليَّ

الموجــودات، إلــخ«. 
ــر عــن التجربــة بلفــظ »الاعتبــار«، ويطلــق  التجربــة عنــده مكملــة للملاحظــة، ويعبّ
علــى مطابقــة أمــر للواقــع »الإثبــات بالاعتبــار«، وللتجربــة بمعنــى الاعتبــار فــي البحــث 
ــق  العلمــيّ وظيفتــان: الأولــى؛ اســتقراء القوانيــن، أو الأحــكام العامّــة، والأخــرى؛ التّحقُّ
ة. ومعــروف عــن »ابــن الهيثــم« قيامــه بإجــراء تجــارب كثيــرة  مــن صحّــة نتائجهــا القياســيَّ
ــل  ــة فع ــن رياضيَّ ــه، ودرس بقواني ــواء وكثافت ــن اله ــة بي ــل العلاق ــى تحلي ــا إل ــل منه توصّ
ــة الحارقــة، كمــا توصّــل عبــر  الضــوء فــي المرايــا وفــي أثنــاء مــروره فــي العدســات الزجاجيَّ
تجــارب كثيــرة ومتنوّعــة إلــى مــا يُعــرف بالخزانــة المظلمــة ذات الثقــب، وأخذهــا عنــه 

ــات.  »روجــر بيكــون« فــي دراســاته للبصريَّ
لقــد اســتعان »ابــن الهيثــم« فــي كلّ مــا قــام بــه مــن تجــارب وبحــوث بــالآلات، وكان 
يصنــع معظــم تلــك الآلات، أو يتابــع صنعهــا، أو يُعــدّل أجهــزة السّــابقين عليــه؛ بحيــث 
تِــي اســتخدمها فــي بحوثــه  ــة، وممّــا يــدلّ علــى ذلــك أنّ أجهزتــه الَّ توفــي أغراضــه العلميَّ
ــرع العدســة  ــه كاد يخت ــل إنّ ــد »بطليمــوس«؛ ب ــه عن ــت علي ــا كان ــف عمّ ــة تختل وئيَّ الضَّ

تِــي جــاءت علــى يــد »روجــر بيكــون«.  المكبــرة الَّ
ــق  ــاء إجــراء تجاربــه وملاحظاتــه والتحقُّ كان ســلوك »ابــن الهيثــم« العلمــيّ فــي أثن
ــة ونزاهــة القصــد، ومــن المأثــور عنــه قولــه : »الحــقّ  مــن فروضــه يتّســم بطابــع الموضوعيَّ
مطلــوب لذاتــه، وكلّ مطلــوب لذاتــه فليــس يعنــي طالبــه غيــر وجــوده«. كمــا يقــول فــي 
موضــع آخــر »ونجعــل غرضنــا فــي جميــع مــا نســتقرّ بــه ونتصفّحــه اســتعمال العــدل لا 
اتّبــاع الهــوى، ونتحــرَّى فــي ســائر مــا نميــزه وننقــده طلــب الحــقّ لا الميــل مــع الآراء«.

ان
س

لإن
ة ا

رام
وك

يا 
وج

نول
تك

وال
م 

عل
ت ال

قيا
خلا

أ



32

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــرّر  ــام ويتك ــى نظ ــة تجــري عل ــر الطبيع ــد أنّ ظواه ــم« يعتق ــن الهيث ــرًا، كان »اب أخي
حدوثهــا علــى نهــج واحــد يتوفّــر فيــه التجانــس والانســجام والمماثلــة، وقــد يكــون ذلــك 
ــيّ،  ــث العلم ــي البح ــتقراء ف ــدور الاس ــب وب ــدوى التجري ــان بج ــه للإيم ــاد دافع الاعتق
ــة لا بُــدَّ لــه مــن ســند وليكــن الاطّــراد. يقــول  فوصولنــا إلــى حكــمٍ عــامٍّ مــن شــواهد جزئيَّ
فــي ذلــك: »وطبيعــة صغــار الأجــزاء وكبارهــا واحــدة مــا دامــت حافظــة لصورتهــا، 
تِــي تخــصُّ طبيعتهــا تكــون فــي كلّ جــزء منهــا صغــر، أو كبــر مــا دام علــى  ــة الَّ يَّ فالخاصِّ

ــه«.  ــا لصورت ــه وحافظً طبيعت
إنّ مــن يــدرس منهــج »ابــن الهيثــم« فــي البحــث العلميّ إضافــة إلى خصائــص التفكير 

العلمــيّ لديــه يــدرك أنّ جماعهمــا يعبّــر عــن تفكيــر علميّ ناضج ســبق بــه عصره1.
ر العلــم بعــد أرســطو إلــى  ــا إلــى الغــرب، نجــد باحثــي الغــرب يرجعــون تطــوُّ بعودتن
ــة  ــذي عبــر عليــه العلــم مــن القــرون مــا قبــل الميلاديَّ فرنســيس بيكــون، وكأن الجســر الَّ
حتــى العصــر الحديــث لــم يكــن لهــا وجــود. هاجــم فرنســيس بيكــون القيــاس الأرســطي 
ــا، ذلــك أن النّتيجــة فيــه  هجومًــا عنيفًــا علــى أســاس أنّــه لا يصلــح بوصفــه منهجًــا علميًّ
مُتضمّنــة دائمًــا فــي المقدّمــات؛ أي أنّــه لا يســاعدنا فــي الانتقــال مــن معلوم إلــى مجهول، 
فهــو مصــادرة علــى المطلــوب، ونــادى بالاســتقراء منهجًــا. جعــل لهــذا المنهــج جانبيــن: 
ة فــي التفكيــر البشــريّ يجــب أن نتخلّــص  جانــب ســلبيّ يتمثّــل فــي وجــود جوانــب ســلبيَّ
ــة  ة وهــو مــا أســماه بنظريَّ ــة، أو إنســانيَّ منهــا قبــل الإقــدام علــى تفســير أيّ ظاهــرة طبيعيَّ
تِــي  ة والَّ الأوهــام أو الأصنــام، ثــمّ اتّجــه بعــد ذلــك إلــى الكشــف عــن نظريّتــه الاســتقرائيَّ
تُمثّــل الجانــب الإيجابــيّ جاعــلًا مــن غايــة العلــم إدراك العلــل والأســباب؛ أي الكشــف 

عــن الطبائــع الخاصّــة - بلغــة بيكــون - بالظاهــرة موضــوع البحــث. 
إذن؛ لبيكــون خمــس نقــاط تؤلــف دعوتــه إلــى الاســتقراء؛ واحــدة منهــا فقــط هــي 
ــم  ــي ل تِ ــة الأخــرى الَّ ــا النقــاط الأربع ــا ألا وهــي منهــج الاســتبعاد. أمّ ــي يحمــد عليه تِ الَّ

يُوفّــق فيهــا فهــي:
هجومه على القياس الأرسطيّ.  - 1

؛ فــإنّ كل قانــون  اعتقــاده أنّ البحــث العلمــيّ بحــث فــي علــل الأشــياء ومِــنْ ثَــمَّ  - 2
ــة. علمــيّ إنّمــا يتضمــن فــي جوهــره اكتشــاف العلاقــة العليَّ

ــروت،  ــة، بي ــة العربيَّ ــيّ، دار النّهض ــث العلم ــج البح ــى مناه ــل إل ــم، المدخ ــد قاس ــد محم محم  -1
  .123  -  119 ص  1999م، 



33 ة. القول بالحتميَّ  - 3
رفض مرحلة تكوين الفروض بعد مرحلة الملاحظات والتجارب.   - 4

أمّــا عــن القيــاس الأرســطيّ فقــد أصــاب فــي القــول أنــه لا يســاعدنا فــي الانتقــال مــن 
ــه لتوضيــح بعــض مــا هــو  ــاج إلي ــرّوا بالاحتي ــى المجهــول ولكــن العلمــاء أق ــوم إل المعل
ــوا يلجــأون إلــى صيــغ  ــرًا مــا كان ــوم؛ بــل ســوف نــرى أنّ العلمــاء- فيمــا بعــد- كثي معل
ــة، أضــف إلــى ذلــك أن المنهج العلمــيّ حين  القيــاس الشــرطيّ فــي اختبــار فروضهــم العلميَّ

ة.  ــذي وضــع أرســطو قواعــده الأساســيَّ تطــوّر اســتخدم الاســتنباط، والَّ
ــة  ــة قوانيــن عليَّ  أمّــا عــن القــول: إنّ العلــم بحــث عــن علــل وأن كل القوانيــن العلميَّ
ــة لا تحتــاج إلــى برهان. وقــف العلماء  ــة وكأنهــا قضيَّ ــة مســلمة أوليَّ فقــد أخــذ بيكــون العليَّ

ــة.  ــة ليســت قوانيــن عليَّ مــن هــذا الموقــف موقــف ريبــة؛ إذ رأوا أنّ هنــاك قوانيــن علميَّ
ــة فالعلمــاء المعاصــرون أيضًــا يؤمنــون بهــا، ولكــن كل مــا  أمّــا عــن اعتقــاده بالحتميَّ
ــة  فــي الأمــر أنهــم يختلفــون فــي صياغتهــا. المقصــود بخطــأ بيكــون أنّــه لــم يفهــم الحتميَّ
كمــا يفهمهــا الآن العلمــاء؛ وهــي خضــوع العالــم لقوانيــن صارمــة؛ بحيــث لــو اكتشــفنا 
ــي المســتقبل؛ وإنّمــا  ــا ســوف يحــدث ف ــكلّ م ــؤ مــن الآن ب ــن لأمكــن التنبُّ كل القواني
ــة فهمًــا ســاذجًا؛ بمعنــى أنّ بالكــون عــددًا مُحــدّدًا مــن الطبائــع، مــن  فهــم بيكــون الحتميَّ

اجتماعهــا وتفرّقهــا تتألــف الأشــياء، وأن مَهمّــة العلــم اكتشــاف تلــك الطبائــع.
ــروض  ــن الف ــه تكوي ــو رفض ــون وه ــه بيك ــع في ــذي وق ــح الَّ ــأ الواض ــرَا، الخط أخي
ــة .  ــة اعتقــادًا منــه أنّ الفــروض كلّهــا مــن نــوع واحــد وهــو الفــروض الميتافيزيقيَّ العلميَّ
ــة،  ــة لتفســير الملاحظــات العلميَّ لقــد جهــل بيكــون أنّ الفــرض العلمــيّ مرحلــةً ضروريَّ
ليأتــي مــن بعــده جــون ســتيوارت مــل ليهتــمّ بضــرورة تكويــن فــرض علمــيّ لتفســير مــا 
نقــوم بــه مــن ملاحظــات، ومــا نجريــه مــن تجــارب؛ إلّا أنّــه فــي قــول جــون ســتيوارت 
ــذي  ــن الفــرض العلمــيّ الَّ ــة تكوي ــة الملاحظــات والتجــارب، تتلوهــا مرحل مــل بأولويَّ
تكــون وظيفتــه تفســير الملاحظــات والتجــارب، تكمــن أهــم ثغــرات المنهــج العلمــيّ 
ــذي أدّى إلــى تطويــر المنهــج العلمــيّ وانتقالــه مــن  لديــه. ولعــل ذلــك الموقــف هــو الَّ

مرحلــة الاســتقراء إلــى مرحلــة المنهــج الفرضــيّ. 
جمــع  خطــوة  الأولــى-  الخطــوة  تلــك  أنّ  بعــد-  -فيمــا  العلــم  فلاســفة  رأى 
الملاحظــات- ناقصــة بطبيعتهــا؛ لأنّنــا لا يمكننــا إحصــاء جميــع الملاحظــات علــى أيّ 
ظاهــرة قيــد البحــث، وذلــك لأنّ الوقائــع المفروضــة أنّنــا نعتمــد عليهــا لا مُتناهيــة العــدد. 
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؛ لا يمكــن حصرهــا. مــن هنــا، رأى كارل همبــل، علــى ســبيل المثــال، أنّ البــدء  ومِــنْ ثَــمَّ
بجمــع الملاحظــات لا قيمــة لــه دون أســاس أو موجّــه لهــا، إذن؛ لا بُــدّ مــن فــرض يُوجّــه 
؛ فمرحلــة الفــرض يجب أن تســبق مرحلــة جمع الوقائــع، وأن  تلــك الملاحظــات، ومِــنْ ثَــمَّ
يكــون ذلــك الفــرض قــد وضــع لتفســير مشــكلة مــا. ومــا ينطبــق على جمــع الوقائــع ينطبق 
علــى تصنيفهــا وتحليلهــا، فــإذا كان الهــدف مــن تصنيــف الوقائــع وتحليلهــا هو تفســيرها 
فيجــب أن يقــوم ذلــك التصنيــف والتحليــل علــى أســاس فــرض مــا بفضلــه نســتطيع أن 

نفهــم كيــف ارتبطــت تلــك الوقائــع.
لا يهــمّ عنــد بعــض المناطقــة كيــف وصلنــا إلــى ذلــك الفــرض أو متــى، هــل تدعمــه 
ملاحظــات كثيــرة، أو قليلــة، فهــو فــي كل الأحــوال ليــس ســوى فــرض عامــل؛ أي مرحلــة 
ــة لتفســير ظاهــرة مــا، وتاريــخ العلــم يشــهد أنَّ كثيــرًا مــن الفــروض لــم تكــن تؤيّدهــا  ليَّ أوَّ
ســوى القليــل مــن الشــواهد وقــت صياغتها، ولكنهــا تحوّلت إلــى فروض مدعومة بشــواهد 

لا حصــر لهــا. إذن؛ يبــدأ المنهــج العلمــيّ فــي قمّــة تطــوّره بفــرض، وليــس بملاحظــات.
ــج  ــن »المنه ث ع ــدُّ ــب التح ــن الصّع ــى م ــم، أضح ــدث للعل ــذي ح م الَّ ــدُّ ق ــد التَّ بع
ــر دقيــق، ولكــن الأحــرى أن نتحــدّث  العلمــيّ«؛ إذ صــار هــذا المصطلــح مصطلحًــا غي
ــة«. ينطبــق المصطلــح »علــم« علــى مباحــث كثيــرة تســتخدم مناهــج  عــن »مناهــج علميَّ
تِــي تتبعهــا، ومــع هــذا فمــن الممكــن الوصــول إلــى  مُتعــدّدة، وتختلــف فــي الخطــوات الَّ
ــة. ذلــك الإطــار  اطــار عــام تشــترك فيــه ســائر تلــك المناهــج، وينطبــق علــى العلــوم الطبيعيَّ
العــام اتفــق علــى أنّــه منهــج فرضــيّ اســتنباطيّ خطواتــه هي فهم المشــكلة، صياغــة الفرض، 
ــا ثــم تقويــم الفــرض بتعديلــه،  ــة، اختبــار الفــرض تجريبيًّ اســتنباط نتائــج الفــرض المنطقيَّ
ــة،  أو رفضــه. علــى ذلــك النّحــو، لــم تعــد ســائر الفــروض فــي المنهــج المعاصــر فروضًــا عليَّ
ــق منهــا مباشــرة. مــن هنــا،  تِــي لا يمكــن التحقُّ ــة؛ أي تلــك الَّ ولكــن هنــاك فروضًــا صوريَّ
تِــي إذا  ة الَّ ــق المباشــر، ولكــن باســتنباط نتائجهــا المنطقيَّ كنّــا نتأكّــد مــن صدقهــا لا بالتحقُّ

ــا صــدق الفــرض وإلّا فعلينــا تعديلــه، أو رفضــه.  تحقّقــت وتــمّ اختبارهــا تجريبيًّ
ر الَّــذي حــدث للمنهــج العلمــيّ لا يعني أنّ ســائر خطــوات المنهــج العلميّ  ذلــك التَّطــوُّ
ــك المســائل تكمــن فــي  ــرز تل ــة. أب ــر مســائل خلافيَّ ــارت وتثي ــا أث متّفــق عليهــا، ولكنه
تِــي  ــذي تــمّ وصفــه؛ أي بالخطــوات الَّ الســؤال: هــل يتقــدّم العلــم بالفعــل علــى النّحــو الَّ
ــة؟ هــل هنــاك- علــى ســبيل  ــة تامَّ تــمَّ ذكرهــا؟ وهــل تلــك الخطــوات تتحقّــق بموضوعيَّ
ــة إدراك حسّــيّ، والملاحظــة  المثــال- مــا يُســمّى ملاحظــات محايــدة؟ الملاحظــة عمليَّ



35 ــة انتقــاء تتأثّــر بفهــم العلمــاء للطريقــة  ة، ولكنهــا عمليَّ ــيَّة لا تحــدث بطريقــة ســلبيَّ الحسِّ
ــة المختلفــة ومجــالات اهتمــام كلّ منهــم.  ــا الكــون وبخلفياتهــم الثقافيَّ ــي يعمــل به تِ الَّ
ــه  ؛ قبول ــمَّ ــنْ ثَ ــة الفــرض ومِ ــق مــن صحّ ــي التحقّ ــة ف ــى الخطــوة المُتمثّل ــا إل ــإذا انتقلن ف
ــة  ــاب الوضعيَّ ــيّ )أصح ــق التجريب ــد التحقُّ ــنْ يُؤيّ ــن مَ ــم بي ــفة العل ــف فلاس ــد اختل فق
؛  تِــي تدعــم الفــرض ومِــنْ ثَمَّ ــة الَّ ــة الإيجابيَّ ــة(؛ أي البحــث عــن الشــواهد التجريبيَّ المنطقيَّ
ة  تزيــد مــن احتمــال صدقــه، وهنــاك مــن رأى ) كارل بوبــر مثــلا ( أنّ التكذيــب، أو إمكانيَّ
ــا  ــه يثبــت بوصفــه فرضًــا محتمــل الصّــدق. أمّ التكذيــب هــو مــا يدعــم الفــرض ويجعل
تِــي يعطيهــا كارل بوبــر لهــا؛ إذ يــرى  ــة الَّ تومــاس كــون فــلا يعطــي للحــالات السّــالبة الأهمّيَّ
ــة خاليــة مــن حــالات ســالبة؛ بــل ويــرى أنّ العالــم بعــد أن يصــوغ فرضًــا  أنّــه لا توجــد نظريَّ
جديــدًا لا ينشــغل بتحقيقــه، أو محاولــة تكذيبــه لكنّــه يهتــمّ أساسًــا بحل المعضــلات الَّتِي 
تنشــأ عــن ذلــك الفــرض، وإن لــم يُحــدّد كــون مــا يعنيــه بالمعضــلات، وإن كان الأرجــح 

ــة.  تِــي تقــوم دليــلًا علــى تكذيــب النّظريَّ أنّــه يعنــي بهــا الأمثلــة السّــالبة الَّ
ــارع  ــتمرّ. تتس ر مس ــوُّ ــي تط ــم ف ــة، فالعل ــات المنهجيَّ ــك الخلاف ــن تل ــم م ــى الرّغ عل
ــة والاختراعــات وتتعــدّد ويتعاظــم عددهــا فيضطــرّ العلمــاء وفلاســفة  الاكتشــافات العلميَّ
العلــم لتصنيفهــا فــي مجموعهــا، وإعطــاء كلّ مجموعــة اســمًا حتــى يســهل التعــرُّف إليهــا 
وتمييزهــا، والاســتمرار فــي البحــث فــي مــا غمــض فيهــا، فتظهــر علــوم وتكنولوجيّــات 
جديــدة هــي مجموعــات تلــك الاكتشــافات والاختراعــات. ظهــرت- علــى ســبيل 
ــا  ــة biotechnology وتكنولوجي ــا الحيويَّ ــرة- التكنولوجي ــة الأخي ــال- فــي الآون المث
علــم الأعصاب neurotechnology والنانوتكنولوجيــا nanotechnology والصّحّة 
 information technology المعلومــات  وتكنولوجيــا   digital health ــة  الرقميَّ
 information and والاتّصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  إلــى  تطــورت  تِــي  الَّ

communication technology إلــى آخــر تلــك التكنولوجيّــات. 

تقويم العلم الغربيّ 
ــا  ــذي أصبــح فــي العصــر الحديــث أوروبيًّ هــذا العلــم فــي ارتباطــه بالتكنولوجيــا - الَّ
ــادات  ــرّض لانتق ــان- تع ــة للإنس ر ورفاهي ــرُّ ــون أداة تح ــه أن يك ــراد ب ــاز، وكان يُ بامتي
ــد  ــا أنّ وع ــدّة، خلاصته ــباب ع ــم، لأس ــل غيره ــهم قب ــن أنفس ي ــل الأوروبيِّ ــن قب ة م ــدَّ ع
ة لــم يتحقّــق ولا يبــدو فــي الأفــق القريــب، أو البعيــد  فاهيــة وخدمــة البشــريَّ ر والرَّ التحــرُّ
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أنّــه ســيكون كذلــك، ولكــن مــا بــدا هــو أنــه أصبــح أداة للهيمنــة والسّــيطرة مــن قبــل بعــض 
بنــي البشــر علــى بعضهــم الآخــر. 

ــة فــي أزمــة  ــوم الأوروبيَّ ــد هوســرل )1859 - 1938( أنّ العل فلقــد استشــعر إدمون
ــة عجيبــة وعلــى  ــا فــي منهجيَّ ــه علــى الرغــم مــن إنجازاتهــا المتصاعــدة يوميًّ مرجعهــا أنّ
ــا شــكل عالمنــا الواقعــي فــي  يًّ تِــي غيــرت كلِّ الرغــم مــن عــدد الابتــكارات والاكتشــافات الَّ
أقــل مــن قــرن، إلّا أنّهــا فــي النصــف الثانــي مــن القرن التاســع عشــر حــدّدت رؤية الإنســان 
ى إلــى الإعــراض فــي لا  ــة فقــط؛ مــا أدَّ الحديــث إلــى العالــم مــن خــلال العلــوم الوضعيَّ
ةٍ حقّــة. إنّ علومًــا لا تهتــمّ إلّا بالوقائــع  مبــالاة عــن الأســئلة الحاســمة بالنّســبة إلــى بشــريَّ
تصنــع بشــرًا لا يعرفــون إلّا الوقائــع. فلــم تعــد لتلــك العلــوم مــا تقولــه لنــا وقــت المحــن 
لات  تِــي تمــسُّ تحــوُّ تِــي تلــمُّ بحياتنــا، لــم تعــد تلــك العلــوم تعالــج الأســئلة المُلحّــة الَّ الَّ
ــاه، هــل  ــه، أو لا معن ــى الوجــود البشــري كلّ ــة، الأســئلة المُتعلّقــة بمعن الإنســان المصيريَّ
ــة  يمكــن أن يكــون هنــاك معنــى فــي هــذا العالــم الَّــذي تحطّمــت فيــه كلّ الأنظمــة الحياتيَّ
تِــي تعطينــا ســندًا؟ هــل يمكــن أن نحيــا فــي عالــم تعــدُّ فيــه كلُّ المُثُــل العُليــا، وكلّ مــا  الَّ
ــا، ويكــون التاريــخ البشــريّ مجــرّد  كان مُقدّسًــا عنــد الإنســان مجــرّد واقعــة عابــرة تاريخيًّ
ــش دون أن  ــرة؟ هــل يمكــن أن نعي ــات المري ــة والخيب ــن الاندفاعــات الوهميَّ سلســلة م
ــة؟ لكــن كل تلــك الأســئلة  ــة أزليَّ نســتوثق مــن معنــى مطلــق لوجودنــا وللعالــم لــه صلاحيَّ
تِــي تــدرس الإنســان فــي  ــة بمــا فيهــا العلــوم الَّ المُتعلّقــة بالإنســان أقصتهــا العلــوم الوضعيَّ
ــة«،  وجــوده التّاريخــيّ، وهــي تقصّــي تلــك الأســئلة بحكــم تقيّدهــا بمــا تســمّيه »موضوعيَّ

ومــا يحــدّد منهــج علميّتهــا بأكملــه 1. 
هــا هــو ذا هربــرت ماركيــوز )1898 - 1979( يــرى العلــم الحديــث أداة اســتعباد 
ة، علــى حــدّ تعبيــره. تقدّمــت  وســيطرة علــى الإنســان والمجتمعــات، أداة ســيطرة سياســيَّ
ــراد  ــوا ســوى الأف ــا ليس ــا، ولكــن أفراده ــم والتكنولوجي ــة بفضــل العل ــدان الصناعيَّ البل
تِــي كان مــن المفتــرض أن تظهــر فــي  ذوات البُعْــد الواحــد. ذلــك أنَّ ثــورة البروليتاريــا الَّ
تلــك البلــدان لــن تظهــر؛ بــل ومــن المســتحيل أن تظهــر؛ لأنّ المجتمــع المعاصــر صــار 
تِــي تهيمــن علــى الفــرد هيمنــة غيــر مســبوقة.  مجتمــع التكنولوجيــا والصناعــة المُتقدّمــة، الَّ
ــق للمجتمــع كل مــا  ــا تُحقّ ــك أنّه ــا ذل ــا عقلانيًّ ــس طابعً ــيطرة تتلبّ ــة، أو السَّ ــك الهيمن تل

ــماعيل  ــة إس ة، ترجم ــندنتاليَّ ــا الترنس ــة والفينومينولوجي ــوم الأوربيَّ ــة العل ــرل، أزم ــد هوس إدمون  -1
ــة، بيــروت، 2008م، ص 472، 473. المصــدق، مركــز دراســات الوحــدة العربيَّ



37 يصبــو إليــه مــن رخــاء ورفاهيــة، فهــل مــن المعقــول أن يثــور النــاس مطالبيــن بتغييــر هــذا 
المجتمــع: مجتمــع الرخــاء والرفــاه؟ 

لكــن ســرعان مــا يُنبّهنــا ماركيــوز إلــى أنّ ذلــك ليــس ســوى ظاهــر الأمــر؛ فالمجتمــع 
ر الحاجــات  ر إنتاجيّتــه لا يــؤدّي إلــى تطــوُّ الصّناعــيّ برمّتــه مجتمــع لا عقلانــيّ؛ لأنَّ تطــوُّ
ــه لا  ــا، فإنتاجيّت ــك تمامً ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ا؛ ب ــرًّ رًا ح ــوُّ ة تط ــانيَّ ــب الإنس والمواه
ر الحاجــات والمواهب  ر علــى ذلــك النّحــو مــا لــم تقمــع تطــوُّ يمكــن أن تســتمرّ فــي التَّطــوُّ
ــيّ، يمــارس تأثيــره علــى كل  ة وتفتّحهــا الحُــرّ. ولكــن جهــاز الإنتــاج جهــاز كلّ الإنســانيَّ
ــة، فكيــف يمكــن لنــا التمييــز بيــن الظاهــر والحقيقــة.  ــة والفكريَّ يَّ مســتويات الحيــاة المادِّ
فالمجتمــع اُحــادي البُعْــد؛ لأنّــه يحيــل الأفــراد إلــى ذاتــه، ويُجــرّد مــن المعنــى كلّ محاولــة 
لمناوأتــه. وكيــف يحــدث ذلــك وهــو يلبّــي كل حاجــات النّــاس؟ ولكــن هــل الحاجــات 
ــة مــن  ــا لماركيــوز حاجــات وهميَّ ــة؟ تلــك الحاجــات وفقً ــي يلبّيهــا حاجــات حقيقيَّ تِ الَّ
صُنــع الدعايــة والإعــلان والاتّصــال الجماهيــريّ. وفــي حــرص المجتمــع علــى تلبيــة تلــك 
ــع  ــف م ــى التكيّ ــادر عل ــد الواحــد الق ــان ذي البُع ــق الإنس ــى خل الحاجــات حــرص عل
ــة بوهم  يَّ المجتمــع ذي البُعْــد الواحــد. الإنســان ذو البعــد الواحــد إنســان اســتغنى عــن الحرِّ

ــة1.   يَّ الحرِّ
هــا هــي شــركات الأدويــة تســعى مــن وراء اختــراع الأدويــة- لا إلــى عــلاج المرضــى، 
أو علــى الأقــل أولئــك الَّذيــن قامــت بالتجريــب عليهــم؛ كــي تصــل إلــى منتجاتهــا- بــل 
ــة، وحــبّ المــادّة والربــح المــادّيّ عن أبســط القيم الإنســانيَّة- فتقتل  يَّ أعمتهــا القيــم المادِّ
ــة. الأدلّــة موجــودة علــى أنّ بعــض شــركات الأدويــة  يَّ مــن أجــل تحقيــق المكاســب المادِّ
قــد اســتغلت المبحوثيــن فــي بعــض أنحــاء العالــم النّامــي مُســبّبةً لهــم ضــررًا كبيــرًا. كمثــال 
واحــد، يمكــن القــول: إنّــه فــي العــام 1996م، قامــت شــركة فايــزر بتجريــب دواء يســمّى 
 )trovan ــان ــمّى التجــاريّ )تروف ــين Trovafloxacin( تحــت المُس )تروفافلوكساس
وذلــك فــي نيجيريــا علــى مجموعــة مــن الأطفــال وذلــك فــي أثنــاء انتشــار وبــاء التهــاب 
ــى  ــا بالحمّ ــة ويســمى أيضً ــي الأغشــية الدماغيَّ ــاب ف الســحايا meningitis؛ وهــو الته
ة، ولــم يكــن ذلــك الــدواء قــد ســمح بــه فــي الولايــات المتّحــدة بعــد فــي  ــة الشــوكيَّ يَّ المخِّ

ذلــك الوقــت. 

ــروت،  ــي، دار الآداب، بي ــورج طرابيش ــة ج ــد، ترجم ــد الواح ــان ذو البُعْ ــوز، الإنس ــرت ماركي هرب  -1
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ــأيّ شــكل وتحــت أيّ  ــلاج ب ــى الع ــاس إل ــاء وحاجــة الن ــتغلال وجــود وب ــل اس يُمثّ
صــورة أوّل أشــكال الاســتغلال الَّــذي مارســته الشــركة؛ إذ مــن المعــروف أنّ الاختبــار على 
مرضــى خــلال مرحلــة الوبــاء تصــرّف غيــر أخلاقــيّ لاســتغلال حاجــة المريــض فيــه ومِــنْ 
ــه قــد لا يقبــل ذلــك فــي  ، موافقتــه علــى أن يتــمّ التجريــب عليــه علــى الرّغــم مــن أنّ ــمَّ ثَ
ــة، فإنّــه كان لا بُــدّ مــن متابعــة حالــة المبحوثين  يَّ ــة. ووفقًــا للخطــوات الطبِّ ــروف العاديَّ الظُّ
فــي اليــوم التالــي علــى إعطائــه الــدواء لاختبــار مفعــول الــدواء فــي المبحــوث. وهــو مــا 
ــة للمبحوثيــن. ثــمّ إنّ الــدواء قــد أعطــي للمبحوثيــن  لــم يحــدث، وتُــرك مســألة اختياريَّ
عــن طريــق الفــم، وليــس بالحقــن كمــا كان مــن المفــروض، مــن حيــث إن الحقــن أســرع 
ــة معيّنة،  مفعــولًا. كذلــك كان مــن المفتــرض إجــراء اختبــاري دم للأطفــال بينهــم مــدّة زمنيَّ
ــه أنــه لا الأطفــال  ولكــن مــن الثّابــت أنّ الاختبــار الثانــي لــم يتــمّ. الأســوأ مــن ذلــك كلّ
ــوا  ــن؛ إذ كان ــم مبحوثي ــمّ اســتخدامهم بوصفه ــم يت ــون أنّ أطفاله ــوا يعلم ــم كان ولا ذويه
ــة صريحــة تتنافــى مــع احتــرام  يعتقــدون أنّ أطفالهــم يتــمّ علاجهــم، وهــي مخالفــة أخلاقيَّ
ة.  ــا فــي تجربــة ســريريَّ ــة فــي أن يكــون مبحوثً كرامــة الإنســان وإرادتــه وموافقتــه الطوعيَّ
ــم بالعمــى،  ــب بعضه ــلًا، كمــا أصي ــاة أحــد عشــر طف ــة هــي وف ــت النتيجــة المنطقيَّ كان

وبعضهــم بالصّمــم وبعضهــم بالعــرج1.  
ة، مثــل: مفاهيم  كذلــك فقــد غيّــرت التكنولوجيــا كثيــرًا مــن مفاهيم الإنســان الأساســيَّ

ــة وخريطتها.  المــوت، والحيــاة، والــولادة. كمــا كشــفت عــن أصولــه الجينيَّ
ــا  ــى م ــت إل ــد وصل ــرة وق ــات المعاص ــم والتكنولوجيّ ــع العل ــل م ــف نتعام إذن؛ كي
ــي الوضــع المــاديّ للوضــع البشــريّ للإنســان؛  ــه مــن تحكــم ليــس فقــط ف ــت إلي وصل
تِــي يرتبــط بهــا بالعالــم  وإنّمــا غيّــرت أيضًــا مــن وضــع الإنســان الأنطولوجــيّ والطريقــة الَّ
ــة مهمّــة فــي حياتــه كالزمــان والمــكان؟ إذ أوجــدت  وأعــادت تشــكيل عناصــر أنثربولوجيَّ
تكنولوجيــا الإعــلام- علــى ســبيل المثــال- علاقــة جديــدة بالمــكان، لا مُتناهيــة، 
ــة التكيّــف مــع  ــة ردّ الفعــل، وقابليَّ وبــلا مســافة، وطــوّرت مناهــج جديــدة خاصــة بقابليَّ

ــداث2. الأح

1- Macklin, R. 2003 Bioethics, Vulnerability and protection. In Bioethics Vol.17, 
no.5-6 pp. 476, 477.

ة، فــي: مجلّة الاســتغراب،  ــة: هــوام توتاليتــاري بتغطيــة ميتافيزيقيَّ مــارك غراســان، الأخــلاق التقنيَّ  -2
العــدد 15، 2019م، ص 43.



39 ــدرس باســتمرار شــروره ونحــاول  ــه ون ــدّ من ــا شــرّ مســتطير لا بُ ــى أنّه ــا عل هــل نقبله
اســتبعادها؟ أو نحــاول اســتبعادها ورفضهــا تمامًــا، والعــودة إلــى حيــاة النّقــاء والصّفــاء؟
يبــدو أنّ الجميــع - وأنــا منهــم- يتّفقــون علــى أنّ العــودة إلــى مــا قبــل ســيطرة العلــم 
ــذا رأى  ــخ. هك ــن التاري ــا م ــا يخرجن ــتحيل عمليًّ ــلّ مس ــا ح ــى حياتن ــا عل والتكنولوجي
هيدجــر، وهكــذا رأى مــارك غراســان وغيرهمــا الكثيــر. وفقًــا لهيدجــر ليســت التقنيــة مــن 
صُنــع الإنســان حتــى نســتطيع الاســتغناء عنهــا، ولكنّهــا جــزء مــن مصيــره تشــكّل أهدافنــا 
وتحقّقهــا. فهــي ليســت تطبيقًــا للعلــم الفيزيائــيّ. التقنيــة أمــر مُحايــد يمكــن اســتخدامها 

ة، وعلــى الإنســان أن يتّخــذ قــراره بشــأن هــذا الاســتخدام1.  ــة أو ســلبيَّ بصــورة إيجابيَّ
ــا  ــة، ونســتفيد مــن هباته ــع مــن عصــر التقني ــش وننتف ــا نعي ــرى أنّن ــا غراســان، في أمّ
ــد العــودة إلــى  ــي ســرعان مــا ننســاها عن تِ ــرة الَّ ة علــى الرّغــم مــن ســيئاتها الصغي ــخيَّ السَّ
ميــزان الربــح والخطــر. فالهــرب مــن التقنيــة وشــيطنتها يقــود إلــى معيشــة مســتحيلة مــن 
ــه،  ــال عن ــم، أو الانفص ــذا العال ــن ه ــحاب م ــى الانس ــرّ إل ــة، فنضط ــة الموضوعيَّ النّاحي
ــة؛ بحيــث يصعــب  وقــد يترتّــب علــى هكــذا انطــواء كاره للتقنيــة تقهقــر الشــروط الماديَّ
ــة كغيرهــا مــن الوقائــع الأخــرى للوضــع  إدراكــه. إنّ التقنيــة واقعــة إنســانيَّة وجوهريَّ
ــذي تقبلــه وتمارســه تقريبًــا  ــة هــو الحــل الَّ البشــري2ّ. الحــل الثانــي وهــو الأقــرب للواقعيَّ
م  قــدُّ ــة بضــرورة أن يكــون التَّ ــة المعنيَّ يَّ ــة والمحلِّ ــة والإقليميَّ كثيــر مــن المؤسّســات الدوليَّ
العلمــيّ لمصلحــة الإنســان. فهــل نقبــل هــذا الحــل؟ دعنــا نعــرض - بدايــة فــي عجالــة- 
تِــي نعنــي  تِــي قبلــت هــذا الحــل الثانــي، والَّ قصّــة أخلاقيّــات العلــم والتكنولوجيــا تلــك الَّ

ــيّ.   ريــن: العلمــيّ، والتقن ــة النّاجمــة عــن التَّطوُّ بهــا معالجــة المشــكلات الأخلاقيَّ

ات العلم  ر أخلاقيَّ تطوُّ
ــة، وعلــى مســتوى كثيــر مــن البلــدان  ــة والإقليميَّ وليَّ ــة الدَّ اهتمّــت المؤسّســات العلميَّ
وخاصّــة فــي الغــرب- بــدءًا مــن النّصــف الثّانــي مــن القــرن العشــرين- بمــا أصبــح يُعــرف 
ــات  ــا »الأخلاقيّ ــه أحيانً ــق علي ــا«، وبمــا يُطل ــم والتكنولوجي ــات العل بمبحــث »أخلاقيّ
ــة«، استشــعارًا مــن تلــك المؤسّســات أنّ العلــم  ــة«، أو »الأخلاقيّــات العمليَّ التطبيقيَّ

ــة الاســتغراب، العــدد 15. 2019م،  ــة، فــي: مجلّ ــد الســلام جعفــر، الأصــل فــي التقنيَّ صفــاء عب  -1
.51  - ص 50 

ة، مرجع سابق، ص 40، 41. مارك غراسان، الأخلاق التقنيَّ  -2
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ة، ولا  ــة، وأنّهمــا أحيانًــا لا يخدمــان البشــريَّ والتكنولوجيــا لا يتأسّســان علــى قيــم أخلاقيَّ
ــم، ومــا  ــه العل ــى الرّغــم مــن أنّ هــذا مــا يجــب أن يكــون علي ينفعــان المجتمعــات، عل
يجــب أن تكــون عليــه التكنولوجيــا: مــن بدايــة كونهمــا فكــرة فــي عقــل الباحــث، ثــمّ فــي 

أثنــاء البحــث؛ أي فــي طريقــة إنتاجــه، وانتهــاء بمنتجاتــه. 
ــي الطــب »أبقــراط« )460 ق م -  ــى أب ــم إل ــات العل ــة أخلاقيّ يمكــن العــودة ببداي
ــرر  ــى ض ــلاج إل ــؤدّي الع ــو ألّا ي ــلاج وه ــا للع ــارًا أخلاقيًّ ــع معي ــذي وض 370 ق م( الَّ
ــذي أصبــح يُعــرف باســمه )قســم أبقــراط( ذي  المريــض، ووضــع بنــود القَسَــم الشــهير الَّ
ــة. وضــع الفراعنــة وأهــل بابــل كذلــك آداب وأخلاقيّــات لمهنــة  البنــود والمعاييــر الأخلاقيَّ
ة. كذلــك، عرف  ــة القديمــة والوثائــق البابليَّ الطــب وهــو مــا كشــفت عنــه البرديّــات المصريَّ
ــات الطــبّ فــكان ابــن ســينا )980 -  ــة أخلاقيّ المســلمون فــي العصــور الوســطى أهمّيَّ
1038( أشــهر مــن كتــب فــي أخلاقيّــات الطّــبّ، وتــرك لنــا أبــو بكــر الــرازي) 865 - 

925( كتابــه المشــهور »أخــلاق الطّبيــب«.   
تِــي قــام  ــات فــي الغــرب هــي التجــارب الَّ ــة الأخلاقيَّ تِــي فجّــرت أهمّيَّ إلَّا أنَّ البدايــة الَّ
ــة  ــاء الحــرب العالميَّ ــي أثن ــوا مســاجين- ف ــم كان ــى المرضــى - وأغلبه ــاء عل ــا الأطبّ به
تِــي أودت بحيــاة الكثيــر منهــم. أثــارت تلــك التجــارب بعــد الحــرب النقــاش  الثانيــة، والَّ
ــمّ؛ فــي  ــنْ ثَ ــة ومِ فــي ضــرورة حمايــة البحــث العلمــيّ لكرامــة الإنســان وحقوقــه الطبيعيَّ
ــذي يســتخدم الإنســان  ــذي يجــب أن يعمــل فيــه البحــث العلمــيّ الَّ الإطــار الأخلاقــيّ الَّ
ــات البحــث العلمــيّ في  ى إلــى بدايــة نشــأة مــا يُعْــرف الآن بأخلاقيَّ فــي تجاربــه وهــو مــا أدَّ
العالــم الغربــيّ. تــمّ وضــع عشــرة معاييــر يجــب أن يلتــزم بهــا الطبيــب متــى أراد أن يقــوم 
ل وثيقــة فــي  تِــي تُعــدّ أوَّ بتجربــة علــى إنســان وهــي مــا عُرِفــت بوثيقــة نورنبــرج 1947 والَّ

العصــر الحديــث تصــدر فــي مجــال البحــوث علــى البشــر.   
ــيّ  ــث العلم ــات البح ــة أخلاقيّ ــي بيئ ــت- ف ــك الوق ــذ ذل ــة - من ــك الوثيق ــرت تل أث
ــة المبحــوث فــي  يَّ مــن نــواحٍ عــدّة: فقــد أدّت إلــى قبــول مــا عُــرف بضــرورة اشــتراط حُرِّ
المشــاركة فــي البحــث، كمــا أدّت إلــى إدراج هــذا الشــرط فــي الإعــلان العالمــيّ لحقــوق 
ت تلــك المحاكمــات إلــى ظهــور إعــلان هلســنكيّ للمبــادئ  الانســان 1948. كذلــك أدَّ
ــة للبحــث الطّبّــيّ المُتضمّــن التجريــب علــى البشــر والصّــادر مــن الاتّحــاد الطبّيّ  الأخلاقيَّ
ــه بعــد ذلــك مــرّات عــدّة حتــى العــام  ــذي تمّــت مراجعت ــيّ فــي العــام 1964، والَّ ول الدَّ
ــه  ــاة المبحــوث وصحّت ــى أنّ حي ــه- عل ــصُّ علي ــا ين ــصُّ - ضمــن م ــذي ين 2013، والَّ



41 ــى  ــب عل ــا يج ــمّ م ــن أه ــي م ــة ه ــة الحيويَّ يَّ بِّ ــاث الطِّ ــي الأبح ــه ف ــه وكرامت وخصوصيّت
الباحــث أن يراعيهــا.

لــم يكــد المجتمــع الطبّــيّ ينتهــي مــن تــدارس تلــك المبــادئ والمعاييــر الجديــدة حتــى 
ــة فــي مجــال  خرجــت عليهــم فــي 18 ابريــل 1979 وثيقــة عُــدّت مــن أهــمّ الوثائــق العالميَّ
 .Belmont Report حمايــة المبحــوث فــي مجال البحــث الطبّيّ ألا وهي وثيقــة بلمونــت
تِــي يجــب مراعاتهــا فــي البحــث الطبّــيّ في ثلاثــة مبادئ:  لخّصــت تلــك الوثيقــة المبــادئ الَّ
احتــرام الأفــراد، والمنفعــة، والعــدل. تلــك المبــادئ ليســت مُوجّهــة إلــى الباحــث فقــط، 
ــة الَّتِي يجــب أن يراعيهــا ويعيها الباحثــون، والمبحوثون،  وابــط الأخلاقيَّ ولكنهــا تُمثّــل الضَّ

ومراجعــو الأبحــاث، وكل مهتــمّ بالبحــث العلمــيّ المُتعلّــق بالتجريــب على البشــر. 
ــة  ــة الحيويَّ يَّ ــوث الطبِّ ــات البح ــة لأخلاقيّ وليَّ ة الدَّ ــاديَّ ــد الإرش ــك القواع ــلا ذل ــمَّ ت ث
ــة للعلــوم  وليَّ تِــي صــدرت مــن مجلــس المُنظّمــات الدَّ المُتضمّنــة التجريــب علــى البشــر، والَّ
ــت مراجعتهــا مــرّات عــدّة حتى العــام 2002م.  ــة CIOMS فــي العــام 1982م، وتمَّ يَّ الطبِّ
ــة والموافقــة  ومــع الوقــت، أضحــى البحــث المُصمّــم تصميمًــا يراعــي الجوانــب الأخلاقيَّ
ــا ســابقين لأيّ بحث علمــيّ يتضمّن  ــة شــرطين أساســيين مقبوليــن عالميًّ المُســتنيرة الإراديَّ
ــلوك  ــة المُنظّمــة للسُّ ــة والوطنيَّ ة العالميَّ تجريبًــا علــى البشــر. وأصبحــت القواعــد الإرشــاديَّ
الأخلاقــيّ فــي البحــث العلمــيّ هــي مــا يضــع ضوابــط المراجعــة المســتقلّة للبروتوكــول 
البحثــيّ، وتصميــم البحــث، ومعاييــر الرعايــة، والموافقــة المســتنيرة1. لــم يتوقّــف الحــال 
ــث  ــة للبح ــاة الأخلاقيَّ ــة المراع ــدّت ثقاف ــن امت ــة، ولك ــة والبيولوجيَّ يَّ ــوم الطبِّ ــد العل عن

ــة.  العلمــيّ إلــى العلــوم الاجتماعيَّ
ــة، مثــل:  وليَّ ــة رُويــدًا رويــدًا. أخــذت الهيئــات الدَّ اتّســعت دائــرة الاهتمامــات الأخلاقيَّ
مُنظّمــة اليونســكو علــى عاتقهــا منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي نشــر ثقافــة الأخلاقيّــات، 
ــات  ــة لأخلاقيّ وليَّ ــة الدَّ ــاء اللّجن ــي إنش ــل ف ــذي تمثّ ــا، والَّ ــات البيولوجي ــة بأخلاقيّ بادئ
ــذي ظهــر أوّلًا فــي  ــت بأخلاقيّــات العلــم والتكنولوجيــا، والَّ البيولوجيــا 1993، ثــمّ اهتمَّ
ــة والتكنولوجيا المعروفة بالكومســت  ــة لأخلاقيّــات المعرفــة العلميَّ وليَّ تأسيســها للهيئــة الدَّ

1- Marshall, Patricia A. 2007/ Ethical challenges in study design and informed consent 
for health research in resource-poor settings/ World Health Organization on 
behalf of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. 
In http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43622/1/9789241563383_eng.pdf.
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تين  ــاريَّ ــن استش ــا هيئتي ــلان بوصفهم ــا تعم ــن وهم ــن الهيئتي ــأة هاتي ــذ نش 1998. ومن
ومنتــدى عقلــي للخبــراء المُشــكّلين لهــا. فرضــت الهيئتــان علــى نفســيهما مَهمّــة صياغــة 
ــة تعيــن صانعــي القــرارات علــى اتّخــاذ قراراتهــم وذلــك خلاف الحســابات  مبــادئ أخلاقيَّ
ــرات والآراء،  ــادل الخب ــا لتب ــدى عقليًّ ــدف لأن تكــون منت ــة أي ته ــة والعلميَّ الاقتصاديَّ
بإمكانهمــا علــى هــذا الأســاس استكشــاف المخاطــر بصــورةٍ مســبقة قبل وقوعهــا، وعندئذ 
ــدد، وأن تقيــم لقــاءات  تقــوم كلّ منهمــا بــدور النَّاصــح لمُتّخــذي القــرارات فــي هــذا الصَّ

ــة، ومُتّخــذي القــرارات، والجمهــور العــام.  ــة بيــن المجتمعــات العلميَّ علميَّ
ــة فــي التكنولوجيّــات  اســتمرّت اليونســكو فــي الاهتمــام بإصــدار وثائــق أخلاقيَّ
ــة، مثــل: إصــدار »الإعــلان العالمــيّ لأخلاقيّــات  ــة عالميَّ المختلفــة تُمثّــل معاييــر أخلاقيَّ
ــر  ــاه المؤتم ــا تبنّ ــام 2005م عندم ــي الع ــذي صــدر ف ــان« الَّ ــوق الإنس ــا وحق البيولوجي
العــام لليونســكو بالإجمــاع. كمــا قامــت هيئــة الكومســت- فــي إطــار التزامهــا بدورهــا- 
ــة  ــا الفضــاء والطاق ــاه، وتكنولوجي ــا المعلومــات، واســتخدامات المي ــل تكنولوجي بتحلي
ــة تنظّــم اســتخدام تلــك التكنولوجيّــات.  وتكنولوجيــا النانــو واضعــة معاييــر أخلاقيَّ
كذلــك، فــإنّ دورهــا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ICT واضــح؛ إذ 
يُعــدُّ الاتّصــال والمعلومــات واحــدًا مــن الخمســة القطاعــات البرامــج الرئيســة لليونســكو، 

ــا للتنميــة.   ــيّ بوصفهــا أهدافً دهــا المجتمــع الدّول ــي حدَّ تِ ــذًا للأهــداف الَّ تنفي
ولــيّ، لــم يقتصــر الاهتمــام الدّولــيّ بأخلاقيّــات التكنولوجيــا علــى  علــى المســتوى الدَّ
نشــاط منظّمــة اليونســكو، ولكــن وضعــت الكثيــر مــن الهيئــات والجمعيّــات فــي بلــدان 
ــة. فمــن  ــا المختلف ــب التكنولوجي ــة فــي جوان ــق أخلاقيَّ ــيّ وثائ ــم الغرب ــرة مــن العال كثي
ــلوك  أشــهر الوثائــق فــي مجــال أخلاقيّــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال وثيقــة السُّ
ــة الحاســوب  تِــي أصدرتهــا جمعيَّ المهنــيّ ACS Code of Professional Conduct الَّ
ة Australian Computer Society 2014، ثــمّ وثيقــة أخلاقيّــات معهــد  الأســتراليَّ
 Institute of Electrical and Electronics مهندســي الإلكترونيّــات والكهربيــات
Engineers IEEE وهــي أكبــر الجمعيّــات على مســتوى العالم في مجــال الإلكترونيّات 

والحاســوب. 
ــة  ــرن أهمّيَّ ــع ق ــن رب ــر م ــذ أكث ــة من ول العربيَّ ــدُّ ــيّ، وعــت ال ــى المســتوى الإقليم عل
ــي  ــة ه ــؤوليّات الأخلاقيَّ ــادئ والمس ــث إنّ المب ــن حي ــة م ــات الأخلاقيَّ ــة المُدوّن صياغ
تِــي ظهرت،  الركيــزة الأســاس فــي دفــع العلــم وتوجيهــه، إلّا أنّ معظــم مُدوّنــات الأخــلاق الَّ



43 ــة،  ــة والبيولوجيّ يَّ ــوم الطبِّ ــي مجــال العل ــت ف ــيّ، كان ــيّ أو المؤسّس ــى المســتوى القوم عل
ــا  ــة )مقرّه يَّ ــوم الطبِّ ة للعل ــلاميَّ ــة الإس ــدّ المُنظّم ــة. تُع ــة المطلوب ــا الفاعليَّ ــن له ــم تك ول
ــة 1981؛ تُحــدّد  الكويــت( أول مُنظّمــة فــي العالــم العربــيّ تهتــمّ بإصــدار وثيقــة أخلاقيَّ
فيهــا ســلوكيّات الطبيــب والمريــض والمجتمــع وواجباتهــم وحقوقهــم؛ مــا شــكّل حدثًــا 
فريــدًا مــن نوعــه فــي ذلــك الوقــت. ثــمّ أصــدرت المُنظّمــة فــي العــام 2004م مــا أســمته 
ــة«، والَّــذي يشــمل علــى أجــزاء ثلاثــة:  ــة والصّحّيَّ »الميثــاق الإســلاميّ للأخلاقيّــات الطبّيَّ
ــة وحقــوق الطبيــب وواجباتــه، ثــمّ الجــزء الثانــي  بّيَّ ــلوكيّات الطِّ الجــزء الأوّل خــاص بالسُّ
ــة لأبحــاث  ــة العالميَّ ة الأخلاقيَّ ــى القواعــد الإرشــاديَّ ة إل ــة إســلاميَّ ــارة عــن رؤي وهــو عب
ة. ثــمّ الجــزء الثالــث والأخيــر وهــو عبــارة  الطّــبّ الحيــويّ المُتعلّقــة بالجوانــب الإنســانيَّ
ة للتّربيــة  عــن رأي الاســلام فــي الإنجــازات الحديثــة فــي الطّــبّ. تُعــدّ المُنظّمــة الإســلاميَّ
ــة تصــدر  والعلــوم والثّقافــة )الأيسيســكو( ومقرّهــا الربــاط فــي المغــرب ثانــي مُنظّمــة عربيَّ
ة  ــا فــي العــام 1982م ضمــن محاولتهــا إنشــاء مــا أســمته »الهيئــة الإســلاميَّ ميثاقًــا أخلاقيًّ
ــا - مُلحقًــا- عــن  لأخلاقيّــات العلــوم والتكنولوجيــا«. ضمّــت تلــك الوثيقــة جــزءًا مُهمًّ

أخلاقيّــات البحــث الطبّــيّ.
ــة  ــق الأخلاقيَّ ــة بإصــدار المواثي ول العربيَّ ــدُّ ــن ال ــر م ــك اهتمــام الكثي ــد ذل ــى بع توال
العلــوم  بـــ »شــرعة أخلاقيّــات  المواثيــق  تلــك  مُتوّجــة  العلمــيّ،  للبحــث  المُنظّمــة 
ــة« 2019 1. كمــا بــدأ يظهــر فــي العقديــن الماضِيَيْــن  والتكنولوجيــا فــي المنطقــة العربيَّ
ــرت  ــة فظه ــة الجامعيَّ ــي المرحل ــا ف ــوم والتكنولوجي ــات العل ــس أخلاقيّ ــام بتدري الاهتم
مقــرّرات، مثــل: مُقــرّرات أخلاقيّــات الطــب، وأخلاقيّــات البيولوجيــا، وأخلاقيّــات 

الإدارة، وأخلاقيّــات الهندســة، وأخلاقيّــات الإعــلام. 

ة وكورونا ة الفكريَّ الُملكيَّ
ــاة  ــاس مهمــا كانــت مُغريــات الحي ا ينشــده النّ ــا إنســانيًّ ــة مطلبً ــم الأخلاقيَّ تظــلّ القي

ــوت. ــاة، أو م ــر بمســألة وجــود؛ أي مســألة حي ــق الأم ــة ولا ســيّما إذا تعلّ يَّ المادِّ

ــة التّشــاور بشــأنها  صــدرت تلــك الشــرعة 2019 مــن مُنظّمــة اليونســكو بعــد أن شــارك فــي عمليَّ  -1
ــة  ــدّول العربيَّ ــة ال ــس جامع ــي مجل ــة ف ول العربيَّ ــدُّ ــادة ال ــا ق ــر، واعتمده ــن 500 خبي ــر م أكث
بتاريــخ 31 مــارس 2019 بالقــرار )772 دع )30(- ج -3 31 - 03 - 2019(. تحريــر بهــاء درويــش. 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372170
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مــت كلّ مــن جنــوب أفريقيــا والهنــد باقتــراح لمُنظّمــة التجارة  فــي أكتوبــر 2020، تقدَّ
ــة عــن أمصــال، وأدويــة، وعلاجــات وبــاء كورونــا  ــة الفكريَّ ــة لإســقاط حــقّ المُلكيَّ وليَّ الدَّ
لمــدّة ثــلاث ســنوات علــى الأقــل اســتنادًا إلــى أنّ المســألة مســألة حيــاة، أو مــوت، وأنّ 
ــد  ــى قي ــى دفــع ثمــن البقــاء عل ــا بمــن يقــدر عل ــاة الإنســان لا يجــب أن تكــون رهنً حي
ــمّ الكشــف عــن مُكوّنــات الأمصــال وطــرق تصنيعهــا- ســتتمكّن  ــه متــى ت ــاة. وأن الحي
، الوقايــة  ــة التطعيــم ومِــنْ ثَــمَّ كثيــر مــن الــدول مــن تصنيــع الأمصــال؛ مــا يســرع مــن عمليَّ

مــن المــرض والوفــاة. 
وافقــت أكثــر مــن مائــة دولــة علــى ذلــك الاقتــراح؛ بينما جــاء الاعتــراض مــن الاتّحاد 
ــة مبــدأ طالما  ــة الفكريَّ الأوروبــيّ، وإنجلتــرا بشــكل أســاس، اســتنادًا إلــى أنّ حمايــة المُلكيَّ
ة،  تِــي أفــادت البشــريَّ ى إلــى تحفيــز العلمــاء، وكان ســببًا فــي كثيــر مــن الاختراعــات الَّ أدَّ
ــة مُحــدّدة- قــد يحبــط مــن عزيمــة العلمــاء فــي الاســتمرار.  وأنّ إلغــاءه -ولــو لمرحلــة زمنيَّ
وبعــد أكثــر مــن عــام مــن المفاوضات بيــن الهنــد، وجنــوب أفريقيــا، والاتّحــاد الأوروبيّ، 
ــة  ــة بقصــر إســقاط المُلكيَّ وإنجلتــرا انتهــى الجميــع فــي مــارس 2022 إلــى صيغــة توافُقيَّ
ة تصنيع  ــة العلاجــات الخاصّــة، وأن يســمح بإمكانيَّ ــة علــى الأمصــال فقــط دون بقيَّ الفكريَّ
تِــي صــدّرت أقــل مــن عشــرة  الأمصــال دون موافقــة أصحــاب بــراءة الاختــراع للــدول الَّ
تِــي أنتجــت فــي العــام 2021م إلــى دول  فــي المائــة مــن مجمــوع جرعــات الأمصــال الَّ
تِــي يمكــن أن تســتفيد مــن ذلك  ؛ تســتبعد الصيــن- مثــلًا- مــن الــدول الَّ أخــرى، ومِــنْ ثَــمَّ
الإســقاط. وعلــى كلّ، فالنّــصّ النّهائــيّ الَّــذي تــمّ وضعــه لــم يتــمّ اعتمــاده بعــد، ولكنــه فــي 

طــور المناقشــة مــن قبــل الأطــراف1. 
هكــذا، علــى هــذا النّحــو وكــردّ فعــل لطغيــان التكنولوجيــا، يستشــعر الإنســان الخطــر 
ــة- لا علمًــا  ا -توجهــه وتحميــه قيــم أخلاقيَّ بشــكلٍ مُتزايــد ويطلــب النّــاس علمًــا بشــريًّ
ة وقداســتها، وحقّ الإنســان فــي الاختيار،  ــا فقــط، علمًــا يراعــي حُرمــة الحياة الإنســانيَّ تقنيًّ

والحفــاظ علــى كرامتــه. 

1- Furlong, A. )March 15, 2022(. Compromise reached on COVID-19 vaccine 
intellectual property rights waiver. In Politico. Available in https://www.politico.
eu/article/compromise-reached-on-covid-19-vaccine-intellectual-property-
rights-waiver.
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ــويغ  ة، وتس ــانيَّ ــة إنس ــادئ أخلاقيَّ ــع مب ــي وض ــل يكف ــي؟ ه ــاول يكف ــذا التن ــل ه ه
ــل  ــيّ بوضــع العق ــر الأخلاق ــى الآن أنّ التنظي ــع حت ــهد الواق ــا؟ يش ــم عليه ــيس العل تأس
ــة وتســويغ كونهــا مــا يجــب أن توجــه العلــم لــم يكــف حتــى الآن  الإنســانيّ مبــادئ أخلاقيَّ
ة  ــا، وتخليــص الإنســانيَّ ــا قيميًّ ــا وتوجيههمــا توجيهً ــم والتكنولوجي لســيادة تأســيس العل

بالكامــل مــن شــرورهما.  
تِــي ضمّتهــا المواثيــق  ة الَّ مــن منظــوري، إنّ مــردّ ذلــك إلــى أنّ تلــك المبــادئ البشــريَّ
ــة إلــى الكــون أكثــر شــمولًا تســود  ــة تنطلــق مــن إطــار رؤيــة ماديَّ المختلفــة مبــادئ جزئيَّ
ة  عصرنــا الحالــي منــذ أعلــت الحداثــة من شــأنها. فمتــى تعارضت تلــك المبــادئ الأخلاقيَّ
تِــي تدعــو إلــى احتــرام كرامــة  تِــي حــاول العقــل البشــريّ صياغتهــا لتوجيــه العلــم - والَّ الَّ
الإنســان، وحقّــه فــي الاختيــار، وضــرورة التشــارك والتضامن بين البشــر مــن أجل مصلحة 
ــة الَّتِي  ــة، وغيرهــا مــن المبــادئ الأخلاقيَّ ة الأخلاقيَّ الــكلّ، واحتــرام الضعفــاء، والمســؤوليَّ
ــة  ــة القيميَّ ؤي ــة - مــع الرُّ ــة دينيَّ وضعهــا العقــل البشــري بصــورة مســتقلّة عــن أيّ مرجعيَّ
تِــي تغلفهــا، ســتظلُّ الغلبــة- وخاصّــة فــي طــور التنفيــذ-  ــة إلــى الوجــود، والَّ ــة العامَّ يَّ المادِّ

للرؤيــة العامّــة إلــى الوجــود.  
ــة إلــى  ــة لــم تتأسّــس علــى رؤيــةٍ أنطولوجيَّ ذلــك أنَّ المنــاداة بتلــك المبــادئ الأخلاقيَّ
ــنْ  ــذا الكــون. ومِ ــق له ــه الخال ــث إن ــة هــذا الكــون مــن حي ــى قمّ ــه عل الكــون تضــع الل
ــة إلــى الوجــود  ، تراعــي الجانــب الروحانــيّ للإنســان؛ وإنّمــا انطلقــت مــن رؤيــة مادّيَّ ثَــمَّ
وحــي للإنســان، رؤيــة تنطلــق مــن  ــة فيــه. ولــذا؛ لا مــكان فيــه للبُعْــد الرُّ لا مــكان للألوهيَّ
ــة؛ أي تنطلــق مــن المنظــور المــادّيّ ذاتــه إلــى الوجود. فللإنســان  ة نفعيَّ تســويغات إنســانويَّ
ــد  ــن الوحي ــه الكائ ــي الإنســانوي- لأنّ ــر الأخلاق ــا للتنظي ــا -وفقً ــة يجــب مراعاته كرام
ــة- لأنّه  ــة الدينيَّ صاحــب الإرادة. ولكنــه صاحــب كرامــة يجــب مراعاتهــا - وفقًــا للمرجعيَّ
ــة الكائنــات بكونــه صاحــب  خليفــة اللــه علــى الأرض وليــس فقــط لأنــه يتميــز عــن بقيَّ

إرادة حُــرّة. فشــتّان بيــن التســويغين ومــا يفعلــه الاعتقــاد فــي كلٍّ منهمــا. 
ا بالإنســان لأنــه صاحــب  علــى البحــث العلمــيّ المنتــج للتكنولوجيــا ألّا يكــون مُضــرًّ
ــة يجــب عــدم الإضرار  ــة الدينيَّ كرامــة بالمعنــى الدنيــويّ، ولكنــه وفقًــا للفكــر ذي المرجعيَّ
ــى  ــه عل ــة الل ــه خليف ــاه؛ أي لأنّ ــذي ذكرن ــيّ الَّ ــى الدين ــة بالمعن ــب كرام ــه صاح ــه؛ لأنّ ب
الأرض. والإنســان مســؤول تجــاه أخيــه الإنســان مــن أجــل تحقيــق المســاواة، أو العدالــة 
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ــة يجب تحقيــق المســاواة، أو العدالة  ــة الدينيَّ بيــن البشــر، ولكنــه وفقًــا للفكــر ذي المرجعيَّ
ة الإنســان  بيــن البشــر اتّقــاء للــه، ومراعــاة لمســؤوليتنا تجــاه اللــه. وشــتّان بيــن مســؤوليَّ

تجــاه الإنســان، ومســؤوليته تجــاه اللــه.
ــبب فــي عــدم تحقيــق  ــة إلــى الكــون -فــي اعتقــادي- هــي السَّ ؤيــة الماديَّ هكــذا، فالرُّ
أخلاقيّــات العلــم والتكنولوجيــا المــراد منهــا في تأســيس العلــم والتكنولوجيــا وتوجيههما 

ا.  ــا قيميًّ توجيهً
ــى  ــة إل ــة العامّ ــة المادّيَّ ــة القيميَّ ؤي ــك الرُّ ــر تل ــي تغيي ــر ف ــل أن نفكّ ــل يكــون البدي ه

ــن؟ ــذا ممك ــل ه ــن، ه ــود؟ ولك الوج
ــك  ــدة تل ــرة ولي ــارة المعاص ــا، فالحض ــي نحياه تِ ــارة الَّ ــط بالحض ــة ترتب ؤي ــك الرُّ تل
ــر الحضــارة نفســها، أم أنّــه مــن  ؤيــة يتطلّــب تغيُّ ؤيــة. هــل هــذا يعنــي أنّ تغييــر تلــك الرُّ الرُّ
ــة؟ يمكــن أن يكــون هــذا  المُمكــن الحيــاة برؤيــةٍ مختلفــةٍ فــي ظــلّ تلــك الحضــارة المادّيَّ

 . موضوعًــا لبحــثٍ تفصيلــيٍّ مُســتقلٍّ
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تنطــوي العلاقــة بيــن الاقتصــاد والأخــلاق علــى إشــكاليّات عــدّة، ســنركّز علــى اثنتين 
منهــا؛ الصّلــة بيــن المفهوميــن هــل همــا مُتقاطعــان، أم مُتطابقــان، أم مُتعارضــان، والنّتيجة 
ة، أهــي الحكــم علــى ســلامة السّــلوك الاقتصــاديّ وممارســات النّــاس فيــه مــن  المرجُــوَّ
ــة نفســها، أم خطئهــا. ويقودنــا  معيــار الفضيلــة والخيــر، أم الحكــم علــى صــواب النَّظريَّ
تِــي تقــرّر ما هو  ذلــك إلــى تحليــل العلاقــة بيــن المُقدّمــات العقليّــة والوضعيّــة والمنطقيــة الَّ
صحيــح ومــا هــو خاطــئ فــي عالــم الواقــع مــن ناحيــة، والأحــكام المعياريّــة والأخلاقيّــة 
تِــي تميّــز بيــن الأفعــال علــى قاعــدة الحســن والقبــح، أو الخيــر والشــر، أو بنــاء علــى مــا  الَّ

تخلّفــه فــي النفــس مــن قبــول، أو رفــض، مــن ناحيــة أخــرى.  
ــكام  ــر الأح ــأن أث ــدة بش ــة جدي ــيس مقارب ــث تأس ــاول البح ــياق، يح ــذا السِّ ــي ه  ف
ــات العلميّــة فــي الاقتصــاد وغيــره مــن العلــوم  تِــي نتبنّاهــا علــى النَّظريَّ الأخلاقيّــة الَّ
ــي المســألة المطروحــة،  ــائد ف ــن يكتفــي النقــاش السّ ــة، ففــي حي الإنســانيّة والاجتماعيّ
بوضــع الأحــكام الأخلاقيّــة والمعياريّــة فــي مجــال تأثيــر المنطــق والعقــل النّظــريّ، ومــا 
يتوصّــل إليــه العلــم فــي إثبــات فرضيّــة ونقــض أخــرى، يطــرح هــذا النّــصّ إمكانيّــة أخــرى 

:
ُ

الاقتصادُ والأخلاق
نحو رؤیةٍ جدیدةٍ

أستاذ جامعي ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان.  *

*عبد الحليم فضل الله



49 ــة،  مفادهــا أنّ المُقدّمــات المعياريّــة والفرضيّــات الأخلاقيّــة تتــرك بصماتهــا علــى النَّظريَّ
ــا بهــذا الاتجــاه، أو ذاك.  ــا فــي توجيهه ــا دورًا ملحوظً وأنّ له

ــار  يَّ ــة فــي علــم الاقتصــاد، فــي ظــلّ هيمنــة التَّ يكتســب هــذا الموضــوع أهمّيّــة خاصَّ
ــذِي يتــذرّع بالطّابــع الوضعــيّ لمبادئــه لقطــع صِلتــه بــأيّ مرجعيّة مــن خارجــه، اجتماعيّة  الَّ
كانــت، أو فلســفيّة، أو أخلاقيّــة؛ مــا يضعــه تحــت طائلــة الانغــلاق الفكــريّ علــى الرّغــم 

مــن نَبْــذ اللّيبراليّيــن الجُــدُد المزعــوم للأيديولوجيــا.  
ــى ســبيل  ــذِي  نســوقه عل ــم، والَّ ــة للعل ــات الأيديولوجيّ ــى التّوظيف ــرز عل ــال الأب المث
ــا يســمّى  ــدّ مصــدر الأخــلاق الرأســماليّة، أو م ــذِي يع ــة الَّ ــد، هــو مذهــب المنفع التمهي
ــذِي يعظّــم المُلكيّــة الخاصّــة، والمصلحــة المادّيّــة، ونشــاط رجــال  ــة، والَّ أخلاقًــا برجوازيَّ
ــذِي كــرّس فــي  ــى ذلــك أيضًــا فــي التقليــد الأنغلوساكســونيّ الَّ الأعمــال والربــح، ويتجلّ
القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر فكــرة أنّ الرّفاهيّــة هــي وحدهــا معيــار الخيــر والشــر 
ة، ومحــور  تِــي تــرى فــي اللّــذّة مغــزى الحيــاة الإنســانيَّ والحســن والســيّئ. تلــك الأخــلاق الَّ
المبــادئ الأخــرى، مثــل: الكرامــة، والعدالــة، وميــل الإنســان إلــى الرّفعــة. وخــلال القــرن 
العشــرين، جــرت مراجعــة الأســاس النفعــيّ للأخــلاق الرأســماليّة/ اللّيبراليّــة، لكــن ذلك لم 
يغيّــر مــن منظــور اللّيبراليّــة الجديــدة منهــا والتقليديــة إلــى نفســها وسياســاتها، ونذكــر مــن 
ــذِي رأى، ولأوّل مــرة  تلــك المراجعــات أعمــال »جــون راولــس« )1921-2002( الَّ
فــي طــرح ليبرالــيّ، ضــرورة أن تتــلازم الحرّيّــات السّياســيّة مــع العدالــة. ويوافــق »أمارتيــا 
ــذِي أســهم فــي تجديــد الخطــاب اللّيبرالــيّ، علــى أنّ العدالــة هــدف  ســن« )-1933( الَّ
ــأ الحرّيّــة بمدلــول اجتماعــيّ  اقتصــاديّ قائــم بذاتــه، وقــد انتقــد الأخــلاق النفعيّــة، وعبّ
يعتــرف بقــوى السّــوق لكنــه يدعــو إلــى تشــديد الرّقابــة عليهــا؛ بــل إنّ مجــالات الســوق 
ا، فــلا تشــمل مياديــن قائمــة بذاتهــا، مثــل: المظالــم الاجتماعيّــة،  بحســبه محــدودة جــدًّ
وحمايــة البيئــة، والتعــاون الاجتماعــيّ لغيــر غــرض الكســب )الرأســمال الاجتماعــيّ(، 

وهــي قضايــا لا يمكــن التعامــل معهــا بمنطــق الســوق وحــده.  

مطارحات غربيّة 
يُميّــز فــي الأخــلاق بيــن ثلاثــة أنــواع: أخــلاق العــرف، والأخــلاق الرائجة بيــن الناس 
تِــي تخبــر عمّــا  ــة الوصفيّــة الَّ تِــي هــي بمعنــى مــا الأخــلاق المعياريّــة. والأخــلاق النَّظريَّ الَّ
ــة الأخــلاق  ــة ومــا هــو صائــب وخاطــئ. فيمــا تولــي نظريّ يعتنقــه النــاس مــن آراء خلقيّ
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عنايتهــا لفهــم مــا يعنيــه النــاس مــن إفصاحهــم عــن آراء أخلاقيّــة معيّنــة.
يطــرح هــذا التمييــز أســئلة عــن إمكانيّــة أن يكــون للجانــب الوصفــيّ مــن الأخــلاق 
نتائــج معياريّــة، وعلــى ســبيل المثــال، ينطلــق القائلــون بمذهــب اللّــذّة مــن مقدّمــة بدَهيّــة 
مــن منظورهــم وهــي أنّ النــاس يُنشــدون اللّــذّة ويتجنّبــون الألــم، وبمــا أنّ الأمــر كذلــك، 
فــإنّ التصرّفــات الواقعــة- فــي هــذا السّــياق- هــي أخلاقيّة وتنــدرج ضمن مفهــوم الخير1. 
ة، وتجنّــب الألــم إلــى مصــاف قانــون طبيعــيّ يكتســب  ــذَّ وهكــذا، يجــري ترقيــة طلــب اللَّ

نزعــة فكريّــة لا نفعيّــة مصلحيّــة فحســب.  
ــة  ــة الخلــوص إلــى نتيجــة معياريّ يرفــض »ديفيــد هيــوم« )1711-1776( إمكانيّ
وقيميّــة )خلقيّــة( مــن مُقدّمــات وصفيّــة علــى النَّحــو المذكــور أعــلاه. فالعقل مــن منظوره 
لا يقــدر وحــده علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــرّ بالمعنــى الأخلاقــيّ للكلمــة؛ لأنّــه يتعامــل 
ــا للصــدق  ــي يمكــن أن تكــون موضوعً تِ ــا الَّ ــة )القضاي ــة الواقعيّ ــور الموضوعيّ ــع الأم م
ــلوك، وبمــا تُخلّفــه الأفعــال من  والكــذب(، فيمــا منــاط الأخــلاق المســائل المتعلّقــة بالسُّ
أثــر فــي النفــس والوجــدان2. لكــن لــو أخذنــا بفهــم المُتكلّمين المســلمين للقبح والحســن 
الذاتيّيــن لأمكــن تخطّــي تلــك المعضلــة، فمــن خلالــه، تصيــر مســائل الأخــلاق بذاتهــا 
تِــي يمكــن للعقــل التَّعامــل معهــا، كما نفصّــل لاحقًا. مــن الأمــور الموضوعيّــة والواقعيّــة الَّ

ــن  ــر« )1864-1920( بصراحــة عــن وجــود فاصــل حــازم بي ــر »ماكــس فيب يُعبّ
مجالــيْ: العلــم ، والأخــلاق؛ فالعلــم فــي »أيّامنــا هــذه هــو دعــوة مبنيّــة علــى الاختصاص، 
)و( فــي خدمــة نشــوء الوعــي بذاتنــا، ومعرفــة العلاقــات الموضوعيّــة، لكنهــا ليســت نعمــة 
نزلــت علــى صاحــب رؤيــا، أو نبــيّ بهــدف منــح خــلاص النفــس، وكذلــك ليســت جــزءًا 
ذِيــن يتســاءلون عــن )معنــى( العالــم. والآن-كمــا  مكمّــلًا لتأمّــل الحكمــاء والفلاســفة الَّ
يضيــف فيبــر- لــو طرحتــم الســؤال مــن جديــد علــى طريقــة تولســتوي: بمــا أنّ العلــم قابل 
ــا  ــا عــن ســؤال: مــاذا يتوجّــب علين ــا جوابً للوقــوع فــي الخطــأ، مــن ذا يســتطيع إعطاءن
فعلــه، وكيــف يتوجّــب علينــا تنظيــم حياتنــا؟ ســأقول لكــم توجّهــوا بهــذا الســؤال إلــى 
نبــيّ، أو مُخلّــص قاصــدًا أنّ الإجابــة تقــع غالبًــا مــا وراء العلــم. والصّعوبــة مــن منظــوره 
هــي أنّ مصيــر عصرنــا المُتميّــز بالعقلنــة والفكرنــة وخاصّــة بفــكّ الســحر عــن العالــم قــد 

ــرون،  ــل وآخ ــؤاد كام ــة: ف ــرة، ترجم ــفيّة المختص ــوعة الفلس ــون، الموس ــان ري و ج.أو.أرس جوناث  -1
ــرة، 2013م، ص: 18-20. ــة، القاه ــيّ للترجم ــز القوم ــود، المرك ــب محم ــي نجي ــة: زك مراجع

المصدر نفسه، ص:407-408.   -2



51 ا فــي الحيــاة العامّــة«1 دون أن يطــرح هــذا  قــاد البشــر إلــى هــدم القيــم العُليــا الأكثــر ســموًّ
تِــي تخــرّج أناسًــا  العصــر بدائــل حاســمة لهــا مــن عوالــم الفــنّ والمؤسّســات الأكاديميّــة الَّ

ليــس مــن أدوارهــم أن يكونــوا بتعبيــره »أنبيــاء صغــار«. 
ا مــن  ــاده أنّ »كلًّ ــت« )1724-1804( رأي آخــر، مف ــل كان ــدى »ايمانوي لكــن ل
ــة واحــدة، فكلاهمــا انعــكاسٌ  ــة معرفيّ ــيّ ناشــئ مــن قابليّ العقــل النّظــريّ والعقــل العمل
ــة نطاقهــا القانــون  للعقــل الخالــص«. والفــارق هــو أنّ الأوّل يتعامــل مــع قضايــا إدراكيّ
تِــي  الطبيعــيّ؛ أي طبيعــة الأشــياء، فيمــا حــدود العقــل النّظــريّ تقــع عنــد مســائل الإرادة الَّ
تنبثــق منهــا قواعــد ســلوك والتزامــات أخلاقيّــة بشــأن مــا يجــب علــى الإنســان فعلــه2. ومع 
ذلــك، فــإنّ أخــلاق الواجــب لا تعنــي أنّ الإنســان ســيقوم بمســؤوليّاته بدافــع ذاتــيٍّ مــن 
ــذِي هــو ضــرورة أخلاقيّــة؛ لأنّــه منشــأ القانــون الأخلاقــي )أو بالأحرى  دون وجــود اللــه، الَّ
منشــأ الدافــع الأخلاقــيّ( وليــس واضعًــا أو مالــكًا لــه3، ويفضــي رأيــه هــذا إلــى القــول بــأنّ 

القوانيــن الأخلاقيّــة مســتقلّة عــن اللــه إلّا أنّ وجودهــا مرتبــط بوجــوده. 
تِــي قدّمهــا »هيــوم« فــي مجــال الأخــلاق، فهــي أنّ المنطــق  أمّــا الإضافــة الأساســيّة الَّ
ــى مــا »ينبغــي أن يكــون«، أو مــن  ــا هــو »كائــن« إل ــة ممّ ــى إحــداث نقل ــر قــادر عل غي
الحكــم الوصفــيّ إلــى الحكــم القيمــيّ، ولذلــك تــراه يتّخــذ طريقًــا آخــر فــي التمييــز بيــن 
الأعمــال الأخلاقيّــة وغيرهــا، يتمحــور حــول أثرهــا فــي الوجــدان ومــا تبعثــه فــي النفــوس 
مــن رضــا وســعادة. فالتكويــن الطبيعــيّ لعقــل الإنســان يدفعــه إلــى »إظهــار الاستحســان، 
تِــي يلاقيهــا«. وبذلــك، يكــون الفعل  أو الاســتهجان فــي مواجهــة المواقــف والتصرّفــات الَّ
ــوم منهــم علــى  ــذِي يُســبّب استحســان الآخريــن، فيمــا نتلقّــى اللَّ الخيّــر )الجيّــد( هــو الَّ

ــلوك البغيــض4.   السُّ
تِــي تنطــوي علــى تضحيــة وألــم لــدى القائميــن  لكــن مــاذا عــن التزامــات العدالــة الَّ

ماكــس فيبــر، رجــل العلــم ورجــل السياســة، ترجمــة: نــادر ذكــرى، دار الحقيقــة ، بيــروت، 1982م،   -1
ص:38-42.

أميــر عبــاس صالحــي، إيمانويــل كانــت- فلســفة الأخلاق-الحداثــة، المركــز الإســلاميّ للدّراســات   -2
الإســتراتيجيّة، بيــروت،2019م، ج3، ص:29.

المصدر نفسه؛ ص:60-66.  -3

4- Alain Bailey and Dan o′Brien; Hume′s Enquiry Concerning Human; London: 
Continnum; 2006; p:93.
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بهــا؟ ألا تُصنّــف فــي خانــة الأفعــال المرفوضــة وفــق المنهــج أعــلاه؟ يصــف »هيــوم« 
تلــك الالتزامــات بالأخلاقيّــة كونهــا ضروريّــة وركنًــا مــن أركان وجــود المجتمع واســتقراره 
وتماســكه. ولعلّــه بذلــك يريــد أن يقــول، بــأنّ مترابطــات العدالة كالإيفــاء بالعقــود، وتأدية 
ــبها  ــي يكتس تِ ــة الَّ ــعادة الجماعيّ ــبب للسّ ــي س ــا،... ه ــة، وغيره ــة العامّ ــة، والخدم الأمان
الإنســان بالخبــرة والحــدس، ومآلهــا فــي نهايــة المطــاف أن تصيــر ســعادة فرديّــة حتــى لــو 
انطــوت بــادئ الأمــر علــى تضحيــة وألــم. وكذلــك هــي الحــال فــي التصرفــات القائمــة 
تِــي تجنّــب النّــاس المشــاعر السّــلبيّة النّاشــئة من التّمسّــك  علــى التعاطــف مــع الآخريــن، الَّ
ــم مــع  ــى مشــاحنات وتعــارض دائ ــة والشــخصيّة؛ مــا يفضــي إل ــح الفرديّ الفــظّ بالمصال
الآخريــن، ويُخلّــف شــعورًا فادحًــا بالمــرارة، وعــدم الارتيــاح إذا مــا واظبنــا علــى تحاشــي 

التّضامــن مــع النّــاس فــي محنهــم.
إنّ تحديــد الفعــل الأخلاقــيّ بنــاء علــى أثــره فــي النفــس، يقتــرب بنــا مــن الفلســفة 
ــد حــاول  ــة الكلاســيكيّة، وق ــر اللّيبراليّ ــا ســبقت الإشــارة، هــي جوه ــي، كم تِ ــة الَّ النّفعيّ
بعضهــم التخفيــف مــن غلــواء تلــك الفلســفة بإضفــاء طابــع أيديولوجــيّ وقيمــيّ عليهــا، 
ــن  ــعادة. لك ــاء والسّ ــة والبق ــمل الحرّيّ ــي تش تِ ــة الَّ ــوق الطبيعيّ ــار الحق ــي إط ــا ف ووضعه
بعــض اللّيبراليّيــن ممّــن وصفهــم »إريــك هوبزبــاوم« بالفلاســفة غيــر اللّبقيــن، »كتومــاس 
هوبــز« )1588-1679( ، ومدرســة المفكريــن والدعــاة مــن أنصــار »جيريمــي بنثــام« 
ــن  ــي م ــا يكف ــم م ــل« )1773-1836(، كان لديه ــس م )1748-1832(، و»جيم
الجــرأة والاندفــاع للقــول بــأنّ »كلّ مــا يخــرج عــن نطــاق المنفعــة المحســوبة بصــورة 
ــة محــور  ــل المصلحــة الفرديّ ــي جع ــو الأســاس ف ــذا ه ــراء«1. وه ــي ه ــراء ف ــة ه عقلانيّ
تِــي لــم تــولِ اهتمامًــا واضحًــا لمفهومــي الأخــلاق والواجــب بالمعنــى  الحقــوق الطبيعيّــة الَّ

ــذِي نحــن فيــه.   ــذِي نســعى إلــى فهمــه والبنــاء عليــه فــي الســياق الَّ الَّ
ــة  ــه ذرّات فرديّ ــع بوصف ــيكيّ للمجتم ــيّ الكلاس ــم اللّيبرال ــن الفه ــة م ــق النّفعيّ تنطل
منفصلــة، تســعى كلٌّ منهــا علــى حــدة إلــى تعظيــم مــا يرضيهــا وتقليــل مــا يســوؤها فــي 
ــاس. ومــع  ا للنّ ــا أساســيًّ ــعادة حقًّ ــق السّ ــر تحقي ــه، يصي ــاء علي مختلــف المجــالات. وبن
ذلــك، لــم يجــد اللّيبراليّــون مناصًــا مــن الاعتــراف بحاجــة الأفــراد إلــى إقامــة علاقــات 
مــع الآخريــن ضمــن ترتيبــات مُتّفــق عليهــا، حتــى لا يذهــب التّمــادي فــي الفردانيّــة إلــى 

أريــك هوبزبــاوم، عصــر الثــورة )أوروبــا 1848-1789(، ترجمــة: د. فايــز الصيــاغ، المُنظّمــة العربيّــة   -1
للترجمــة؛ توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، بيــروت، كانــون الثانــي 2007، ص:435-436.



53 نزاعــات وصدامــات تمــسّ بالسّــعادة. تعتــرف اللّيبراليّــة الكلاســيكيّة بــأنّ الإنســان كائــن 
ــة للمجتمــع مــن منظورهــا لا تعــدو أن تكــون  )حيــوان( اجتماعــيّ لكــن المنفعــة العامّ
ــداف  ــق أه ــع بتحقي ــعادة المجتم ــم س ــلا يكــون تعظي ــراد، ف ــع الأف ــع مناف حاصــل جم

ــة. ــة؛ بــل يكفــي لــه زيــادة أعــداد المُتّمتّعيــن بالســعادة الفرديّ جماعيّ
ــرورة أن  ــون بض ــة، يعترف ــة اجتماعيّ ــن ذوي نزع ــود نفعيّي ــن وج ــال م ــو الح لا يخل
ــا  ــرًا خيريًّ ــة »عنص ــة الخاصّ ــة والمنفع ــة الفرديّ ــق المصلح ــى تحقي ــعي إل ــن السّ يتضمّ
ــا يكــون جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الوجــود الاجتماعــيّ«. لكــن الأمــر ليــس كذلــك عنــد  أخلاقيًّ
النّفعيّيــن الأقحــاح، وكمــا ينقــل »هوبزبــاوم« عــن »دو هولبــاخ«  قولــه فــي كتابــه »نظــام 
ــذِي يحســبه كلّ منّــا مــن ضــرورات  الطبيعــة« بــأنّ »المصلحــة ليســت أكثــر مــن الأمــر الَّ

ســعادته«، يقصــد مــن ذلــك ســعادته الخاصّــة لا ســعادة الآخريــن. 
بالعــودة إلــى معضلــة التمييــز بيــن مــا هــو صائــب وغيــر صائــب، يقتــرح الفيلســوف 
الأميركــيّ »جــون ديــوي« )1853-1952( مخرجًــا منهــا، بنقــل الاهتمــام مــن مشــكلة 
الصــدق إلــى مشــكلة القيمــة؛ أي مــن ســؤال مــا  النّتيجــة الصّادقــة؟ إلــى ســؤال مــا النتيجة 
تِــي يجــب الوصــول إليهــا؟ وغرضــه مــن ذلــك التملّــص مــن دعــاوى الصّــدق فــي قضيّــة  الَّ
مــا، كونهــا تنطــوي علــى فرضيّــات ميتافيزيقيّــة يراهــا ســتارة يختبــئ اللّاهــوت خلفهــا1. 
ــرت سبنســر« و»جــون ســتيوارت  ــوي« حــذو »بيكــون« و»هرب ــك يحــذو »دي ــي ذل وف

مــل« فــي عــدّ مشــكلة الفلســفة كامنــة فــي اختــلاط أبحاثهــا بالأبحــاث الدينيّــة2. 
يُطبّــق »ديــوي«، وهــو أحــد رُوّاد المدرســة البراغماتيّــة، منظــوره الفلســفيّ علــى 
الأخــلاق فيوافــق »هيــوم« فــي تعريــف الفعــل الأخلاقــيّ بنــاء علــى مــا ينالــه مــن ثنــاء 
ــة النّابعــة مــن داخــل الكائــن  ــى الدّوافــع الخلقيّ ــه أضــاف إل ــول فــي المجتمــع، لكنّ وقب
ــة الآتيــة مــن خارجــه3. وانطلاقًــا مــن هــذا الــرأي كان لـــ »ديــوي«  الضّغــوط الاجتماعيَّ
ــا  ــن: الاجتماعــيّ والسّياســيّ، كونه ــي النّظامي ــة محــورًا ف ــل التربي ــي جع ــى ف ــد الطول الي
السّــبيل الأفضــل لقيــام الفلســفة بمَهمّتهــا فــي اســتبدال القيــم الحاضــرة بأخــرى مُتجــدّدة 
ل لــه تــوازن نظرتــه لقيــم الفــرد وقيــم الجماعــة، لكــن  رات العصــر. ويســجَّ ومواكبــة لتطــوُّ

الموسوعة الفلسفيّة المختصرة، مصدر سابق، ص: 149-151.   -1

ــع،  ــد المشعش ــة: محم ــوي، ترجم ــون دي ــى ج ــون إل ــن أفلاط ــفة م ــة الفلس ــت، قص ول ديوران  -2
منشــورات مكتبــة المعــارف، بيــروت، 2004م، ص:383-384.

المصدر نفسه، ص:437.   -3
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احتقــاره للميتافيزيقيــا أوقعــه فــي مفارقــات عــدّة، مــن بينهــا الموافقــة علــى قيــم الديــن 
لكــن بشــرط إطلاقهــا مــن أســر الديــن نفســه، وهــذا صعــب المنــال؛ بل خــال مــن المنطق. 
ــي تــرى الأخــلاق ســبيلًا إلــى  تِ ــة الَّ تلــك النّظــرة إلــى الديــن تتّصــل بنزعتــه التجريبيّ
ــة مــن  ــر آتي ــا مســتمدّة مــن أوام ــة حاجــات الإنســان وحــلّ مشــكلاته، لا قيمــة عُلي تلبي
الســماء. ويتّســق ذلــك الاعتقــاد مــع موقفــه المخالــف لـــ »هيــوم«، فــي أن مــا هــو كائــن 
ومــا ينبغــي أن يكــون همــا أمــرٌ واحــد، فــإذا ســلّمنا بذلك تصيــر القيــم الأخلاقيّــة موضوعًا 
ــم هــو الأصــل  ــك الآراء، يكــون العل ــن. وفــي مجمــوع تل للاكتشــاف والبحــث العلميّي
ــذِي تُبنــى عليــه الأخــلاق، شــأنها فــي ذلــك شــأن الظّواهــر الاجتماعيّــة الأخــرى، ولذلك  الَّ
لا يجــد »ديــوي« حرجًــا فــي نفــي الحتميّــة الأخلاقيّــة فالقيــم ليســت ســابقة علــى الوجود 
الإنســانيّ؛ بــل تنشــأ فــي خضــمّ كفــاح الإنســان ضــدّ التحدّيــات الآتيــة مــن اتّصالــه بالبيئة 
الخارجيّــة وتفاعلــه معهــا؛ مــا يُضفــي الطّابــع النســبيّ والمُتغيّــر علــى الأخــلاق وأحكامها، 

وينــزع عنهــا خلفيّتهــا الفطريّــة. 
ــياق نقطــة خــلاف مُهمّــة بيــن »ديــوي« و»كانــت« فــي شــأن المنظــور  نســجّل فــي السِّ
الدينــيّ للأخــلاق، وعلاقــة ذلــك بالعقــل، ففيما يجعــل الأول العقــل النظــريّ )المنطقيّ( 
مرجعًــا للأخــلاق مُســتبعدًا دور الديــن، يــرى الآخــر أنّ ضــرورة الديــن نابعــة مــن كونــه 
مرجعًــا لا غنــى عنــه للأخــلاق؛ بــل إنّــه يســتَمدُّ البرهــان علــى الألوهيّــة والقــول بضــرورة 
الديــن مــن العقــل العملــيّ لا النظــريّ، فهــذا الأخيــر مــن منظــوره  محايــد تجــاه المســائل 
الميتافيزيقيّــة؛ لأنّ تكوينــه يجعلــه قــادرًا علــى التعامــل حصــرًا مــع القضايــا الواقعــة داخل 

الزمــان والمــكان، فيمــا تقــع القضايــا الميتافيزيقيّــة خارجهمــا.

في المنظور الإسلاميّ
تِــي هــي فــي أســاس نــزول الوحــي، وغايــة  لا يُــدرَك الإســلام بمعــزل عــن الأخــلاق الَّ
ــا  ــر معانيــه وأحكامــه، وتلــك مســألة مُتشــعّبة تقتضــي بحثً مــن غاياتــه، ومنهجًــا فــي تدبّ
ــة  ــنن الاجتماعيَّ منفصــلًا، وســنكتفي ربطًــا بالسّــياق بتناولهــا فــي بُعْديــن، همــا السُّ
والتاريخيّــة وعلاقــة العقــل بالشــرع، اللّذيــن لقيــا اهتمامًــا بــارزًا مــن الفقهــاء والمتكلّمين 

ــة. ــد الإماميّ والفلاســفة المســلمين، ولا ســيّما عن

ة:  نن الاجتماعيَّ السُّ  .1

فــي البُعــد الأول، غالبًــا مــا يُطــرح السّــؤال عــن موقــع الأخــلاق فــي البنــاء الاجتماعيّ، 



55 ــاه،  ــعادة، والرّف ــة؛ كالسّ ــد المعنويّ ــان المقاص ــي ضم ــتعمل ف ــذِي يُس ــاس الَّ ــن المقي وع
والعدالــة، وأيّهمــا أكثــر أولويّــة فــي تحديــد الخيــر العــام المصلحــة الفرديّــة، أم مصلحــة 

المجمــوع.  
تِــي تقــع فــي صُلب أطروحة الشــهيد الســيد  ــنن التّاريخيّــة والاجتماعيّــة الَّ إذا تتبَّعنــا السُّ
محمــد باقــر الصــدر )1935-1980(، فســنجد معظمهــا ذات ســبب أخلاقــيّ، أو غايــة 
ــدء  ــى هــي نقطــة الب ــل الأعل ــا الأســاس فــي وجــود المجتمــع. »فالمث ــل إنّه ــة؛ ب أخلاقيّ
ــذِي يتحــدّد بنــاء علــى وجهــة نظرهــا  فــي بنــاء المحتــوى الدّاخلــيّ للجماعــة البشــريّة الَّ
العامّــة نحــو الحيــاة والكــون )...( ومــا يُميّــز الحركــة التاريخيّــة عــن أيّ حركــة أخــرى 
فــي الكــون، أنّهــا حركــة غائيّــة وهادفــة، وتتميّــز الحــركات التاريخيّــة بعضهــا عــن بعــض 

تِــي تُوضــع علــى أساســها الغايــات والأهــداف«1. بِمُثُلِهــا العُلْيــا الَّ
تِــي يتبنّاهــا النّــاس وفــق الصــدر فــي ثلاثــة أنــواع: مثــالٌ يســتمدّ تصوّره  المُثُــل العليــا الَّ
ــه مــن طُغيــان، واستســلام للعــادة والتقليــد، وهــو مثــال أعلــى  مــن الواقــع نفســه بمــا في
رهــا لمســتقبلها، وهــذا يأتــي فــي مســار  منخفــض. ومثــالٌ يُشــتقّ مــن طمــوح الأمّــة وتصوُّ
ــال  ــه المث ــدأ في ــذِي يب ــي الوقــت الَّ ــزول ف ــه ن ــى، يعقب ــه الأول ــي مراحل ــودًا ف ــق صع يُحقّ
ــال  ــا المث ــا. أمّ ــوارث مقاعدهــا عائليَّ ــى طبقــة )مُتســلّطة( تت ــمّ إل ــى ســلطة ث ل إل بالتَّحــوُّ

ــذِي  يجسّــد القيــم الحقيقيّــة السّــامية2.  الأعلــى الحقيقــيّ فهــو اللــه تعالــى الَّ
تِــي تُســيّر  ــنن والقوانيــن الإلهيّــة الَّ فــي الجانــب الآخــر مــن أطروحــة الصــدر تحضــر السُّ
تِــي هــي هــدف قرآنــيّ  ــنن تجــري عمليّــة الهدايــة والتغييــر الَّ التاريــخ. وفــي إطــار تلــك السُّ
ــى  ــدٌ بشــريّ يتجلّ ــخ، وبُعْ ــوق التاري ــذِي هــو ف ــه الوحــي الَّ ــيّ يُمثّل ــدٌ إله ــن: بُعْ ــي بُعْدَي ف
تِــي يخوضهــا النبــي )ص( والصّفــوة مــن الصّحابــة، وتتفاعــلُ  ــة الَّ فــي العمليّــة الاجتماعيَّ
ــا3.  ــة، أو تقاومه ــك العمليّ ــد تل ــخ تُؤيّ ــي التاري ــع جماعــاتٍ بشــريّةٍ أخــرى موجــودة ف م
ــنن التّاريخيّــة صيغتــان الأولــى علــى شــكل قضيّــة شــرطيّة تربــط مــا بيــن حادثتيــن  وللسُّ
اجتماعيّتيــن، أو تاريخيّتيــن فــإذا وُجــدت الأولــى وُجــدت الثانيــة، كمفــاد الآيــة الكريمة: 

مركــز نــون للتأليــف والترجمــة، المُثُــل العُلْيــا، سلســلة دروس فــي فكــر الشــهيد الصــدر، جمعيّــة   -1
المعــارف الإســلاميّة الثقافيّــة، بيــروت، 2009م/1430هـــ،  ص:9.

المصدر نفسه، ص: 26-30.  -2

مركــز نــون للتأليــف والترجمــة، قوانيــن تحكــم التاريــخ، سلســلة دروس فــي فكــر الشــهيد الصــدر،   -3
جمعيّــة المعــارف الإســلاميّة الثقافيّــة، بيــروت، 2009م/1430هـــ، ص: 13-18.
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ــر  ــن تغيي ــط بي ــي ترب تِ ــهِمۡۗ ﴾1 الَّ نفُسِ
َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ َ لَ يُغَ ﴿ إنَِّ ٱللَّ

المحتــوى الداخلــيّ للإنســان وتغييــر وضعــه الدّاخلــيّ. أمّــا الصّيغــة الثانيــة، فتأخــذ شــكل 
الســنّة التّاريخيّــة ذات الاتّجــاه الطّبيعــيّ فــي حركــة التاريــخ لا صــورة قانــون صــارم. وهــذا 
ــنن يمكــن مقاومتــه علــى المــدى القصيــر لكــن نتائجــه تصيــر مُحقّقــة على  النّــوع مــن السُّ
المــدى الطويــل )كاتّجــاه العلاقــة بيــن الذكــر والأنثــى، وسُــنّة الــزواج،...(2. ويضيــف 
ــذِي يُعــدّ بتعبيــر القــرآن الكريــم  ــنن مثالهــا الأهــمّ هــو الديــن الَّ الصــدر صيغــة ثالثــة للسُّ
سُــنّة موضوعيّــة مــن سُــنن التاريــخ لا تشــريعًا فحســب؛ فالدّيــن يُجسّــد مــن ناحيــة إرادة 
ــي  تِ ــا يدخــل فــي صميــم تركيــب الإنســان وفطرتــه الَّ تشــريعيّة، ومــن ناحيــة ثانيــة، قانونً
ــاۚ  ــاسَ عَلَيۡهَ ــرَ ٱلنَّ ــىِ فَطَ ِ ٱلَّ ــرَتَ ٱللَّ ــاۚ فطِۡ ــنِ حَنيِفٗ ــكَ للِّدِي ــمۡ وجَۡهَ قِ

َ
ــدّل 3؛ ﴿ فَأ لا تتب

ــونَ ﴾4.  ــاسِ لَ يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ
َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَكِٰ ِ ــنُ ٱلۡقَيّ ــكَ ٱلّدِي ِ ِۚ ذَلٰ ــقِ ٱللَّ ــلَ لَِلۡ لَ تَبۡدِي

ولأنّ الديــن ســنّة تأخــذ شــكل اتّجــاه فــي حركــة التاريــخ، فــإنّ بمقــدور النّــاس إهمالهــا 
ــذِي  فــي الشــوط القصيــر لا الطويــل، وهــذا مــردّه إلــى أنّ علاقــة الإنســان باللّــه تعالــى الَّ

اســتخلفه علــى الأرض هــي مركــز علاقتــه مــع أخيــه الإنســان والطبيعــة والمجتمــع.  
ــا  ــدًا خلقيًّ ــة ومنهــا الديــن تكتســي فــي الغالــب بُعْ ــنن التاريخيّ ســنلاحظ هنــا أنّ السُّ
ــا  تِــي عُرضــت علــى الإنســان »عرضًــا تكوينيًّ ــا. ومنهــا سُــنّة الاســتخلاف الَّ ــا ومعنويًّ وقيميًّ
ــة  ــول الإنســان لأمان ــات، وقب ــزه عــن ســائر الكائن ــي تُميّ تِ ــه الَّ ا بحكــم قابليّات لا تشــريعيًّ
الخلافــة علــى الأرض هــي أيضًــا قبــول تكوينــيّ بوصفهــا سُــنّة«. ومــع ذلــك، فــإنّ تلبيــة 
ــا،  ــنّة التّاريخيّــة، واحتــرام غاياتهــا، يتطلّــب مــن الإنســان اســتعدادًا أخلاقيًّ مُتطلّبــات السُّ
وبــراءة مــن القيــم المُضــادّة؛ كالظلــم، والجهــل اللّذيــن يتحدّيــان حمــلَ الأمانــة. والأمــر 
ــكَ  هۡلِ ن نُّ

َ
ــآ أ رَدۡنَ

َ
ــرف ﴿ وَإِذَآ أ ــب الت ــل: عواق ــة الشــرطيّة، مث ــنن التّاريخيّ ــي السُّ نفســه ف

رۡنَهَٰــا تدَۡمِــرٗا ﴾5 بوصفــه  مَرۡنـَـا مُتۡفَيِهَــا فَفَسَــقُواْ فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيۡهَــا ٱلۡقَــوۡلُ فَدَمَّ
َ
قَرۡيَــةً أ

]الآية11، الرّعد/13[.  -1

مركــز نــون للتأليــف والترجمــة، صيــغ الســنن التاريخيّــة، سلســلة دروس فــي فكــر الشــهيد الصدر،   -2
جمعيّــة المعــارف الإســلاميّة الثقافيّــة، بيــروت، 2009م/1430هـــ، ص: 13-22.

ــدر،  ــهيد الص ــر الش ــي فك ــلة دروس ف ــع، سلس ــر المجتم ــة، عناص ــف والترجم ــون للتألي ــز ن مرك  -3
ــروت، 2009م/1430هـــ، ص: 10-14 ــة، بي ــلاميّة الثقافيّ ــارف الإس ــة المع جمعيّ
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57 ــنّة التاريخيّــة.  ا مــن عناصــر السُّ عنصــرًا ســلبيًّ
اســتطرادًا، إنّ الأخــلاق مــن وجهــة نظــر النّزعــة الفطريّــة الدينيّــة أعمــق مــن غيرهــا، 
ــات  ــاد للحتميّ ــيّ وأحــد مصــادر مشــروعيّته، ولا تنق ــد الاجتماع ــن العق ــي أســمى م فه
التاريخيــة ولا تتغيّــر بتغيّرهــا، كمــا تتعــارض أيّما تعارض، فــي العقلين النّظــريّ والعمليّ، 
ــة وغيرهــا  ــة والاجتماعيّ مــع منطــق المنفعــة وتعظيــم المكاســب؛ فالأهــداف الاقتصاديَّ
ــا، تنبــع مــن إرادة الإنســان هــي أكثــر ثباتــاً مــن قوانيــن الســوق  تِــي تأخــذ طابعًــا أخلاقيًّ الَّ

وقوانيــن التاريــخ فــي آن معًــا1.
ــبيل إلــى التوحيد بيــن المقيــاس الفطريّ  الديــن ليــس سُــنّة فحســب؛ بــل هــو أيضًــا السَّ
ــذِي لا بُــدّ  للعمــل والحيــاة وهــو حُــبّ الــذات والمقيــاس الآخــر القائــم علــى الغيريّــة الَّ
ــة )للمجتمــع(2. وبذلــك، يتماهــى مــا هــو كائــن  ــاه والعدال ــعادة والرف ــه لضمــان السّ من
ــة(؛  ــة العمليّ ــي أن يكــون )المعرف ــا ينبغ ــع م ــة( م ــة، أو النَّظريَّ ــة الفطريّ ــة القبليّ )المعرف

لتحقيــق الغايــات الفضلــى. 
يجــري التوحيــد بيــن الغايــات الخاصّــة والغايــات العامّــة بأســلوبين، من شــأنهما جعل 
المعيــار الخلقــيّ ســبيلًا إلــى نيــل المصلحــة الفرديّــة، وفــي الوقــت نفســه، إدراك الأهداف 
الاجتماعيّــة الكبــرى؛ الأوّل: امتــلاك فهــم واقعــيّ للحيــاة يقــوم علــى الربحيــن: العاجــل، 
والآجــل فــي الجانبَيْــن: المــادّيّ، والمعنــويّ. والآخــر: تنميــة العواطــف الإنســانيّة 
والمشــاعر الخلقيّــة مــن خــلال التربيــة والتنشــئة3. وهــذا منطلــق أخلاقــيّ يعــارض 
ا؛ بــل  تِــي أقصــت الأخــلاق مــن حســاباتها بوصفهــا عامــلًا مســتقلًّ الأخــلاق الرأســماليّة الَّ
ربطتهــا حصــرًا بالمصلحــة الشّــخصيّة جاعلــةً منهــا هدفًــا أعلــى، حتــى لــو زعم بعضهــم أنّ 

المصلحــة تحقّــق المصلحــة العامّــة ، وهــذا بقــول الصــدر وهــم خيــال واســع4. 

العقل والشرع:  .2

تِــي ســبق طرحهــا فــي العلاقــة بيــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي  نعــود هنــا إلــى المســألة الَّ
ــارة المُتكلّميــن المســلمين العلاقــة بيــن موقــف العقــل مــن الأشــياء،  أن يكــون، أو بعب

عبــد الحليــم فضــل الله، العلــم والعولمــة قــراءة مــن منظــور اقتصــاديّ ومعرفــيّ، مركــز الحضــارة   -1
ــروت، 2022م، ص: 93. ــلاميّ، بي ــر الإس ــة الفك لتنمي

محمد باقر الصدر، فلسفتنا، دار التعارف، بيروت؛ 1982م/1402هـ، ص:45-46.  -2

المصدر نفسه، ص:46-48.  -3

المصدر نفسه، ص: 20-21.  -4
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وموقــف الشــرع منهــا. إذا اســتعلمنا المقايســة ذاتهــا بيــن العقلَيْــن: النّظــريّ، والعملــيّ؛ 
فســنرى ميــلًا لــدى جمهــرة مــن علمــاء الإســلام وباحثيــه للفصــل بينهمــا فــي الوظيفــة لا 
ــن الشــيرازي )1640-1572(  ــلّا صــدر الدي ــد المُ ــل النّظــريّ عن ــي الإدراك؛ فالعق ف
»جــزء مــن علــم الإنســان، وهــو زاخــر بالمبــادئ السّــامية والإيمــان هــو الهــدف الوحيــد 
لــه، فيمــا العقــل العملــيّ جــزء مــن عمــل الإنســان، والهــدف منــه هــو الطاعــة والإعــراض 
عــن المعصيــة«. وفــي موضــع آخــر، يذكــر أنّ »العقــل هــو المحــور الأســاس لمبــادئ علــم 
تِــي مــن شــأنها أن تكون أساسًــا لاســتنباط  الأخــلاق، ومنشــأ القضايــا الأخلاقيّــة البدَهيّــة الَّ
ــة الأخلاقيّــة فــي أعمالنــا الإراديّــة، )...( فالنّســبة بيــن القضايــا العقليّــة  القضايــا النَّظريَّ
ــة المكنونــة فيــه هــي كالنّســبة بيــن  البدَهيّــة الموجــودة فــي العقــل العملــيّ والقضايــا النَّظريَّ

ــة الموجــودة فــي العقــل النّظــريّ«1.   القضايــا البدَهيّــة والنَّظريَّ
ــلاق،  ــى الأخ ــي )1904-1981( إل ــين الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــور الس ــا منظ أمّ
ــب  ــا التهذي ــس. وأوّله ــب النّف ــا لتهذي ــي يقترحه تِ ــالك الَّ ــن المس ــتنباطها م ــن اس فيمك
نيويّــة والآراء المحمــودة عنــد النّــاس، كالقــول »إنّ عفّــة الانســان  بالغايــات الصّالحــة الدُّ
ــم،  ــي أعينه ــزّة ف ــة والع ــاس يوجــب العظم ــد الن ــا عن ــده، والكــفّ عمّ ــا عن ــه بم وقناعت
ــة«. لكــن  ــن يوجــب الخصاصــة والذّلّ ــل والجب ــرّ والجه ــا الش ــة فيم ــد العامّ والجــاه عن
ــا مــن منظــور صاحــب  هــذا المســلك )القريــب بنحــو مــا مــن منظــور هيــوم( ليــس قرآنيَّ
الميــزان، فــلا يُميّــز الفعــل الأخلاقــيّ عــن غيــره بــذمّ عامّــة النّــاس لــه، أو مدحــه، إلّا إذا 
كان مرجعــه إلــى ثــواب، أو عقــاب اُخــرويّ منصــوص علــى علّتــه فــي الآيــات الكريمــة، 
كقولــه تعالــى ﴿ وَمِــنۡ حَيۡــثُ خَرجَۡــتَ فَــوَلِّ وجَۡهَــكَ شَــطۡرَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡــرَامِۖ ١٤٩ وحََيۡــثُ 
ــةٌ ﴾2 وقولــه  ــاسِ عَلَيۡكُــمۡ حُجَّ ــاَّ يكَُــونَ للِنَّ ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ شَــطۡرَهۥُ لَِ مَــا كُنتُــمۡ فَوَل
َ مَــعَ  ْۚ إنَِّ ٱللَّ وٓا َ وَرسَُــولَُۥ وَلَ تنََزٰعَُــواْ فَتَفۡشَــلوُاْ وَتذَۡهَــبَ ريِحُكُــمۡۖ وَٱصۡــرُِ طِيعُــواْ ٱللَّ

َ
﴿ وَأ

ــنَ ﴾3. رِٰيِ ٱلصَّ
المســلك الثانــي لاكتســاب الأخــلاق عنــد الطباطبائــي هــو توخّــي الغايــات الُاخرويّــة 
ــرِۡ  ــم بغَِ جۡرهَُ

َ
ونَ أ ــرُِ ٰ ــوَفَّ ٱلصَّ ــا يُ مَ ــى: ﴿ إنَِّ ــه تعال ــه  كقول ــي كلام ــر ذكرهــا ف ــي كث تِ الَّ

امير عباس صالحي، مصدر سابق، ص31.  -1
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59 ِيــنَ ءَامَنُــواْ يُۡرجُِهُــم  ُ وَلُِّ ٱلَّ لِــمٞ ﴾2 و﴿ ٱللَّ
َ
لٰمِِــنَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ حِسَــابٖ ﴾1، و﴿ إنَِّ ٱلظَّ

غُٰــوتُ يُۡرجُِونَهُــم مِّــنَ ٱلنُّــورِ إلَِ  وۡلَِاؤٓهُُــمُ ٱلطَّ
َ
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ لُمَـٰـتِ إلَِ ٱلنُّــورِۖ وَٱلَّ مِّــنَ ٱلظُّ

ونَ ﴾3 وهــذه الآيــات وغيرهــا تدعــو  صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـلِدُ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
لُمَـٰـتِۗ أ ٱلظُّ

إلــى إصــلاح الأخــلاق بالغايــات الشــريفة الُاخرويّــة، والكمــالات الحقيقيــة غيــر الظنّيّــة، 

وهــذا المســلك فــي إصــلاح الأخــلاق طريقــة الأنبيــاء، ومنــه شــيء كثيــر في القــرآن، وفــي 

ــماويّة.  مــا ينقــل إلينــا مــن الكتــب السَّ

أمّــا المســلك الثالــث فيختــصّ بــه القــرآن الكريــم دون غيــره مــن الكتــب السّــماويّة 

وتعاليــم الأنبيــاء R، ولا فــي المأثــور عــن الحكمــاء، وهــو تربيــة الإنســان علــى نحــو 

لا يبقــى فيــه للرذائــل موضــوع، وبعبــارة الطباطبائــي: »إزالــة الأوصــاف الرذيلــة بالرفــع لا 

بالدّفــع. ويكــون ذلــك بنســبة أفعــال الخيــر والفضيلــة مضمونًــا وغايــة إلــى اللــه ســبحانه؛ 

ــات  ــن الآي ــا يُســتفاد م ــه، كم ــه وب ــاء ولا خــوف إلّا من ــث لا يكــون عــزّة ولا كبري بحي

ــوۡ  َ ــمُ ﴾4 و﴿ وَل ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ــاۚ هُ ِ جَِيعً ــزَّةَ لِلَّ ــمۡۘ إنَِّ ٱلۡعِ ــكَ قَوۡلهُُ الكريمــة: ﴿ وَلَ يَۡزُن

َ شَــدِيدُ ٱلۡعَــذَابِ ﴾5  نَّ ٱللَّ
َ
ِ جَِيعٗــا وَأ نَّ ٱلۡقُــوَّةَ لِلَّ

َ
ِيــنَ ظَلَمُــوآْ إذِۡ يـَـرَوۡنَ ٱلۡعَــذَابَ أ يـَـرَى ٱلَّ

ــى  ــارِ ﴾6 فــإذا صــار هــذا معلومًــا للإنســان تتحلَّ ِ ٱلۡوَحِٰــدِ ٱلۡقَهَّ ــومَۡۖ لِلَّ ــنِ ٱلمُۡلۡــكُ ٱلَۡ و﴿ لمَِّ

نفســه »بحليــة مــا يقابلهــا مــن الصّفــات الكريمــة الإلهيّــة«. 

خلاصــة رأي صاحــب الميــزان أنّ مســالك الأخــلاق إمّــا مبنيّــة علــى الحســن والقبــح 

العرفيّيــن وهــذا مــا لا يأخــذ بــه القــرآن الكريــم )علــى نحــو الإلــزام والوجــوب(، أو علــى 

تِــي تســتوجب الثــواب والعقــاب علــى أفعــال النــاس بقــدر مــا  العقائــد الدينيّــة العامّــة الَّ

تتضمّنــه مــن خيــر وشــرّ، فيمــا مــلاك الفعــل الأخلاقــيّ فــي المســلك الثالــث هــو »الحُــبّ 

العبــوديّ، وإيثــار جانــب الــرّب علــى جانــب العبــد«. وبهــذا المعنــى، تكــون الأخــلاق 

مر/39[. ]الآية10، الزُّ  -1

]الآية22، إبراهيم/14[.  -2

]الآية257، البقرة/2[.  -3

]الآية65، يونس/10[.  -4

]الآية165، البقرة/2[.  -5

]الآية16، غافر/40[.  -6
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مــرآة للكمــال المُطلــق فــي صفــات اللــه تعالــى1 و يكــون التوحيــد هــو الأصــل فــي شــجرة 
تِــي يتفــرّع منهــا العمــل الصّالــح، والتقــوى، والمعرفــة، والشــجاعة، والعدالــة،  الإيمــان الَّ

ونظائرهمــا2.
يذهــب الصــدر إلــى أبعــد مــن ذلــك، بجعلــه القيــم المُســتقاة مــن داخــل النّــصّ ومــن 
ــرة.  ــا للظــروف الحادثــة والمُتغيّ خارجــه، أساسًــا للتشــريعات المُتطــوّرة والمتحركــة وفقً
ِيــنَ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ومنهــا قيــم القســط والعــدل والإحســان للنّــاس والمســاواة3 فــي آيــات: ﴿ يَٰٓ

لَّ 
َ
ٰٓ أ ــوۡمٍ عََ انُ قَ ــنَ َٔ ــمۡ شَ ــطِۖ وَلَ يَۡرمَِنَّكُ ــهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡ ِ شُ ــنَ لِلَّ مِٰ ــواْ قَوَّ ــواْ كُونُ ءَامَنُ

َ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ ﴾4، و﴿ وَإِنۡ  ۚ إنَِّ ٱللَّ َ قُــواْ ٱللَّ قۡــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ وَٱتَّ
َ
ْۚ ٱعۡدِلـُـواْ هُــوَ أ تَعۡدِلـُـوا

ــاسُ  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ــطِنَ ﴾5و﴿ يَٰٓ ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ــطِۚ إنَِّ ٱللَّ ــم بٱِلۡقِسۡ ــم بيَۡنَهُ ــتَ فٱَحۡكُ حَكَمۡ

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
ْۚ إنَِّ أ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لَِعَارَفُــوٓا

ُ
إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ

ــمٌ خَبِــرٞ ﴾6.  َ عَليِ تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

الأخلاق في وجودها الذاتيّ 
النّقــاش مفتــوح فــي مجالَــيْ: الــكلام، والفقــه هنــا، علــى تحديــد الأفعــال الأخلاقيّــة 
وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الأفعــال، وعلــى الأثــر التشــريعيّ لذلــك، وموقــع العقــل منــه. 
وفــي انقســام الــرأي بشــأن هــذه المســألة، عُــرف عــن الأشــاعرة قولهــم  أن لا حُكْــم للعقــل 
ــذِي بيــده  فــي حســن الأفعــال وقبحهــا، وأنّ ذلــك متــروك للشــارع )للــه جــلّ وعــلا( الَّ
ــك بقولهــم: إنّ  ــة( فــي ذل ــة )العدليّ ــة حســنة، أو قبيحــة. وخالفهــم المعتزل جعــل القضيّ
ــذِي  للأفعــال قيمًــا ذاتيّــة يصــل إليهــا العقــل بقطــع النّظــر عــن رأي الشــارع فيهــا، وهــو الَّ

لا يأمــر إلّا بمــا هــو حســن، ولا ينهــى إلّا عمّــا هــو قبيــح. 
موقــف الإماميّــة قريــب مــن ذلــك علــى تفصيــل يــورده الشــيخ محمــد رضــا المظفــر 

http://shi- محمــد حســين الطباطبائــي، تفســير الميــزان ج1 ص: 362-354. المكتبــة الشــيعيّة؛  -1
aonlinelibrary.com

المصدر نفسه، ج 11، ص:155.   -2

للمزيد انظر: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، دار التعارف، بيروت، 2003م، ص:49.  -3
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61 )1905-1964( فــي كتابــه المعــروف أصــول الفقــه، وفيــه يُعــدّد ثلاثــة معــانٍ للقُبْــح 
والحســن: الأوّل؛ بمعنــى الكمــال والنقــص، وهــذا لا نتيجــة أخلاقيّــة له؛ فالعلــم، والكرم، 
ــى النّفــس، وأضدادهــا:  ــار خصــالٌ حســنة لمــا تســبغه مــن كمــال عل والشــجاعة، والإيث
كالبخــل، والجبــن، والجهــل قبيحــة؛ لأنهــا نقصــان فــي وجــود النفــس وكمالهــا. وفــي 
هــذا المعنــى، لا نــزاع بيــن المذاهــب بمــن فيهــم الأشــاعرة فــي أنّ القبــح والحســن بشــأنها 
ــا. ويُعــزى فــي المعنــى الثانــي الحســن والقبــج  ــا خارجيًّ ــان؛ لأنّهمــا يطابقــان واقعً عقليّ
ــا يكــون مــردّ  إلــى وقعــه علــى النفــس، فمــا يلائمهــا حســنٌ، ومــا تنفــر منــه قبيــح. وهن
الحســن والقبــح اللّــذّة والألــم الناتجيــن مــن الفعــل نفســه، أو مــا يعقبــه ويتركــه مــن أثــر 
)قــارن بمذهــب اللّــذّة(. ويذهــب بعضهــم فــي السّــياق نفســه إلــى ربــط الحســن والقبــح 
بالمصلحــة والمفســدة، لكــن هــذا مــن منظــور المظفــر يعــود إلــى الملاءمــة والمنافــرة؛ 
فالنفــس تستســيغ المصلحــة، وتنفــر مــن المفســدة. ولا نــزاع بيــن المذاهــب فــي أنّ هــذا 

أيضًــا مرجعــه العقــل )والتجربــة( مــن غيــر توقّــف عنــد حكــم الشــرع1. 
ــذِي يُــراد بــه المــدح والــذّم؛ فالفعــل الحســن هــو  يقــع الخــلاف فــي المعنــى الثالــث الَّ
مــا اســتحقّ عليــه فاعلــه عنــد العقــلاء المــدح والثــواب، فيمــا يترتّــب علــى الفعــل القبيــح 
ذمّ وعقــاب )وهــذا قريــب مــن مذهــب هيــوم فــي تصنيــف الفعــل مــن النّاحيــة الأخلاقيّــة 
ــاس(؛ أي أنّ الحســن هــو مــا  ــد النّ ــه مــن استحســان واســتهجان عن ــاء علــى مــا يلاقي بن
يقتضــي فعلــه عنــد العقــلاء، والقبيــح مــا يجــب تركــه. وقــد رفــض الأشــاعرة ذلــك وأيّدوه 

المعتزلة.  
لكــن مــا لــم يلتفــت إليــه الأشــاعرة وأمثالهــم، هــو أنّ المُــراد هنــا هــو العقــل العملــيّ 
ــذِي يبــتّ فــي الأحــكام العقليّــة العامّــة )الآراء المحمــودة( ، أو التأديبــات الصلاحيّــة،  الَّ
تِــي ليــس لــه واقــع خارجــيّ منفصــل عــن  وهــذه كمــا يذكــر المظفّــر مــن المشــهورات الَّ
تِــي لهــا واقــع خارجــيّ  تطابــق الآراء بشــأن ذمّهــا، أو مدحهــا؛ وليســت مــن الضّروريّــات الَّ
قائــم بذاتــه2. والقــول بحكــم العقــل العملــيّ بالحســن والقبــح، لــه أســباب عــدّة، منهــا أنّــه 
يــدرك كمــال النفــس وملاءمتــه لمصلحــة عامّــة، أو خاصّــة؛ وتطابقــه مــع الخلــق الإنســانيّ 

الموجــود فــي كلّ إنســان، والانفعــال الإنســانيّ والعــادة عنــد النــاس.

محمــد رضــا المظفّــر، أصــول الفقــه، منشــورات مؤسّســة الأعلمــي ، بيــروت، 1990م، مــج1، ص:   -1
 .188-190

المصدر نفسه، ص:191-195.  -2

دةٍ
دي

 ج
يةٍ

رؤ
و 

ح
: ن

لاقُ
لأخ

 وا
ادُ

ص
قت

الا



62

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

أمّــا حكــم الشــرع أمــرًا ونهيًــا فمــردّه إلــى الحســن والقبــح الذاتيّيــن اللّذيــن لا يكونــان 
إلّا كذلــك مهمــا كانــت الظــروف كالعــدل والظلــم والعلــم والجهــل، ويختلــف الأمــر هنــا 
تِــي ترتبــط بمــا يترتّــب عليهــا مــن نتائــج تقــع  عــن قضايــا الحســن والقبــح العرضيّيــن، الَّ
فــي مــورد مــن مــوارد الحســن والقبــح الذاتيّيــن )كالظلــم والعــدل(، والحــال نفســه فــي ما 
يتّصــف بالحســن تــارة، والقبــح تــارة أخــرى. ويــرى الإماميّــة أنّ ثبــوت الملازمــة العقليّــة 
بيــن حكــم الشــرع وحكــم العقــل يعــود إلــى أنّ الأخيــر لا بُــدّ وأن يكــون محــلّ إجمــاع 
بيــن العقــلاء. وبذلــك، يكــون الشــارع ســبحانه جــزءًا منــه. وتثبــت الملازمــة أيضًــا؛ لأنّ 
تِــي يصــل إليهــا العقــل هــي نفســها مــلاكات الحكــم الشــرعي1ّ، في  المصالــح والمفاســد الَّ

غيــر المســائل التوقفيّــة ومــا يماثلهــا مــن مســائل لا تُصــاب بالعقــول.  
ــإنّ للأخــلاق، فــي المنظــور الإســلاميّ )وبالخصــوص  ــى النّقــاش أعــلاه، ف ــاءً عل بن
ا يصــل إليــه العقــل النّظــريّ مــن خــلال إجمــاع العقــلاء  ــا ومســتقلًّ الإمامــي(، وجــودًا ذاتيًّ
عليــه، فيمــا يتولّــى العقــل العملــي نقــل آثــاره ونتائجــه مــن مرحلــة مــا هــو كائــن إلــى مــا 
ينبغــي أن يكــون، وهــذا مــا تظهــره الملازمــة بيــن حكــم الشــرع وحكــم العقــل )العملي(، 

فينهــى الشــارع عمّــا هــو بذاتــه قبيــح، ويأمــر بمــا هــو بذاتــه حســن. 

 
ً

العدل الاجتماعيّ مثالا
لا شــك بــأنّ تلــك المســألة ذات منشــأين: أخلاقــيّ، وفلســفيّ؛ مرجعهــا قيــم العدالــة 
والرحمــة والإحســان والوســطيّة؛ وهــي تنتمــي أيضًــا إلــى عائلــة الحقــوق الأساســيّة 
المطلــوب مــن الدولــة رعايتهــا ، ومــن المجتمــع الدفــاع عنهــا. وتســتقي تلــك الحقــوق 
ــي  ــنة ف ــم الحس ــر والقي ــن تصــوّر الإســلام للخي ــب، وم ــي جان ــن الشــريعة ف ــا م وجوده
تِــي  جانــب آخــر، وذلــك يختلــف مثــلًا عمّــا تأخــذ بــه فلســفة أخــلاق الواجــب اللّيبراليّــة الَّ
تتمثّــل فــي مــا يــراه المجتمــع مــن حقــوق تســتحقّ الحفــظ والدفــاع عنهــا ، بمعــزل عــن 
مضامينهــا، وهــدف المســتفيدين منهــا )فمثــلًا حــقّ الفــرد فــي التعبيــر مُصان بغــضّ النَّظر 

ــذِي  ســيعبّر عنــه(.  عــن المضمــون الَّ
ر ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم  تِــي يتكــرَّ ســننطلق هنــا مــن فرضيّــة مفادهــا أنّ العدالــة الَّ
ــة القيــم الإســلاميّة؛ أي  أنّهــا  ربطًــا بموضوعــات مُتعــدّدة، تقــف علــى رأس هــرم تراتبيّ
تِــي يلحظهــا الشــارع.  تِــي تُقــاس عليهــا القيــم والمبــادئ الأخــرى الَّ مــن القيــم الحاكمــة الَّ
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63 ــك  ــة الإســلاميّة فــي الاقتصــاد. وهــي تكتســب تل ــر لا يغفــل فــي صــوغ النَّظريَّ ــا أث وله
ــة؛ لأنّهــا مــن مــوارد الكمــال والنقــص، وذلــك لا يلازمــه حكــم أخلاقــيّ ذو أثــر  المنزل
تشــريعيّ كمــا تقــدّم، أو لوقعهــا فــي النّفــس، وذلــك يختلــف بيــن إنســان وآخــر بحكــم 
اســتفادته، أو تضــرّره مــن  أفعــال العدالــة وهــي ليســت جميعهــا فطريّــة وبدَهيّــة، أو لأنّهــا، 
ــي تصــاب  تِ ــن الَّ ــح الذاتيّي ــن والقب ــوارد الحس ــن م ــة، م ــرب للعدال ــذا الوصــف الأق وه
بالعقــل النّظــريّ ويرتّــب العقــل العملــيّ عليهــا أحكامًــا ومبــادئ وأوامــر ونــواهٍ. فضــلًا عن 
ــة هــي أنّهــا تُجسّــد أفضــل تجســيد  ــة العــدل علــى غيرهــا مــن القيــم المعياريّ أنّ حاكميّ

الكمــال المطلــق فــي صفــات اللــه تعالــى المعــدودة مــن أصــول الديــن.
ــة يكــون العــدل الاجتماعــيّ جــزءًا  ــة اقتصاديّ ــا صــوغ نظريّ ــر مُمكنً ــه، يصي ــاء علي بن
منهــا، مــن ثلاثــة مداخــل فــي آن معًــا: كلامــيّ )عقائــدي( وتشــريعيّ وأخلاقــيّ، ومرجعهــا 
ــيّ.  ــان المعــدودان مــن مســائل العقليــن: النظــريّ، والعمل ــا الحســن والقبــح الذاتيّ جميعً
وهكــذا، لا تُنــزّل الأخــلاق منزلــة الفقــه كمــا فــي المنهــج الســلفيّ؛ بحيــث يكــون الأخيــر 
هــو مصــدر الفعــل الأخلاقــيّ ومعيــاره، ولا يُكتفــى بإبــداء الاحتــرام لمبــدأ العدالــة بوصفــه 
قيمــةً معياريّــةً، ولا ينظــر إليهــا مــن زاويــة كلاميّــة مفصولــة عن منظومتــي: القيم ، والشــرع؛ 
تِــي تضعــه في القمّــة ضمــن التراتبيّة  بــل تكــون النّظــرة إلــى العــدل شــاملة لأبعــاده الثلاثــة الَّ
العامّــة لمســائل الفكــر السّياســيّ والاقتصــاديّ فــي الإســلام. إنّ وضــع هيــكل عــام لتراتبيّــة 
القيــم لــه أهمّيّــة خاصّــة فــي تِبْيــان علاقــة الدولــة بالمــوارد ودورهــا فــي وضــع الخيــارات 
الجماعيّــة، وفــي تقريــر الأولويّــات إذا حصــل تعــارض ما بيــن القيم المختلفــة، كالتعارض 
ــة، أو بيــن تلــك القيــم والشــريعة مــن  ــة والمســاواة الاجتماعيَّ مثــلًا بيــن الحرّيّــة الاقتصاديَّ
ــا لا  ــا عامًّ ــا تركيبيًّ منظــور المجتهديــن، والأهــمّ هــو أنّ الحســن والقبــح هنــا يأخــذ طابعً
يقتصــر علــى فعــل واحــد )كالعــدل الاجتماعــيّ(؛ بــل يضــمّ إليــه مــا يلازمــه مــن مــوارد 
تِــي تصبــح فعــلًا  ، ومســائل، وأفعــال؛ كالمســاواة ، وإعــادة التوزيــع، والنُّمــوّ المتــوازن، الَّ

ــا أصيــلًا حتــى لــو صُنّفــت بالأســاس فــي عــداد الحســن العــرض لا الذاتــيّ.   أخلاقيًّ
فــي خلاصــة القــول، تتبــوّأ القيــم الخلقيّــة مرتبــةً عُلْيــا فــي الإســلام لتكون مصــدرًا من 
مصــادر التّشــريع، ســواء ذُكــرت فــي النّــصّ، أم اهتــدى إليهــا العقــل، وهــي كذلــك مُقــوّم 
تِــي  ــنن والقوانيــن التّاريخيّــة الَّ مــن مُقوّمــات الوجــود الاجتماعــيّ، ورُكنًــا مــن أركان السُّ
ــة فــي علــوم الإســلام  تحكــم الإنســان والمجتمــع. وهكــذا، تتّخــذ الأخــلاق مكانــةً خاصَّ
ومفاهيمــه، ورتبــةً أعلــى مــن غيرهــا، أو تضاهيهــا فــي أقــلّ تقديــر، في سُــلّمٍ يشــمل: الفقه، 
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والعقيــدة، والــكلام، والشّــريعة، والنّــصّ. فبنــاء عليهــا، يمكــن أن يُصحّــح فهم النّــصّ، أو 
يُخصّــص، أو يُســبر غــوره، ويُكشــف مــا خفــي مــن مقاصــده. وهــي معيــار -أيضًــا- فــي 
التّمييــز بيــن القواعــد الفقهيّــة الصّالحــة لــكلّ زمــان ومــكان، وتلــك المُتغيّــرة، فمــا هــو 
ــه التاريــخ، أو الظــروف.  ــا ولا يُبدّل ــا، بخــلاف غيــره، يكــون ثابتً أخلاقــيّ وفطــريّ ذاتيًّ
ــا أنّ مســائل الأخــلاق فــي المنظــور الإســلاميّ هــي قضايــا  ويزيــد تلــك النتيجــة إحكامً
ــن،  ــح الذاتيّي ــن والقب ــي الحس ــا ف ــا رأين ــريّ، كم ــل النّظ ــاول العق ــي مُتن ــع ف ــة تق وضعيّ
وليســت مســائل استحســانيّة مرجعهــا النّقــص والكمــال، أو القبــول، أو الاســتهجان فــي 

قيمــة العــرف، وفــي منظــور المُتمسّــكين بــه. 
إذا أردنــا أن نوجــز عناصــر الأخــلاق فــي الإســلام نراهــا مُتجسّــدة فــي ثلاثــة عناصــر؛ 
تقــف علــى رأس هــرم الأفعال الأخلاقيّة، وهــي: الحريّة  ذات المصــدر العقليّ الاعتقاديّ 
المُتمثّــل فــي التّحــرّر مــن الأغــلال مــن خــلال عبــادة اللــه وحــده. والعدالــة )مــن العــدل 
ــذِي هــو مــن أســماء اللــه الحســنى، وأصــل مــن أصــول الديــن عنــد الإماميّــة( كمــا ســبق  الَّ
تِــي تجسّــدها الصّفــات الإنســانيّة المقابلــة لصفات الكمــال المُطلق  تفصيلــه. والفضيلــة الَّ
عنــد اللــه ســبحانه وتعالــى. والعناصــر الثلاثــة كمــا نلاحــظ، وكما ســنناقش لاحقًــا، وثيقة 
ــة بالنقــاش المفتــوح عــن السّياســات الفضلــى، والســلوك المقبــول فــي الاقتصــاد  الصل

والدولة.

فاعل  
ّ
ة والأخلاق: الفعل والت ة الاقتصاديَّ ظريَّ

َّ
الن

ــة والأدبيّــات  يرتبــط البُعْــد الأخلاقــيّ بســؤال طالمــا تكــرّر فــي الأبحــاث الاقتصاديَّ
تِــي بيــن القيــم الأخلاقيّــة والثقافيّــة ومقتضيــات العلــم، وإذا  المرتبطــة بــه عــن العلاقــة الَّ
كان مــن علاقــة ســببيّة، أو غيــر ســببيّة فأيّهمــا يســبق الآخــر؟ يتفــرّع مــن ذلــك ســؤال آخر: 
هــل علــم الاقتصــاد علــم خارجــيّ قائــم علــى اُسُــس تجريبيّــة صارمــة، أم أنّــه علــم نســبيّ 
ــر وخاضــع لإرادة الإنســان وصيــرورة المجتمــع ؟ هــل هــو علــم وضعــيّ غرضــه أن  مُتغيّ

يكتشــف مــا هــو كائــن، أو معيــاريّ يبحــث عمّــا يجــب أن يكــون؟
ــواب، وما  ــا بإشــكاليّة الأخــلاق مــن ناحيتيــن: ما الصَّ بنــاءً عليــه، يبــدو الاقتصــاد معنيًّ
ــة، ومــا معيــار ذلــك؟ ومــا القيــم  ياســات الاقتصاديَّ ــلوك الاقتصــاديّ، والسِّ الخطــأ فــي السُّ
تِــي يتمحــور حولهــا الأداء الاقتصــاديّ، وتنبثــق منهــا غاياتــه ودوافعــه بحســب  المركزيّــة الَّ

ة؟ ــة الاقتصاديَّ النَّظريَّ



65 البدايــة الأقــرب للتّعامــل مــع هــذه الأســئلة تقــع فــي النّقــاش عــن موقــع التجربــة فــي 
ــة فــي المجــال الاقتصــاديّ وغيــره، أو بعبــارة أدقّ، يبــدأ الأمــر من  اختبــار الفــروض النَّظريَّ
إبــداء الــرّأي بمقولــة الوضعيّيــن بــأنّ الحــسّ هــو المصــدر الأســاس إن لــم يكــن الوحيــد 

للمعرفــة فــي الحقــول الاجتماعيّــة والإنســانيّة، فضــلًا عــن مجــال العلــوم الدقيقــة.
يتّفــق التجريبيّــون والعقليّــون علــى أنّ الخبــرة الحسّــيّة مصدر للمعرفة، لكــن الأخيرين 
تِــي تخبــر عــن شــيء مــا«.  يضيفــون إلــى ذلــك المعــارف القبليّــة السّــابقة علــى الخبــرة »الَّ
لا يجــد التجريبيّــون عــدا المغرقيــن فــي التجريبيّــة منهــم، مناصًــا مــن الموافقة علــى وجود 
مــدركات عقليّــة قبليّــة، لكنهــم يعزونهــا إلــى مــدركات أبســط مســتمدّة من التجربــة كتتابع 
ــي تكتســب  تِ ــة نفســها، الَّ ــر بعضهــم شــكوكًا فــي المعــارف القبليّ ــول. ويثي ــة والمعل العلّ
تِــي يضعهــا العقــل بشــكل لا  صحّتهــا، أو خطأهــا مــن التعريفــات الواعيــة والمقصــودة الَّ
يــن(، أو مفهــوم  دَّ ينفصــل عــن التجربــة، كتحديــد معنــى الضّــدّ )فــي عــدم اجتمــاع الضِّ
الجــزء والــكل )فــي أنّ الجــزء لا يحتــوي الــكلّ(؛ ولذلــك، لا تكــون القبليّــات العقليّــة 
الفطريّــة موجــودة عنــد مــن لا يملكــون الخبــرة الحسّــيّة والذهنيّــة الكافيــة لإدراك تلــك 
ــي لديهــا مصاديــق فــي الخــارج،  تِ المفاهيــم كالأطفــال. وهــذا بالنســبة إلــى المفاهيــم الَّ
يــن؛ وإنّمــا  ــا غيرهــا مــن المفاهيــم كالجوهــر والعــرض فــلا معنــى لهــا بنظــر التجريبيِّ أمّ

تِــي أوجدتهــا.  ــة والمنطقيّــة الَّ تكتســب دلالاتهــا مــن الصّياغــات اللُّغويَّ
ــا  ــون بأنّه ــد العقليّ ــي يعتق تِ ــا الأخــلاق الَّ ــي قضاي ــك الخــلاف ف ســنجد صــدى لذل
عصيّــة علــى التجربــة؛ لأنّ مرجــع الصــواب والخطــأ فيهــا هــو المــدركات القبليّــة البدَهيّــة 
تِــي تُعــرف بالحــدس. أمّــا أنصــار مذهــب التجربــة فيرونهــا مســتمدّة مــن خبــرة داخليّــة  الَّ
ــيّ  ــز المذهــب الوجدان ــك، يُميّ ــي النّفــس. وكذل ــلبيّ ف ــيّ، أو السّ ــع الإيجاب ــا الوق مردّه

العمــل الأخلاقــيّ مــن غيــره بمــا يثيــره مــن أحاســيس فــي الوجــدان.  
ذلــك الأمــر هــو مــن مســائل النقــاش والتبايــن بيــن المذاهــب؛ فالمذهــب الطبيعــيّ 
ــيلة  ــم وس ــع والعل ــي أرض الواق ــودة ف ــة موج ــات طبيعيّ ــة بعلاق ــكام الخلقيّ ــط الأح يرب
ــة متوافقــة مــع  ــدّ أن تكــون الأحــكام الخلقيّ ــاء عليــه؛ لا بُ مــن وســائل استكشــافها، وبن
العلاقــات القائمــة بيــن الأشــياء فــي العالــم الحقيقــيّ؛ ليصــل الأمــر ببعضهــم إلــى القــول 
ــه مصــدر للمعرفــة، ومعيــار  بــأنّ كلّ صحيــح هــو حســنٌ. أمّــا مذهــب الحــدس فيــرى أنّ
للخطــأ والصــواب بالمعنــى الخّلقــي للكلمــة. فيمــا يــرى المثاليّــون أنّ للأخــلاق مجالهــا 
المعرفــيّ الخــاص المنفصــل، أو المُتداخــل مــع غيرهــا مــن المجــالات العقليّــة والوضعيّة.
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كيف يظهر ذلك في مضمار العلاقة بين الاقتصاد والأخلاق؟ 
ســنحاول رســم إشــكاليّة العلاقــة تلــك مــن خلال الأســئلة الآتيــة: هل يملــك الاقتصاد 

بوصفــه علمًــا مــدركات قبليّــة ذات طابــع عقلــيّ، أم ينطلــق حصرًا مــن التجربة؟ 
ــا،  ــة علــى التجربــة، أم علــى العقــل، أم عليهمــا معً ــة الاقتصاديَّ وســواء قامــت النَّظريَّ

ــلوك الاقتصــاديّ؟ ــة المرتبطــة بالسُّ ــى ذلــك فــي الأحــكام الخلقيّ كيــف يتجلّ
ــى أنّ  ــة والأخــلاق؛ بمعن ــة الاقتصاديَّ ــن النَّظريَّ ــن بي ــيّ وباتّجاهي ــر تفاعل وهــل التأثي
تغييــر أحدهمــا يغيّــر الآخــر؟ أم أنهــا، كمــا هــو شــائع ويــكاد يُســلّم بــه، علاقــة باتّجــاه 
واحــد؛ بحيــث يمكــن )عنــد بعضهــم(، أو لا يمكــن )عنــد آخريــن( اســتخلاص أحــكام 
ــة  ــة )ممّــا هــو كائــن(، فيمــا لا تتأثّــر النَّظريَّ معياريّــة )مــا ينبغــي أن يكــون( مــن النَّظريَّ

بتغيّــر منظوراتنــا القيميّــة ومنطلقاتنــا الأخلاقيّــة.  
ــة،  ــتين: المعياريّ ــن المدرس ــام بي ــا الانقس ــئلة يحضرن ــذه الأس ــن ه ــة ع ــي الإجاب ف
ــة، وتنبثــق  ــي تبنــى عليهــا السّياســات الاقتصاديَّ تِ ــة بشــأن المبــادئ والُاسُــس الَّ والوضعيّ
ــابق  ــن س ــإنّ للأخــلاق دوري ــاريّ، ف ــج المعي ــا بالمنه ــة. إذا أخذن ــارات العامّ ــا الخي منه
علــى وضــع مبــادئ علــم الاقتصــاد ولاحــق لــه؛ أي أنّ أحكامهــا القبليّــة الفطريّــة والعقليّــة 
ــة علــى أساســها، وتنبثــق منهــا  ــي تُصــاغ النَّظريَّ تِ ــات الَّ ــة، موجــودة فــي الفرضيّ والمنطقيّ
ياســات فــي المجــال الاقتصــاديّ، أمّــا إذا تبنّينــا المنهج  ــلوك والسِّ تِــي تحكــم السُّ القيــود الَّ
ــة هــي المدخــل إلــى تحديــد مواقفنــا تجــاه مــا ينبغــي، ومــا لا  الوضعــيّ فســتكون النَّظريَّ

ــلوك.  ياســات، ومــا هــو مقبــول، أو غيــر مقبــول فــي السُّ ينبغــي فــي السِّ
ــة، كالمفاضلة  ــة الاقتصاديَّ تِــي تواجــه واضعي النَّظريَّ لننطلــق مــن بعــض الإشــكاليّات الَّ
بيــن النُّمــو مــن ناحيــة ومكافحــة الفقــر مــن ناحيــة أخــرى، أو بيــن زيــادة الإنفــاق علــى 
ــى  ــاءة حت ــز الكف ــل الاقتصــاد، أو تعزي ــاءة عم ــن كف ــل م ــو قلّ ــى ل ــم حت ــة والتعلي التربي
ــاص  ــاع الخ ــاء القط ــن إعط ــم، أو بي ــى التعلي ــاق عل ــاب الانف ــى حس ــك عل ــو كان ذل ل
وحــده حــقّ تقديــم السّــلع العامّــة، وحصــر اســتخدامها بمشــتري خدماتهــا والموصوليــن 
بشــبكاتها، وبيــن جعــل تقديــم تلــك الســلع بيــد القطــاع العــام حتــى لا تخضــع لأثــر مبــدأ 
الاســتبعاد ولقواعــد المنافســة السّــوقيّة، وبيــن قيــاس الكفــاءة مــن منظــور فــرديّ، أو مــن 

منظــار جماعــيّ. 
فهــل العلــم هــو الأســاس فــي مقاربــة تلــك الإشــكاليّات، ليبنــى علــى أساســه موقفنــا 
ــن:  ــة بيــن المجالَيْ ــة وجدليّ اللّاحــق منهــا، أم أنّ العلاقــة فــي الاقتصــاد مُتبادلــة وتفاعليّ



67 التّحليلــيّ الوضعــيّ، والخُلقــيّ المعيــاريّ، أو بالتّعبيــر »الكانتــيْ« بيــن العقلَيْــن: النّظــريّ 
والعملــيّ، أو باصطــلاح »الشــهيد الصــدر« بيــن علــم الاقتصــاد والمذهــب الاقتصــاديّ 

اللَّذيــن يراهمــا منفصليــن.  
يناقــش كثيــر مــن الباحثيــن إمكانيّــة اســتنباط أحــكام أخلاقيّــة مــن مــدركات عقليّــة؛ 
أي أنّ مــا يتوصّــل إليــه العلــم لناحيــة الخطــأ والصّــواب، يوجّــه آراءنــا بشــأن مــا هــو: ســيّئ 
ومــا هــو جيّــد، مقبــول وغيــر مقبــول، حســن وقبيــح، ممــدوح ومســتهجن. فــإذا أثبتــت 
ــة مثــلًا أنّ سياســة مــا تعــزّز النّمــو فهــذا كافٍ لوصفهــا بالسّياســة الحســنة والمفضّلــة  النَّظريَّ
ــؤال عمّــا إذا كان النُّمــوُّ -فــي حــدّ ذاتــه-  علــى غيرهــا، مــن دون تكبّــد مشــقة طــرح السُّ

حســنًا ومقبــولًا، وعكســه قبيــح ومــرذول.
ــة  ــص، هــو نقــاش فرضيّ ــي هــذا النّ ــا ف ــد له ــى التمهي ــي نســعى إل تِ ــة الَّ لكــن الإضاف
ــة أثــر علــى مقــولات العلــم ومبادئــه ونظرياتــه  أن يكــون للأحــكام الخلقيّــة، أو الحقوقيّ
ــر  نفســها، وأنّ تلــك الأحــكام هــي مقدّمــة مــن مقدّمــات البحــث النظــريّ؛ بحيــث تتغيّ

نتائجــه بتغيّرهــا. 

ثلاثة نماذج
ــات العلميّــة فــي المجــالات الاجتماعيّــة والإنســانيّة تســتند فــي  إنّ كثيــرًا مــن النَّظريَّ
ــي  تِ ــم والتّعريفــات الَّ ــوّم بالمفاهي ــة، وتتق ــة لا وضعيّ ــات معياريّ ــى فرضيّ ــع الحــال إل واق
توضــع علــى أســاس منظــور قيمــيّ معلــن، أو محجــوب، علمًــا أنّ مســائل التعريــف 
والتحديــد بالغــة التأثيــر علــى نمــاذج البحــث العلمــيّ. ولتوضيــح ذلــك وإثباتــه نســوق فــي 

ــة:  ــة الآتي ــة النمــاذج النَّظريَّ المجــال الاقتصــاديّ الأمثل
ــة مــن تلاقــي منحيَــيْ:  ــة الاقتصاديَّ الأنمــوذج الأوّل: يتحــدّد ســعر الفائــدة وفــق النَّظريَّ
عــرض الادّخــار والطلــب علــى الاســتثمار عنــد الكلاســيك، ومن تلاقــي منحيَــيْ: تفضيل 
الســيولة وعــرض النقــود )غيــر المــرن تجــاه ســعر الفائــدة لتحكــم المصــرف المركــزيّ 
ــة الحديثــة يتحــدّد ذلــك الســعر بنــاء علــى  بــه( عنــد »جــون مينــارد كينــز«، وفــي النَّظريَّ
ــات وتباينهــا،  عوامــل نقديّــة وحقيقيّــة مُتعــدّدة. وعلــى الرغــم مــن اختــلاف تلــك النَّظريَّ
د بمعــزل  ــة للأمــوال تتحــدَّ فإنّهــا تنطلــق مــن فرضيّــة مضمــرة قوامهــا أنّ القيمــة الاقتصاديَّ
عــن اســتعمالاتها، وأنّ النّقــود قابلــة للتســعير شــأنها فــي ذلــك شــأن السّــلع والخدمــات 

العاديّــة. 
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ــة  ــة لا عقائديّ لكــن فكــرة الفائــدة -فــي حــدّ ذاتهــا- محــلّ جــدل لــدواعٍ موضوعيّ
وأخلاقيّــة فحســب؛ إذ إنّهــا توحّــد فــي تعبيــر واحــد مفاهيــم مُتباينــة، وتتجاهــل الفروقــات 
بينهــا لأســباب معياريّــة لا وضعيّــة. وســنلاحظ ذلــك فــي التَّعامــل مــع قروض الاســتهلاك، 
وقــروض الاســتثمار علــى قــدم المســاواة، علــى الرّغــم مــن الاختــلاف بيــن طبيعتيهمــا 
ــة، وطريقــة تمويــل تكاليفهمــا. ففــي حالــة قــروض الاســتثمار، تُقتطــع الفوائــد  الاقتصاديَّ
تِــي تكوّنهــا تلــك القروض،  تِــي يُســدّدها المقترضــون مــن المداخيــل والأربــاح الَّ المدينــة الَّ
ــتهلاك  ــروض الاس ــى ق ــة عل ــد المدين ــا الفوائ ــده، أمّ ــذِي  تولّ ــة الَّ ــض القيم ــن فائ أو م
ــة قــد وافقــت علــى مصــادرة  فيموّلهــا المديــن مــن دخــل عملــه. وبذلــك، تكــون النَّظريَّ
جــزء مــن ســاعات عمــل المدينيــن لمصلحــة الفئــات الدّائنــة مــن أجــل تســديد الفائــدة، 
حتــى لــو لــم تــؤدِّ قــروض الاســتهلاك إلــى نمــوّ الاقتصــاد. وبعبــارة أوضــح؛ تجيــز، نظريّــة 
ــواع القــروض، تكريــس ســاعات عمــل لتســديد مــا يُعــدّ  ــز بيــن أن ــي لا تُميّ تِ الفائــدة الَّ
ــا للمــال؛ أي أنّهــا تقبــل مبادلــة أصــل مالــي )الفوائــد فــي تلــك الحالــة(  بالتعريــف ثمنً
بأصــل حقيقــي )القيمــة المضافــة الناتجــة مــن العمــل( علــى الرّغــم مــن عــدم التّوافــق 
بيــن طبيعتيهمــا مــن منظــور إنســانيّ واجتماعــيّ؛ بــل وحتــى اقتصــاديّ. لكن أيــن الاعتبار 

الأخلاقــي فــي ذلــك؟  
ــة  ــراء المبادل ــا إج ــن دونه ــن م ــة لا يمك ــة معياريّ ــي فرضيّ ــار ف ــذا الاعتب ــن ه يكم
ــوري والعاجــل بالســلع  ــة النّاشــئة مــن الاســتمتاع الف المذكــورة أعــلاه. وهــي أنّ المنفع
المُموّلــة بالمــال المقتــرض لقــاء فائــدة، تزيــد، أو تســاوي فــي أدنــى حــدّ التضحيــة والألــم 
الناتجيــن مــن دفــع الفائــدة. فلــولا القــرض لاضطــرّ المديــن إلــى تأجيــل اســتهلاكه. ومــن 
ــة للمنفعــة«.  وهــذا غيــر صحيــح؛ لأنّنــا  ثــمّ؛ خفــض مــا ســنطلق عليــه »القيمــة الحاليّ
ــا أنّ الفــارق  ــراض لتمويــل الاســتهلاك، لوجدن ــى الاقت ــم نلجــأ إل ــة، ول ــو عكســنا الآي ل
بيــن القيمــة الحاليّــة للتضحيــة المتدرّجــة المُتمثّلــة فــي الادّخــار للقيــام بعمليّــة شــراء فــي 
المســتقبل مــن ناحيــة، والقيمــة الحاليّــة لمنفعــة الاســتهلاك المؤجــل مــن ناحيــة أخــرى، 
ســيكون أقــل مــن القيمــة الحاليّــة للتضحيــة الناتجــة مــن تســديد الفوائــد علــى القــرض 
ــتهلاك  ــي الاس ــل ف ــة المُتمثّ ــض المنفع ــيكون فائ ــر، س ــد تقدي ــي أبع ــتهلاكي. وف الاس

ــة لأقســاط الفائــدة.  الفــوري مســاويًا للتَّضحيــة الإضافيّ
أمّــا إذا كان مُســوّغ فــرض الفائــدة علــى قــروض الاســتهلاك هــو أنها تســاوي التضحية 
تِــي يقــوم بهــا الدائــن مانــح القــرض لقــاء تأجيــل اســتهلاكه )مــع افتــراض عــدم  الَّ



69 ــة، والإنســانيّة،  ــة، والأخلاقيّ ــر ســعر الصــرف(، فهــذا لا يلحــظ الأبعــاد: الاجتماعيّ تغيّ
تِــي نجدهــا فــي مبــدأ القــرض الحســن. ويُغفــل كذلــك  والنفســيّة، والتّطوعيّــة للقــرض، كالَّ
ــر  ــن مراحــل العم ــة بي ــع المنفع ــل: توزي ــة؛ مث ــة كامن ــا ماديّ ــل الاســتهلاك مزاي أنّ لتأجي
ــل  ــال )نق ــن الأجي ــد والشــيخوخة(، أو بي ــة التقاع ــات مرحل ــل مُتطلّب ) الادّخــار لتموي
الثــروة إلــى الورثــة، أو لتســديد أقســاط الأبنــاء الدّراســيّة، أو مســاعدتهم للدخــول إلى ســوق 
ا يتحمّلــون  العمــل..(. وقــد يتــذرّع بعضهــم بــأنّ الدائنيــن عنــد منحهــم قرضًــا اســتهلاكيًّ
تِــي يمكــن الحصــول عليهــا فــي مــا لــو أودعوا  تكلفــة الفرصــة البديلــة المُتمثّلــة بالفوائــد الَّ
أموالهــا فــي البنــوك، لكــن تلــك التكلفــة لــن تكــون موجــودة أصــلًا مــا لــم يُوافــق فــي 
الأســاس علــى أن تجبــى الفوائــد علــى قــروض الاســتهلاك. فلــو لــم توجــد تلــك الفوائــد 
تِــي تُقتطــع من دخل  فســتنحصر تكلفــة الفرصــة البديلــة بالفوائــد فــي قــروض الاســتثمار الَّ
ــا، أو كلّيًــا تضحيــة مُتمثّلــة فــي قبــول المســتثمر  العمــل والإنتــاج، علمًــا أنّــه يقابلهــا، جزئيًّ

المديــن الخطــر النّاشــئ مــن الاســتثمار.
تِــي يقــوم عليهــا مفهــوم الفائــدة، ســيلقي بظلالــه  إنّ تفكيــك الفرضيّــات المعياريّــة الَّ
تِــي ســيُعاد بناؤهــا فــي تلــك الحالــة علــى اُسُــس مختلفة. فبنــاء على  ــة نفســها الَّ علــى النَّظريَّ
مــا تقــدم مــن تحليــل للمقايضــة بيــن المــال والعمــل، لا منــاص مــن إدخــال تعديــلات 
تِــي تكتفــي بتحديــد ســعر الفائــدة بنــاء علــى تقاطــع منحنــى الطلــب علــى  ــة الَّ علــى النَّظريَّ
ــبان  ــي الحِسْ ــل، تؤخــذ ف ــك التعدي ــق ذل ــا فحســب؛ ووف ــيولة، أو الأرصــدة وعرضه الس
العلاقــة بيــن العائــد الحــدّي للعمــل والمنفعــة الحدّيــة للنقــود؛ بحيــث يصبح ســعر الفائدة 
تِــي يتســاويان فيهــا. وعلــى ذلــك النّحــو، يكــون لمنظورنا  قريبًــا، أو حتــى مطابقًــا للنقطــة الَّ
الأخلاقــيّ المُتمثّــل فــي الموافقــة علــى المبادلــة بيــن العمــل والنقــود، تأثيــر علــى التحليل 

الاقتصــاديّ الكمّــيّ. 
ــن  ــيّ م ــه الأجــر الحقيق ــذِي يتحــدّد في ــل الَّ ــن ســوق العم ــا م ــا ثانيً لنأخــذ أنموذجً
تلاقــي منحــى الطلــب علــى العمــل مــع منحنــى عرضــه. وهــذا ينطــوي علــى الفرضيّتيــن 

ــن:  ــن الآتيتي المعياريّتي
تِــي تؤثّــر علــى عــرض العمّــال لقــوّة عملهــم هــي  وافــع والمُحفّــزات الَّ الأولــى: إنّ الدَّ
نفســها المؤثّــرة علــى طلــب المنتجيــن لهــا. وبذلــك، يتّفــق العامــل وربّ العمل علــى قبول 

أجــر يســاوي النّاتــج الحــدّي لســاعات العمــل. 
والثانيــة: يخــوض أطــراف الإنتــاج صراعًــا مريــرًا فيمــا بينهــم علــى تعظيــم حصصهــم 
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ــى ذلــك فــي ســعي العامــل إلــى زيــادة أجــره فــي  مــن القيمــة المضافــة، وأكثــر مــا يتجلّ
مقابــل ســعي ربّ العمــل إلــى خفــض ذلــك الأجــر. 

لكــن المنفعــة الحدّيّــة للأجــر ليســت هــي نفســها النّاتــج الحــدّي للعامــل؛ فالأجــر 
نيــا مــن العمّــال، لتلبيــة الحــدّ الأدنــى مــن  يُخصّــص عمومًــا ولا ســيّما عنــد الطبقــات الدُّ
ــة؛  ــم، والصحّ ــكن، والتعلي ــس، والمس ــأكل، والملب ــس: الم ــة الخم ــات الحيويّ الحاج
وتلــك ذات منفعــة حدّيّــة مرتفعــة، فيمــا يتكــوّن النّاتــج الحــدّي للعامــل مــن خليــط مــن 
ــة.  ــرائيّة العالي ة الشّ ــات ذات القــوَّ ــر منهــا مُخصّــص للفئ الســلع والخدمــات، جــزء كبي
ــيكيّة،  ــة الكلاس ــاوي، حســب النَّظريَّ ــل يس ــج الحــدّي للعم ــه، إذا كان النّات ــاء علي وبن
ــي يحصــل  تِ ــلع الَّ ــة السّ ــإنّ منفع ــل، ف ــاه العام ــذِي  يتلقّ ــمي( الَّ ــديّ )الاس ــر النق الأج
تِــي يشــتريها العامــل باســتعمال أجــره( هــي أعلــى مــن  عليهــا مقابــل ذلــك الأجــر؛ )أي الَّ
ــه. ولا يمكــن لهاتيــن المنفعتيــن أن تتســاويا إلّا  ــي ينتجهــا فــي مقابل تِ ــلع الَّ منفعــة السّ
إذا زاد أجــر العامــل إلــى مســتوى يجعلــه يســتهلك ســلعًا كماليّــة، أو غيــر ضروريّــة علــى 
ــة لاســتخدامات أجــره، أو بعبــارة أخــرى، إنّ الوصــول إلــى  ــل المنفعــة الحدّيّ نحــو يُقلّ
ــوازن الحقيقــيّ فــي ســوق العمــل، يقتضــي فــي هــذا التحليــل، التــوازن بيــن منفعــة  التّ
تِــي يســتهلكها، وذلــك لا يتحقّــق إلّا إذا زاد أجــر  تِــي ينتجهــا العامــل وتلــك الَّ السّــلع الَّ
تِــي يســتهلكها مــع  ــذِي تتســاوى عنــده المنفعــة الحدّيــة للسّــلع الَّ العامــل إلــى المســتوى الَّ

تِــي ينتجهــا.  تلــك الَّ
ــا فــي المنظــار التحليلــيّ الوضعــيّ المبسّــط،  فــي المُحصّلــة، يكــون أجــر العامــل توازنيًّ
تِــي يتقاطــع عندهــا منحنيًــا عــرض العمــل والطلــب عليــه، أو الناتــج الحــدّي  فــي النقطــة الَّ
ــا إذا أدخلنــا عناصــر إضافيّــة ذات طابــع معيــاريّ، تتعلّــق  مــع الأجــر. لكنــه، لا يعــود توازنيًّ

بمــا يفعلــه العامــل بالأجــر، والظــروف المحيطــة بالعمل. 
ــة الدوافــع  ــة أنّ أطــراف الإنتــاج مُتماثل مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن الأخــذ بفرضيّ
ــة  ــم القيم ــي تقاس ــا ف ــين موقعه ــا لتحس ــا بينه ــا فيم ــوض صراعً ــا تخ ــات، وأنّه والغاي
المضافــة. فهنــاك تباينــات لا يمكــن تجاهلهــا فــي طبيعــة مشــاركة كل طــرف مــن تلــك 
تِــي تحرّكــه داخلــه؛ فهــدف العامــل هــو  الأطــراف فــي النشــاط الاقتصــاديّ والحوافــز الَّ
ا؛ أي أنّــه يخــوض  ــا ونفســيًّ ــا واجتماعيًّ الحصــول علــى أجــر يلبّــي حاجاتــه الأساســيّة ماديًّ
كفاحًــا للحفــاظ علــى حقــوق اقتصاديّــة واجتماعيّــة مكتســبة، وتلــك تتحــدّد على أســاس 
صراعــاتٍ اجتماعيّــة؛ )كالحــقّ بالتعليــم، والطّبابــة، والأجــر الاجتماعــيّ(، ومــن خــلال 



71 ــح، مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي. وفــي  ــة وإنســانيّة مدارهــا الحســن والقب منظــورات أخلاقيّ
الضفــة الثانيــة يخــوض أربــاب العمــل صراعهــم للحصــول علــى أعلــى عائــد ممكــن دون 
ــا كمــا يُزعــم الجوانــب الإنســانية فــي علاقــات العمــل. ولهــذا النقــاش  ــوا تمامً أن يهمل
أيضًــا تأثيــره علــى الدّوافــع والحوافــز الواقعــة فــي صُلــب نظريّــات العمــل وغيرهــا مــن 

مســائل التحليــل الاقتصــاديّ الكلّــي. 
رات القيميّــة والخلقيّــة فــي تحديــد وإعــادة تعريف  الأنمــوذج الثالــث عــن أثــر التصــوُّ
ــة محــلّ البحــث، وهــو نظريّــة الانتــاج )النّمــو( التقليديّــة المعروفــة  المفاهيــم الاقتصاديَّ
بدالــة غــوب - دوغــلاس. وتقيــم تلــك الدالــة كمــا هــو معــروف علاقــة كمّيّــة، بيــن الناتــج 
ونمــوّه مــن جهــة )Y( وقيــم كل مــن العمــل )L( ورأس المــال )K( ونموّهمــا مــن جهــة 
ثانيــة، مــع الأخــذ فــي الحِسْــبان مرونــة الناتــج إلــى هذيــن المتغيريــن؛ )أي نســبة التغيّــر 
ــة العمــل، أو قيمــة رأس المــال(. لكــن  ــر النســبيّ فــي كمّيّ ــل التغيّ فــي الناتــج فــي مقاب
طــرق قيــاس النّمــوّ آخــذة بالتطــور، بعــد إدخــال مُتغيّــرات ذات تأثيــر غيــر مباشــر عليــه، 
كالعوامــل الخارجيّــة Externalities الإيجابيّــة )مثــل: الاســتثمار فــي البنــى التحتيّــة(، 
ــة  ــل مــن القيمــة الفعليّ ــد، أو يقلّ ــل: اســتنزاف المــوارد( ، وكلاهمــا يزي ــلبيّة )مث أو السّ
للناتــج مقارنــة بالأرقــام المُحــدّدة وفــق أســاليب المحاســبة الوطنيّــة التقليديّــة المعتمــدة 

ــا.   حاليًّ
ــة  ــة والأنظم ــة والتجرب ــورة كالمعرف ــر منظ ــرات غي ــا مُتغيّ ــوّ أيضً ــاذج النّم ــمّ نم تض
والتفاعــل بيــن المســاهمين فــي الإنتــاج، وقــد يُلحــظ أيضًــا العائــد الاجتماعــيّ للنشــاط 
ــذِي يشــمل أطرافًــا غيــر مشــاركة فيــه، مثــل: انخفــاض تكاليــف الحصــول  الاقتصــاديّ الَّ
علــى البيانــات والمعلومــات بالنســبة إلــى العامليــن فــي مجــال البحــث مــع توســيع نطــاق 
ــدرج  ــة( ت ــة )القوميّ ــبة الوطنيّ ــة للمحاس ــر الدوليّ ــدأت المعايي ــات. وب شــبكات المعلوم
ــة، ولا ســيّما النّاتجيــن:  عناصــر نوعيّــة غيــر ماديّــة فــي احتســاب التجميعــات الاقتصاديَّ
المحلّــي والوطنــيّ، كالأصــول الفكريّــة والعلميّــة والفنيّــة، وتنَاقــش إمكانيّــة ضــمّ مكوّنات 
معرفيّــة أخــرى مثــل: قيــم الاســتهلاك، والإنتــاج الذاتيّيــن للمعرفــة، والمعلومــات، 

والتعليــم، والصحّــة، إلــى حســابات النّاتــج. 
لكــن مــا لــم يُوضــع بعــد علــى طاولــة البحــث، هــو العوامــل الخارجيّــة الجانبيّــة ذات 
ــن  ــد م ــى المُتولّ ــا، كالأس يَّ ــها كمِّ ــد لا يمكــن قياس ــي ق تِ ــة، والَّ ــر الاقتصاديَّ ــة غي الطبيع
ظــروف العمــل، وعواقــب الانفصــال الطويــل عــن البيئــة الاجتماعيّــة الأليفــة للفــرد فــي 
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أثنــاء مزاولــة نشــاطه الاقتصــاديّ، أو الشــقاء النّاشــئ مــن الممارســات الخاطئــة فــي نظــم 
ــد الحركــة  ــة فــي المؤسّســات، بمــا فــي ذلــك تقيي ــد المتوارث ــة، أو التقالي الإدارة الحديث
وام الطويلــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الامتهــان الخفــيّ للكرامــة  فــي أثنــاء أوقــات الــدَّ
ــذِي  يجــري بصمــت داخــل أروقــة الشــركات، وضمــن  الإنســانيّة فــي علاقــات العمــل، والَّ
ــة  ــلطة الزجريّ ــي تضاهــي السُّ تِ ــا الَّ ــلطة فيه ــا، وقســاوة خطــوط السُّ ــا وهيكليّاته تراتبيّاته
تِــي تقسّــم مجتمــع العمــل إلى  قهــا أحيانًــا، فضــلًا عــن ســلوكيّات النفــوذ الَّ للدولــة؛ بــل تفوُّ

فئتيــن: مســيطرة، ومسَــيطر عليهــا. 
ــإنّ  ــة داخــل المؤسّســات، ف ــد الحرّيّ ــة المطــاف، وبصــرف النَّظــر عــن تقيي فــي نهاي
الجهــد المبــذول فــي العمــل ينطــوي علــى كلفــة الفرصــة البديلــة المُتمثّلــة بســاعات الفراغ 
والرّاحــة، وتلــك يضطــرّ أن يُبدّدهــا الإنســان فــي نشــاط اقتصــاديٍّ قــد لا يستســيغه ولا 
تعــود كل ثمــاره عليــه. وبلحــاظ ذلــك، يكــون الرّفــاه الفعلــيّ النّاشــئ مــن الاســتهلاك أقــلّ 
ــيّ المحتســب علــى أســاس القيمــة السّــوقيّة لمــا جــرى اســتهلاكه. ومــا  مــن الرفــاه الكلّ
خــل بمــا تتضمّنــه مــن متاعــب ومنغّصــات قــد  نقصــد قولــه هنــا هــو أنّ طريقــة توليــد الدَّ

تتضمّــن تكاليــف غيــر منظــورة، وغيــر مادّيّــة تُقّلــل مــن منفعــة أجــره.  
إنّ إعطــاء تلــك الأمــور مــا تســتحقّه مــن اهتمــام، ســيخضع معــادلات النُّمــوّ ونظريّاتــه 
ــلّ  ــة أق ــح العلاق ــوذج »غــوب دوغــلاس« أعــلاه تصب ــا عــن أنم ــي مثالن ــة، وف للمراجع
انتظامًــا واســتقرارًا بيــن الإنتــاج ومدخلاتــه )العمــل ورأس المــال(. ففــي تلــك الحالــة، لا 
تتغيّــر قيمــة العمــل زيــادة ونقصًا بتغيّر كمّيّاتــه، أو كفاءتــه وإنتاجيّته )الخبــرة، والتدريب، 
والتعليــم..( فحســب؛ بــل أيضًــا بفعــل عوامــل غيــر اقتصاديّــة ولا مادّيّــة )ظــروف العمل، 
الشــقاء، الســعادة، العزلــة، أو الاندمــاج عــن المحيــط الاجتماعــيّ المألــوف، التضحيــة 
برفاهيــة الفــراغ فــي ســبيل القيــام بنشــاط اقتصــاديّ غيــر مستســاغ مــن الفــرد..(. وبذلك، 
لا يعــود ممكنًــا تقديــر القيمــة الصّافيــة للعمل دون احتســاب المؤثــرات المذكــورة وعدّها 
كلفــة )فــي ظــروف العمــل غيــر المُؤاتيــة(، أو فائضًــا )فــي الظــروف المؤاتيــة(. وإذا أردنا 
أن نرتّــب نتائــج عمليّــة ممّــا ســبق، فــإنّ الأخــذ فــي الحِسْــبان المؤثّــرات السّــلبيّة المرافقــة 
للعمــل فــي معــادلات الإنتــاج، قــد تقودنــا إلــى  زيــادة أجــره بقيمــة تــوازي علــى الأقــل 
المنفعــة الفائتــة بســببها. وفــي العمــوم، لا منــاص مــن تعديــل نظريّــة النُّمــوّ مــع الأخــذ فــي 
ــة العمــل،  ــن ببيئ ــاريّ المرتبطتي ــن: الإنســانيّ والمعي ــات ذات الطّابعي ــبان الفرضيّ الحِسْ

والشــروط المحيطــة بــه. 



73 ياسات بين الوضعيّ والمعياريّ   السِّ
ــة، يرتبــط بموقفنــا مــن العلاقــة الأعــمّ بين  ياســات مــن النَّظريَّ إنَّ الانبثــاق التّلقائــيّ للسِّ
يــن ولا ســيّما  مــا »هــو كائــن«، ومــا »ينبغــي أن يكــون«. ويميــل العديــد مــن الاقتصاديِّ
ــة يدعــو إلــى التّوصيــة  يــن الجُــدُد منهــم وآخريــن، إلــى ثبــوت النَّظريَّ يــن واللِّيبراليِّ النَّقديِّ
ــا هــي سياســة حســنة وأفضــل مــن  ــا ومنطقيًّ حيحــة علميًّ بتطبيقهــا؛ أي أنّ السّياســة الصَّ
ــل ضــرورة،  ــة؛ ب ــى إمكانيّ ــا عل ــك يوافقــون ضمنً غيرهــا والعكــس بالعكــس. وهــم بذل
اســتخلاص أحــكام معياريّــة مــن مبــادئ مقدّمــات وضعيّــة تصــف العلاقــة بيــن الأشــياء. 
الاقتصــاد الوضعــيّ مــن منظــور »فريدمــان« وآخريــن مســتقلّ عــن أيّ موقــف أخلاقيّ 
مُســبّق وأحــكام معياريّــة. وبتعبيــر »كينــز«، يتّفــق الاقتصاد الوضعيّ مع ســؤال مــاذا؟ )ما 
هــذه الظاهــرة ؟( وليــس مــا يجــب أن تكــون عليــه؟ وبذلك، تكــون وظيفة العلــم الوضعيّ 
ــؤ والتحليــل،  تقديــم نظــام تحليــل ودراســة، يســاعد علــى إيجــاد تعميمــات مفيــدة للتنبُّ
والإســهام كذلــك فــي تقديــر التبعــات الناتجــة مــن أيّ تغييــر إرادي يقــوم بــه النــاس علــى 
ــا إخضــاع الجانــب المعيــاريّ مــن  الأداء الاقتصــاديّ. ووفــق هــذا المنطــق يكــون ضروريًّ
ــة،  الاقتصــاد لمخرجــات العلــم الوضعــيّ، بمــا فــي ذلــك التشــريعات والسّياســات العامّ
ــج  ــى نتائ ــكام إل ــن الاحت ــاص م ــث لا من ــة، حي ــر الحكوميّ ــة وغي ــرارات الحكوميّ والق
التحليــل الكمــيّ والتجريبــيّ، ومخرجــات العلــم الوضعــيّ عنــد اختــلاف الآراء، إذا أردنــا 

تغليــب وجهــة نظــر علــى أخــرى. 
تِــي تصــبّ فــي مجــرى الــرّدّ علــى الســؤال  لنطــوّر النقــاش قليــلًا فــي تلــك المســألة الَّ
ــة. وفــي هــذا الســياق،  ــة الاقتصاديَّ بشــأن إمكانيّــة اســتخراج أحــكام خلقيّــة مــن النَّظريَّ
ــذِي تتــلازم  يــن، وغالبًــا دون درايــة منهــم، المذهــب الطبيعــي الَّ يتبنّــى معظــم الاقتصاديِّ
ــدار السّياســات  ــأن تُ ــيّ. فيوصــي هــؤلاء ب ــع الحكــم الأخلاق ــة م ــه النتيجــة المنطقيّ في
ــلوك الاقتصــاديّ علــى المســتوى الجزئــيّ،  علــى المســتوى الكلّــي، أو يُوجــه السُّ
ــا بهــذا الاســتنتاج تلقــي نتائــج  ــل العلمــيّ. وإذا أخذن ــه التحلي ــى مــا يصــل إلي ــاء عل بن
التجربــة، أو البرهــان العقلــيّ فــي مضمــار العلاقــة بيــن الأشــياء، )أو العلاقــة القياســيّة 
ــاج  ــراف الإنت ــن أط ــة بي ــى العلاق ــا عل ــر الاقتصــاديّ( بظلاله ــرات بالتعبي ــن المُتغيّ بي
والنشــاط الاقتصــاديّ. وذلــك الاتّجــاه هــو السّــائد فــي المجــال الاقتصــاديّ بيــن 
ــا ذلــك المنحــى، فــي الحــالات  الوضعيّيــن وغيرهــم؛ إذ يتبــع بعــض المعياريّيــن أحيانً
تِــي يســوّغون بهــا آراءهــم ووجهــات نظرهــم ببراهيــن علميّــة، كمــا فــي المطالبــة بــأن  الَّ
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ــة  خــل الشــامل، لا لأســباب إنســانيّة واجتماعيّ يحصــل النــاس علــى حــدٍّ أدنــى مــن الدَّ
فحســب؛ بــل لأنّ الأبحــاث التطبيقيّــة بيّنــت مثــلًا أنّــه يقلّــل مــن التكاليــف الاجتماعيّــة 
ــة فــي مجــالات أخــرى. وســنرى فــي التاريــخ الاقتصــاديّ طفــرات مذهبيّــة  والاقتصاديَّ
تِــي اســتندت  علــى هــذا الأســاس؛ إذ إنّ الاشــتراكيّة المثاليّــة )ســان ســيمون وغيــره..( الَّ
ــد  ــو جي ــا ه ــبقة لم رات المُس ــن التصــوُّ ــم، وم ــم القي ــن عال ــتقاة م ــلات مس ــى تفضي إل
ــا قوامــه  ــي اعتمــدت منهجًــا وضعيًّ تِ ــة الَّ للدولــة والمجتمــع، مهّــدت للاشــتراكيّة العلميّ

ــة.  ــة التاريخيّ الفلســفة المادّيّ
ــة الكلاســيكية نقــدًا مُتعــدّد الجوانــب لانبثاقها مــن فرضيّات  ــة الاقتصاديَّ تلقــى النَّظريَّ
تِــي يحملهــا  ــمة الَّ مُجــرّدة تميــل أحيانًـــا إلــى الاختــزال والتبســيط، وهــي مســؤولة عــن السِّ
تِــي تشــدّ أواصــر المجتمــع  الاقتصــاد بأنّــه علــم كئيــب ومجــاف لتصوّراتنــا عــن القيــم الَّ
بعضــه إلــى بعــض. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك القــول: إنّ الإنســان أنانــيّ بالطّبــع، وينصــبّ 
تِــي تتأرجــح كالكــرة بيــن  كل جَهــده علــى جَنْــي المــال، وأنــه كتلــة مــن الملــذّات والآلام الَّ
السّــعادة والحــزن. علمًــا أنّ النّظــرة الثّاقبــة تبيّــن أنّ تلــك الافتراضــات عفــا عنهــا الزمــن، 

رات الكثيــرة فــي العلــوم ذات الصلــة كعلــم النّفــس. ولا تُلقــي بــالًا للتطــوُّ
علــى هــذا الأســاس، صــار اختــلاف الآراء بخصــوص سياســة معيّنــة، ولا ســيّما فــي 
عــات النَّاتجــة مــن وضعهــا موضــع التطبيــق، أكثــر  الــدول الغربيّــة، مرتبطًــا باختــلاف التوقُّ
تِــي يجــري الانطــلاق منهــا. وهــذا  مــن ارتباطــه بتبايــن الخلفيّــات القيميّــة والأخلاقيّــة الَّ
مــا نــراه مثــلًا فــي مســألة فــرض حــد أدنــى للأجــور مــن عدمــه، فالمؤيّــدون يرونــه فعّــالًا 
فــي خفــض الفقــر، ويقدّمــون قرائــن تجريبيّــة علــى صحّــة رأيهــم، فيمــا يســوق الرافضــون 
باطُــؤ الاقتصــاديّ. ولــن نعثــر علــى مواقــف  إثباتــات مُضــادّة تربــط بينــه وبيــن الركــود والتَّ
يُعتــدّ بهــا تعالــج تلــك المســألة مــن منطلقــات أخلاقيّــة كالاســتناد إلــى حــقّ كل امــرئ 
ــر  ــه، بمعــزل عــن الأث ــل عمل ــى مســتوى معيشــيّ لائــق، أو كاف مقاب فــي الحصــول عل

الاقتصــاديّ لهــذا الأمــر.
مــع ذلــك، فــإنّ تأييــد الانتقــال ممّــا هــو كائــن إلــى مــا يجــب أن يكــون، هــو السّــائد 
والأكثــر انتشــارًا بيــن مــن يــرون أنّ الاقتصــاد علــم تجريبــيّ ووضعــيّ بالكامــل، أو يــكاد. 
ــي المذهــب  ــا الثان ــق جيله ــي أطل تِ ــي أنصــار مدرســة شــيكاغو الَّ ــى رأس هــؤلاء يأت وعل
النّقــديّ )Monetarist(. وقــد انصبّــت جهودهــم )وفــي مُقدّمهــم رأســهم ميلتــون 



75 ــا أن  ــاءة الاقتصــاد، وأنّ عليه ــن كف ــل م ــة يقلّ ــل الدول ــات أنّ تدخّ ــى إثب ــان(1 عل فريدم
ــم مــن قبــل هيئــة مُســتقلّة عــن السّياســيِّين )المنتخبيــن( هي  تكتفــي بمَهمّــة ضبــط التَّضخُّ

المصــرف المركــزيّ.
ــن  ــه، لمفكري ــي الاتّجــاه نفس ــدّة تصــبّ ف ــوراء، ســنصادف آراء ع ــى ال ــودة إل بالع
تركــوا بصماتهــم فــي تاريــخ الفكــر الاقتصــاديّ، فقــد خلــص »جيريمــي بنثــام« 
ــة الموسّــعة ســتفضي إلــى زيــادة الرفاهيــة،  )1748-1832( إلــى أنّ الحرّيّــة الاقتصاديَّ
ولــو علــى حســاب قلّــة مــن النــاس، وهــذا ثمــن لا بُــدّ مــن تأديتــه مــن أجــل تعميــم الوفرة 
تِــي ســتصل إليهــم فــي نهايــة المطــاف مــن طريــق التســاقط، وقــد كان معيــاره للخطــأ  الَّ
ــن  ــو« )1848-1923( براهي ــردو باريت ــدّم »فلفي ــم. ويق ــذّة والأل ــو اللّ والصــواب ه
ــة مُحكمــة علــى ذلــك، مــن خــلال عملــه عــن اقتصاديّــات الرفاهيــة؛ ليثبــت مــن  رياضيًّ
خلالهــا أنّ أي مــسٍّ بالتوزيــع الأولــي للمداخيــل فــي الأســواق الحُــرّة ســتخفّض رفاهيــة 
ــى خفــض  ــؤدّي إل ــى آخــر ي ــة واحــدة مــن فــرد إل ــل إنّ نقــل وحــدة نقديّ المجمــوع؛ ب

مجمــوع المنفعــة العامّــة فــي المجتمــع.
هنــاك أمثلــة أخــرى علــى سياســات واتّجاهــات اقتصاديّــة وضعــت علــى أســاس مــا 
توصّــل إليــه البرهــان العقلــيّ، أو التجربــة الحسّــيّة، دون الاهتمــام بمــا يكتنفهــا مــن مثالب 

ــكار  ــلاق الأف ــا إط ــن خلاله ــاد م ــي أع ــه الَّتِ ــي أعمال ــة ف ــك النقط ــان تل ــون فريدم ــج ميلت عال  -1
ــا. لكــن المُهــمّ  ة فــي قالــب جديــد، والَّــذِي  تــؤدّي فيــه النقــود دورًا محوريًّ ــة الكلاســيكيَّ الاقتصاديَّ
فــي أفــكاره هــو تصنيــف الاقتصــاد علــى نحــو حاســم فــي فئــة العلــوم الوضعيّــة لا المعياريّــة؛ 
ــي  ــة ف ــور الدول ــض حض ــن بخف ــدُد، المنادي ــن الجُ ــة اللّيبراليّ ــى رأس قائم ــك عل ــع بذل ليتربّ
ــه  . وتزجّنــا تلــك النّظــرة فــي منزلــق التّعامــل مــع الاقتصــاد علــى أنّ الاقتصــاد إلــى أدنــى حــدٍّ
علــم موضوعــيّ شــبيه بالعلــوم الدقيقــة والطبيعيّــة، الَّتِــي يمكــن إخضاعهــا للتجربــة، وذلــك علــى 
ــلوك الاقتصــاديّ  الرّغــم مــن الفــروق الكثيــرة بينــه وبينهــا. فمــن ناحيــة، يصعــب إخضــاع السُّ
للبشــر والعلاقــات الَّتِــي تربــط بعضهــم ببعــض، لقوانيــن العلــوم الدقيقــة ونواميســها. ومــن ناحية 
أخــرى، يحظــى علمــاء الاجتمــاع والاقتصــاد بفرصــة الحصــول علــى دفــق متواصــل مــن البيانــات 
ــذِي لا يتوفــر لعلمــاء الفيزيــاء مثــلًا. لكــن، لا هــذا، ولا ذاك يشــكّل مــن منظــور  الحيّــة، الأمــر الَّ

ــا بيــن مجموعتــي العلــوم.  فريدمــان فارقًــا جوهريًّ
للمزيد انظر:  

- Daniel M. Hausman; The Philosophy of Economics and Anthology; Cambridge: 
Cambridge University Press; 3eded. 2008; P:143, 159-160.

- Milton Friedman; Essays in Positive Economics; Chicago: University of Chicago 
Press;1953.
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أخلاقيّــة وعيــوب اجتماعيّــة، مثــل: مفهــوم البطالــة الطبيعيّــة عنــد الكلاســيك والعلاقــة 
العكســيّة بيــن التضخّــم والبطالــة فــي منحنــى »فيليبــس«. وســنرى مــن يســتند إلــى فرضيّة 
ــد  ــه تزي امســاواة؛ )أي أنّ ــن الدّخــل واللَّ ــة بي ــي تأخــذ شــكل U المقلوب تِ »كوزنتــس« الَّ
ــل قــدر  امســاواة فــي مراحــل النّمــوّ الأولــى ثــمّ تتراجــع بعــد ذلــك( للدّعــوة إلــى تقبّ اللَّ
ــبيل الوحيــد أمــام الأمــم عندمــا  مــن الظلــم الاجتماعــيّ فــي بدايــة طريــق التنميــة؛ لأنّــه السَّ

تشــقّ طريقهــا فــي دروب الازدهــار الصّعبــة. 
ياســات، فتنبذ  مــا ذكرنــاه مــن أفــكار ونظريّــات، تحبّــذ فــي العموم نمطًــا مُعيّنًــا من السِّ
فــي الغالــب دور الدولــة، وتناصــر قــوى الســوق مهمــا كانــت ضاريــة، وتوصــي بتجاهــل 
الأهــداف غيــر الواقعيّــة بنظرهــا مثــل: تصفيــر البطالــة )تعميــم حــقّ العمــل( ، أو توحيــد 
ياســتين: الماليّــة، والنّقديّــة علــى هــدف النّمــو والتنميــة، وترفــض تبنّــي نظــام ضريبــي  السِّ
ياســات تبــدو  مــن أهدافــه تقليــص الفجــوة مــا بيــن الفئــات الاجتماعيّــة. ومــع أنّ تلــك السِّ
تِــي انطلقــت منهــا، ولهــا طابــع عقلانــيّ وضعــيّ مرتبــط فــي الصميــم  امتــدادًا للنّظريّــات الَّ
ــز بيــن  ــة، مثــل: التمييّ ــا قيميّ ــئ فــي طيّاتهــا أحكامً بــدور الدولــة الحديثــة، إلّا أنّهــا تخبّ
النــاس، وتفضيــل بعضهــم علــى بعــض )مثــلًا أربــاب العمــل علــى العاطلين منــه(، وتعمد 
ــذِي   فــي حــالات أخــرى إلــى تحديــد المصلحــة العامّــة مــن منظــار الفــرد »الوســطي« الَّ
ــلّم  ــفليّ من السُّ يتجاهــل البعيديــن مــن الاتّجــاه العــام ولا ســيّما الواقعيــن فــي الطــرف السُّ
ــى  ــوق المنحن ــن ف ــا للواقعي ــا وأهدافه ــي خططه ــة ف ــا تعطــي الأولويّ الاجتماعــيّ، أو أنه

العــام للمعيشــة علــى مــن هــم دونــه.  

خلاصة
ــة الغربيّــة تســتبطن نظــرة للمصالــح الأخلاقيّــة تضعها  ــات  الاقتصاديَّ إنّ معظــم النَّظريَّ
ــكها  ــم تمسّ ــي؛ إذ تزع ــا. وه ــة به ــل وملحق ــة؛ ب ــح الماديّ ــن المصال ــى م ــة أدن ــي رتب ف
تِــي يتوصّــل إليهــا العلــم، فإنهــا تغفل في مــا أوضحناه  ــات الَّ بالحقائــق والعلاقــات والنَّظريَّ
ــا  ــة، ومعارفن ــا الخلقيّ ــة بيــن منظوراتن ــة ومُتبادل ــابقة، أنّ العلاقــة جدليّ فــي الفقــرات السَّ
الوضعيّــة، وأن مــا يكشــفه العلــم مــن حقائــق اجتماعيّــة وإنســانيّة قائــم بصــورة مــن الصور 

علــى قبليّــات معياريّــة صريحــة، أو خفيّــة. 
ــي  ــأ( ف ــيّ المنش ــاديّ )غرب ــر الاقتص ــار الفك ــي مس ــراف ف ــدار الانح ــنلاحظ مق س
ــيّ  ــل الاقتصــاديّ التجريب ــة لمخرجــات التحلي التّمــادي بإخضــاع الأخــلاق الاقتصاديَّ



77 ــن  ــدى المفكّري ــى ل ــات حت ــي البداي ــوح ف ــذا الوض ــظ به ــم يلاح ــا ل ــو م ــيّ، وه والعقل
ــذِي يُعــدُّ صاحــب فكــرة اليــد  التقليديّيــن الأقحــاح. فــآدم ســميث )1723-1790( الَّ
ــذِي ولــدت علــى  تِــي توصّــل إليهــا، والمناصــر دون هــوادة لحرّيّــة الســوق، والَّ ــة الَّ الخفيّ
ــارات  يديــه المدرســة الكلاســيكيّة؛ بــل علــم الاقتصــاد نفســه، نظــرَ بتقديــر إلــى الاعتب
تِــي تملــي علــى الإنســان ســلوكه وتصرفاتــه بمــا فيــه ســلوكه الاقتصــاديّ. وفي  الأخلاقيّــة الَّ
ــه اللّاحــق »ثــروة  ــة الشــعور الأخلاقــيّ« )1759( الأقــلّ شــهرة مــن كتاب ــه »نظريّ كتاب
تِــي تجمــع بيــن  الُامــم« )1776(، صــرف جَهْــدًا كبيــرًا فــي تحليــل القواســم المشــتركة الَّ
حــرص الانســان علــى مصالحــه الشــخصيّة من ناحيــة، والتعاطــف مع الآخريــن ومعاملتهم 
بالعــدل، وتوخّــي الفضيلــة، ومشــاركة الآخريــن معاناتهــم مــن ناحيــة أخــرى، ويتناســب 
ذلــك المســعى منــه مــع رأيــه بــأنّ مصــدر الأخــلاق نابــع مــن أعمــاق الوجــدان )الفطــرة(، 
وأنّ السّــعادة قــد تكــون زائفــة إذا كان مصدرهــا )الوحيــد( المــال والثــروة. وإذا نظرنا إلى 
تلــك الآراء علــى أنّهــا نقطــة الانطــلاق فــي مســار الفكــر الاقتصــاديّ الكلاســيكيّ، فقــد 
امســاواة والقبــول بســحق أقلّيّــة من  انتهــى الأمــر مــع الكلاســيكيّين الجُــدُد إلــى تمجيــد اللَّ
م،  النــاس تحــت عجلــة النشــاط الاقتصــاديّ، ووصــف ذلــك بأنّــه ســبيلٌ لا بديــل لــه للتقــدُّ

والوفــرة، وتحســين ظــروف غالبيّــة النّــاس، وقيــام حيــاة عصريّــة. 
ــي  ــاد ف ــة بالاقتص ــة الصّل ــلاق وثيق ــأنّ الأخ ــم، ب ــا التعمي ــو أردن ــول، ل ــعنا الق بوس
المنهجيــن: المــادّيّ، والمثالــيّ؛ ففــي الأول؛ يمكــن اســتنباط أحــكام خلقيّــة مــن قضايــا 
منطقيّــة وعلميّــة، وفــي المنهــج الآخــر؛ تُعــدّ الأخــلاق حلقــة وســيطة بين مخرجــات العلم 
ــيّ  ــن وســلوكهم؛ ليكــون العقــل العمل ي ــة( وسياســات الاقتصاديِّ ــات  الاقتصاديَّ )النَّظريَّ
تِــي تمــرّ بهــا المعــارف البحتــة فــي طريقهــا إلــى الاندمــاج بالعالــم الحقيقــيّ  هــو القنــاة الَّ
ــي المنهــج المــاديّ،  ــة أخــرى: ف ــك بطريق ــر عــن ذل ــيّ للإنســان. ويمكــن التعبي والواقع
يُحكــم علــى أخلاقيّــة أداء اقتصــاديّ مــا ، أو عدمــه بنــاء علــى اتّســاقه مــع  التعميمــات 
تِــي يصــل إليهــا العلــم الوضعــيّ، أمّــا فــي المنهــج المثالــي فتجــري المواءمــة، فــي وضــع  الَّ
السياســات والحكــم عليهــا وعلــى الســلوك الاقتصــادي، بيــن القضايــا الوضعيّــة )العلــم( 
ــتقلّ عــن الآخــر.  ــيّ مُس ــا بفضــاء معرف ــاظ كل منهم ــع احتف ــة )الأخــلاق( م والمعياريّ
فيمــا يفتــح المنهــج الكلامــيّ الإســلاميّ بابًــا أمــام  جعــل قضايــا الأخــلاق مــن مــدركات 
تِــي هــي فــي  العقليــن: العملــيّ، والنظــريّ فــي الوقــت نفســه، كمــا فــي القبــح والحســن الَّ

جوهرهــا قضايــا أخلاقيّــة لكــن يُتوصّــل إليهــا بالعقــل. 
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ــا فــي هــذا البحــث فتــح كــوة فــي الجــدار مــن خــلال التأســيس لمنهــج  لقــد حاولن
آخــر قوامــه أنّ العلــم الوضعــي فــي الاقتصــاد وغيــره مــن العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة 
ــيّ  ــم الوضع ــر العل ــا يؤث ــدر م ــك بق ــا، وذل ــدّل بتبدّله ــة ويتب ــا الأخلاقيّ ــر بمنظوراتن يتأث
راتنــا الأخلاقيّــة وأحكامنــا القيميّــة. وهــذا مــا بيّنــاه فــي أمثلــة وافيــة. ويفضــي  علــى  تصوُّ
ذلــك المنهــج إلــى مراجعــة مقــولات رائجــة بيــن الباحثيــن الإســلاميّين وغيرهــم، تدعــو 
إلــى الفصــل بيــن المذهــب الاقتصــاديّ وعلــم الاقتصــاد، أو بيــن المنهجيــن: الوضعــيّ 
ــن  ــياء، أو بي ــن الأش ــودة بي ــة الموج ــة والخلقيّ ــات المنطقيّ ــن العلاق ــاريّ ، أو بي والمعي
ــك أن  ــات كتل ــأن مراجع ــن ش ــيّ. وم ــل العمل ــكام العق ــريّ، وأح ــل النظ ــدركات العق م
ــى  ــده إل ــه، وتعي ــي الاقتصــاد، تجــدّد معاني ــب ف ــة الجوان ــة شــاملة ومتكامل ــد لنظريّ تمهّ
تــه الصحيحــة المكوّنــة مــن مســارين: وضعــيّ، ومعيــاريّ؛ وتُحــرّره مــن عزلتــه المدبّرة  جادَّ
تِــي وُلِــد مــن  والمقصــودة عــن الأخــلاق، وعــن عائلــة العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة الَّ

رحمهــا. 
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ــة مشــتركة وشــاملة بيــن البشــر؛  ة علــى أســاس عناصــر فطريَّ تتكــوّن الأخُــوّة الإنســانيَّ
تِــي يمكــن أن  وبنــاءً عليــه، يمكــن تشــكيل نــوعٍ مــن الأخــلاق فــي حدّهــا الأدنــى، والَّ
ــة. وتــؤدّي الُاخُــوّة بيــن البشــر  ــاحة العالميَّ ــرة فــي السَّ تكــون- فــي الوقــت نفســه- مؤثّ
ة، وتُســهّل  إلــى نــوع مــن التّضحيــة بالنّفــس )self-sacrifice( فــي العلاقــات الإنســانيَّ
ــاء  ــن أبن ة بي ــانيَّ ــاتَ الإنس ــوّة العلاق ــزّز الُاخُ ــك، تُع ــى ذل ــة إل ــيّ. إضاف ــش العالم التّعاي
ــل  ــن أج ــة م ــر الأرضيّ ة، تُوفّ ــانيَّ ــر الإنس ــد العناص ــلال تمهي ــن خ ــا م ــا وأنّه ــر، كم البش
ــة )ذات  ــات الدينيَّ ــي المجتمع ــة« ف ــلاق الإيمانيَّ ــة« و»الأخ ة الدينيَّ ــوَّ ــن »الأخُ تكوي
ــة  ــة، والدينيَّ الديــن الواحــد، أو الأديــان المُتعــدّدة(. فــي الواقــع، إنّ الأخوّتــان: الإيمانيَّ
ــراع  ــة الصّ ــى أرضيّ ــان عل ــا لا تقضي ة؛ وهم ــانيَّ ــة للأخــوّة الإنس ــا الصــورة المتكامل هم
والنّــزاع بيــن البشــر فحســب )الوظيفــة الســلبيَّة(؛ بــل تجعــلان أيضًــا الانســجام والعلاقــة 
بيــن الأشــخاص غيــر المُتديّنيــن ممكنًــا وذلــك بســبب الكمــال الَّــذي تتضمّنــه )الوظيفــة 

ــة(. الإيجابيَّ

ة  ة ونتائجها الأخلاقیَّ ة الإنسانیَّ وَّ
ُ
خ

ُ
الأ

ة احة العالمیَّ على السَّ
في فكر جوادي الآملي

حبيب الله بابايي

أستاذ مساعد في المعهد البحثيّ للعلوم والثّقافة الإسلاميّ في إيران.   *

*



81 المقدّمة  
ــة فــي المجتمعــات البشــريّة  ــة والإيمانيَّ مــع وجــود الاختلافــات والفــروق الدينيَّ
ــلاق  ــق »الأخ ــانيَّة«؛ وتحقي ــوّة الإنس ــاد »الأخ ــى إيج ــا أن نتمنّ ــل يمكنن ــة، ه المتنوّع
ر أخــوّةٍ عامّــة  ــة؟ هــل يمكــن تصــوُّ الأخويّــة« بوصفهمــا أحــد عناصــر الأخــلاق العالميَّ
ــم  ــات وإيمانه ــراد والمجتمع ــن الأف ــوع تديّ ــن ن ــر ع ــرف النّظَ ــتركة )بص ــلاقٍ مش وأخ
ــان؟ مــن أجــل توضيــح  ــن الثّقافــات والأدي ــا للعلاقــات بي وعقائدهــم( وإرســائها أساسً
هــذا السّــؤال، مــن الضــروريّ أن نشــير إلــى كلام الأســتاذ مطهــري فــي نقــده لقــول ســعدي 

ــي آدم أعضــاء لجســمٍ واحــد. فهــو يقــول حــول هــذا الخصــوص:   ــأنّ بن فــي شــعره ب
ــة، هــي  ــةٍ للغاي ــي درجــةٍ رفيع ــا بحــقٍّ ف ــمّ وضعه ــي ت تِ ــك، والَّ ــدة ســعدي تل إنّ قصي
نفــس ترجمــة الحديــث النّبــويّ الّــذي يقــول فيــه النبــي P: »مَثَــلُ المؤمنيــن فــي توادّهــم 
ــهر  ــد بالسّ ــائر الجس ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتكى من ــد، إذا اش ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه وتراحمه

والحمّــى«1. ومــع ذلــك، فهــي ناقصــةٌ قليــلًا، وليســت بكمــال الحديــث الأســاس بذاتــه؛ 

فالحديــث النّبــويّ هــو: مَثَــل المؤمنيــن...، مثــلُ الجســد الواحــد؛ وهــو يأخذ في الحِسْــبان 
تطلّــب الجســد للــرّوح. وهــذا يعنــي أنّــه يجــب أن تكــون الــروح موجــودة حتــى تُشــكّل 
؛ نصبح »نحــن«. فــإذا كان الجســد ميتًا،  جميــع الأعضــاءَ مــا يُســمّى بالـــ »هــو« ومِــنْ ثَــمَّ
وقمنــا بتقطيــع أيّ عضــوٍ إربًــا إربًــا، فهــل ستشــعر ســائر الأعضــاء؟ كلّا؛ لأنّــه لا يوجــد 
ــم - أي  ــن وحــدةً واحــدة؛ لأنّه ــن المؤمني ــل م ــي تجع تِ ــروح هــي الَّ ــك ال ــا. تل روحٌ فيه
المؤمنــون- موجــودون فــي تلــك الــروح، فنصبــح »نحــن« ويســود التّعاطــف فيمــا بيننــا.    
ِۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُــمۡ ﴾ ]الآية 64،  تلــك الــروح، هــي الإيمــان؛ إنّهــا تلك الـ ﴿ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ
ِۢ بيَۡنَنَــا  آل عمــران/3[.؛ لأنّ المؤمنيــن لديهــم عقيــدة وإيمــان، وتحكمهــم ﴿ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ
؛ هــم متعاطفــون مــع  وَبَيۡنَكُــمۡ ﴾، فتصبــح عندئــذ »الأنــا« لــكلٍّ منهــم »هــو«، ومِــنْ ثَــمَّ
 :P بعضهــم بعضًــا. ولكــن البشــر ليســوا كذلــك مــن دون »كلمــةٍ ســواء«. فقــد قــال النبي
»المؤمنيــن« ؛ أي المشــتركون فــي روحٍ واحــدة وأولئــك الَّذيــن تســودهم »كلمــةٍ ســواءٍ 
بيننــا وبينكــم«. لقــد أخطــأ ســعدي عندمــا قــال: بنــي آدم أعضــاء بعضهــم بعضًــا؛ إذ إنّــه 
ِۢ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمۡ ﴾ علــى بنــي آدم، لــن يســتطيعوا  طالمــا أنّــه لــم تحكــم إلـ﴿ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ

أن يكونــوا أعضــاءً لجســدٍ واحــد أبــدًا وهــم ليســوا كذلــك2.  

نهج الفصاحة، 1404، ص715.  -1

مطهري، 1385، ج23، ص300 الى 302.  -2
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ــى أســاس  ــة عل ــة والإيمانيَّ ــوّة الدينيَّ ــن الأخُ ــة بي ــا العلاق ــه م ــي أنّ ــألة ه والآن، المس
ة )الأخُــوّة العامّــة(؟ وهــل هــذان  ــة( والأخُــوّة الإنســانيَّ »كلمــةٍ ســواء« )الأخُــوّة الخاصَّ
ة فــي عــرض بعضهمــا بعضًــا ومتعارضــان، أم أنّــه يمكــن تصوّرهمــا  النّوعــان مــن الأخــوَّ
ة بدايــةً مــن أجــل  فــي طــول بعضهمــا بعضًــا وفــي الاتّجــاه نفســه، وعَــدّ الأخُــوّة الإنســانيَّ

ــة أيضًــا خاتمــةً للأخُــوّة الإنســانيَّة؟   ــة، وعَــدّ الأخُــوّة الدينيَّ تشــكيل الأخــوّة الدينيَّ
إنّ مــا ســيتمّ تأكيــده فــي هــذا المقــال هــو، أوّلًا بيــان الأســتاذ مطهــري بالنســبة إلــى 
ــة والإســلاميّة )الخاصّــة(، أو »الأخــوّة القصــوى )فــي حدّهــا الأقصــى(«  الأخــوّة الإيمانيَّ
علــى أســاس الحــدّ الأقصــى مــن القواســم المشــتركة بيــن المســلمين )فضــلًا عــن الحــدّ 
ة المشــتركة(1، فــي حيــن أنّ بيــان ســعدي يأخــذ فــي الحِسْــبان  الأقصــى للقواســم الإنســانيَّ
ــة(، أو »الأخــوة الدنيــا )فــي حدّهــا الأدنــى(« على أســاس النّقاط  ة )العامَّ الأخُــوّة الإنســانيَّ
تِــي حتــى لــو لــم تكــن روح الإيمــان القويّــة موجــودةً فيهــا، إلّا أنّهــا  ة المشــتركة الَّ الإنســانيَّ
ــى أساســها إيجــاد الأخــوّة فــي  ــي يمكــن عل تِ ة المشــتركة والَّ ــة للعناصــر الإنســانيَّ مُتضمّن
حدّهــا الأدنــى؛ ويمكــن حينئــذٍ الحصــول علــى »أخــلاقٍ إنســانيَّة« بيــن جميع أبناء البشــر.  
بهــذا الخصــوص، يبــدو أنّ الأســتاذ جــوادي الآملــي قــد التفــت إلــى كلا الجهتيــن: 
الخاصّــة، والعامّــة، والأخــوة فــي حدّهــا الأقصــى والأدنــى؛ إذ فضــلًا عــن أبعــاد الأخــوّة 
ــة والإســلاميّة، فقــد تطــرّق بشــكلٍ منفصــل إلــى الأخــوّة والأخــلاق  والأخــلاق الإيمانيَّ
ــوّة  ــم الأخ ــن فه ــة، يمك ــوّة الإيمانيَّ ــن الأخ ــلًا ع ــوره، فض ــن منظ ــا. فم ة أيضً ــانيَّ الإنس

ــات  ــار، ج14، )الخدم ــة الآث ــري، مجموع ــى مطه ــى: مرتض ــوع ال ــن الرج ــر يمك ــذا الأم ــول ه ح  -1
المتقابلــة بيــن الإســلام وإيــران(، ص340؛ ج18، ســيرة الأئمــة الأطهــار )عليهــم الســلام(، ص81؛ 

ــران، ص232.   ــي إي ــلاميّة ف ــورة الإس ــتقبل الث وج 24، مس
ــنّة، ويقــول:  ولا يخفــى أنّ الأســتاذ مطهــري يعتقــد أنّ الأخــوة الإســلاميّة شــاملةٌ للشــيعة والسُّ  
ــي  ــا ف ــوم المســلمين بم ــال عم ــة نفــس ودم وشــأنية وم ــلا اســتثناء بحرم ــد الشــيعة ب »يعتق
ــنّة. وكلّمــا حلّــت مصيبــةٌ بالعالــم الإســلاميّ فــي أيّ مــكانٍ وفــي أيّ منطقــةٍ  ذلــك الشــيعة والسُّ
ولأيّ فرقــةٍ، فقــد شــاركهم - الشــيعة - فــي حزنهــم؛ إذ لــم يحصــر الشــيعة قــط الأخــوّة الإســلاميّة 
ــن  ــوا بي ــم يفرّق ــدد، ل ــم التشــيّع، وفــي هــذا الصّ ــي عال ــنّة، ف ــرآن والسُّ ــي الق ــا ف والمصــرّح به
ــنَّة.« )مجموعــة الآثــار، ج25ـ ص30(. ويقــول فــي مــكانٍ آخــر: »نحــن لســنا بصدد  الشــيعة والسُّ
وضــع خطّــةٍ مــن أجــل القضــاء علــى الفــرق والمذاهــب والعــودة إلــى أصــل الإســلام؛ لأنّــه أولًا 
ــرق  ــى الفِ ــى القضــاء عل ــا لا تتوقــف الوحــدة الإســلاميّة عل ــام بهــذا العمــل؛ وثانيً ــا القي لا يمكنن
والمذاهــب. وجوانــب الاختلافــات بيــن الفِــرق والمذاهــب ليســت كبيــرة ؛ بحيــث تعــوق الأخــوة 
ــا«  ــم بعضً ــم ببعضه ــا وصله ــه يمكنه ــة؛ بحيــث إنّ ــرة وقوي الإســلاميّة، والقواســم المشــتركة كثي

)المصــدر نفســه، ص38(. 



83 ة مــن الآيــات والروايــات الإســلاميّة أيضًــا، وليــس فقــط يمكــن اســتنباط  الإنســانيَّ
الأخــلاق المُتعلّقــة بمجتمــع المؤمنيــن؛ بــل كذلــك الأخــلاق المُتعلّقــة بالمجتمــع العالميّ 

علــى مســتوى العلاقــات بيــن المؤمنيــن، وغيــر المؤمنيــن.  
ــى  ــة، تُعــدُّ ذات الإنســانُ »بمــا هــو إنســان« )نظــرًا إل ة العامَّ فــي الأخــلاق الإنســانيَّ
ة ينظــر إلــى  جوهــره الوجــوديّ( مشــتركةً مــع أيّ إنســانٍ آخــر؛ بــل ومــن النّاحيــة الإنســانيَّ
ذاتــه علــى أنّهــا إمّــا أخٌ، أو أخــتٌ للآخــر ويــرى ألــم الآخــر ألمــه، وفــرح الآخــر فرحــه، 
ــع الجميــع )بمــا فــي  وخــلاص الآخــر یعتمــد علــى خلاصــه هــو. وبعبــارةٍ أخــرى، يتمتّ
ذلــك المســلمين وغيــر المســلمين( بجوهــرٍ إنســانيٍّ مشــترك، وبـــ »أنــا« العــام العُلــويّ 
ــة  ــة للتربي ــه القابليّ ــع البشــر، ولدي ــي داخــل جمي ــةٌ مُقدّســةٌ ومشــتركةٌ ف ــذي هــو حقيق الَّ
وهــو يســتحقّ التّقديــس، ويجــب أخــذه فــي الحِسْــبان دائمًــا والاعتنــاء بــه فــي العلاقــات 

ــة القائمــة بيــن أبنــاء البشــر1.    الأخلاقيَّ

الأخوّة وعناصرها

عنصر »الاشتراك« في الأخوّة:   .1

بنــاءً للآيــات والمفاهيــم القرآنيّــة، تحصــل الأخُــوّة دائمًــا مــن الاشــتراك فــي أمــرٍ مــا؛ 
ولا فــرق إن كان هــذا الاشــتراك والأخــوة الحاصلــة عنــه، موجــودٌ بيــن الكفــار، أم بيــن 

الجديــر بالذكــر أنّ مُبتكــر بحــث »أنــا العُلويــة وأنــا السُــفليّة« هــو الأســتاذ مطهــري. فهــو يحــاول   -1
فــي كتــاب »الخلــود والأخــلاق«، ومــع الحفــاظ علــى إطــار اعتباريّــة الحُســن والقبــح، إزالــة شــبهة 
النّســبيّة عــن نظريّــة العلّامــة الطباطبائــي. فقــد فــكّك »الأنــا« لــدى الإنســان إلــى »الأنــا العُلويّــة« 
و»الأنــا السّــفليّة«، ويقــول أنّ الإنســان يتمتّــع بـــ »أنــا« ذات مراتــب، وأنّــه مــن البدَهَــيّ وجــود 
نوعيــن مــن »الأنــا« داخــل الإنســان، ويــدرك الإنســان ذلــك بالوجــدان. عندهــا يؤكــد أنّ هــذه 
النّظريّــة - والمنســجمة مــع كلمــات علمــاء الأخــلاق والحكمــاء الإســلاميّن فــي بحــث النفــس - 
يمكنهــا تصحيــح خلــود الحُســن والقبــح فــي الأخــلاق. وعلــى أســاس هــذا المبنــى، تملــك »الأنــا 
السُــفليّة« اعتبــاراتٍ )الحســن والقبــح، الينبغيّــات، والفضائــل والرذائــل الاعتباريّــة( ناشــئة جميعهــا 
مــن أنانيّتــه ومیولــه الحيوانيّــة، وللتغيــر والنســبية ســبيلٌ إلــى ذلــك. ولكــن ذلــك لا يجــري على 
»الأنــا الحقيقيّــة«، أو تلــك »الأنــا العُلويّــة« الَّتِــي  يشــترك بهــا جميــع البشــر، ولا توجــد نســبيّة 
ــة والاشــمئزاز مــن الظلــم هــي أمــورٌ مــن قبيــل  فيهــا. مثــلًا البحــث عــن الكمــال، حــبّ العدال
فطريّــاتٍ يتّفــق عليهــا الجميــع، ولا يوجــد تغيــرٌ فيهــا. )يمكــن الرجــوع بهــذا الخصــوص إلــى: 
مرتضــى مطهــري، الخلــود والأخــلاق، نشــر دروازه فرورديــن، ص57-56؛ وأيضًــا مرتضــى مطهــري، 

التربيــة والتعليــم فــي الإســلام، ص223(.  
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المؤمنيــن. ويســتخدم القــرآن الكريــم تعبيــر »الأخــوان« حــول الكفــار؛ بســبب اشــتراكهم 
ِيــنَ كَفَــرُواْ وَقَالـُـواْ لِِخۡوَنٰهِِــمۡ ﴾ ]الآيــة156، آل  فــي الكفــر، ويقــول: ﴿ لَ تكَُونـُـواْ كَٱلَّ
عمــران/3[. وقــد اســتخدم القــرآن التعبيــر نفســه حــول المؤمنيــن أيضًــا وســمّاهم »إخــوة« 
مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ إخِۡوةَٞ ﴾ ]الآيــة10، الحجــرات/49[.  بموجــب الاشــتراك فــي الإيمــان: ﴿ إنَِّ
وكذلــك الأمــر بالنّســبة إلــى المســرفين والشــياطين، فقد اســتخدم تعبير الأخوة لهم؛ بســبب 
ــيَطِٰنِۖ ﴾  ريِــنَ كَنـُـوآْ إخِۡــوَنَٰ ٱلشَّ توافقهــم فــي العــدوان علــى الحــقّ وانتهاكــه: ﴿ إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ
]الآيــة27، الإســراء/17[ ، وحــول نســبة الأنبيــاء R إلــى أقوامهم فقــد ذكرهم بصفتهم 
خُوهُــمۡ لوُطٌ 

َ
خُوهُــمۡ صَلٰـِـحٌ ... أ

َ
خُوهُــمۡ هُــودٌ ... أ

َ
خُوهُــمۡ نـُـوحٌ ... أ

َ
»أخ«: ﴿ إذِۡ قَــالَ لهَُــمۡ أ

لَ تَتَّقُــونَ ﴾ ]الآيــات: 106، 124، 142، 161،الشــعراء/26[1.
َ
أ

، ولا يحصــل دائمًا بالمقدار نفســه،  ــة هــي أنّ ذلــك الاشــتراك أمــرٌ نســبيٌّ النّقطــة المُهمَّ
ــومٌ نســبيّ يمكــن أن  ــا هــي مفه ــى هــذا الأســاس، الأخــوّة أيضً ــي اتّجــاهٍ واحــد. عل وف
يشــتمل علــى طيــفٍ واســعٍ مــن أنــواع الأخــوّة الدنيــا )بحــدٍ أدنــى من القواســم المشــتركة( 
ــمّ رســمها داخــل  وأنــواع الأخــوّة القصــوى )بحــدٍ أقصــى مــن القواســم المشــتركة( ويت
نطــاق الديــن وخارجــه. فكــم مــن إخــوانٍ يتشــاركون فــي نفــس القوميــة والديــن والعقيــدة 
والديــن والمذهــب والفرقــة، ولكنّهــم يشــعرون بأنّهــم أكثــر أخــوّةٌ مــع أولئــك الَّذيــن توجــد 
قواســم مشــتركة أقــل فيمــا بينهــم. كمــا قــد يكــون لــدى بعــض النّاس قواســم مشــتركة على 
مســتوى الديــن العــام )مثــلًا كأن يكــون لدينــا شــخصان مســلمين(، إلّا أنّهــم مختلفــون 
بســبب مذهــبٍ خــاص )مثــلًا أحدهمــا شــيعي، والآخــر سُــنّيّ(. فــي تلــك الحــال، ســوف 
تكــون الأخــوّة الحاصلــة بينهمــا عامــةٌ وكلّيّــة أيضًــا - بالطبــع ليــس بالضّــرورة أن تكــون 
بــلا فائــدة-. ويمكــن عَــدّ تلــك القضيّــة أيضًــا جاريــةٌ حــول القواســم المشــتركة الموجودة 
ــث يمكــن الشــعور  ــة؛ بحي ــة، والإســلام، والمســيحيّة، واليهوديّ ــان الإبراهيميّ ــي الأدي ف
ــة )علــى أســاس العناصــر الكلّيّــة والمشــتركة بيــن تلــك الأديــان الثلاثــة(،  بالأخــوّة الدينيَّ
ولكنّهــا تفتقــر إلــى الأخــوّة الخاصّــة الموجــودة داخــل الديــن )مثــل مــا يتمتّــع بــه الأخــوة 

المســلمين فــي عالــم الإســلام(.  

ا:  الأخوّة وكونها أمرًا قلبيًّ  .2

ــى تشــكّل  ــك إل ــؤدّي ذل ــى ي ــن البشــر حت لا يكفــي فقــط وجــود عناصــر مشــتركة بي
الأخــوّة، بعبــارةٍ أخــرى، لا يوجــب أيُّ اشــتراك إلــى تشــكّل الأخــوة؛ بــل الاشــتراك الَّــذي 
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85 ــيّ  ــب القلب ــى التقري ــؤدّي إل ــذي ي ــو ذاك الَّ ــوة ه ــق الأخ ــى تحقُّ ــاف إل ــه المط ــي ب ينته
والروحــيّ بيــن شــخصين. طبعًــا، كلّمــا كانــت القواســم المشــتركة أكثــر، كان التقريــب بيــن 
القلــوب أســهل، ولكــن ســتظلّ إمكانيّــة التّقــارب بين القلوب في القواســم المشــتركة الأقل 
موجــودة أيضًــا. وســيكون التقريــب القلبــي ممكنًــا أيضًــا عندمــا يكــون الأمــر المشــترك 
ــا(. وبنــاءً  ــا )وليــس بالضــرورة دينيًّ ا ومعنويًّ ــا؛ بــل أمــرًا إنســانيًّ ــا ودنيويًّ فيــه ليــس أمــرًا مادّيًّ
عليــه، فــي الأخــوّة يجــب أن تصبــح القلــوب مُتّحــدة؛ فــإذا لــم يكــن هنــاك مــن اجتمــاع 
بيــن القلــوب، مــن الممكــن أن تكــون الأجســاد بجنــب بعضهــا بعضًــا، وتشــكّل اجتماعًــا 

ــا، ولــن يحصــل الشــعور الأخــوي1ّ. فــي الظاهــر، ولكنــه لــن يكــون جمعًــا واقعيًّ

الاختلاف في عين الأخوّة:  .3

لا تعنــي الأخــوّة أبــدًا الموضوعيّــة الشــاملة والاشــتراك فــي جميــع الأبعــاد بيــن فردين، 
أو مجموعتيــن؛ إذ دائمًــا مــا يختلــف الإخــوان فيمــا بينهم علــى الرّغم من الأخــوّة القائمة 
تِــي فــي ظلّهــا يُبــرز الأخ  بينهــم، وتظهــر ثمــرة الأخــوّة بالضبــط فــي ســياق الاختلافــات الَّ
تعاطفــه مــع الأخ المختلــف عنــه )مــا ليــس هــو نفســه(، ويجعــل نفســه فــي خدمــة أخيــه 
ــارةٍ أخــرى، بالأســاس لا يمكــن أن  ــه. بعب ــة حاجات ــيّ والإنســانيّ، وفــي ســبيل تلبي الدين
ر  تحصــل الأخــوّة بيــن أفــرادٍ ليــس بينهــم أيّ اختــلافٍ وتفــاوت؛ وإذا كان يمكــن تصــوُّ
مثــل هــذا الفــرض، فلــن يكــون للأخــوّة، حيــث الجميــع مثــل بعضهــم بعضًــا، أيّ حُســنٍ 
وثمــرٍ. وعلــى هــذا الأســاس، آخــى النّبــيّ الأكــرم P بيــن أبــي ذر وســلمان وخاطبهمــا 
بأنّهمــا أخــوي بعضهمــا بعضًــا؛ فــي حيــن أنّ هنــاك اختلافًــا كبيــرًا فيمــا بينهمــا؛ بحيــث 

قيــل أنّــه لــو كان يعــرف أبــو ذر مــا يجــري فــي قلــب ســلمان، لكفّــره، أو لقتلــه 2. 
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محمد باقر مجلسي، 1403، ج22، ص343.   -2
والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى المعــارف الإلهيّــة الَّتِــي يحملهــا ســلمان فــي قلبــه، والَّتِــي تُعــدُّ   
مــن الأســرار الربّانيّــة الراجعــة إلــى عُلــوّ مقامــه المعنــويّ. ويُعلّــق صــدر المُتألّهيــن الشــيرازي فــي 
ــر:  ــا ورد فــي الخب ــلًا: » وهــذا مأخــوذ ممّ شــرحه علــى أصــول الكافــي علــى هــذا الحديــث قائ
للعلمــاء ســرّ، وللخلفــاء ســرّ، ولأنبيــاء ســرّ، وللملائكــة ســرّ، ولله تعالــى مــن وراء ذلــك كلّــه ســرّ، 
فلــو اطّلــع الجهّــال علــى ســرّ العلمــاء لأبادوهــم ، ولــو اطلّــع العلمــاء علــى ســرّ الخلفــاء لنابذوهــم ، 
ولــو اطّلــع الخلفــاء علــى ســرّ الأنبيــاء لخالفوهــم، ولــو اطّلــع  الأنبياء علــى ســرّ الملائكــة لخالفوهم، 
ولــو اطّلــع الملائكــة علــى ســرّ الله لطاحــوا حائريــن وبــادوا بائديــن «. )صــدر الديــن الشــيرازي، 

شــرح أصــول الكافــي، مؤسّســة الأبحــاث الثقافيّــة، ج2، ص548(. 
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الأخوّة وأقسامها

الأخوّة المجازية والأخوة الحقيقيّة:   .1

ــا، وإمّــا حقيقــةً  القاســم المشــترك الَّــذي يفضــي إلــى الأخــوّة، إمّــا أن يكــون أمــرًا دنيويًّ
ــا  ــة، عنده ــور المعنويّ ــن والأم ــل بالدي ــترك متّص ــم المش ــذا القاس ــة. وإذا كان ه معنويّ
ســوف يكــون الســالكون مــع الإنســان فــي نفــس الطريــق والمســلك، هــم إخوتــه الدينيّين؛ 
وإذا كان ذلــك الأمــر المشــترك متصــلٌ بالدنيــا والأمــور المادّيّــة، فســيكون إخوانــه، هــم 
ــة )نــوعٌ مــن الأخــوة الصوريّــة والتعاقديّــة(.  نيويَّ الســالكون معــه فــي الدنيــا والشــؤون الدُّ
ــة والمادّيّــة، ناشــئين من نظــرةٍ واتجاهٍ  نيويَّ طبعًــا، إذا كان القاســم المشــترك فــي الأمــور الدُّ
دينيّيــن إلــى الدنيــا، فســيكون الاشــتراك فــي الأمــور المادّيّــة والأخــوّة الحاصلــة مــن ذلــك 
أيضًــا، أخــوّةٌ معنويّــة، وليســت أخــوة دنيويّــة. وكذلــك الأمــر، ليــس مــلاكًا إذا مــا كانــت 
ــا تكــون  ــل ربم ــة؛ ب ــج دنيويّ ــارٍ ونتائ ــك ثم ــة، أن لا يكــون لذل ــة وروحيّ ــوّة معنويّ الأخ
ــة أيضًــا. فــإذا مــا  نيويَّ الأخــوّة معنويّــة، وفــي الوقــت نفســه، لديهــا الكثيــر مــن النتائــج الدُّ
ــة  نيويَّ ــة والمعنويّــة، فلــن تكــون المصالــح الدُّ تشــكّلت الأخــوّة علــى أســاس الأمــور الدينيَّ
مفرّقــة بيــن الإخــوان والرفــاق؛ ولكــن إذا مــا كانــت الأخــوّة قائمــة علــى أســاس الأمــور 
ــوع  ــرد وق ــوّة بمج ــى الأخ ــا ستُنس ــة، عنده ــن والمعنويّ ــس الدي ــة، ولي نيويَّ ــة والدُّ المادّيّ

ــة والمصالــح المادّيّــة1. نيويَّ التعارضــات الدُّ

الأخوة الباقية والأخوة الفانية:  .2

بنــاءً لمــا تقــدّم حــول الأخــوّة المادّيّــة والأخــوة المعنويّــة والأخرويّــة، يمكــن إضافــة 
ــا  ــا، إنّ كلّ م ــة«. وأساسً ــوّة الفاني ــة« و»الأخ ــوّة الباقي ــوّة: »الأخ ــن الأخ ــر م ــمٍ آخ قس
ــا ، مثــل: الذهــب، والفضّــة، والشــجر،  لديــه صبغــة دنيويّــة، ســواءً كان موجــودًا موضوعيًّ
ــا، مثــل: البيــع، والإجــارة، ســوف يفنــى جميعًــا مــع فنــاء  والحدائــق، أم كان أمــرًا اعتباريًّ
ِ باَقٖۗ ﴾  الدنيــا، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم: ﴿ مَــا عِندَكُــمۡ ينَفَــدُ وَمَــا عِنــدَ ٱللَّ
]الآيــة 96، النّحــل/16[. ولكــن أينمــا تتشــكّل الصّداقــة والأخــوّة علــى اُسُــسٍ روحيّــة، 
ودينيّــة، وأخرويّــة، فإنّهــا لــن تفنــى بفنــاء الدنيــا الفانيــة، وســوف تبقــى بعــد الدنيــا أيضًا2. 

جوادي الآملي، 1387، ص307.      -1

ــذا الخصــوص مســألة  ــا به ــري أيضً ــد الأســتاذ مطه ــي، 1388، ج8، ص332: يؤكّ جــوادي الآمل  -2
ــد أن  ــي الله«. وهــو لا يؤيّ ــرآن بمســألة »الأخــوّة ف ــمّ الق ــد اهت ــول: »لق ــي الله«، ويق »الأخــوّة ف

ــد منفــردًا منعــزلًا ]ويقــول[ أنــا موجــود مــع الهــي ولا علاقــة لــي بأحــد.  يعيــش الإنســان الموحِّ



87 وهــذا المعنــى قــد ورد فــي كلام النبــي الأكــرم P عندمــا أشــار أنّــه يــوم القيامــة تنقطــع 
الأرحــام، ويبتعــد الإخــوة عــن بعضهــم بعضًــا إلّا مــن كانــت اُخوّتُــه فــي ســبيل اللــه.   

ة: ة والأخوّة الإنسانيَّ الأخوّة الدينيَّ  .3

ومن منظارٍ آخر، يمكن تقسيم الأخوة إلى قسمين آخرين: 

ــنَۡ  ــواْ بَ صۡلحُِ
َ
ــوَةٞ فَأ ــونَ إخِۡ ــا ٱلمُۡؤۡمِنُ مَ ــى ﴿ إنَِّ ــه تعال ــي قول ــا ف ــة كم ــوّة الدينيَّ الأخ

َ لَعَلَّكُــمۡ ترُحَُۡــونَ ﴾ ]الآيــة 10، الحجــرات/49[.  خَوَيۡكُــمۡۚ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ
َ
أ

ة كمــا ورد فــي الحديــث: »الإنســان أخ الإنســان أحــبّ أو كــره«1.  والأخــوّة الإنســانيَّ
وعــن أميــر المؤمنيــن Q قــال: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيّــة فإنّهــم صنفــان: إمّــا أخٌ 
لــك فــي الديــن، أو نظيــرٌ لــك فــي الخلــق«2. ويشــير قــول نبــيّ الإســلام P وعملــه أيضًــا 
ــدم  ــى ق ــيّ الإســلام P المجتمعــات البشــريّة عل ــى هــذا المنطــق نفســه؛ إذ یضــع نب إل
المســاواة جنبًــا إلــى جنــب، ويجعلهــا محــورًا للتربيــة والتعليــم على أســاس مبادئ إنســانيّة 
مشــتركة، حيــث يقــول: »إنّ النّــاس مــن آدم إلــى يومنــا هــذا مثــل أســنان المشــط«3؛ أي 
أنّ طبقــات النّــاس المختلفــة منــذ زمــن آدم إلــى الآن مثــل أســنان المشــط4. مــن الواضــح 
أنّ الــكلام هنــا ليــس عــن المؤمــن والمســلم؛ بــل الحديــث عــن النّــاس. ولذلــك، يجــب 
رصّ صفــوف فئــات النّــاس المتنوّعــة كأســنان مشــطٍ إلــى جانــب بعضهــا بعضًــا، والعمــل 

  كلّا، أنــت موجــود مــع إلهــك، وكلّ مــن يكــون عبــدًا لإلهــك، عليــك أن تحبّــه. إذا لــم يحــبّ 
ــا يحــبّ الإنســان امــرأً مــن دون معيــارٍ  الإنســان عبــاد الله لأجــل الله، فهــذا نقــصٌ. نعــم، أحيانً
إلهــي، وهــذا يتعــارض مــع حــبّ الله وهــو نــوعٌ مــن الشــرك؛ أمّــا حــبّ الآخريــن مــن أجــل الله 
فهــو عيــن التوحيــد. وفــي أحــد ســور المســبحات، ومــن ضمــن الأدعيــة الَّتِــي تُقــرأ فــي القنــوت، 
يقــول المؤمنــون: »ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الَّذيــن ســبقونا بالإيمــان، ولا تجعــل فــي قلوبنــا غــلاٍّ 

للذيــن آمنــوا ربّنــا إنّــك رؤوفٌ رحيــم« )مجموعــه آثــار، ج26، ص 561-562(.  

يقــول ســماحة الأســتاذ جــوادي الآملــي حــول هــذا الــكلام: إذا مــا عُثــر علــى ســندٍ روائــيّ لتلــك   -1
ــة )جــوادي  ــوق الإســلاميّة الدوليّ ــة للحق ــة والعالميَّ ــر الحيّ ــن التعابي ــون م ــارة، فســوف تك العب

ــنيم، ج22، ص550(.   ــي، تس الآمل

نهج البلاغة، الرسالة 53، المقطع 8-9.  -2

محمد باقر المجلسي، 1403 ق، ج22، ص348.  -3

ــن:  ــول المؤمني ــي ح ــال التال ــى المث ــه أعط ــي P أنّ ــن النّب ــرى ع ــةٍ أخ ــي رواي ــل ف ــع، نُق بالطب  -4
ــون بأعمالهــم )مســتدرك  »المؤمنــون كأســنان المشــط يتســاوون فــي الحقــوق بينهــم ويتفاضل

الوســائل، ج8، ص327(. 
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علــى تقليــل المســافات فيمــا بينهــم1. 
ة،  ــة مختلفــة عــن الأخــوّة الإنســانيَّ ــة والإيمانيَّ النّقطــة المُهمّــة هــي أنّ الأخــوّة الدينيَّ
ــن  ــوعٍ م ــوّر ن ــن تص ــبيّان؛ إذ يمك ــران نس ــن أم ــان والتديّ ــن أنّ الإيم ــا م ــن انطلاقً ولك
الأخــوّة بيــن المتديّنيــن )بالحــدّ الأدنــى بيــن أتبــاع الديانــات الإبراهيميّــة( يتناســب مــع 
ــون مــن مختلــف  ــارةٍ أخــرى، إذا كان المتديّن ــن والإيمــان المشــترك. بعب مســتوى التديّ
الأديــان يعتقــدون باللــه، فإنّهــم يســتطيعون بنفــس ذلــك المســتوى تحقّــق الأخــوّة فيمــا 
ــة، قواســم إيمانيّــة مشــتركة أكثــر،  بينهــم. فــإن كان بيــن المُتديّنيــن، فــي الأديــان التَّوحيديَّ
ــور  ــك الأم ــت تل ــه، إذا كان ــوال نفس ــق. وبالمن ــم أوث ــا بينه فســوف تكــون الأخــوّة فيم
المشــتركة داخــل ديــنٍ واحــد، مثــلًا الإســلام، فستنشــأ أخــوّةٌ فيمــا بينهــم أقــرب وأكثــر 
قــوة؛ بحيــث لا يحصــل مثلهــا بيــن المســلمين واليهــود، أو المســيحيين2. وحتــى داخــل 
الإســلام أيضًــا، ســيكون للأخــوة الإســلاميّة شــدةٌ وضعــف؛ وبمقــدار القــرب فــي الفكــر 
والعقيــدة والسّــلوك، ســوف تكــون الأخــوّة أكثــر شــدةً واســتحكامًا. علــى هــذا الأســاس، 
القضيّــة ليســت فــي أنّ الأخــوّة تصــدق علــى مرحلــةٍ واحــدة وفــي مجتمــعٍ واحــدٍ، وفقــط 
ــة أمــرٌ تشــكيكيّ ونســبيّ؛ بحيث  بالنســبة إلــى مجموعــةٍ مــن الأفــراد؛ بــل إنّ الأخــوّة الدينيَّ
ــة  ــدار القواســم الإيمانيَّ ــه، وبمق ــه وإيمان ــن بحســب تديّن ــردٍ مُتديّ ــدى كلّ ف ــا تنشــأ ل إنّه
ــا  ــن أيضً ــن الممك ــلاق، م ــق بالأخ ــويّ والمُتخلّ ــع الأخ ــاء المجتم ــي بن ــتركة. وف المش
ــة  الاســتفادة مــن تمــام مراتــب الأخــوّة بيــن المُتديّنيــن علــى مختلــف المســتويات الدينيَّ

ــة، وإنشــاء مجتمــعٍ دينــيّ وأنموذجــيّ.        والإيمانيَّ
ة لنشــير مــن خــلال  ــده هــذا المقــال هــو الأخــوّة الإنســانيَّ ــذي يؤكّ لكــن المحــور الَّ
ــوعٍ  ــى ن ــن، إل ــر المُتديّني ــن وغي ــوم المُتديّني ــى مســتوى عم ــة عل ــا الأخلاقيَّ ــان أبعاده بي
ــد الحــدّ  ــى مســتوى عالمــي ولنؤكّ ــن البشــر عل ــة بي ة والأخلاقيَّ ــات الإنســانيَّ ــن العلاق م
ــة.  ــرة فــي العلاقــات الاجتماعيَّ ــة، ولكــن المؤثّ ــى مــن القواســم المشــتركة المُمكن الأدن
ة بصفتهــا أمــرًا  ــة والإنســانيَّ ــه إذا مــا التفــت الإنســان إلــى قيمــه الفطريّ ومــن الواضــح أنّ
مشــتركًا بينــه وبيــن الآخريــن، واعتقــد بهــا، لا يمكنــه فــي تعاملــه مــع الآخريــن الَّذيــن 
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ــان  ــاملة لأدي ــة )الش ــوة الدينيَّ ــلاميّة والأخ ــوة الإس ــق الأخ ــر، تتحقّ ــذا الأم ــصُّ ه ــا يخ ــي م ف  -2
ــوادي  ــة ) ج ــدة الاجتماعيَّ ــلاق، والوح ــوّة، والأخ ــن الأخ ــة م ــاتٍ مختلف ــي درج ــة( ف الإبراهيميّ

ص71-82(.     ،1386 الآملــي، 



89 ة نفســها أن ينتهــك حرمتهــم، وأن لا يأخــذ فــي الحِسْــبان  يتمتّعــون بتلــك القيــم الإنســانيَّ
ــة.  ــم الأخلاقيَّ حقوقه

ــن البشــر.  ة المشــتركة بي ــة الإنســانيَّ ــن الفطــرة والطبيع ة م ــق الأخــوة الإنســانيَّ تتحقّ
ــع البشــر بطبائــع غيــر متوافقــة، إلّا أنّهــم يشــتركون فــي  ومــن المنظــور الإســلاميّ، يتمتّ
ــلام، كلّ ذلــك ناشــئ مــن  فطــرةٍ منســجمة. الإيمــان، والتوحيــد، والمحبــة، والأخــوّة، والسَّ
لهَۡمَهَــا فُجُورهََــا وَتَقۡوَىهَٰــا ﴾ ]الآيــة8، 

َ
ة والــروح البشــرية المشــتركة : ﴿ فَأ الفطــرة الإنســانيَّ

ــي  ــق ف ــوعٍ مــن الانســجام والتواف ــى أساســها، يمكــن إيجــاد ن ــي عل تِ الشــمس/91[ والَّ
المجتمــع الإنســانيّ. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تنشــأ العــداوة، الخصومــة والتّنــازع مــن الطبيعة 
نسَٰــنَ مِــن نُّطۡفَــةٖ  تِــي مــن مميزاتهــا عــدم الانســجام فيمــا بينهــا: ﴿ خَلـَـقَ ٱلِۡ ة الَّ الإنســانيَّ
بـِـنٞ ﴾ ]الآيــة4، النّحــل/16[. فــكلّ مــن يكــون قريبًــا مــن فطرتــه،  فَــإذَِا هُــوَ خَصِيــمٞ مُّ
ــو لــم يكــن  ــة، الوحــدة والأخــوة معــه؛ حتــى ل ــد الطريــق مــن أجــل المحبّ ســوف تتمهّ
مســلمًا فــي الظاهــر. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، كلُّ مــن يكــون بعيــدًا مــن فطرتــه ويقتــرب أكثــر 
ــة، ســوف يكــون مــن الصّعــب مــدّ أواصــر الأخــوّة معــه؛  نيويَّ ــة والدُّ ــه المادّيّ مــن طبيعت
حتــى لــو كان مســلمًا فــي الظاهــر. مــن هــذا المنظــور، إنّ المنافــق، والكافر والمشــرك هُم 
أقــرب إلــى الطبيعــة؛ بــل أحيانًــا يقضــون بعنادهــم علــى فطرتهــم الإلهيّــة ﴿ وَقَــدۡ خَــابَ 
ــدّ الخصــام«.  ــة 10،الشــمس/91[ ؛ وربمــا يظهــرون بصــورة »أل ــىهَٰا ﴾ ]الآي ــن دَسَّ مَ
ة المشــتركة )مــن حيــث كونهــم  ــا إذا تــمّ التأكيــد والتركيــز علــى الفطريّــات الإنســانيَّ أمّ
إنســانًا(، فذلــك المســتوى الإنســانيّ المشــترك يمكنــه- فــي حــدّ ذاتــه- توفيــر الأرضيّــة 
ــة1. وبالأســاس، إنّ  لظهــور الأخــوة، المحبــة ومــن ثــمّ؛ الانســجام والوحــدة العالميَّ
ــة؛ وقــد جعــل اللــه تعالــى هــذا الرأســمال  ــة هــي رأســمال الوحــدة العالميَّ الفطــرة التَّوحيديَّ
ــا فــي كيــان  ــا، مُتســاويًا وعامًّ أيضًــا فــي جميــع المجتمعــات البشــريّة بوصفــه مبــداً ثابتً
الإنســان؛ بنحــوٍ أنّــه لا یفتقــده أيّ فــردٍ مــن أيّ جيــلٍ كان. ويقــول الأســتاذ جــوادي بهــذا 

الخصــوص:  
ــة  ــم التَّوحيديَّ ــو فطرته ــريّة ه ــات البش ــاد المجتمع ــر واتّح ــد للبش ــور الوحي إنّ المح
تِــي هــي أمــرٌ موضوعــيّ وتكوينــيّ، وكذلــك خالــدٌ وثابــت؛ لأنّ الفطــرة، لــم تنشــأ مــن  الَّ
خصوصيّــة إقليميّــة حتــى تتغيّــر بتغيّرهــا؛ وليســت منحصــرة بوقــتٍ خــاصٍ حتــى تنقضــي 
ــل بتحــوّل الحــوادث  ــى تتحلّ ــرض الحــوادث الأخــرى حت ــي مع ــه؛ وليســت ف بانقضائ
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ــنّةٍ  والوقائــع؛ بــل إنّهــا مشــرفةٌ علــى كلّ أرضٍ ومحيطــةٌ بــكلّ زمــانٍ وســائدةٌ علــى كلّ سُ

تِــي  ــة الَّ وتقليــدٍ قومــيّ وعرقــيّ وأمثــال ذلــك؛ لأنّ روح الإنســان مجــرّدةٌ والفطــرة التَّوحيديَّ

ــة  ــى طبيع ــة عل ــن المهيمن ــن القواني ــرأةٌ م ــادّة، ومب ــةٌ عــن الم ــي وجــوده، منزّه ــت ف جُبل

ــرة مــن دون الاتّصــال  ــة« لــن تكــون ميسّ التاريــخ ... النتيجــة هــي أنّ »الوحــدة العالميَّ

ــة للإنســان، فهــو  التكوينــي والعــام، وأيّ اتّصــالٍ لا يكــون متطابقًــا مــع السّــجيّة التَّوحيديَّ

ــة ومُتطلّباتهــا إلــى العلاقــة  اعتبــاريّ وزائــل. ويفضــي توجّــه البشــر الــى الفطــرة التَّوحيديَّ

ة فيمــا بينهــم1.  ــة الإنســانيَّ الأخويّ

ة ة« في تصنيف الأخلاق العالميَّ وّة الإنسانيَّ
ُ
ة« و»الأخ وّة الإيمانيَّ

ُ
نتائج »الأخ

ــة، تســود المحبّــة بيــن الإخــوان فــي الديــن؛ يريــدون الخيــر  علــى أثــر الأخــوة الإيمانيَّ

ــون  ــر؛ يتجنّب ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــا بالمع ــم بعضً ــرون بعضه ــا؛ يأم ــم بعضً لبعضه

ــا2؛  ــم بعضً ــن بعضه ــوء ع ــدّث بالسُّ ــة والتح ــرزون الغيب ــداوات؛ يحت ــات والع الاختلاف

ويســود العفــو والتّســامح فيمــا بينهــم3؛ وأعلــى مــن ذلــك كلّــه، فإنّهــم يشــعرون بالوحــدة 

ــة الواحــدة كنفــسٍ واحــدة4. هــذا الشــعور بالوحــدة، ليــس  فيمــا بينهــم ويشــكّلون الأم

فقــط فــي هــذه الدنيــا؛ بــل يســتمر ويبقــى فــي الآخــرة أيضًــا؛ بحيــث إنّــه لا يدخل المســلم 

ــة مــن دون أخيــه المســلم5.  إلــى الجنّ

ــة، الإســلامية والإنســانيَّة( فــي  أمّــا مــا ينتــج مــن مقولــة الُاخــوّة )بمــا فــي ذلــك الدينيَّ

ــو التســامح  ــرى، فه ــةٍ كب ــع بأهمّيّ ــع بالطب ــيّ والمجتمــع الإنســانيّ، ويتمتّ المجتمــع الدين

ــة(.  ــه )الوظيفــة الاجتماعيَّ ــان عن ــة(، والوحــدة والانســجام المنبثقت )الوظيفــة الأخلاقيَّ

فــي الحقيقــة، إنّ أهــم وظيفــة مــن وظائــف الُاخــوّة )مــع الاختــلاف فــي المراتــب 
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﴿ وَلَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ ﴾ ]الآية12، الحجرات/49[.   -2

ءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴾ ]الآية178، البقرة/2[.  خِيهِ شَۡ
َ
﴿ فَمَنۡ عُفَِ لَُۥ مِنۡ أ  -3
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عقــد الأخــوة يعنــي أنّ الإنســان يتنــازل عــن حقوقــه المتعلّقــة بمســلمٍ آخــر، وإذا وفقّــه الله فــي   -5
ــه إذا اســتطاع القيــام بعمــلٍ مــا للطــرف  ــة، فــلا يذهــب مــن دونــه؛ كمــا أنّ الدخــول إلــى الجنّ

ــي، 1389، ص82(. ــدًا )جــوادي الآمل ــك أب الآخــر، فــلا يقصّــر فــي ذل



91 ة والإنســانيَّة( هــو التســامح والتعاطــف مــع الآخريــن1. عندمــا يشــعر  ــة، الإســلاميَّ الدينيَّ

امــروٌ بالأخــوّة مــع امــرئٍ آخــر، فهــذا يعنــي أنّــه قــد جعــل هنــاك مســافة بيــن نفســه وبيــن 

ــى الرّغــم مــن وجــود الاختــلاف  ــن. وهــو عل ــر بالآخري ــه ونرجســيّته، وصــار يفكّ أنانيّت

ــه يشــعر بالوحــدة معهــم؛ ويُقــدّر حرمتهــم؛ ويقــدّم حاجــات  بينــه وبيــن الآخريــن، إلّا إنّ

أبنــاء جنســه علــى حاجاتــه علــى الرّغــم مــن اختــلاف حاجاتــه عــن حاجاتهــم؛ ويحســب 

ألــم الآخــر ألمــه علــى الرّغــم مــن الخــلاف معــه، ويتعاطــف معــه. وبإيجــاز، فإنّــه يُشــرك 

النّــاس الآخريــن فــي خيــره وســعادته، ويجعــل نفســه شــريكًا فــي آلامهــم وأحزانهــم. وبــلا 

شــكّ، يمكــن الاعتمــاد علــى مثــل هــذا الشــعور الأخــويّ، ليــس فقــط بيــن المؤمنيــن؛ بل 

بيــن النّــاس مــن حيــث إنّهــم »إنســان«، ومــن حيــث امتلاكهــم لجوهــرةٍ معنويّــة وإنســانيّة 

قيّمــة بموجــب كونهــم »إنســانًا«، فــي عمليّــة بنــاء أخــلاقٍ عالميّــة، وجعلــه حجــرَ أســاسٍ 

ــة. ــاحة العالميَّ ــة فــي السَّ للعلاقــات الأخلاقيَّ

ــى«  ــا الأعل ــة«، أو »الأن ــذات الحقيقيّ ــة وهــي أنّ »ال ــة هــذه النكت ــا إضاف يجــب هن

ــة  ــك الحقيق ــا تل ــرد -وهــي ذاته ــيّ للف ــويّ والروحان ــن: المعن للإنســان والشــاملة للبُعدي

المشــتركة بينــه وبيــن الآخريــن- يمكنهــا أن تكــون دليــلًا على أنّ الإنســان عندمــا يُضحّي 

بـــ »ذاتــه المجازيّــة« مــن أجــل »الــذات الحقيقيّــة«؛ ومــن خــلال هــذا الطريــق، فســوف 

يصــل الــى »الــذات الحقيقيّــة« المشــتركة مــع »ذات« الآخريــن؛ وكذلــك يصــل إلــى إلهه 

)علــى أســاس قاعــدة: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه«(. وبموجــب ذلــك الارتبــاط 

ــه،  ــى حــبّ الل ــه«2، ســوف يكــون حــبّ النفــس بمعن ــن »النفــس« و»الل الوجــوديّ بي

ــة يــرى المــرء نفســه  ــى حــبّ النفــس. وفــي مثــل تلــك الوضعي ــه بمعن وكذلــك حــبّ الل

الحقيقيــة فــي علاقتــه مــع اللــه، ولا يــرى أيّ تعــارضٍ مــع الوجــودات الأخــرى المنتســبة 

مــن منظــور ايمانويــل لوينــاس، لا تعنــي الأخــلاق بالأســاس إطعــام الجيــاع؛ بــل بمعنــى تنــازل   -1
المــرء المؤمــن عــن رغباتــه وســعادته مــن أجــل الآخريــن.

ــمّ  ــا ت ــل أيضً ــى الفلســفة الإســلاميّة؛ ب ــان لا يقتصــر فقــط عل ــى أنّ هــذا البي تجــدر الإشــارة إل  -2
تصريــح  العلاقــة التكوينيّــة وتأكيدهــا بيــن »النفــس« و»الله« فــي المســيحيّة وفــي علــم اللّاهوت 
لــدى أوغســطين. ) محمــد حســين الطباطبائــي، الميزان فــي تفســير القــرآن، ج6، ص163-194(. 

وبهــذا الشــأن يمكــن الرجــوع إلــى:  
 Charles T. Mathewes, “Pluralism, Otherness, and the Augustinian Tradition”,  
Modern Theology, 14:1 January, 1998.
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إلــى اللــه؛ بــل ســوف يشــعر بالوحــدة والأخــوّة معهــا1.
ــجام  ــى الانس ــوة، إل ــة الأخ ــن روحيّ ة م ــتمدَّ ــة والمُس ــلاق الأخويّ ــك الأخ ــي تل تفض
تِــي يدركهــا العقــل البشــريّ  ة )والَّ الاجتماعــيّ واتّحــاده فــي الكثيــر مــن القضايــا الإنســانيَّ
ــف.  ــيّ العني ــل الاجتماع ــات والتعام ــن الاختلاف ــر م ــل الكثي ــليم( وتقل ــترك السّ المش
ــة نوعًــا مــن  ــة علــى السّــاحة العالميَّ ة والاجتماعيَّ وبعبــارةٍ أخــرى، تُنتــج الأخــوة الإنســانيَّ
ة أيضًــا الأرضيّــة  ة علــى نطــاقٍ عالمــيّ، كمــا وتوفّــر الأخــلاق الإنســانيَّ الأخــلاق الإنســانيَّ

ــة، وحتــى التوحيــد فــي العقيــدة.  لتحقّــق الوحــدة الاجتماعيَّ
 وغنــي عــن القــول أنّ هنــاك دائمًــا علاقــة ثنائيّــة بيــن »الأخــلاق« و»الأخــوّة« فــي 
أيّ مقيــاسٍ كان؛ بحيــث إنّــه مــن ناحيــةٍ، تــؤدّي الأخــوّة إلــى إصــلاح الأخــلاق الفرديّــة 
ــات المتكاملــة أيضًــا الأخــوة  ــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، ســوف تعمّــق الأخلاقيَّ والاجتماعيَّ

والانســجام الاجتماعــي أكثــر )جــوادي الآملــي، 1381، ج1، ص199(2. 
ة فــي التعامــل  ة إلــى نــوعٍ مــن الأخــلاق الإنســانيَّ باختصــار، تــؤدّي الأخــوة الإنســانيَّ
ــروّج  ــاس، تُ ــع النّ ــل م ــي التعام ة ف ــانيَّ ــلاق الإنس ــلمين؛ فالأخ ــر المس ــن غي ــع الآخري م
ة بيــن أبنــاء المجتمــع، حتــى لــو كانــوا مختلفيــن فــي العقائــد. يقــول  للأخــوة الإنســانيَّ
ِيــنَ لـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ  ُ عَــنِ ٱلَّ اللــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: ﴿ لَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ
َ يُِــبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِنَ ﴾  وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَرَُّ

َ
ــن دِيَرِٰكُــمۡ أ وَلـَـمۡ يُۡرجُِوكُــم مِّ

ــع  ــع جمي ــة م ــي العلاق ــامّ ف ــيّ ع ــونٌ إله ــو قان ــر ه ــذا الأم ــة/60[. فه ــة8، المُمتحن ]الآي
الأغيــار مــن النّــاس. فطالمــا أنّهــم لــم يــؤذوا المســلمين، ولــم يحاربــوا النّظــام الإســلاميّ، 
فإنّهــم يتمتّعــون بحيــاةٍ آمنــة مــن حيــث كونهــم إنســانًا وهــذا هــو مراعــاة لمبــدأ حقــوق 
ة، يقــول  ة والكرامــة الإنســانيَّ الإنســان، وحــبّ الإنســان. وبموجــب تلــك الحرمــة الإنســانيَّ
ــا،  الإمــام الصادق)عليــه الســلام( أيضًــا: »لا ينبغــي ولا يصلــح للمســلم أن يقــذف يهوديًّ
ا، بمــا لــم يطّلــع عليــه منــه...«3. وقــال Q فــي مــكانٍ آخــر:  ــا، ولا مجوســيًّ ولا نصرانيًّ

1- Rand, Ayn. The Virtue of Selfishness, a New Concept of Egoism, 27.

يعــدُّ الإمــام علــي Q مــن حيــث إنّــه عِــدل القــرآن الحكيــم، محوريّــة العقــل منشــأً للاتّحــاد   -2
ومحوريّــة الهــوى مبــدأً للاختــلاف. فكمــا يعــدُّ القــرآن الكريــم الجهــل أساسًــا للتفــرّق، كذلــك يــرى 
ــذا الشــأن:  ــول به ــة ويق ــا للتفرق ــه أساسً ــه وقذارت ــب وقباحت ــل القل ــن Q جه ــر المؤمني أمي
»وإنّمــا أنتــم إخــوانٌ علــى ديــن الله، مــا فــرق بينكــم إلّا خبــثُ السّــرائر وســوءُ الضمائــر« )نهــج 

البلاغــة، الخطبــة 113(. 
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93 »... وإن جالســك يهــوديّ فأحســن مجالســته«. ويخبــر أميــر المؤمنيــن علــي Q أيضًــا 
عــن عيــادة النّبــي P لذلــك المريــض اليهــودي1ّ.

ــع  ــة م ــي العلاق ــرم ف ــي يجــب أن تُحت تِ ة الَّ ــانيَّ ــة الإنس ــى الحرم ــدّل عل ــك ي ــكلّ ذل ف
ــم  ــم، ولكنّه ــاد لديه ــن لا اعتق ــن الَّذي ــاب والآخري ــك أهــل الكت ــي ذل ــا ف ــن؛ بم الآخري
ــة للإنســان( ويجــب علينــا نحــن المســلمون  ة )القيمــة الذاتيَّ يتمتّعــون بالفطــرة الإنســانيَّ

ــة.  ــات الاجتماعيَّ ــي العلاق ــك ف ــام بذل الاهتم
ــة  ة، لا تشــمل جميــع أحــكام الأخــوّة الإيمانيَّ مــن الواضــح أنّ الُاخــوّة الإنســانيَّ
ءٞ ﴾ ]الآيــة  خِيــهِ شَۡ

َ
والإســلاميّة. مثــلًا حكــم العفــو فــي الآيــة ﴿ فَمَــنۡ عُــفَِ لَُۥ مِــنۡ أ

ة )الإنســان أخُ الإنســان  178، البقــرة/2[ لا تشــمل الأخ الإنســاني2ّ؛ والأخــوة الإنســانيَّ
أحــبّ، أو كــره( طبقًــا للآيــات القرآنيّــة أيضًــا، لا يمكــن عَدّها ســببًا للعفو مــن القصاص. 
ــة أن تقــود  ة والعاطفيَّ ولكــن علــى الرّغــم مــن كلّ ذلــك، يمكــن لمراعــاة الأخــوّة الإنســانيَّ
العالــم نحــو النّقــاء والوفــاء، ويزيــل ذلــك أســباب الكثيــر مــن الأخطــاء، ومظاهــر العنــف 
ــة(، وفي  ــة العامَّ بيــن مختلــف الأديــان فــي أحــد المســتويات )مــع نــوعٍ مــن الأخــوة الدينيَّ

ــة الإنســانيَّة(3. المجتمــع البشــريّ )مــع تأكيــد الأخــوة العامّــة والعالميَّ

الُمحصّلة 
ــر  ــن البشــر، بغــضّ النَّظَ ــاتٍ مشــتركة بي ــى مُكوّن ــور عل ــى شــكّ، إنّ العث مــن دون أدن
ة القيّمــة والمؤثّــرة فــي  عــن دينهــم ومذهبهــم، وكذلــك الالتفــات إلــى المُكوّنــات الإنســانيَّ
ــة لتكويــن نظــامٍ قائــمٍ علــى الأخــوّة  المجتمــع الإنســانيّ العالمــيّ، ســوف يشــكّل أرضيّ
علــى مســتوياتٍ مختلفــة، وبدرجــاتٍ متفاوتــة، وســيحقّق أخلاقيّــاتٍ جديــدةٍ  فــي عالــم 
وبهــذا   .)selfish/selfcenter( والأنانــي   )individual( الفردانــيّ  العصــر  هــذا 
ة المشــتركة، ومــن خــلال  الخصــوص، يمكــن البــدء بالحــدّ الأدنــى مــن القواســم الإنســانيَّ
ة  الالتــزام بمنطــق الأخــوّة، يتــمّ تمهيــد الطريــق للعثــور علــى المزيــد مــن القواســم الإنســانيَّ

ــة المشــتركة وإيجادهــا.  ــة، وحتــى الدينيَّ والأخلاقيَّ
طبعًــا، ليــس بالضّــرورة أن يكــون بالإمــكان دائمًــا تحويــل الحــدّ الأدنــى مــن القواســم 

جوادي الآملي، 1391، ص309.  -1

ة في نطاق المجتمع الإسلاميّ.   ة والإيمانيَّ لأنّ المراد من عبارة »من أخيه«، الأخوة الدينيَّ  -2

جوادي الآملي، 1389، ج22، ص549-550.   -3
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ــن البشــر  ــي القواســم المشــتركة بي ــر، ولكــن النظــر ف ــاط مشــتركة أكث ــى نق المشــتركة إل
ــة والروحيّــة فــي المجتمــع  )العناصــر الفطريّــة للبشــر( ســيؤدّي إلــى تفتّــح القــدرات الدينيَّ
غيــر الدينــيّ للعالــم المعاصــر؛ وفضــلًا عــن ذلــك، إنّ التعايــش الأخــويّ والخلــوق 
ــج  ــيجلب نتائ ــن س ــس الدي ــون بنف ــن لا يؤمن ــن الَّذي ــخاص الآخري ــع الأش ــم م المتناغ

ــن نفســه.   ــة للشــخص المُتديّ ووظائــف ســلوكيّة ومعنويّ
ــن  ــة بي ــوّة الدينيَّ ــاء الأخ ــي بن ــرة ف ــة ومؤثّ ــتكون فعّال ة س ــانيَّ ــوّة الإنس ــا أنّ الأخ كم
ة بيــن المُتديّنيــن، لــن  ــه مــن دون الأخــوّة الإنســانيَّ المُتديّنيــن. والأكثــر وضوحًــا هــو أنّ
ــوة  ــا، الأخ ــارٍ م ــن منظ ــه م ــم؛ لأنّ ــا بينه ــا فيم ــة أيضً ــة والإيمانيَّ ــوة الدينيَّ ــد الأخ تصم
ة وتكامــلٌ لهــا، والمؤمــن الَّــذي لا يهتــمّ بالعناصر  ــة هــي اســتمرارٌ للأخــوّة الإنســانيَّ الإيمانيَّ

ــة.   ــه الإيمانيَّ ــا فــي أخوّت ــيّ، ســوف يفشــل عمليً ــه الدين الإنســانيَّة لأخي
ــع  ــن المجتم ــي كلٍّ م ة ف ــا تأســيس الأخــوّة الإنســانيَّ ــم يكــن ممكنً  بالأســاس، إن ل
ة المشــتركة،  العالمــيّ والمجتمــع المحلّــيّ للمُتديّنيــن وتأكيد المكوّنات والعناصر الإنســانيَّ
ــة بنحــوٍ عميــق، والأخــوّة الظاهريّــة بيــن المُتديّنيــن )على  فلــن يتــمّ تشــكيل الأخــوّة الدينيَّ

أســاس الأحــكام الظاهريّــة( أيضًــا. 
ــة، هــي أقصــى حــدٍّ مــن الأخــوّة البشــريّة، وأنّــه إذا  ا هــو أنّ الأخــوّة الدينيَّ الجلــيّ جــدًّ
ــا أيّ وظيفــةٍ فــي  لــم تحتــوِ علــى الحــدّ الأدنــى مــن الأخــوّة البشــريّة، فلــن يكــون لهــا عمليًّ
ة وكذلك  مجتمــع المُتديّنيــن. ففــي مجتمــعٍ دينــيّ، يشــعر فيــه المُتديّنون بالأخــوة الإنســانيَّ
ــة، ســيتمتّعون بالشــعور المشــترك العــام فــي التّعامــل مــع الآخريــن الَّذيــن  بالأخــوّة الدينيَّ
هــم »إنســانٌ« ولكــن غيــر مؤمنيــن، وعلــى أســاس تلــك الأمــور المشــتركة ســوف تنشــأ 

ــة.   ــة العامّــة، ولكــن المهمَّ ة والأخلاقيَّ ــة، الإنســانيَّ فيمــا بينهــم نــوعٌ مــن العلاقــة العاطفيَّ
إنّ إنشــاء مثــل تلــك الوحــدة فــي المجتمــع البشــريّ لــن يكــون فعّــالًا ومفيــدًا فقــط 
ــلوك الروحــيّ والمعنــويّ والمعرفــيّ للأشــخاص المؤمنيــن، ولكــن أيضًــا ســيفتح  فــي السُّ
طُرُقًــا معنويّــة غيــر مباشــرة لغيــر المؤمنيــن، وبشــكلٍ تلقائــيّ؛ مــا يســهّل إمكانيّــة هدايتهــم 

وتوجيههــم للعاقبــة الحســنة.
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ص 
ّ
مُلخ

ربيــة والتَّعليــم. وبلــوغ هــذا الهــدف  ــة واحــدة مــن أهــمِّ مســائل التَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ تُعَــدُّ التَّ
ــة، أو خريطــة؛ بحيــث يطلقــون  ــة والتَّعليــم، يحتــاج إلــى خطَّ ربي ســة التَّ ــر فــي مؤسَّ الكبي
ربيــة، بالمنهــاج التَّعليمــيّ. وبإمــكان تلــك الخطّــة والخريطــة  ــات علــوم التَّ عليهــا فــي أدبيَّ
ســة إلــى أهدافهــا المنشــودة حينمــا تكــون قائمــة على مبانــي وأصول  أن توصــل تلــك المؤسَّ
ــة الحاكمــة علــى تلــك البــلاد. كمــا أنَّ  ــة. إضافــة إلــى القيــم الثّقافيَّ وأســاليب وطرائــق دينيَّ
ــة، الَّذِي  ينيَّ عاليــم الدِّ ــة المســتند إلى التَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ إحــراز أنمــوذج المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ
هــو الهــدف الأســاس للبحــث، يمكــن أن يوفــر الحصــول علــى تصميــم منهــاجٍ تعليمــيٍّ 
ــة،  ــة - تحليليَّ ــة. هــذه المقالــة مقاربــة توصيفيَّ ينيَّ ربيــة الدِّ ــة التَّ شــامل وجامــع علــى خلفيَّ
امــة المصبــاح  ــة وتبيينهــا، تبعًــا لآراء العلَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ تتنــاول بحــث خصائــص التَّ

اليــزدي.  

المنهاج التعلیمي،
ة لاقِیَّ

ْ
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َ
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َ
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عباس شاملي،   حسن ملكي،     حميد رضا كاظمي

ة. ة في جامعة المصطفى العالميَّ أستاذ مساعد في العلوم التربويَّ  *
ة في جامعة العلامة الطباطبائي في طهران. ** أستاذ العلوم التربويَّ

ة في إيران. سة الإمام الخميني البحثيَّ ة في مؤسَّ *** خبير في المناهج التعليميَّ
ة. راسات الإسلاميَّ ربية، وطالبة دكتوراة في الدِّ   ترجمة نوال خليل،  ماجستير في التَّ
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الُمقدّمة
ــة فــي حيــاة البشــر. ولا تقتصــر  يَّ ــة وبالغــة الأهمِّ ربيــة والتَّعليــم مســألة جوهريَّ تُعَــدُّ التَّ
ــزًا  ــدًا ومُتميِّ ــا جيّ ــا جغرافيًّ ــه موقعً ــى امتلاك م عل ــدِّ ــليم والمُتق ــع السَّ ــص المجتم خصائ
م هو مجتمــع يتمتَّع  ــليم والمُتقــدِّ ــة؛ بــل المجتمــع السَّ وحيازتــه معــادن مُتنوّعــة ومــوارد ماليَّ
ر. وبمقــدور هكــذا نظــام أن يصنع أناسًــا  بنظــام تربيــة وتعليــم حيــويٍّ وفعّــال وحــيّ ومتطــوِّ
يّ  يــن، ومبدعيــن، وأن يوصــل المجتمــع إلــى التنظيــم المــادِّ أحــرارًا، ومُســتقلّين، وأخلاقيِّ
والارتقــاء المعنــويّ. ويمكــن القــول مــن منظــور العلّامــة المصبــاح اليــزدي، في مــا يتعلّق 
مُــوّ ومُقدّماتــه، والتَّكامُــل المعنــويّ  ــة النُّ ربيــة والتعليــم: »إنَّ تهيئــة أرضيَّ ــة مســألة التَّ يَّ بأهمِّ
ربيــة والتعليــم، وليــس إلــى أيِّ  ســة التَّ والباطنــيّ للبشــر، ترتهــن أكثــر مــن أيِّ شــيء لمؤسَّ
ــه فــي ظــلّ تعليــم عقائــد معرفــة الوجــود الصحيحــة ومعرفــة القيــم  ســة أخــرى؛ لأنّ مؤسَّ
ــق  ــع وتتعمّ ــة المحمــودة، يمكــن أن تتوسَّ ــة والحقوقيَّ ــم الَاخْلاقِيَّ ــا للقي الصحيحــة وتبعً

عبــادة اللــه والتكامــل المعنــوي للبشــر«1.
ة؛ لأنّ الإنســان فــي ضــوء  تولــي تعاليــم الإســلام عنايــة خاصّــة لتربيــة الــروح الإنســانيَّ
وح، يبلــغ مراحــل الكمــال الإنســانيّ. وفــي الختــام، ينــال الفلاح  تربيــة النفــس وتزكيــة الــرُّ
ــةً، ولا نَخشَــی  ــة؛ كمــا يقــول الإمــام علــي Q: »لــو کُنّــا لا نَرجُــو جَنَّ ــعادة الأبديَّ والسَّ
هــا ممّــا تَدُلُّ  نــارًا، ولا ثَوابًــا، ولا عِقابًــا لَــكانَ یَنبَغِــي لَنــا أن نُطالِــبَ بِمَــكارِمِ الأخــلاقِ؛ فإنَّ

علــی سَــبیلِ النَّجــاحِ«2.
ــاءً  ــات والأخــلاق. وبن ــة فــي المعنويَّ ــوم مــن أزمــة هُويَّ ــي المجتمــع البشــريّ الي يعان
ــى  ــا إل ــن حاجته ــر م ــر بكثي ــة، أكث ربي ــة والتَّ ــى التَّزكي ــوم إل ــر الي ــة البش ــه، إنّ حاج علي
ة والعامّــة  ــم. ولا شــك أنّ إحــدى أهــداف تأســيس مراكــز التعليــم الرَّســميَّ التعليــم والتعلُّ
ــة للتلامــذة. فـ»المدرســة هــي  ربيــة الَاخْلاقِيَّ )المــدارس( فــي البــلاد، تتمحــور حــول التَّ
ــة  ــة والبدنيَّ ــة والعلميَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ تِــي تــمّ إنشــاؤها مــن أجــل التَّ عبــارة عــن: المرافــق الَّ
ــة؛  لأبنــاء الجنــس البشــريّ«3. وبنــاءً عليــه، التلامــذة هــم أمانــات فــي يــد المراكــز التعليميَّ
ــور  ــح الاســتعدادات، وظه ــي تفتّ ــال ف ــر وفعّ ــك المراكــز تُســهم بنحــوٍ مؤثِّ ــث إنَّ تل بحي

محمد تقي المصباح، المجتمع والتاريخ، ص 316.  -1

مستدرك الوسائل، ج 11، ص193.  -2

ــم  ــة والتعلي ربي ــي ومتوســطة، التَّ ــي تحصيل ــي، راهنماي ــرورش ابتداي ــي، آمــوزش وپ أحمــد صاف  -3
ــة، ص 49. انويَّ ــطة والثَّ ــة والمتوسِّ ــة الابتدائيَّ للمرحل



97 ــق فــي ظــلِّ الوعــي والبصيــرة.  ــة لديهــم، وهــو مــا يتحقَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ الإبــداع والتَّ
رة  ســات المؤثِّ تِــي هــي مــن أكثــر المؤسَّ ربيــة والتّعليــم، والَّ ســات التَّ بنــاءً عليــه، فــإنَّ مؤسَّ
ــا  ــرة عــدد مخاطبيه ــن كث ــا م ــا لديه ــى م ــات إل ــدان، وبالالتف ــع البل ــي جمي ــة ف والموجّه
ــة  ربي ــج التَّ ــي أن يكــون برنام ــة، ينبغ ــة والتّربويَّ المُســتعدّين، وبلحــاظ رســالاتها التَّعليميَّ
ــرورة  ربيــة والتعليــم لديهــا. تلــك الضَّ ــة الجــزء الأســاس والمحــوري لمســائل التَّ الَاخْلاقِيَّ
ة، يتــمّ تأكيدهــا عندمــا نحســب  المنبثقــة مــن دور الأخــلاق ومنزلتــه فــي الحيــاة الإنســانيَّ
ــة للبشــر؛ لأنّ رســالة مُتولّــي شــأن  ســة إحيــاء الفطــرة الدينيَّ الوظيفــة الأســاس لتلــك المؤسَّ
ــة عنهــم.  ــار الغفل ربيــة والتعليــم ومَهَمّتــه، تكمــن فــي إيقــاظ فطــرة البشــر، وإزالــة غب التَّ
يــن  فمــا أن يتلمــس الإنســان حضــور اللــه فــي الحيــاة وفــي باطنــه، ســتظهر رغبتــه نحــو الدِّ

والأخــلاق. 
ربيــة  ــة؛ هــي كيــف تتــمّ التَّ مــن الهواجــس اليــوم الماثلــة فــي الأنظمــة التّعليميَّ
ــن  ــا بي ــا ومكانته ــة لا يُطــرح فقــط ضرورته ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــي مبحــث التَّ ــة؟ فف الَاخْلاقِيَّ
ــة  طــون اليــوم لوضــع اســتراتيجيَّات عمليَّ ربيــة؛ بــل يعمــل المســؤولون والمُخطِّ أبعــاد التَّ

ــك المشــكلة.  ــل لحــلّ تل ــبل عم وسُ
ــدور  ــوم ب ــن أن يق ــال يمك ــيّ« الفعَّ ــاج التَّعليم ــال أنَّ »المنه ــك المج ــي ذل ــدو ف يب
ــن  ــا بي ــط دومً ــيّ يرب ــاج التَّعليم ــة. فالمنه ربي ــي التَّ ــة ف ــع العناصــر الدّاخل ــق لجمي المُنسِّ
؛ يمكــن وصفــه بمنزلــة قلــب نظــام  تَيْن همــا؛ المعلّــم، والتلميــذ. ومِــنْ ثَــمَّ تيــن إنســانيَّ قُوَّ
ــة. فالمنهــاج التَّعليمــيّ  ــة التَّعليميَّ ربيــة والتعليــم والأداة لناحيــة تحقيــق أهــداف العمليَّ التَّ
ــي أن  ــة ومســائلهما. وينبغ ــم العامّ ــة والتعلي ربي ــل هــو أصــل موضوعــات التَّ ــن أهــمّ؛ ب م
ــم جــودة  ــدو أنَّ تقوي ــم. ويب ــة والتَّعلي ربي ــاس للتَّ ــدة الأس ــيّ القاع ــاج التَّعليم ــدُّ المنه يُعَ
راســيِّ فــي مختلــف  ربيــة والتعليــم لأيِّ مُجتمــعٍ تُقــاس مــن خــلال محتــوى برنامجــه الدِّ التَّ

ــة.    المراحــل التَّعليميَّ
ــة،  هــذه المقالــة بصــدد تِبْيَــان خصائــص عناصــر المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ــة، بالاســتناد إلــى مقــولات العلّامة المصباح اليــزدي وكتاباتــه، بِكَوْنِه  وفقًــا للمبانــي الدينيَّ
ربيــة  ــة، وخبيــرًا وصاحــب رأي فــي ســاحة التَّ ينِيَّ مــن المُفكّريــن فــي ســاحة المباحــث الدِّ
ــة. ومن  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــة، وقــد تــمّ اســتنباط بعــض مبانيــه وأصولــه وأســاليبه فــي التَّ الَاخْلاقِيَّ
ــا علــى  ــان الأنمــوذج المطلــوب، عملن خــلال إدخــال تلــك الأصــول والأســاليب فــي بي

ــة.  ربيــة الَاخْلاقِيَّ تصميــم المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ
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عليميّ وضرورته 
َّ
ة المنهاج الت يَّ أهمِّ

ــة، ومُظهــرٌ للقيــم  ربويَّ بمــا أنَّ المنهــاج التَّعليمــيّ مُبيّــنٌ للأهــداف والغايــات التَّ

ــؤال الأســاس إذا أردنــا أن نُصمّــم منهاجًــا  والمعتقــدات بنحــوٍ عــامٍّ لثقافــة أيّ بلــد، فالسُّ

ــول  ــي والأص ــا المبان ــو م ــة، ه ينيَّ ــه الدِّ ــع ثقافت ــب م ــة يتناس ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــا للتَّ تعليميًّ

ــة وأســاليبها  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا الالتفــات إليهــا؟ ومــا أصــول التَّ ــي ينبغــي لن تِ والأســاليب الَّ

ربيــة والتعليــم العــامّ والرســميّ؟ ومــا خصائــص المنهــاج  فــي المنهــاج التَّعليمــيّ لنظــام التَّ

ــن الإســلام؟  ــم دي ــى تعالي ــة المرتكــز عل ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ التَّعليم

مفاهيم البحث ومُصطلحاته

عليميّ: 
َّ
1. المنهاج الت

يُطلــق »المنهــاج التّعليمــيّ« علــى المحتــوى الرّســميّ وغيــر الرَّســميّ، وعلــى الطرائق، 

تِــي مــن خلالهــا ينال التلامذة تحت إشــراف المدرســة  ــة الَّ والتعليمــات الواضحــة والمخفيَّ

ازم، ويكتســبون المهــارات، ويبدلــون الميــول والقيــم في أنفســهم1 . وتوجيههــا العلــم الــلَّ

ة: لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
2. الت

ربيــة الموجــودة فــي المجتمــع ومقارنــة بعضهــا ببعــض، يُعــرف  مــع افتــراض أنــواع التَّ

ــي  ــة ه ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــو: »التَّ ــذا النَّح ــة به ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــزدي التَّ ــاح الي ــة المصب ام العَلَّ

ــلَّاب والتلامــذة لناحيــة الإســلام  يــن وتعاليهــا مــن الطُّ تخطيــط لأجــل نُمُــوّ أخــلاق المُتربِّ

المنشــودة«2. 

ة: لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
راسيّ للت 3. المنهاج الدِّ

ــح  ــة لأجــل تفتُّ ــم الخاصّ ــة والتعلي ربي ــة مُقدّمــات التَّ ــة تهيئ ــة الَاخْلاقِيَّ ربي تســتلزم التَّ

تِــي ترافــق الإنســان منذ بدايــة ولادته3.  ــة وترســيخها الَّ ــة الَاخْلاقِيَّ سلســلة مــن القيــم الفطريَّ

عليمــيّ للمرحلة  حســن ملكــي، مبانــى برنامــه ريــزي درســي آمــوزش متوســطه، مبانــي المنهــاج التَّ  -1
ــة، ص 15. انويَّ الثَّ

ــة  ربي ــا، التَّ ــت وگوه ــر: گف ــلامي معاص ــة إس ــي در جامع ــت دين ــن، تربي ــن المؤلّفي ــة م مجموع  -2
ــوارات، ص 36. ــر: ح ــلاميّ المُعَاصِ ــع الإس ــي المجتم ــة ف الدينيَّ

ــات  ــة: الفرضيَّ ربيــة الأخَْلاقِيَّ عبــاس علــي شــاملي، تربيــت أخلاقــي، پیــش فــرض وچالــش هــا، التَّ  -3
يــات، ص 110. حدِّ والتَّ



99 وبملاحظــة الآيــات الأولــى مــن ســورة الشــمس المباركــة1، فإنّــه يوجد لدى نفس الإنســان 
ــقوط والتســافل. فــإن قــام الإنســان  ــي والتّكامــل، وأيضًــا الاســتعداد للسُّ الاســتعداد للتّرقِّ

بتزكيــة نفســه، فسَــتَتَكامَل وتثمــر، أمّــا إن قــام بدسّــها، فســتصبح ضعيفــة وفاســدة. 
ــن  ــان، وم ــس الإنس ــي نف ــم ف ــريّ للقي ــور الفط ــى الحض ــات إل ــه، وبالالتف ــاءً علي بن
ربيــة والتّعليــم فــي هــذا المجــال،  ــري التَّ خــلال ملاحظــة تعريفــات علمــاء الأخــلاق ومُفكِّ
ــة  ــيّ للتربي ــاج التَّعليم ــدارس، فالمنه ــت للم ــي بُين تِ ــة الَّ ور والوظيف ــدَّ ــى ال ــات إل وبالالتف
ــة -  ــة تنميــة الاســتعدادات والقــوى الباطنيَّ ــة هــو عبــارة عــن: التخطيــط لكيفيَّ الَاخْلاقِيَّ
ــلوكيّات  فــات والسُّ ــة - واســتعمالها وتوظيفهــا، وكذلــك تنميــة الصِّ ــات الَاخْلاقِيَّ القابليَّ
ــة العاليــة،  ــة وتوســعتها وتثبيتهــا؛ بقصــد إحــراز الفضائــل الَاخْلاقِيَّ المحمــودة الَاخْلاقِيَّ
ــن المحتــوى  ذائــل والقضــاء عليهــا وإزالتهــا. وذلــك المُخطّــط يتضمَّ والابتعــاد عــن الرَّ
تِــي مــن  ــة الَّ الرّســميّ وغيــر الرّســميّ، وأســاليب التدريــس والتَّقويــم، والفضــاءات التربويَّ
ــة معرفــة قدراتهــم ومعرفــة عالــم الوجــود، وعلــى أســاس  طريقهــا يتوفّــر للمُتعلّميــن إمكانيَّ

ــة هادفــة.  ذلــك، تصبــح فاعليّاتهــم واســتعداداتهم الفطريَّ

ة لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
عليميّ للت

َّ
مباني معرفة الإنسان للمنهاج الت

ة،  ــوم الإنســانيَّ ــق بالعل ــر المُتعلّ نظي ــي التَّ ــة الإنســان ف ــى أحــد دور معرف لا يخفــى عل
هــات العامّــة لنظريــات أي عالِــم، أو مُفكّــر حــول معرفــة الإنســان.  وبالمقاربــات والتَّوجُّ
ربيــة والتعليــم  ــذِي يُعَــدُّ أســاس طريــق التَّ والقاعــدة نفســها تســري فــي المنهــاج التَّعليمــيّ الَّ

ــة2. ربيــة الَاخْلاقِيَّ وخارطتهمــا، وخاصّــة التَّ
ــة معرفــة الإنســان، وقبــل أيّ نــوع مــن  يَّ يقــول الإمــام الخمينــي فــي مجــال أهمِّ
ربيــة والتّعليــم ومحورهمــا، فإنّــه  ــة التَّ ربــويّ: »بمــا أنَّ الإنســان موضــوع عمليَّ التَّخطيــط التَّ
فقــط مــن خــلال مبــدأ معرفــة الإنســان يمكــن تقديــم نظــامٍ تربــويٍّ صحيــح، فــأيّ نــوع 

ــه الإنســان نفســه«3 .  مــن الإصــلاح بدايت

سورة الشمس، الآيتن 9 - 10.  -1

حسن ملكي، مباني المنهاج التعلمي للمرحلة الثانوية، مصدر سابق، ص 26.  -2

ســة تنظيــم ونشــر آثــار الإمــام الخمينــي، مجموعــه مقــالات کنگــره آثــار واندیشــه تربیتــی  مؤسَّ  -3
 ،H حضــرت امــام خمینــی، مجموعــة مقــالات مؤتمــر الآثــار والفكــر التّربــويّ للإمــام الخمينــي

ص 25. 
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تِــي  ــة الَّ أساسًــا هنــاك علاقــة واضحــة بيــن المنهــاج التَّعليمــيّ والأســئلة الجوهريَّ
ربيــة والتعليــم. ومــن دون الإجابــة عــن تلــك الأســئلة، لا يمكــن  تتناولهــا فلســفة التَّ
إحــراز منهــاجٍ تعليمــيٍّ مُتَناسِــبٍ مــع النّظــام الاعتقــاديّ والقيمــيّ لأيِّ نظــام. مــن جملــة 
ة، هــو الســؤال عــن حقيقــة الإنســان وماهيّتــه.  الأســئلة المطروحــة فــي المبانــي الفلســفيَّ
تِــي تُــؤدّي إلــى أن لا يبلــغ النّظــام التّربــويّ أهدافــه المنشــودة فــي  ومــن جملــة الأســباب الَّ
مجــال تربيــة الإنســان، هــو فقــدان الفهــم والمعرفــة الصّحيحــة حيــال الإنســان؛ لأنّ بعض 
يــن هــم فــي صــدد تنــاول جــزء مــن حقيقــة وجــود الإنســان، ويحســبون ذلــك  الاختصاصيِّ
ــة  ــر تربويَّ ــون لإجــراءات وتدابي طُ ــا لذلــك، يُخَطِّ ــل كل حقيقــة وجــوده. وتبعً الجــزء يُمثّ
ــذِي هــو  بنحــوٍ تكــون نتيجتهــا إنســانًا اُحــاديّ البُعْــد، عوضًــا عــن بنــاء إنســانٍ كامــل، والَّ

ــة.  ــة والحقيقيَّ ربيــة الواقعيَّ مُبتغــى التَّ
ريــن أنّــه ليــس بالإمــكان معرفــة الإنســان، وكُتــب كتــاب بعنــوان  يعتقــد بعــض المُفكِّ
»الإنســان ذلــك المجهــول«. ويعتقــد بعــض الفلاســفة أنَّ الإنســان لديــه الوجــود أوّلًا ومِنْ 
ة،  ثَــمّ؛ يصنــع ماهيّتــه4. ويقــول بعضهــم الآخــر: الإنســان موجــود ليــس لديــه حــدّ ولا ماهيَّ
ــن؛ وإنّمــا ديناميكــيّ ومُتحــرّك، ولــه حــقّ الاختيــار فــي تلــك  ولا يتوقّــف عنــد حــدٍّ مُعيَّ
الحركــة. وتلــك الحركــة تســير باتّجــاه الكمــال إلــى ما لا نهايــة، وباتِّجاه الفســاد والتســافل 
ــة المُنتزعــة مــن تعاليــم القــرآن الكريــم، فالإنســان موجــود  إلــى مــا لا نهايــة5. وتبعًــا للنَّظريَّ
ــف عنــد حــدٍّ مُعيّــن؛ بــل هــو يتحــرّك ويتأرجَــحُ باتّجــاه  ــة، ولا يتوقَّ ليــس لــه حــدّ ولا ماهيَّ
فۡلَــحَ 

َ
ــير التَّســافلي. وعلــى ســبيل المثــال، يقــول اللــه تعالــى ﴿ قـَـدۡ أ السّــير الصّعــودي والسَّ

تِــي يعيشــها الإنســان  قلُّــب تلــك الَّ ــىهَٰا ﴾6، وحالــة التَّ ىهَٰــا ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ مَــن زَكَّ
ــة.  ناشــئة مــن أعمالــه وسُــلُوكيّاته الاختياريَّ

، مــا  ــؤال، أنّــه إذا التفتنــا إلــى الإنســان مــن منظــورٍ دينــيٍّ بنــاءً عليــه، يُطــرح هــذا السُّ
ــيّ  ــاج التَّعليم ــق بالمنه ــا يتعلَّ ــي م ــبان ف ــي الحِسْ ــذ ف ــي يمكــن أن تُؤخَ تِ الملاحظــات الَّ
ين الإســلاميّ،  ــة. من منظــور الدِّ ــة، وتكــون بمنزلــة تصميــم وخطّــة تعليميَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ للتَّ
ــث  ــاد؛ بحي ــدّد الأبع ــة وهــو مُتع ــة العالي ــع بالاســتعدادات الفطريَّ الإنســان موجــود يتمتّ
ــه، ينبغــي أن  ــه الإنســانيّ. وعلي ــا فــي كمال ــاد دورًا خاصًّ ــك الأبع ــدٍ مــن تل ــؤدّي كُلّ بُعْ ي

عبد الله نصر، مبانی إنسان شناسی در قرآن، مباني معرفة الإنسان في القرآن، ص 5.   -4

المصدر نفسه، ص 12.  -5

سورة الشمس، الآيتين 9 - 10.  -6



101 ــع  ــان وينســجم م ــاد وجــود الإنس ــع أبع ــطُ بجمي ــوٍ يُحِي ــيّ بنح ــاج التَّعليم ــم المنه يُصمّ
فطرتــه.  

عليميّ 
َّ
عناصر المنهاج الت

ــات المختلفــة. فقال  يتفــاوت عــدد العناصــر المُكوّنــة للمنهــاج التَّعليمــيّ، تبعًــا للنَّظريَّ
بعضهــم بأربعــة عناصــر وبعضهــم الآخــر بتســعة عناصــر. والعناصــر الأربعــة المُتَّفــق عليهــا 

طيــن للمناهــج، هــي عبــارة عــن:  عنــد جميــع المُخطِّ
1. الأهداف.

2. المحتوى. 
3. فاعليّات وأنشطة تَعَلُّم التَّلامذة وتعليمهم.

4. أساليب التّقويم. 
ــل  ــن قبي ــة، م ــك المجموع ــى تل ــرى إل ــر أخ ــج عناص ــراء المناه ــض خب ــاف بع أض
ــم، ومجموعــات التلامــذة وإســتراتيجيَّات التَّدريــس1 . علُّ الفضــاء، والزمــان، وأدوات التَّ
ة للمنهــاج  فــي هــذه المقالــة، ســنعمل علــى تِبْيــان ســبعة عناصــر مــن العناصــر الأساســيَّ
ــة ميلــر فــي  ــة. وقــد اســتفدنا مــن نظريَّ ينيَّ ــة، تبعًــا للمبانــي الدِّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ التَّعليمــيّ للتَّ
ــة  تحديــد تلــك العناصــر وتســميتها2. ولــو أنّــه مــن الممكــن بالرجــوع إلــى المصــادر الدينيَّ
ــة، إلَّا أنّ ذلــك  ربيــة الَاخْلاقِيَّ العثــور علــى عناصــر أخــرى مؤثــرة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ

خــارج نطــاق هــدف البحــث! 

ة:  لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
عليميّ للت

َّ
1. أهداف المنهاج الت

ة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ. وتكمــن قيمــة  يُعَــدُّ الهــدف، أو الغايــة مــن الأبعــاد الأساســيَّ
ــة المنهــاج التَّعليمــيّ  ــذِي هــو فــي صــدد تحقيقــه. فهُويَّ كُلّ منهــاج بحســب نــوع الهــدف الَّ
تِــي تســعى إليهــا. وينبغــي أن يُصمّــم الهــدف،  ــة تعتمــد علــى الأهــداف الَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ للتَّ
ــان  ــة أنّ الإنس ــن خــلال رؤي ــة م ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ ــاج التَّعليم ــة للمنه ــة النّهائيَّ أو الغاي

موجــود شــريف قــد خُلــق لأجــل هــدفٍ شــريفٍ. 
ــات  ــن الحاج ــة تأمي ــوازن لناحي ــوٍ مت ــاج بنح ــذا منه ــداف هك ــون أه ــب أن تك يج

عليميّ:  محمــود مهــر محمــدي، برنامه درســی نظــرگاه هــا، رویکردهــا وچشــم اندازهــا، المنهــاج التَّ  -1
عــات، ص 194.  طلُّ ــات والمُقَاربــات والتَّ النَّظريَّ

ات المنهاج التّعليميّ، ص 6.  جی. پی، میلر، نظریه هاي برنامه درسی، نظريَّ  -2
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ــات،  ــك الاحتياج ــة تل ــن جمل ــة؛ وم ــة والمعنويَّ ــات الفطريَّ ــة والحاج بِيعيَّ ة الطَّ ــيَّ النَّفسِ
ــعادة، وتفتّــح الاســتعدادات. وتبعًــا لمعرفــة  ــة لطلــب الكمــال، وطلــب السَّ الميــول الفطريَّ
ــة، يمكــن للمنهــاج التَّعليمــيّ أن يخطو باتجــاه تحقيق تلك  ة والتَّوحِيديَّ الإنســان الإســلاميَّ
الاحتياجــات، وأن يعمــل لتلبيتهــا، وذلــك عندمــا يتــمّ بنــاؤه تبعًــا لمعرفــة العالــم، ومعرفــة 

ــة، وهــي الأركان الثَّلاثــة للأهــداف.   ــه، ومعرفــة الإنســان التَّوحيديَّ الل
ــا: إنّ  ة وأهدافه ــة الإســلاميَّ ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــات التَّ ــي مجــال غاي ــول ف ــي الق ــذا، ينبغ ل
ــذِي  ــة. والَّ ــة هــو الارتقــاء بالمراتــب والدرجــات القلبيَّ الهــدف النِّهائــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ــق  ــة، وكســب العلــم والاطّــلاع علــى مــا ينبغــي التخلُّ يتحصّــل فــي ظــلّ المعرفــة الإلهيَّ
تِــي يلــزم التخلّــق بهــا، وإزالــة موانــع تكامــل الإنســان  بــه، وتعزيــز الرغبــة تجــاه الأشــياء الَّ
، تحــت عنــوان »هــوى النَّفــس«. مــن هنــا،  تِــي تُذكــر، بشــكلٍ عــامٍّ وعوامــل تســافله، والَّ
ائــق للتقــرُّب مــن اللــه. وبنــاءً  مــات، نحصــل علــى الفــرد اللَّ ومــن خــلال توفيــر تلــك المُقدِّ
ة عند وضــع الأهــداف واختيــار الغايات،  عليــه، مــن الضّــروريّ الالتفــات إلــى مســائل عــدَّ

وهــي علــى النَّحْــوِ الآتِــي: 
ينبغــي أن يكــون المنهــاج التَّعليمــيّ بمنزلة خطــة وخريطة تخدم نُمُوّ الاســتعدادات   ▪
والقــدرات وتكاملهمــا وتربيتهمــا وتنميتهمــا، والقــدرة علــى التجزئــة والتحليــل، 

وتطابُــق العلــم والعمــل عنــد المُتعلِّميــن.
ي إلــى تربيــة الإنســان العاقــل؛  ــة للمنهــاج التَّعليمــيّ ينبغــي أن تــؤدِّ ربويَّ الغايــة التَّ  ▪
ــة  ــاه تربي ــيٍ تج ــو بوع ــة، ويخط ــان والتزكي ــة الإيم ــرة نتيج ــان صاحــب بصي إنس

ــه.  نفس
ــاج التَّعليمــيّ  ــي المنه ــة ف ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــي أن يقتصــر نطــاق أهــداف التَّ لا ينبغ  ▪
ــل ينبغــي الاهتمــام فــي  ــات؛ ب ــان النِّزاعــات واختــلاف الآراء والنَّظَريَّ ــى تبي عل
ــيّ  ــاج التَّعليم ــي المنه ــب ف ــلاق. ويج ــة للأخ ــاد العمليَّ ــداف بالأبع ــع الأه وض
أيضًــا تبيــان طُــرُق الوصــول إلــى اللــه، والاعتقــاد باللــه، وخلــود النَّفــس، والقُــرْب 

مــن اللــه.
ــة،  ربيــة الَاخْلاقِيَّ طُــو المناهــج تطبيــق أهــداف المنهــاج التَّعليمــيّ والتَّ إن أراد مُخَطِّ  ▪
ــق  ــوازن، والاعتــدال، وعــدم الإفــراط والتفريــط فــي مــا يتعلَّ ــروريّ التَّ فمــن الضَّ

بخصائــص كل فــرد مــن المُتعلّميــن ومُميّزاتــه. 
ــة الإنســان  ــى معرف ــم عل ــيّ القائ ــاج التَّعليم ــول: إنَّ المنه ، يجــدر الق ــيٍّ بنحــوٍ إجْمال



103 ة وغير  ي إلــى حركــة تســافليَّ ة، هــو بالضّــرورة اُنمــوذج تكامُلِــيّ. وكل منهــاج يــؤدِّ الإســلاميَّ
ــة، لا ينســجم مــع مبانــي الإســلام.  تصاعديَّ

ة:  ميَّ
ُّ
عل

َّ
ة الت حيح للعمليَّ 2. ضرورة الفهم الصَّ

ــي  ل ف ــوُّ ــوّ والتح مُ ــل النُّ ــف مراح ــوا تعري ــن تناول ذِي ــرون الَّ ــد المُنظِّ ــا يعتق ــا م غالبً
ــيْر الموحّــد لنُمُــوّ الأفــراد  ــات تؤيّــد السَّ الأبعــاد المُتنوّعــة لوجــود الإنســان، أن تلــك النظريَّ
ــات الموجــودة  د النَّظريَّ ــيْر. وبحســب تعــدُّ وتكاملهــم. لكــن تتفــاوت ســرعة طــي ذلــك السَّ
مُــوّ،  ــة النُّ ــة أيضًــا. وعلــى ســبيل المثــال، فــي نظريَّ ــة التَّعليميَّ يتفــاوت الفهــم تجــاه العمليَّ
مُــوّ المعرفــيّ والأخلاقــيّ عندمــا يقــوم الفــرد بتجديــد  مُــوّ، ويحــدث النُّ ــم بالنُّ يرتبــط التعلُّ
ة.  بنــاء هيــكل تفكيــره ونمطــه حيــن يواجــه تســاؤلات فــي المعرفــة، أو إشــكاليَّات أخلاقيَّ
ــم، حينمــا تُعــرض مَهــامّ، أو مســائل تُحــرّكُ التلميــذ  وتبعًــا لذلــك الأنمــوذج؛ يحــدث التعلُّ

لاكتســاب نمــط جديــد مــن التفكيــر1 . 
ربيــة  بالالتفــات إلــى »ملاحظــة قــدرات المخاطــب«2 بوصفهــا أصــلًا مــن أصــول التَّ
امــة المصبــاح. يجــدر الاهتمــام بمراحــل نُمُــوّ قــدرات المتعلِّميــن  ــة لــدى العلَّ الَاخْلاقِيَّ
ــة  ــر تُعَــدّان أصــولًا مرجعيَّ مُــوّ والتغيُّ ــة. فمراحــل النُّ فــي المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
لتحديــد المحتــوى التَّعليمــيّ. فمــن الممكــن -علــى ســبيل المثــال- أن تســأل نفســك 
ــه لــم يــرد المجــال  ــم الطفــل الأعــداد، طالمــا أنّ ــة مــن تعلُّ مــا الثَّمــرة والنّتيجــة الإيجابيَّ
ازم لإدراك الأعــداد؟ أو حينمــا يتعلّــم الطفــل  الأشــياء المحسوســة ويتعرف  المعرفــيّ الــلَّ
ــن  ــه، م ــاءً علي ــم الشــفهيّ؟3 بن ــن وراء التعلي ــة م ــا الغاي ــيّ، فم ــق العمل ــا عــن الطري إليه
مُوّ لــدى الطفل. وينبغــي للمخططين  الضّــروريّ مراعــاة تناســب التعليــم مــع علــم نفــس النُّ
ــة واســتبطانها. وللنَّجــاح فــي  والمُنفّذيــن أن يؤمنــوا الظــروف لتحقــق تلــك القيــم الَاخْلاقِيَّ

هــذا الأمــر ينبغــي مُجــدّدًا إعــادة تنظيــم البرامــج والطرائــق. 
ــة، تســهيل  ــامِّ العامليــن والمؤثّريــن فــي ســاحة المناهــج التعليميَّ ــه، مــن مَهَ ــاءً علي بن
التفكيــر الهــادف والاختيــاري عنــد المُتعلّميــن فــي مجــال المعــاد، والتوحيــد، وحقيقــة 
ــة للإنســان. تلــك  ــعادة الحقيقيَّ ــة السَّ الإنســان، ووجــود الــروح والحيــاة الخالــدة، وماهيَّ
ــة  ــم. كمــا ينبغــي فــي العمليَّ ــة التعلُّ ــات المرتبطــة بعمليَّ ة للفاعليّ ــادئ الأساســيَّ هــي المب

ات المنهاج التّعليميّ، مصدر سابق، ص 12. جی. پی، میلر، نظريَّ  -1

محمد تقی المصباح، پند جاوید، النصيحة الخالدة، ج 1، ص 17.  -2

پروین کدیور، روان شناسی تربیتی، ص 32.  -3
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ــة للمُتعلّميــن مــن قبيــل المشــاعر والأفــكار، إضافــة إلــى  ــة تأكيــد الأبعــاد الباطنيَّ التعلّميَّ
ــلوك الظّاهــر للتّلاميــذ.  ــة مــن قبيــل السُّ اهريَّ الأبعــاد الظَّ

ــوي  ة، أنّ باطــن الإنســان يحت ــه مــن الخصائــص الإنســانيَّ ــول: إنّ ــر نق ــح الأم لتوضي
ــا.  ــا بعضً ــى بعضهم ــا عل ــران دومً ــان تُؤثّ ــان الطّبقت ــا، وســفلى، وهات ــن: علي ــى طبقتي عل
ــل الأفــكار  ة؛ مــن قبي ــيَّ ــة للمشــاهدة الحسِّ ــر القابل والمقصــود مــن الباطــن، الشــؤون غي
ــذِي يقــوم بــه الإنســان ويكــون قابــلًا  ــلوك الَّ والنَّوايــا. والمقصــود مــن الظاهــر، هــو السُّ
ــرٍ علــى باطنــه؛ أي أنّ أيّ عمــل  ة. فظاهــر الإنســان يضطلــع بــدور مؤثّ ــيَّ للمشــاهدة الحسِّ
يقــوم بــه الفــرد فــي الخــارج، ســيترك تأثيــره علــى الباطــن وســيلقي بظِلالِــه علــى الباطــن. 
ــشِ فِ  ــول: ﴿ وَلَ تَمۡ ــث يق ــق، حي ــك المنطل ــن ذل ــت م ــه كان ــان لابن ــة لقم ــلَّ وصيَّ ولع
ــولٗ ﴾1، فنتيجــة القيــام  ــالَ طُ بَ ــغَ ٱلِۡ ــن تَبۡلُ رۡضَ وَلَ

َ
ــرِقَ ٱلۡ ــن تَۡ ــكَ لَ ــاۖ إنَِّ رۡضِ مَرحًَ

َ
ٱلۡ

ــا أنّ  ــا فكم ــح أيضً ــا. والعكــس صحي ــرد فرعونً ــح الف ــة هــي أن يصب ــالأدوار الفرعونيَّ ب
ــة للفــرد، فــإنَّ أيّ نــوع مــن التَّغييــر  اهــريّ للإنســان يؤثّــر فــي الحــالات الباطنيَّ ــلوك الظَّ السُّ
ل فــي الباطــن أيضًــا يظهــر فــي الظاهــر. وإذا لــم يتغيّــر الظّاهــر، ينبغــي أن نبحــث  والتّحــوُّ

عــن تفســير ذلــك فــي الباطــن.
ــة،  ــة التعلُّميَّ ــي العمليَّ ــرد، ف ــي باطــن الف لات ف ــا بصــدد إيجــاد تحــوُّ ــك، إذا كنَّ لذل
ــة، وفرضهــا علــى الفــرد  يجــب الإصــرار علــى القيــام ببعــض الأعمــال والحــركات الظاهريَّ
ة،  علــى الرّغــم مــن ميلــه الباطنــيّ. مِــنْ ناحيــةٍ أخــرى، إذا كنَّا بصــدد غــرس القيــم الَاخْلاقِيَّ
وإحــداث تغييــر فــي ســلوك الأفــراد، ينبغي تأكيــد توجيه البصيــرة نحو المســألة المطلوبة.

عليميّ:
َّ
م في المنهاج الت

ِّ
3. الاهتمام بدور الُمتعل

ــم هــو فــرد قــادر مــن خــلال الملاحظــة  ــم؟ ومــا خصائصــه؟ المتعلّ مــن هــو المُتَعلّ
والتفكيــر أن يفهــم طبقــات العالــم، وأن يصــل إلــى معرفــة أعمــق مــن خــلال الاســتعانة 
بمنهــج تزكيــة النَّفــس، فهــو كائــن يمكنــه مــن خــلال صفــاء الباطــن أن يبلــغ مقــام القُــرْب 

الإلهــيّ. 
ــة أن يحتاطوا  علُّميَّ يكتــب »جــان غالــون ســيلور«2: »ينبغــي للعامليــن فــي المناهــج التَّ
مــن ذلــك التفكيــر، مــن كــون المتعلميــن بمنزلــة أشــياء يمكــن التَّلاعُــب بهــا، ويضعــوا 

سورة الإسراء، الآية 37.   -1

2- John Gallon Silver.



105 فــي حِسْــبانِهِم أن مُتعلّمهــم إنســان، ومــاذا يعنــي أن يكــون إنســانًا؟!«1. وقــام »هشــل«2 
تِــي  فــي كتابــه تحــت عنــوان »مــن هــو الإنســان؟« بتعريــف مجموعــة مــن الخصائــص الَّ

تُميّــز الإنســان مــن ســائر الموجــودات.  
ــأنَّ الإنســان نفســه  ــى ب ــه تعال ــن الل ــات، بيّ ــة، وفــي بعــض الآي فــي النُّصُــوص الدينيَّ
ور  ــا ﴾3، وتبعًــا لهــذه الآيــة، يقــع الــدَّ ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ

َ
ــدۡ أ مســؤول عــن تربيــة نفســه: ﴿ قَ

ــا دور الآخريــن  ربيــة علــى عاتــق الإنســان نفســه، وليــس علــى الآخريــن، أمَّ الأخيــر فــي التَّ
ربيــة. بنــاءً عليــه، وبالالتفــات إلــى مبانــي معرفــة الإنســان  ــة للتَّ فهــو بمنزلــة تهيئــة الأرضيَّ
تِــي ينبغــي لخبــراء المنهــاج التَّعليمــيّ  ة الَّ وعلــم النَّفــس، فــإنّ مــن جُمْلَــة المســائل الأساســيَّ
ــل الإنســان  : »أن الإنســان مختــار«، و»تحمُّ ومُنفّذيــه الالتفــات إليهــا بنحــوٍ خــاصٍّ
ــة« الموجــودة عنــد المُتعلّميــن، وذلــك؛ لأنَّ الالتفــات  للمســؤوليَّة« و»الفروقــات الفرديَّ
ــة تصميــم المنهــاج التَّعليمــيّ.  ــة وكيفيَّ إلــى تلــك الخصائــص يؤثّــر فــي المناهــج التعلُّميَّ
ــم يحــدث للفــرد  علُّ ــة التفتــح الذاتــيّ، أو الارتبــاط الذّاتــيّ، فــإنَّ التَّ وبالاســتناد إلــى نظريَّ
ــا  ــي تصميمه ــرد ف ــهم الف ــا يُسْ ــط حينم ــة فق ــة ودائم ــى ثابت ــات تبق ــم، والتعلّم المتعلّ

ــالًا4. وتنفيذهــا ويكــون فعّ
ــة،  ــة، إعطــاء الــدروس الاختياريَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ مــن الحلــول المفيــدة والمؤثــرة فــي التَّ
ــة، ومــع اهتمامــات المُتَعلّميــن ودوافعهــم.  بمــا يتناســب مــع العمــر، ومــع المرحلــة التعليميَّ
ــة فــي المنهــاج التعليمــيّ،  روس الاختياريَّ ت إلــى إلغــاء الــدُّ تِــي أدَّ فمــن جملــة الأســباب الَّ
ــي مجــال  ــدة ف ــر مُفي ــا غي ــى أســاس أنّه ــدروس؛ عل ــك ال ــة تجــاه تل هــي النَّظــرة الخاطئ
ــؤدّي  ــرة ت ــذا نظ ــة هك ــرد. وحاكميَّ ــة للف ــة، والاجتماعيَّ ة، والَاخْلاقِيَّ ــخصيَّ ــاة الشّ الحي
ــة. وتبعًــا لتلك  وافــع والفروقــات الفرديَّ -علــى الأقــل- إلــى عــدم الاهتمــام بالرَّغبــات والدَّ
؛ يكــون التلميــذ  ــل كل شــيء يُلقــى عليــه. ومِــنْ ثَــمَّ النّظــرة، يكــون المتعلّــم فــي حالــة تقبُّ

خــاذ القــرار فــي ســاحة حياتــه.  غيــر قــادر علــى اتِّ

ــاج  ــر، المنه ــري بهت ــس ویادگی ــراي تدری ــزي درســی ب ــه ري ــون ســلفر وآخــرون، برنام جــان غال  -1
ــل، ص 57. ــم أفض ــم وتعلي ــيّ لتعلّ عليم التَّ

2- Heschel.

مس، الآية 9. سورة الشَّ  -3

عــات، مصــدر ســابق،  طلُّ ــات والتَّ ــات والمُقَارب عليمــيّ : النَّظريَّ محمــود مهــر محمــدي، المنهــاج التَّ  -4
ص123. 
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ــة  تِــي لهــا دور أســاس فــي تربيــة الإنســان الَاخْلاقِيَّ بنــاءً عليــه، مــن جملــة العناصــر الَّ
ــة للأطفــال  ة الحقيقيَّ ــخصيَّ والتأثيــر عليــه فــي مرحلــة البلــوغ والرشــد، أن يتــمّ احتــرام الشَّ
ــم  ــى رغباته ــون إل ــم يلتفت ــم الأساســيّ، وجعله ــة التعلي ــي مرحل ــة، وف فول ــة الطُّ ــي مرحل ف
وميولهــم، وأنّهــم قــادرون علــى اتّخــاذ القــرار، وأنّهــم مســؤولون عــن نتائــج خياراتهــم. 

4. الاهتمام بدور البيئة والفضاء في المنهاج التعليميّ: 

ــة.  بيعيَّ ة والطَّ ــة، البيئــة الإنســانيَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــة المؤثّــرة فــي التَّ مــن العوامــل الخارجيَّ
ــة  ــة لــه ســابقة تاريخيَّ ــة والَاخْلاقِيَّ ربيــة الدينيَّ ــة علــى التَّ بيعيَّ والــكلام عــن تأثيــر البيئــة الطَّ

طويلــة.
ــر  ــة أنَّ ســلوك الفــرد يقــع تحــت تأثي ــة - الاجتماعيَّ ــة المعرفيَّ ــدو النَّظريَّ يعتقــد مُؤيّ
ــة. أمّــا أنــه كيــف يتعامــل ويتصــرّف، وكيــف يؤثّــر علــى القــوى  القــوى الاجتماعيَّ
ــة »الإنســان موجــود  ؤي ــك الرُّ ــن تل ــرد. فضم ــار الف ــى اختي ــود إل ــك يع ــة فذل الاجتماعيَّ
فعّــال وفــي الوقــت نفســه، يقــع تحــت تأثيــر البيئــة بنحــوٍ مُقنّــن. وعلــى هــذا النّحــو، هناك 
تأثيــر مُتبــادل بيــن الفــرد والبيئــة«1. بنــاءً عليــه، لا يمكــن إنــكار دور البيئــة والفضــاء فــي 

 . ــة بنحــوٍ خــاصٍّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ربيــة بنحــوٍ عــامّ، وفــي التَّ التَّ
ربيــة والتَّعليــم، وكان القــرآن  كان المســجد فــي صــدر الإســلام، أوّل مــكان للتَّ
ــيرة شــائعة أيضًــا فــي زمــن الأئمّــة  الكريــم محــور ذلــك التعليــم. وقــد كانــت تلــك السِّ
ة، وأقــدم  المعصوميــن R. بنــاءً عليــه، كان المســجد فــي الحقيقــة أقــدم جامعــة إســلاميَّ
ــل، يتَّضــح أنّ  ــن التأمُّ ــل م ــم الإســلاميّ. وبقلي ــخ التعلي ــي تاري ــم ف مركــز أساســيّ للتعلي
ــوم.  ــة الي م ــة المُتقدِّ ــان، يضاهــي دور المراكــز التعلّميَّ ــك الزم ــي ذل ــف المســجد ف توظي
ــة مــن أنّ الفضــاء المعنــويّ والبيئــة  ويشــير أســلوب عمــل الأنبيــاء ذلــك إلــى مســألة مفتاحيَّ
ــة، مــن قبيــل الحضــور فــي المســجد ورؤيــة مظاهــر  وح المعنويَّ تِــي تســودها الــرُّ ــة الَّ التعلّميَّ
ــة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النَّفــس الإســلاميّ؛ لهــا  ــة، والَاخْلاقِيَّ مــن التطبيقــات التربويَّ

ــم المســلم.   ــد المُتعلّ ــاة عن ــات الحي عــرُّف إلــى ضروريَّ ــر فــي التَّ دورٌ كبي
ة  قَّ ــة هــذا الســؤال: هل ينبغــي كما تُراعــى الدِّ يُطــرح اليــوم بيــن خبــراء المناهــج التّعليميَّ
فــي تصميــم المنهــاج التعليمــي، مــن حيــث وضــع الهــدف، وطرائــق التَّعليــم، والمحتــوى 
ــا لبعــض  ــة؟ إنَّ الفضــاء والمدرســة تبعً ــدور الفضــاء والبيئ ــا ب ــم، الاهتمــام أيضً والتّقوي
ان مــن عناصــر تصميــم المنهــاج التعليمــيّ. وبمــا أنَّ  ــدَّ ــة، يُعَ نظريّــات المناهــج التَّعليميَّ

پروين كديور، روان شناسي تربيتي، علم النَّفس التّربويّ، ص 2 و131.  -1



107 الإنســان موجــود اجتماعــيّ، ويعيــش فــي المجتمــع، فــإنّ المدرســة مــن بعــد الأســرة، تُعَــدُّ 
ــة.  ــة والَاخْلاقِيَّ ربيــة الدينيَّ ربيــة وبخاصّــة التَّ ســات تأثيــرًا علــى اُسُــس التَّ مــن أكثــر المؤسَّ
تِــي يتأثّــر بهــا التلامــذة  ــة تتأثّــر بــلا شــك بالبيئــة. ومــن جملــة البيئــات الَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ والتَّ
تِــي يتربّــى فيهمــا  لان الفضــاء والبيئــة الَّ راســيّ يُشــكِّ ــف الدِّ هــي المدرســة. فالمدرســة والصَّ
التلامــذة. والتّلامــذة فــي المدرســة مثلمــا يتّخِــذون المعلــم قــدوة وأســوة، كذلــك يتأثــرون 
راســات  عــاء. ففي الدِّ بفضــاء المدرســة وبيئتهــا. وتُؤيّــد نتائــج البحــوث المنجــزة ذلك الادِّ
ــلاة  ــرة علــى رغبــة التلامــذة ودافعيّتهــم نحــو الصَّ الحاصلــة حــول دراســة العوامــل المؤثِّ
ــه بمقــدار التــزام  ــة، تــمّ التأكيــد ،بشــكل صريــح، أنَّ ــة والاعتقاديَّ وســائر المســائل العباديَّ
ــة  ــلاة، ومُراعــاة ســائر المســائل الَاخْلاقِيَّ المعلميــن والمديريــن والأفــراد التنفيذيّيــن بالصَّ
ــة، أو فقدانها  ــة، فــإنَّ ذلــك ســيؤثر فــي رغبــة التلامــذة تجــاه المســائل الاعتقاديَّ والاعتقاديَّ

أيضًــا1.
ــة  ــة الحاكم ــن الثقاف ــم م ــات والاتِّجاهــات والقي ــن الرّغب ــر م ــذة الكثي ــم التلام يتعلَّ
علــى المدرســة. والمقصــود مــن »الثقافــة« مجموعــة مــن المعــارف والاتِّجاهــات والقيــم 
ــي لا يعتقــد ملاكهــا بوجــود فروقــات بيــن  تِ ــة المدرســة. فالمدرســة الَّ المنتشــرة فــي بيئ
ــك  ــن لتل ة ويجعلونهــم مُدركي التلامــذة، يعلّمــون التلامــذة قيمــة المســاواة فــي الإنســانيَّ
ــذِي لا  ــم الَّ المســألة، وهــي أنَّ قيمــة كلّ إنســان كامنــة فــي جوهــر وجــوده. كمــا أنّ المعلّ
ج لثقافة  د، فهــو بطريقــة غيــر واعيــة يُــروِّ ــة للقيــام بواجباتــه فــي الوقــت المحــدَّ يَّ يعطــي أهمِّ
ــة، أو العلاقــات الحاكمــة فــي  ــن الطــلَّاب. كمــا أنَّ المعامل ــزام والانتظــام بي عــدم الالت

رة تؤثّــر فــي ســلوك التلميــذ أيضًــا.  ة، أو مُتحــرِّ المدرســة والصــفّ إذا كانــت تســلُّطيَّ
ــة، والفضــاء الخارجــيّ  ي كلّ مــن المنهــاج التعليمــيّ، والبِنْيَــة الإداريَّ بنــاءً عليــه، يــؤدِّ
للمدرســة، وتفاعــل المُعلّــم مــع التلامــذة وأيضًــا تفاعــل التلامــذة مــع بعضهــم فــي 
ــة للتّلامــذة. ويمكــن لهــذا التأثيــر أن  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا فــي التَّ يًّ ــا وجدِّ المدرســة، دورًا حقيقيًّ

ــيّ. ــلبيّ، أو الإيجاب ــه: السَّ يكــون فــي بُعْدَيْ
ة في المدرسة:  ة لانتقال القيم الَاخْلاقِيَّ من ناحية أخرى، يوجد ثلاثة طرق أساسيَّ

سْميّ.   1. المنهاج التَّعليميّ الرَّ
2. المنهاج التَّعليميّ الخفي. 

ة بين المُعلّمين والتَّلامِذة.  خصِيَّ 3. العلاقات الشَّ

ة، ص 212. ربية الدينيَّ محمد داودي، نقش معلم در تربيت ديني، دور المُعلّم في التَّ  -1
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ة، الَّتِي تُقــام في المــدارس والمراكز  ســمِيَّ ة وغيــر الرَّ ســمِيَّ ــات والأنشــطة الرَّ تلــك الفاعليَّ
ــا علــى عقائــد المتعلميــن وســلوكيّاتهم. ويُعبــر عــن تلــك التأثيــرات  ــة، تؤثــر ضمنيًّ التعليميَّ

ــة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ، بالمنهاج التَّعليمــيّ الخفــيّ، أو المُهمل1. الضمنيَّ
المــراد مــن المنهــاج التَّعليمــيّ الخفي، أو المنهــاج التَّعليميّ المُهمــل، أو المغفول عنه2، 
أن التلامــذة هــم تحــت تأثيــر ذينــك النّوعيــن مــن المنهــاج التَّعليمــيّ فــي أثنــاء وجودهم في 
خِضَــمِّ النّظــام التَّعليمــيّ وتشــكيل خبراتهــم. وذلــك المنهجان يحكيــان عن التعلّمــات الَّتِي 
يختبرهــا التلامــذة فــي إطــار تنفيــذ المنهــاج المُصــرّح عنــه في صُلْــب الثقافــة الحاكمة على 

عــات والقيم3. وقُّ النظــام التَّعليمــيّ. وتتبلــور تلــك الخبــرات في جملة مــن التَّ
بنــاءً عليــه، يجــب عــدم الغفلــة عــن دور المدرســة، ومــا يحــدث فــي ذلــك الفضــاء 
تِــي يحتــاج إليهــا تلميــذ مرحلــة التعليــم الأساســيّ الابتدائــيّ  والبيئــة. فالفضــاء، أو البيئــة الَّ
ــى. فبالنِّســبة  ــة الأعل ــذة المراحــل التعليميَّ ــة لتلام ــة المطلوب ــف عــن البيئ ــم، تختل للتعلّ
إلــى طفــل مرحلــة التعليــم الأساســيّ الابتدائــيّ ينبغــي أن يكــون الفضــاء المُجهّــز جميــلًا 

ــة.  وجاذبًــا، ويتناســب مــع مرحلتــه العُمْريَّ
يجدر القول، أنّ الفضاء التَّعليميّ ينبغي: 

ــة الموجــودة  ــا لمــواد ومصــادر؛ بحيــث تُحتــرم القيــم الَاخْلاقِيَّ أن يكــون مُتضمّنً  -
فيهــا.

ات لدى التلامذة. أن يُعزّز المعنويَّ  -
ة القيم. ة على أساس محوريَّ ة والفريقيَّ أن يقبل بالأنشطة الجماعيَّ  -

ــة ديــن الإســلام  أن يكــون أيّ نــوع مــن التَّفاعــل والعلاقــات علــى أســاس محوريَّ  -
وتعاليمــه.

ة مُتناسبة مع مستوى نُمُوّ التَّلامذة. علّميَّ أن تكون البيئة التَّ  -
قــة بيــن التَّلامذة  ــةً وعطوفــةً، ومفعمــةً بالثِّ ــة مســاحةً حميميَّ علُّميَّ أن تكــون البيئــة التَّ  -

والمُعلّــم؛ بحيــث لا يخشــى التلميــذ مــن إظهــار أفــكاره.

عــات، مصــدر ســابق،  طلُّ ــات والتَّ ــات والمُقَارب عليمــيّ : النَّظريَّ محمــود مهــر محمــدي، المنهــاج التَّ  -1
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2- Null curriculum.
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5. الاهتمام بدور الُمعل

ــة تعليــم الأطفــال وتربيتهــم دورًا بــارزًا  ــم ومنــذ القــدم فــي عمليَّ لقــد كان دور المُعلّ
وواضحًــا؛ فالمُعلّــم حلقــة مــن حلقــات سلســلة النِّظــام التَّعليمــيّ، وأكثــر عنصر مؤثّــر فيها. 
ي إلــى تفــكّك تلــك السّلســلة وانحلالهــا،  ــم ووهنــه وفتــوره يمكــن أن يــؤدِّ وضعــف المُعلِّ

ة.  والفشــل فــي نيــل الأهــداف المرجُــوَّ
ــة فــي التّدريــس مــن قبيــل؛ تعليمــه  ر ذهنيّتــه الخاصَّ ــم، نتصــوَّ عنــد ذكــر اســم المعلّ
المُنتظِــم، ودوره المباشــر وأقوالــه. لكــن مــا هــو أهــمّ مــن جميــع ذلــك ويظــلّ فــي ســتار 
ــة لعمــل المعلّــم؛ بوصفــه أنموذجًــا وقــدوةً  الخفــاء، وهــو فــي الواقــع مــن الوظائــف الخفيَّ
ة  ة والعمليَّ ــيَّ ة الحِسِّ ربويَّ بمحــاذاة دوره التَّعليمــيّ المحــض بكونــه مُعلّمًا. فمن الأســاليب التَّ
يــن وأرواحهــم، هــو مــا يُعبّــر عنــه بعناوين  ــع علــى قلــوب المُتربِّ تِــي تتربَّ ربيــة والتَّعليــم، الَّ للتَّ
مــن قبيــل الُاسْــوة، والقــدوة، والتَّقليــد. فالتَّقليــد هــو ســلوك واعٍ وهــادفٍ يحــدث بدوافــع 

 .1 مختلفة
ذِيــن يؤمنــون بقــدرة أدوات وســائل التعليــم المســاعدة وأهمّيّتها  لقــد كَثُــر المُعلّمــون الَّ
ــة لسُــلوكيّاتهم،  بيعيَّ فــي التعليــم. ولكــن فــي الأغلــب هــم غافلــون عــن الآثــار العامّــة والطَّ
تِــي هــي حتمًــا بمنزلــة أداة قيّمــة ومقتــدرة فــي أثنــاء العمــل مــع الأطفــال. وقــد طُــرح فــي  الَّ
ــة الَّتِي  ة الاجتماعيَّ نظريــات المنهــاج التَّعليمــيّ أدوارًا مُتنوّعــة للمعلّــم، مــن جملتهــا النَّظريَّ
تــمّ التأكيــد فيهــا ضــرورة إيجــاد فضــاء عاطفــيٍّ داخــل غرفــة الصــفّ؛ كــي يقــوم التلامــذة 
ــة، فيكمــن دور المُعلّــم فــي  ــة الموضوعيَّ ــا فــي النّظريَّ بالمباحثــة، والحــوار، والنّقــاش. أمَّ
ــات،  ــف القابليَّ ــم بتعري ة، ينشــغل المُعلّ ــلوكيَّ ــة السُّ ــي النَّظريَّ ــم. وف ــر مصــادر التَّعلي توفي
ــات المختلفــة، يقــوم بتصميم  ولكــي يصــل التلامــذة إلــى المســتوى المطلــوب مــن القابليَّ
لــة، يمكــن تصنيــف دور المعلــم فــي المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة  برنامــج مُعــزّز2. وبالمُحصِّ

ــة إلــى ثلاثــة عناويــن: تعليمــيّ، وإيمانــيّ، وتشــكيل سُــلوك التّلامــذة.  الَاخْلاقِيَّ
ور التَّعليميّ: أ. الدَّ

المقصــود منــه أن ينقــل المُعلّــم المعلومــات والمعــارف المطلوبــة للتلامــذة، وأن يرفــع 
مــن مســتواهم العلميّ.

محمد تقي المصباح، المجتمع والتاريخ، ص 175 - 210.  -1
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ب. الإيمانيّ:
بســبب انتشــار وســائل التَّواصــل الاجتماعــيّ مــن قبيــل الصّحُــف، والمجــلّات، 
ة،... فــإنَّ مســتوى علــم التلامــذة ومعرفتهــم  ــة والسّــمعيَّ والكتــب، والوســائط المرئيَّ
ــة والأحــكام وســواها قــد زاد كثيــرًا عمّــا مضــى. حتّــى إنَّ  ــة والاعتقاديَّ بالمســائل الَاخْلاقِيَّ
ــا يشــهدون ضــدَّ أنفســهم حيــال عواقــب أعمالهــم.  بعــض المجرميــن والمنحرفيــن أخلاقيًّ
ــؤال هنــا، علــى الرّغــم مــن أنَّ الفــرد يعلــم بــأنَّ عملــه غيــر أخلاقــيّ، فلمــاذا يرتكبــه؟  والسُّ
حيــح لقيــام الفــرد بذلــك العمــل الخاطــئ ناتــج مــن أنّ تصديقــه  يبــدو أنَّ التَّحليــل الصَّ

 . العلمــيّ، لــم يتبــدّل إلــى تصديــق قلبــيٍّ
ج. تشكيل سُلوك التّلامذة: 

ــه وظيفــة  ــإنَّ علي ــم فــي المجــال التَّعليمــيّ وبعــث الإيمــان، ف ــى دور المُعلّ ــة إل إضاف
ــى اعتقــاد  ــة للتَّلامــذة إل هنيَّ ــم والمعرفــة الذِّ ــارة عــن تبديــل العل ــة أخــرى، وهــي عب ثقيل

ــن.  ي وإيمــان قلبيَّ
ــن  ــر م ــن أكث ــر بمشــاهدة ســلوك الآخري ــه يتأثّ ــة للإنســان أنّ بيعيَّ ــزات الطَّ ــن المُميّ م
ــي  ــرًا ف ــد العمــل كثي ــمّ تأكي ــة، ت ربي ــة التَّ ــي عمليَّ ــزة ف ــك المي ــة تل يَّ ــم. وبســبب أهمِّ قوله
ــنَ  ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــة والروايــات، علــى ســبيل المثــال، يقــول اللــه تعالــى: ﴿ يَٰٓ الآيــات القرآنيَّ

ــونَ ﴾1. وجــاء عــن الإمــام الصّــادق Q فــي روايــة  ــا لَ تَفۡعَلُ ُــونَ مَ ِــمَ تَقُول ــواْ ل ءَامَنُ
ــى  ــات إل ــات والرواي ــر ألســنتكم«2. ويشــير هــذا النَّحــو مــن الآي ــا بغي ــوا دُعــاةً لن »كون
ربيــة  اتهم لــه تأثيــر بالــغ وخاصّــة فــي التَّ ــة عمــل الأفــراد وسُــلوكيَّ حقيقــة مفادهــا، أنَّ كيفيَّ

ــة.  الَاخْلاقِيَّ
ــة.  ــع بفهــمٍ عميــقٍ للمفاهيــم الَاخْلاقِيَّ ــة أن يتمتَّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ينبغــي للمعلــم فــي التَّ
ــة،  ــا مــن خــلال الفاعليّــات والأنشــطة اللَّاصفيَّ ويمكنــه أن يقــوم بتربيــة المُتعلِّميــن أخلاقيًّ
ــة. ويمكــن تعريــف  ــة ورعائيَّ ــة وزيــارة مراكــز خيريَّ ومــن خــلال لقــاء شــخصيّات أخلاقيَّ
ــر كلامــه  ــى يؤث ــه حتّ ــي ذات ــا حينمــا يُهــذّب نفســه، ويبن ــا تربويًّ ــه أنموذجً ــم بِوصفِ المعلّ
فــي المتعلّميــن. وبعبــارةٍ أخــرى، يتمظهــر أداء دور المعلّــم حينمــا لا يَحسَــبُ مــا يقــوم 
ة الهدايــة، والإرشــاد، والتّوجيــه،  يّ فقــط؛ بــل القيــام بمســؤوليَّ بــه لتحصيــل الأجــر المــادِّ

وإلهــام الخيــرات والحســنات. 

ف، الآية2.  سورة الصَّ  -1

الكليني، الكافي، ج2، ص78.  -2
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ات التعليم في المنهاج الت 6. الاهتمام بإستراتيجيَّ

ــة التّعليــم، بالالتفــات إلــى اختــلاف الــرؤى  ة التَّدريــس، أو عمليَّ تتفــاوت إســتراتيجيَّ
ــبقًا.  ة مس ــدَّ ــة ومُع ــة مُنظّم ــة تعليميَّ ــن عمليَّ ــتفيد م ــات تس ــض النَّظريَّ ــات. فبع والنَّظريّ
وبعضهــا تســتفيد مــن طريقــة التفكيــر المقــارن لـــ »آزويــل«. وفي نظريّــات أخــرى، يُؤدّي 
ــن  ــة حتــى يتمكَّ المعلّــم دور المســاعد فــي الاكتشــاف؛ أي أنَّ المعلّــم بدايــة يُوفّــر الأرضيَّ
ــات، ومناقشــتها والخلــوص بالنتائــج والعمــل بالاســتناد إلــى  التلامــذة مــن وضــع الفرضيَّ

مــا تــمّ بحثــه1.

ــف  ــي: كي ــؤال الآت ــس، يُطــرح السُّ ــة التدري ــق وعمليَّ ــي بحــث الطرائ ــة، ف ل بالمحصِّ
ــي الأهــداف المُحــدّدة مســبقًا؟  ــم؛ كــي يُغطّ يجــب أن يكــون التعلي

ــه لا يمكــن بنحــوٍ دقيــقٍ وكامل تحديــد منهاج تعليمــيّ مُعيّن للتعليــم المطلوب،  مــع أنَّ
ــل  ــة جــزءًا لا يقب ــب بمنزل ــي الأغل ــم هــي ف ــإنّ إســتراتيجيَّات التَّعلي ــك ف ــع ذل ولكــن م
الانفــكاك عــن فعاليّــات التلامــذة، ويتــمُّ تصميمهــا بالالتفــات إلــى الأنمــوذج ذاتــه الَّذِي 
خــاذ  ــت مُراعــاة الدّقّــة فــي تلــك المرحلــة مــن اتِّ يُخطّــط لــه المنهــاج التّعليمــيّ. وكلَّمــا تمَّ
ــروط المطلوبــة. مــن هنــا، نشــير إلــى بعــض  القــرار، يقتــرب أكثــر تنفيــذ المنهــاج مــن الشُّ
ــة وأســاليبها للعلّامــة المصباح: بما  ربيــة الَاخْلاقِيَّ الإســتراتيجيَّات المُســتقاة مــن أصــول التَّ
ــة، ويُمثّــل أســوة وأنموذجًــا  أنَّ أدب الرســول الأكــرم P وســلوكه يتمحــور حــول المحبَّ
ة، نحــن مُكلَّفــون أن نتحرَّك  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا بالنســبة إلينــا، ولأجــل تحقيــق هــدف التَّ عمليًّ
فــي العلاقــة مــع اللــه -ســبحانه وتعالــى- وفــي العلاقــة مــع الخلــق فــي فلــك »المحبَّــة«؛ 
ــم. وعلــى الرّغــم مــن  أي أن تُظلّــل روح المحبّــة كُلّ الأســاليب، وليــس التَّســلُّط والتَّحكُّ
ربيــة بســهولة وببســاطة مــع غيــاب  ــة لا يتقبَّلــون التَّ أنَّ الأطفــال فــي تلــك المرحلــة العُمْريَّ
ــأن التّربويّ  يــن والوالديــن فــي الشَّ التهديــد والإلــزام، لكــن لا ينبغــي أن يكــون هــدف المُربِّ
ــان، لكنهمــا  ــو أنّ التّرغيــب والتّرهيــب ضروريّ هــو التّرغيــب والتّرهيــب والتّخويــف، ول
ــم  ــى يُحــبّ العل ــة حت ــة المحبَّ ــذ بمحوريَّ ــى التلمي ــام العمــل؛ إذ ينبغــي أن يتربّ ليســا خت

والأدب. 

ــاد  ــزدي؛ »إيج ــاح الي ــة المصب ام ــة للعَلَّ ــاليب التّربويَّ ــتراتيجيّات، أو الأس ــن الإس م
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افــع مــن أهــمّ العناصــر المُؤثّــرة فــي التَّعليــم المُنتــج. وقــد عــرّف علمــاء  ــة«1. فالدَّ افِعيَّ الدَّ
ــة تُوجّــه سُــلُوك الفــرد، وتحافــظ عليــه طــوال وقــت  ــة باطِنيَّ ــة بأنّهــا: »عمليَّ افِعيَّ النَّفــس الدَّ

فعاليّته«2.
ي  ــذِي يــؤدِّ ــم أيّ شــيء يريــدون تعلُّمــه3. والَّ تبعًــا لعلــم النَّفــس، يســتطيع التَّلامــذة تعلُّ
ــن  ــم، لكــن م ــع التعلُّ ــم داف ــذة لديه ــة«. كُلّ التّلام افِعيَّ ــو »الدَّ ــم ه ــي التّعلُّ ــا ف دورًا مُهمًّ
ــة التّخطيط للحفاظ  ة مُصَمّمــي المنهــاج التّعليمــيّ ومُنفّذيــه، أن يلاحظــوا في كيفيَّ مســؤوليَّ
تِــي  ــة الَّ ــة الأصيلــة؛ ومــن جُمْلــة التَّكاليــف المُهِمَّ علــى دافــع التّلامــذة، تبعًــا للمبانــي الدينيَّ
وافع،  ــة؛ توجيــه المُيُــول، والدَّ ــة التعليميَّ طيــن والمُربّيــن فــي العمليَّ تقــع علــى عاتــق المُخطِّ

ــة.  ــلوكيَّات الَاخْلاقِيَّ والعلاقــات، باتّجــاه السُّ
ــرة  ــة تُعَــدُّ مــن الأصــول المؤثِّ فــي ختــام هــذا البحــث، نشــير إلــى مســألة مُهمَّ
ــاط،  ــعوره بالنَّش ــة ش ــل لناحي ــة الطف ــى رُوحِيَّ ــات إل ــي الالتف ــة، وه افِعيَّ ــاد الدَّ ــي إيج ف
ــه للاكتشــاف والإبــداع. ومــن هــذا الأصــل، يمكــن انتــزاع تلــك النَّتيجــة مــن أنّ  وحُبّ
ــن  ــة م ــات وأنشــطة نابع ــن خــلال فاعليَّ ــا م ــرّعا عملهم ــة يجــب أن يُشَ ربي ــم والتَّ التعلي
ــة  ــة المُعلّــم« فــي العمليَّ ــة التعليــم »بمحوريَّ التّلامــذة أنفســهم. وينبغــي أن تســتبدل عمليَّ
ــار  ــات للاختي ــر المُقدّم ــا توفي ــة بأنّه ربي ــف التَّ ــن تعري ــم م ــى الرّغ ــة«. وعل فاعُليَّ »التَّ
ــة الاختيــار بيــد  وتفتــح الفطــرة، إلَّا أنَّ النَّجــاح فــي التعليــم يعنــي أن تكــون أرضيَّ
التّلميــذ. وينبغــي أن يكــون للتّلميــذ حــقّ الاختيــار، ودور المعلّــم هــو المُســاعِد والمُيسّــر 

ــب.  والمُراقِ

ة:  لاقِيَّ
ْ
خ

َ
ربية الأ

َّ
عليميّ للت

َّ
قويم في المنهاج الت

َّ
حيح للت 7. الفهم الصَّ

يُعَــدُّ التَّقويــم مــن العناصــر المؤثّــرة فــي المنهــاج التَّعليمــيّ المنشــود. ويتفــاوت فهــم 
ــة،  د الموجــود فــي رؤى المنهــاج التّعليمــيّ ونظريّاتــه. فــكل نظريَّ التّقويــم بمقــدار التعــدُّ
تقتــرح اُنموذجًــا للتّقويــم، ولديهــا فهــم خــاص للتّقويــم. وهنــاك وظائــف مُتعــدّدة للتقويم 

سنشــير هنــا إلــى اثنتيــن منهــا: 

محمد تقي المصباح، الأخلاق في القرآن، ج2، ص 60 - 62.   -1
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113 ــة تُطبّــق مــن أجــل إصــدار حكــم فــي  التَّقويــم فــي المنهــاج التَّعليمــيّ هــو عمليَّ أ. 
ــي1. ــاج التّعليم ــرارات المنه ــة ق ــياق ملائم س

ــوع مــن التّقويــم بمعنــى  توظيــف آخــر للتَّقويــم وهــو تقويــم التعلّمــات. ذلــك النَّ ب. 
تِــي تســتعمل فــي المدرســة مــن أجل قيــاس أداء  الاســتفادة مــن جميــع الوســائل الَّ
ــة، والاختبــارات والامتحانــات.  فِيَّ المُتعلّــم. وتشــمل تلــك الأدوات الأســئلة الصَّ
ــك  ــي أي أصــول تُنجــز؟ فذل ــا لمبان ــم وتبعً ــا التطبيقــات الأخــرى للتقوي ــا م أمَّ

خــارج عــن هــدف البحــث وينبغــي تفصيلــه فــي محلّــه. 
ــة للعمــل، والهــدف منه اكتســاب  ، يُعَــدُّ التَّقويــم غالبًــا مثــل المرحلــة النِّهائيَّ بنحــوٍ عــامٍّ
ياســات، والتعــرُّف إلى الأخطاء والقصــور والنّواقص  المعرفــة بمقــدار نجاح البرامج، والسِّ
اجعــة  ــة. بعبــارة أخــرى، إنَّ التَّقويــم هــو نــوع مــن التَّغذيــة الرَّ ــة التعلُّميَّ ــة التعليميَّ فــي العمليَّ
ادقــة والمســاعدة للتّلميــذ؛ بحيــث يســتطيع كلّ مــن المُعلــم والتّلميــذ أن يشــاركا فــي  الصَّ

ة.  ــك العمليَّ تل
ــي  تِ ــة الَّ ــذِي يتَّخــذ أنموذجــه مــن النَّظَريَّ ــيّ الَّ ــم فــي النّظــام الفعل الهــدف مــن التّقوي
تتمحــور حــول المعرفــة، غالبًــا مــا يكــون فــي صــدد قيــاس مُســتوى »معرفــة العلــم« لــدى 
ــة. وفــي نهايــة المطــاف، إذا حصّــل  المُتعلِّميــن، ويُبنــى علــى نحــو أســئلة قصيــرة وتفصيليَّ
ــة  ورة التَّعليميَّ الطالــب العلامــة المطلوبــة ارتقــى درجــة أعلــى. ولا يهــمّ إنْ كانــت تلــك الــدَّ

ة أم لا.   ــلوكيَّ ــة والسُّ ــة والمهاراتيَّ قــد أثــرت فيــه مــن النّاحيــة العاطفيَّ
ــة واُصُولهــا، فــإنَّ النَّظــرة والهــدف فــي تقويــم  ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــا بالنِّســبة إلــى مبانــي التَّ أمَّ
امــة  البرنامــج التَّعليمــيّ ينبغــي أن يكــون أبعــد مــن الهــدف أعــلاه؛ لأنّــه تبعًــا لرؤيــة العَلَّ
ــة،  ــة المعرفيَّ ربي ــان: التَّ ــة للإنس ــاد الأصليَّ ــا للأبع ــة تبعً ربي ع التَّ ــوَّ ــزدي، تتن ــاح الي المصب
ــلوكيّات  ــة السُّ ربيــة الَاخْلاقِيَّ ــة. وبمــا أنّ المُــراد مــن التَّ ربيــة الإراديَّ ــة، والتَّ ربيــة العاطفيَّ والتَّ
ــة، فــإنَّ التقويــم فــي نظــام  ــة؛ أي البُعْــد الإراديّ ذاتــه النَّاشــئ مــن عواطــف خاصَّ الَاخْلاقِيَّ
ــة، إضافــة أنّــه يقيــس المســتوى المعرفــيّ للمُتعلّميــن  المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ؤيــة والنّظرة  ــة، ينبغــي أن يُصمّــم بنحــوٍ يقيــس مســتوى الرُّ بالنســبة إلــى المفاهيــم الَاخْلاقِيَّ
ــة، ومختلــف العناصــر المشــاركة فــي أثنــاء  ــة تجــاه القيــم الَاخْلاقِيَّ افــع والرّغبــة الباطنيَّ والدَّ
ــة فــي  يَّ ــع بالأهمِّ ــاري لــدى المُتَعلِّميــن؛ لأنَّ مــا يتمتّ ــلوك الأخلاقــيّ الاختي ــام بالسُّ القي
ــذِي  ــذة الَّ ــدى التَّلام ــيّ« ل ــوُّ الأخلاق مُ ــو؛ »النُّ ــة ه ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ ــاج التَّعليم المنه

عليميّ )خطّة عمل(، ص 67 - 74. حسن ملکی، برنامه درسی )راهنماي عمل(، المنهاج التَّ  -1
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ي إلــى ســلوكهم الأخلاقــيّ. وفــي الحقيقــة، لتقويــم تلــك النَّتِيجــة، هنــاك معيــاران  يــؤدِّ
طيــن والمُنفّذيــن أن يلحظوهمــا وهمــا:    ان ينبغــي للمُخطِّ أساســيَّ

ــه  ــن وصف ــذِي يمك ــل الَّ ــون العم ــار؛ أي أن يك ــار الاختي ــي معي ــى ه ــألة الأول المس
ــن  ــار والقصــد. م ــق الاختي ــذِي يكــون عــن طري ــيّ هــو الَّ ــر أخلاق ــيّ، أو غي ــه أخلاق بأنّ
ــة  ــرّرات والأنظمــة الاجتماعيَّ ــن المُق ــة وبي ــن الأعمــال الَاخْلاقِيَّ ــا، يتَّضــح الفــرق بي هن
ة  ــة. وينبغــي الالتفــات إلــى أن الالتــزام بالأنظمــة الاجتماعيَّ ــة والقانونيَّ والأحــكام الحقوقيَّ
ــة، بنحــوٍ يصبــح معــه الالتــزام بتلــك القوانيــن  ــا يصــدق عليــه الأفعــال الَاخْلاقِيَّ اختياريًّ

ــا فيــه.   ــه عمــلًا مرغوبً ملكــة بالنِّســبة إلــى الفــرد، ويحافــظ عليهــا بوصفِ
ة إلــى تلــك المســألة مــن  تِــي أجراهــا بياجــه مــع الأطفــال، تُشِــير بقــوَّ إنَّ المقابــلات الَّ
ــه لا  أنّ الأطفــال عندمــا يبلغــون مرحلــةً مُعيّنــة مــن العمــر )10 إلــى 12 عامًــا( يدركــون أنَّ

ينبغــي معاقبــة الشــخص إذا لــم يكســر الأطبــاق عــن قصــد. 
مُــوّ الأخلاقــيّ علــى بُعْــده  اتــيّ، فــلا يقتصــر مجــال النُّ المســألة الثانيــة، هــي البُعْــد الذَّ
الاجتماعــيّ؛ لأنَّ الإنســان يقــوم بأعمــال فــي إطــار علاقتــه بنفســه، وخــارج إطــار علاقتــه 
ــة بالآخريــن، وتلــك الأعمــال مُمكــن أن تســاعده فــي بلــوغ كمالــه وســعادته، أو  الاجتماعيَّ

ــا.   ي إلــى تســافله وانحــداره أخلاقيًّ تــؤدِّ
مــن خــلال المســائل أعــلاه، نــورد فــي مــا يأتــي أهــمّ مــا ينبغــي أخــذه فــي الحِسْــبان في 

ة:  ربيــة الَاخْلاقِيَّ مجــال تقويــم التَّ
إلغــاء وضــع العلامــة المعتمــدة والمعمــول بهــا فــي النّظــام التَّعليمــيّ فــي مجــال   ▪

ــذة.  ــة للتلام ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــم التَّ تقوي
عات المُعلّمين تجاه التلامذة.  السّعي إلى إيجاد مرونة في توقُّ  ▪

ــات الماثلة،  ــة التلامــذة وحركتهــم ومشــاركتهم وانخراطهم فــي الوضعيَّ تأكيــد عمليَّ  ▪
مــع الإصــرار علــى الأداء المُتوقّــع. 

ة. تجنّب الانتقادات المباشرة والقاسية تجاه سُلُوكيَّات التّلامذة غير الَاخْلاقِيَّ  ▪
ــب  ــفّ، وملع ــة الصَّ ــي غرف ــجيلها ف ة وتس ــلوكيَّ ــذة السُّ ــص التلام ــي خصائ تقصّ  ▪
ــلوكيَّات قبــل تنفيــذ المنهــاج التَّعليمــيّ  المدرســة وخــارج المدرســة، ومقارنــة السُّ

ــا.  ــة وبعده ــة الَاخْلاقِيَّ للتربي
تأكيد »التَّقويم الذّاتيّ« للتَّلامذة.  ▪

توجيه التّلامذة تبعًا لنتائج التّقويم.   ▪
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جــاه الحيــاة  المنهــاج التَّعليمــيّ هــو وســيلة لتحريــك الإنســان خطــوة خطــوة باتِّ
ــة، هــو واحــد مــن  ربيــة الَاخْلاقِيَّ المُتَعَاليــة والكمــال النِّهائــيّ. كذلــك المنهــاج التَّعليمــيّ للتَّ
ة.  ربيــة الَاخْلاقِيَّ م لنيــل الأبعــاد المختلفــة للتَّ قــدُّ تِــي يمكــن مــن خلالهــا التَّ أهــمِّ الأدوات الَّ
راســيّ، هــي مبانــي معرفــة الإنســان،  ا فــي المنهــاج الدِّ إنَّ أحــد أهــمّ المبانــي المُؤثّــرة جــدًّ

ــة وأســاليبها وأهدافهــا.  ربَويَّ فتبعًــا لتلــك المبانــي، يتــمُّ تصميــم الأصــول التَّ
ــة،  ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــيّ للتَّ ــاج التَّعليم ــم المنه ــي تصمي ــب ف ــوذج المُناس ــدو أنَّ الأنم يب
ة،  ة، هــو المقاربــة الفطريَّ ة الإســلاميَّ ربيــة والتعليم فــي الجمهوريَّ ــذِي يتّفــق مــع نظــام التَّ والَّ
ي الفطــرة  ــة، حيــث تــؤدِّ ينيَّ ــة تجــاه معرفــة الإنســان الدِّ وهــي مقاربــة نابعــة مــن نظــرةٍ خاصَّ

ــا.    ؤيــة دورًا محوريًّ ة فــي تلــك الرُّ الإنســانيَّ
ــن  ــه المُخطّطي ــلّ توجُّ ــون مح ــي أن تك ــي ينبغ تِ ــول الَّ ــر، أو الأص ــض المعايي إنّ بع
ــة، هــي الالتفــات إلــى امتــلاك الإنســان  فــي تصميــم المنهــاج التَّعليمــيّ للتربيــة الَاخْلاقِيَّ
ــة الاختيــار«. بنــاءً عليــه، لــدى الإنســان الحــقّ أن يســتفيد مــن ترســيخ أبعــاده  يَّ حــقّ »حُرِّ
ــم  ــى التَّحكُّ ــة عل ــة القائم ربي ــن خــلال التَّ ــة م ــة، والعاطفيَّ ــة، والمعرفيَّ ــة والميوليَّ الدّافعيَّ
ربــويّ، أو إغفالــه. اتــيّ. ولا ينبغــي إنــكار دور المُتعلِّميــن فــي الوصــول إلــى الهــدف التَّ الذَّ
طيــن فــي ســاحات المنهــاج التَّعليمــيّ  ــه إلــى تلــك المقاربــة، يرشــد المُخطِّ إنَّ التَّوجُّ
نحــو الأصــول، مــن قبيــل »الفطــرة الإنســانيَّة«، و»نــزوع الإنســان للكمــال«، و»تكامُــل 
ــار الفــرد فــي  ــة واختي يَّ ــزُوع الإنســان للجمــال«، و»الحُرِّ ــع أبعــاد الإنســان«، و»نُ جمي
ربــويّ الكامــل«. كمــا أنّ الاعتنــاء  ســياق الهــدف«، و»دور المُعلّــم بمنزلــة الأنمــوذج التَّ
ــة،  ــى الاســتعدادات الفطريَّ ــى أن يتعــرَّف واضعــو المنهــاج إل ي إل ــؤدِّ ــك الأصــول ي بتل
ــك  ــاد تل ــى إخم ــؤدّي إل ــي ت تِ ــق الَّ ــاليب والطرائ ــوا الأس ــا، ويتجنَّب ــون لتفتُّحه ط ويُخَطِّ
ــهيد  ــة الشَّ ام ــي، والعَلَّ ــام الخُمَيْن ــل: الإم ــن؛ مث ــدى مُفكّري ــد كان ل ــتعدادات. وق الاس
ــة،  ينيَّ ــه فــي تبيــان المعــارف الدِّ امــة المصبــاح اليــزدي مثــل ذلــك التّوجُّ مُطَهّــري، والعَلَّ

ــلوك الأخلاقــيّ. والسُّ
ــة« والالتفــات إلــى بُعْــد »نزوع الإنســان نحــو الجمال«،  تبعًــا لمقاربــة »النّزعــة الفطريَّ
ــون  ــة، تك ــن جه ــث م ــة؛ بحي ــك بدقَّ ــمَّ ذل ــي أن يت ــيّ، ينبغ ــاج التّعليم ــار المنه ــي إط ف
المعــارف فــي غايــة الإتقــان؛ كــي يتــمّ إقنــاع المخاطــب، وينبغــي مــن ناحيــة أخــرى، أن 
ــة بصــورةٍ ترســمُ حيــاة جميلــة وجذّابــة للمخاطبيــن، وبنحــوٍ يشــعر  تُبيّــن الأحــكام العمليَّ
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ــة؛ بــل هــي تعاليــم  ــة، لا تجلــب المحدوديَّ ــة والَاخْلاقِيَّ ينيَّ المُتعلّــم أنَّ رعايــة الآداب الدِّ
فعّالــة، وتبنــي الحيــاة.   

ــة وفهمهــا، وبلحــاظ  ــم الَاخْلاقِيَّ ــى إدراك القي ــدرة الطفــل عل ــة قُ نظــرًا إلــى محدوديَّ
بيــن فــي تلــك المرحلــة، ينبغــي أن يكــون  عــدم رشــده الاجتماعــيّ، فــإنَّ أفضــل ســعي للمُرِّ
ــال  ــم والأعم ــم والمفاهي ــل تجــاه القي ــدى الطف ــس ل ــة والأن غب ــى إيجــاد الرَّ ــا عل مُتوقّفً
ــة، وربطهــا بالوجــدان  ــة؛ بحيــث يُعَــدُّ اُنْــسُ الطفــل بالأخــلاق والقيــم الَاخْلاقِيَّ الَاخْلاقِيَّ
ــا للطفــل، وأن  ــةً مُناسِــبةً؛ كــي تُبيّــن الأوامــر والنَّواهــي تدريجيًّ الأخلاقــيّ الفطــريّ، أرضيَّ

رًا واضحًــا حــول مــا ينبغــي، ومــا لا ينبغــي.  يمتلــك تصــوُّ
ــر، والإنــذار  واســتنادًا إلــى تلــك المقاربــة، فــإنّ أســاليب مــن قبيــل : التّذكيــر والتّذكُّ
ــم  ــي المدرســة، وتقدي ــة ف ــال الدينيَّ ــام بالأعم ــرص للقي ــر الف والتبشــير، والقصــة، وتوفي
ــة،  ربيــة الَاخْلاقِيَّ تِــي يمكــن أن تُؤثّــر فــي التَّ ــة... تُعَــدُّ مــن الأســاليب الَّ النّمــاذج الَاخْلاقِيَّ
ــات والأنشــطة القابلــة  ة مــع الميــل الباطنــيّ للمُتعلّــم. وبملاحظــة نــوع الفاعليَّ وذات ســنخيَّ
ــم  ــة، هــو التَّقوي ــة الَاخْلاقِيَّ ربي ــاج التَّ ــب لمنه ــم المُناسِ ــر، يكــون التَّقوي ــاس والتّقدي للقي

ــة للتَّلامــذة.  ــلوكيَّات الاختياريَّ المُسْــتمرُّ مــن خــلال ملاحظــة السُّ
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ــن  ــي الدي ــة ف ــة والاجتِماعِيَّ ربويَّ ــة والتَّ ــي الفكريَّ ــن الأصــول والمبان ــد م يوجــد العدي
ــي  ــا ف ــة الأخــلاق ومرجعيّته ــة حاكميَّ ــي قضيَّ ــا ف ــي يمكــن الاســتناد إليه تِ الإســلاميّ الَّ
ة بشــكلٍ عــام، وهــو مــا تناولنــاه فــي المبحــث الأول مــن هــذا البحــث، مــن  الحيــاة البشــريَّ
ربــويّ، تكامــل قــوى  ــة المنهــج التَّ خــلال الأصــول الآتيــة: الإنســان مختــار ذو غايــة، ربّانيَّ
ة، مبــدأ  ــة فــي الإنســانِيَّ النَّفــس، تكامــل العلاقــة بيــن الأخــلاق والقانــون، مبــدأ النّظائريَّ

التآلــف الاجتماعــيّ. 
ــة الأخــلاق فــي خصــوص  لقــد خصّصنــا المبحــث الثانــي للبحــث فــي حاكميَّ
ــة  ؛ وذلــك مــن خــلال دراســة العناصــر الأخلاقِيَّ ة بشــكلٍ خــاصٍّ ــة والُاسَــرِيَّ وجِيَّ الحيــاة الزَّ
ــوص  ــى النُّصُ ــتناد إل ة، بالاس ــرِيَّ ــة والُاسَ وجِيَّ ــاة الزَّ ــاء والحي ــة للبن ــة والاجتِماعِيَّ ربويَّ والتَّ
ربــويّ الإســلاميّ. وقــد تناولنــا فيــه  ــة المُســتقاة مــن المنهــج التَّ ربويَّ ــة والقواعــد التَّ الدّينيَّ
العناصــر الآتيــة: البنــاء الُاسَــريّ النّاجــح كيــان عاطفــيّ أخلاقــيّ، الــزواج فــي الإســلام 
ــة  ــة العفَّ ــزواج وفضيل ــادة، ال ــن والعب ــال الدي ــزواج وكم ــة، ال ــة واجتماعيَّ ــنَّة أخلاقيَّ سُ

الأخلاق ومرجعیّتها في الإسلام
ة أنموذجًا- سَرِیَّ

ُ
ة والأ وجِیَّ

َّ
- الحیاة الز

حسن أحمد الهادي
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ــة  وجــة، الواجبــات القانونيَّ ــة للــزوج تجــاه الزَّ ــة والأخلاقِيَّ ــة، الواجبــات القانونيَّ الأخلاقِيَّ
ــة  وجِيَّ ــة للزوجــة تجــاه الــزوج، ترابــط الأخــلاق والعدالــة فــي الحيــاة الزَّ والأخلاقِيَّ

ة.  ــرِيَّ والُاسَ
ــة الأخــلاق ودورهــا  فــي أيّ الطريقيــن ســلكنا مــن المفتــرض أن نصــل إلــى حاكميَّ
ــي  ــا الأصــل ف ــيّ، وكونه ــريّ والاجتماع ــن: الُاسَ ــة والبناءَي وجِيَّ ــاة الزَّ ــي الحي ــس ف ئي الرَّ

ــا. ــا وتفاصيله ــات وفروعه ــك العلاق ــي كل مســتويات تل ة ف ــانِيَّ ــات الإنس العلاق

مقدّمة
ائــق بــه فــي الدّاريــن،  إنّ الغايــة مــن علــم الأخــلاق؛ هــي بلــوغ الإنســان إلــى كمالــه اللَّ
ــال،  ــعادة والكم ــباب السَّ ــي بأس ــر التّحلّ ــة؛ عب ــة الأبديَّ ائم ــعادة الدَّ ــى السَّ ــول إل والوص
ة بالتَّخلِّــي عــن عوامل الشــقاء والفســاد. وتلك  ــرمديَّ والتّخلُّــص مــن موجبــات الشّــقاوة السَّ
سُــل والأنبيــاء R؛ ففــي الحديــث  تِــي مــن أجلهــا أرســل اللــه- تعالــى- الرُّ الغايــة هــي الَّ
ــه قــال: »إنّمــا بُعِثــتُ لأتمــمّ مــكارم الأخــلاق«1. وإنّ  المشــهور عــن رســول اللــه P أنّ
ة مــن حيــث تحلّيهــا بالفضائــل وتخلّيهــا  ــم الأخــلاق هــو النَّفــس الإنســانِيَّ موضــوع عل
ــث  ــكلّ باح ــة ل ــة وضروريَّ ــة أوّليَّ ــان حاج ــة الإنس ــي أنّ معرف ــكّ ف ــل، ولا ش ــن الرّذائ ع
ــرُّف  ــة، إلّا بالتع ــة الأخلاقِيَّ ــلاق والتربي ــي الأخ ــث ف ــن البح ــلاق؛ إذ لا يمك ــي الأخ ف
ــة،  ــة، واســتعداداتها الفطريَّ ة وقواهــا الدّاخليَّ إلــى مُتعلّقهــا وموضوعهــا؛ أي الطبيعــة البشــريَّ
ــه مــن أدوات،  ــزت ب ــا جهّ ــا، وم ــا، وأبعادهــا وجوانبه ــا، وكمالاته ــا، ونواقصه وحاجاته
تِــي تحــثُّ علــى ضــرورة معرفــة  ــة الَّ ــياق، وردت بعــض النُّصُــوص الدّينيَّ ... وفــي هــذا السِّ

النّفــس. كمــا جــاء عــن الإمــام علــي Q: »مــن عــرف نفســه جاهدهــا«2. 

ة ة الأخلاق ومرجعيّتها في الحياة البشريَّ المبحث الأول: حاكميَّ
تِــي تســاعد  ــة الَّ نتنــاول بالبحــث فــي هــذا القســم مجموعــة مــن الأصــول والمبانــي العامَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــة البنائيَّ ــة القواعــد الفكريَّ ــة الأخــلاق؛ إذ هــي بمثاب ــة حاكميَّ فــي تأســيس قضيَّ
ــة المتعلّقــة بالإنســان  ــة والاجتِماعِيَّ راســات الأخلاقِيَّ يُســتند إليهــا فــي البحــوث والدِّ

ــي، 1392هـــ.ق/  ــريف الرض ــورات الش ــلاق، منش ــكارم الأخ ــل: م ــن الفض ــن ب ــي، الحس الطبرس  -1
ص5.  1972م، 

الواسطي، عيون المواعظ، ص453.  -2



119 ــا  ــر التزامً ــة ونقتص ــة والتَّعليميَّ ربويَّ ــج التَّ ــا، والبرام ني ــاة الدُّ ــي الحي ــه ف ــه ووظائف ومكانت
ــي، وهــي: ــى جوانــب مــن تلــك الأصــول والمبان ــة عل ــط البحثيَّ واب بالضَّ

الأصل الأوّل: الإنسان مختار ذو غاية 

ــة1؛  ــة وعبثيَّ ــة ليســت جزافيَّ إنّ الإنســان كائــن هــادف؛ أي أنّ أفعــال الإنســان الاختياريَّ
وإنَّمــا هــي مُعلّلــة بالأغــراض والغايــات والأهــداف، حيــث تصــدر منــه الأفعــال مــن أجــل 
تحقيــق نتيجــة مقصــودة لــه. يقــول العلّامــة الحُلّــي: »كلّ فاعــل بالقصــد والإرادة فإنــه 
إنّمــا يفعــل لغــرض مــا وغايــة مــا، وإلّا لــكان عابثًــا«2، فلــو ســألت أيّ إنســان: لمــاذا تقوم 

بهــذا العمــل؟ ســيأتيك الجــواب: لأجــل كــذا.
فدائمًــا هنــاك وراء أيّ فعــل اختيــاريّ يصــدر مــن الإنســان هــدف وغايــة ينشــدها مــن 
وراء ذلــك الفعــل، ويريــد تحقيقهــا بوســاطة الفعــل. ولــو خلــت حيــاة الإنســان مــن الهدف 
ــة، والتشــاؤم؛ لأنّ  ســيعيش حالــة مــن الاضطــراب الوجــوديّ والقلــق، والشــعور بالعدميَّ

تِــي تمنــح الحيــاة معنــى.   ــة هــي الَّ الحيــاة تكــون حينهــا خاليــة مــن المعنــى، فالهدفيَّ
ــه معــارف القــرآن،  ــة فــي كتابي ــزدي H هــذه القضيَّ ــاح الي ــد الشــيخ مصب وقــد أكّ
والأخــلاق فــي القــرآن، حيــث اعتقــد أنّ اختيــار الإنســان هــو المبــدأ الأوّل مــن المبــادئ 
ــا  ــة إمّ ــم الأخلاقِيَّ ظُ ــع النُّ ــل إنّ جمي ــي الإســلام؛ ب ــيّ ف ــي النّظــام الأخلاق ــة ف الموضوعيَّ
تُصــرّح بكــون الإنســان مختــارًا كمبــدأ موضوعــيّ، وإمّــا تســلّم بــه ضمنًــا، وإن لــم يلتفــت 
إليــه أتبــاع ذلــك النّظــام، والســبب فــي ذلــك هــو أنّ الإنســان إذا كان مُلزمًــا فــي أعمالــه، 
ــه ســوف يفقــدان  ــن إلي ــإنّ الأمــر والنّهــي المتوجّهي ــره ف ــر مصي ــه فــي تقري وافتقــد إرادت

محتواهمــا، وهــو: ينبغــي أن تفعــل كــذا، أو لا ينبغــي، ...
ــة بالغــة؛ وذلــك لأنّ ظهــور لــون مــن ألــوان  ــة تربويَّ يَّ وللالتفــات إلــى هــذا المبــدأ أهمِّ
ة  الجبــر فــي الإنســان واعتقــاده بعــدم الاختيــار فــي أعمالــه، ورضوخــه للمؤثّــرات الخارجيَّ
ــا يجــد هــؤلاء  ة. وعــادةً م ــل ويجــرّده مــن الشــعور بالمســؤوليَّ ــه؛ ب ــط عزيمت ســوف يثب
العديــد مــن المُســوّغات والتأويــلات لإهمالهــم وتقاعســهم ولا مســؤوليتهم، وقــد يســتند 
بعــض المؤمنيــن فــي تســويغ ذلــك إلــى القضــاء والقــدر، أو العرفــان والفلســفة... ونحوهــا 
ــا يُســاق فــي هــذا المجــال... ومــن الواضــح أنّ لتلــك العقائــد المنحرفــة، والأفــكار  ممّ
ــلوك الإنســانيّ. وذلــك لأنّ الإنســان المختــار ينتخــب  الخاطئــة تأثيرهــا البالــغ علــى السُّ

ة: خُلوّ الفعل من الغاية ووقوعه لا لغرض . معنى العبثيَّ  -1

ابن المطهر الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص198.  -2
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ــة بغيــة الوصــول إليهــا، ويطلــق علــى الغايــة المنشــودة  غايــة ثــمّ يباشــر أفعالــه الاختياريَّ
ــذِي يؤدّيــه عــن علــم وإرادة،  تِــي تُذكــر فقــط فــي فعــل الفاعــل المــدرك الَّ ــة الَّ العلّــة الغائيَّ

وتدفعــه نحــو إنجــاز العمــل...1 

ربويّ وشموليته وواقعيّته
ّ
ة المنهج الت انيَّ الأصل الثاني: ربَّ

ــة لا ينالهــا إلَّا بالاجتمــاع المدنــيّ.  »إنّ الانســان، وهــو نــوع وجــوديّ، لــه غايــة وجوديَّ
ــة،  ــه، كالذكــورة والأنوث ــه عــن ســائر أمثال ــز وجــوده بمــا لا يســتغني ب كمــا يشــهد تجهي
والعواطــف والإحساســات، وكثــرة الحوائج وتراكمهــا. وإنّ تحقّق هــذا الاجتماع وانعقاد 
ــا  ــم باحترامه ــن ينتظ ــكام وقواني ــى أح ــع إل ــراد المجتم ــوج أف ــانيّ، يح ــع الإنس المجتم
ــة، ويقــف بهــا كلّ منهــم  روريَّ والعمــل بهــا شــتات أمورهــم، ويرتفــع بهــا اختلافاتهــم الضَّ

ــذِي ينبغــي لــه، ويحــوز بهــا ســعادته وكمالــه الوجــوديّ«2.  فــي موقفــه الَّ
ــذِي  ــرّبّ الَّ ــة لتلــك القوانيــن والأنظمــة، انتســابها إلــى ال  مــا يعطــي القيمــة الحقيقيَّ
ــة ذلــك المنهــج فــي الأصــول  وايــات فــي ربّانيَّ خلــق الكــون والبشــر، ولقــد تضافــرت الرِّ
والفــروع والقيــم، نذكــر منهــا مــا جــاء عــن الإمــام جعفــر الصــادق Q، حيــث قــال: 

»واللــه مــا نقــول بأهوائنــا، ولا نقــول برأينــا، ولا نقــول إلَّا مــا قــال ربّنــا«3. 
مــن الجديــر ذكــره أنَّ الإمــام الصــادق Q يوضــح سلســلة الأحاديــث ومصادرهــا 
ــى  ــه P، وإل ــى رســول الل ــي يرويهــا الإمــام المعصــوم Q مــن خــلال إرجاعهــا إل تِ الَّ
اللــه تعالــى، حيــث يقــول: »حديثــي حديــث أبــي، وحديــث أبــي حديــث جــدّي، وحديث 
جــدّي حديــث الحُســين، وحديــث الحســين حديــث الحســن، وحديــث الحســن حديــث 
أميــر المؤمنيــن، وحديــث أميــر المؤمنيــن حديــث رســول اللــه P، وحديــث رســول اللــه 

قــول اللــه عــزّ وجــلّ«4. 
هــا تــزرع فــي نفــس الانســان حالــة التقديــس  ــة المنهــج أنَّ انيَّ مــن الآثــار المباشــرة لربَّ
ــه موضــوع مــن قبــل المطلــق العليــم، أو مــن قبــل مــن  ــه يعلــم بأنّ للمنهــج التربــويّ؛ لأنّ
شــهد القــرآن ورســول اللــه P بعصمتهــم، وهــذا التقديــس يدفــع بالإنســان إلــى العمــل 

اليــزدي، محمــد تقــي مصبــاح، الأخــلاق فــي القــرآن الكريــم، دار التعــارف، بيــروت، ج1، 2004م-   -1
1425هـــ. ص 17 - 19. )بتصــرُّف(

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص200.  -2
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121 الــدؤوب لتطبيــق قواعــد المنهــج علــى نفســه، واُســرته، ومجتمعــه، والارتبــاط بــكلّ مــا 
ــة  ــة، وبالعبــادات ومــا فيهــا مــن قيــم روحيَّ ــة القرآنيَّ ربويَّ يريــده ربّــه، فيرتبــط بالأصــول التَّ
ــن ويستشــعر  ــلوك؛ فيطمئ ــي السُّ ــتقامة ف ــق الاس ــا يحقّ ــذا م ــن. وه ــاء بالصّالحي والالتق

ــة.  ة والاجتِماعِيَّ ــلوكيَّ الحمايــة والأمــن والشــفاء مــن الأمــراض السُّ
يمتــاز منهــج أهــل البيــت R التّربــويّ بالشــمول، فهــو يراعــي الإنســان فــي جميــع 
ــوق مــزدوج  ــه، فهــو مخل ــع جوانب ــه مــن جمي ــة، وينظــر إلي ــة والتَّكوينيَّ ــه الفطريَّ مُقوّمات
الطّبيعــة روح وعقــل وغرائــز، وجســد مُتعــدّد الجــوارح، وهــو موضــوع للإنســان ككلّ 
ــى إشــباع حاجــات  ــروح، ويدعــو إل ــن حاجــات الجســد وحاجــات ال ــلا انفصــال بي ف
ــة، ــة، وتوجيهيَّ تربويَّ واُسُــس  إليــه مــن قواعــد،  يلقــى  مــا  يتقّبــل   الإنســان ؛ كــي 

ة. وإرشاديَّ
ــار شــريك  ــداءً باختي ــا؛ ابت ــع مراحله يواكــب هــذا المنهــج حركــة الإنســان فــي جمي
الحيــاة المناســب، مــرورًا بمرحلــة الاقتــران، وانعقــاد الجنيــن، ومراحــل الطفولــة، ويضــع 
لــكلّ مرحلــة تعاليــم وتوجيهــات منســجمة مــع عمــر الطفــل الزمنــيّ والعقليّ، ومــع حاجاته 
ــة مــن النُّضــج  ــة، ثــم تأتــي التكاليــف حينمــا يصــل الطفــل إلــى مرحل وحيَّ ــة والرُّ يَّ المادِّ

ــة فــي الحيــاة. الجســديّ والعقلــيّ؛ لتكــون هــي الموجّهــة لــه فــي حركتــه الواقعيَّ
ــة، فيدعــو إلــى إصــلاح المحيــط التربــويّ  ويتدخــل المنهــج فــي صناعــة البيئــة التربويَّ
المُتمثّــل بالأســرة والأصدقــاء، ومراعــاة الحقــوق والواجبــات، وتجنّــب المشــاكل 
ــعاره  ــم، وإش ــان، والتكري ــبّ، والحن ــى الحُ ــل إل ــات الطف ــباع حاج ــات، وإش والخلاف

بذاتــه. 
ــة والاتّــزان، وتبــرز واقعيّتــه، كونــه قــد راعــى واقــع الانســان  يتَّســم هــذا المنهــج بالواقعيَّ
ــا إلــى إشــباعها بتــوازن؛ بحيــث لا يطغــى جانــب علــى  ناظــرًا إلــى جميــع جوانبــه، داعيً
ــة،  ــه وحــدوده الواقعيَّ ــكلّ جانــب مقوّمات ــة، وقــد وضــع ل ــى ناحي ــة عل جانــب، ولا ناحي
ــة هــذا المنهــج تركيــزه علــى  فــلا تقييــد مطبــق ولا إطــلاق العنــان دون تنــاهٍ. ومــن واقعيَّ
ــى، وبالعقــاب  ــه تعال ــا: الايمــان بالل ــة؛ ومنه ربي ــي التَّ ــة ف ــة والأخلاقِيَّ ــم المعنويَّ دور القي
والثــواب، وأنّــه ثابــت فــي أصولــه واُسُســه، مُتطــوّر فــي أســاليبه ووســائله، كمــا روي عــن 
أميــر المؤمنيــن Q قولــه: »لا تقســروا أولادكــم علــى آدابكــم، فإنّهــم مخلوقــون لزمــانٍ 

غيــر زمانكــم«1. 

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، . 20 / 267.  -1
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الأصل الثالث: تكامل قوى النفس

ــة بالعلــوم والمعــارف،  ــة؛ وكمــال القــوّة النَّظريَّ ــة وقــوّة عمليَّ للنَّفــس قوّتــان: قــوّة نظريَّ
ــى  ــي منهــا إل رقّ ــة، والتَّ ــر المتناهي والإحاطــة بحقائــق الوجــود، ومراتــب الموجــودات غي
معرفــة المطلــوب الحقيقــيّ؛ لأنّ غايتهــا هــي الوصــول إلــى التّوحيــد الحقيقــيّ، واطمئنــان 
ــة؛  ــة. وأمّــا كمــال القــوّة العمليَّ القلــب بنــور الإيمــان؛ وذلــك الكمــال هــو الحكمــة النّظريَّ
فهــو بالتّخلّــي عــن الصّفــات الرذيلــة، والتحلّــي بالأخــلاق الحميدة، ثــمّ التّرقّــي إلى تطهير 
ــة  ــا يســمّى بالحكم ــذا م ــى-؛ وه ــه -ســبحانه وتعال ــا ســوى الل ــا عمّ ــريرة، وتخليته السَّ

 . ة لعمليَّ ا
ــى كمــال إحداهمــا دون  ــأنْ يســعى إل ــن؛ ب ــن القوّتي لا ينبغــي للإنســان أن يفصــل بي
ــي  ــالًا ف ــب كم ــم، وإنْ كان يوج ــا، فالعل ــل بينهم ــان ولا فص ــا مرتبطت ــرى؛ لأنّهم الأخ
النّفــس، لكنّــه يــزول مــع تــرك العمــل، وكذلــك العمــل مــن دون علــمٍ يــؤدّي بالإنســان إلى 
الوقــوع فــي المهالــك. لــذا، فــإنّ الإقبــال علــى الطّاعــة والإعــراض عــن المعصيــة يوجــب 
ــة يفتــح  جــلاءً ونــورًا للقلــب، يســتعدّ بــه لإفاضــة علــم يقينــيّ؛ بــل إنّ كمــال القــوّة النَّظريَّ
ــة يوجــب اســتعدادًا لمرتبــة أخــرى  ــة، وكمــال القــوّة العمليَّ طريقًــا أمــام كمــال القــوّة العمليَّ
ِيــنَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لَنهَۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَاۚ وَإِنَّ  ــة. قــال تعالــى: ﴿ وَٱلَّ مــن كمــال القــوّة النّظريَّ
ــا كَنُــواْ  ٰ قُلوُبهِِــم مَّ ۖ بَــلۡۜ رَانَ عََ َ لمََــعَ ٱلمُۡحۡسِــننَِ ﴾1. وقــال تعالــى -أيضًــا-: ﴿ كََّ ٱللَّ
ــى العمــل، فمــن  ــم مقــرون إل ــبُونَ ﴾2. وروي عــن الإمــام الصــادق Q: »العل يكَۡسِ
علــم عمــل، ومــن عمــل علــم، والعلــم يهتــف بالعمــل، فــإنْ أجابــه وإلّا ارتحــل عنــه«3. 
وعنــه Q: »لا يقبــل اللــه عمــلًا إلّا بمعرفــة، ولا معرفــة إلّا بعمــل، فمــن عــرف دلّتــه 
المعرفــة علــى العمــل، ومــن لــم يعمــل فــلا معرفــة لــه، ألا إنّ الإيمــان بعضــه مــن بعض«.4 
ا  ــا وطاهــرًا، ظهــر لــه كثيــر مــن المزايــا والملــكات، وصــار محــلًّ فــإذا كان القلــب صافيً
ــع،  ــة للجمي ــة مبذول ــة الإلهيَّ ــه أنّ الرَّحم ــا لا شــكّ في ــة. وم ــبًا للفيوضــات الرّحمانيَّ مناس
لكنّهــا موقوفــة علــى شــروط فــي محــلّ نزولهــا، أهمّهــا أن تُصقــل مــرآة القلــب وتُصفّيــه 
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123 ــدأ الحاصــل مــن المعاصــي والخبائــث يمنــع الحقيقــة  مــن الخبائــث، وإلَّا فــإنّ تراكــم الصَّ
ــة لا تُحجــب عــن القلــوب لبخــلٍ مــن جهــة المنعم  مــن أن تتجلّــى للقلــب. فالأنــوار العلميَّ
-تعالــى شــأنه عــن ذلــك-، بــل إنّ الاحتجــاب يكــون مــن جهــة القلــب نفســه لتراكــم 

الكــدورات والخبائــث، واشــتغاله بمــا يمنــع مــن ذلــك.

الأصل الرابع: تكامل العلاقة بين الأخلاق والقانون 

تِــي يســتقي منهــا علــم الأخــلاق أحكامــه، وإنّ مــكارم  إنّ الدّيــن مــن أهــمّ المنابــع الَّ
الأخــلاق هــي الهــدف الأســمى للدّيــن، فقــد يتســاءل الإنســان عــن الفــرق بيــن الحكــم 
الشّــرعيّ المبحــوث عنــه فــي علــم الفقــه، وبيــن الحكــم الأخلاقــيّ المبحــوث عنــه فــي 
ا منهمــا حكــمٌ وقانــون إلهــيّ يتعلّــق بأفعــال الإنســان وســلوكه؛  علــم الأخــلاق، مــع أنّ كلًّ
ــا أنّ الأحــكام  ــز الســؤال إذا علمن وذلــك مــن أجــل ســعادته ونجاتــه مــن الشــقاء. ويتركّ
ــى أنّ  ــح والمفاســد؛ بمعن ــة للمصال ــا تابع ــه جميعه ــم الفق ــج عل ــي هــي نتائ تِ ة الَّ ــرعيَّ الشّ
ــذِي يترتّــب علــى فعلــه، والمحــرّم لم  الواجــب لــم يصبــح واجبًــا لــولا المصلحــة والخيــر الَّ
يحــرّم إلّا لأنّ فيــه مفســدة وشــرّ، والمبــاح لــم تُشــرّع إباحتــه إلّا لأنّــه لا مفســدة فــي فعلــه 
أو فــي تركــه؛ فالحكــم الشــرعيّ -إذن- يــدور مــدار الخيــر والشــرّ، وهــذا المــدار هو نفســه 

ــذِي تتمحــور حولــه أحــكام الأخــلاق وقوانينــه.  الَّ
الجــواب: إنّ الحكــم الشّــرعيّ فــي جوهــره حكمٌ أخلاقــيّ، لا يختلــف إلّا بالاصطلاح 
وبعــض الحســابات، لكــنّ هــذا لا يعنــي الاســتغناء عــن علــم الأخــلاق؛ لأنّ الفقيــه ينظــر 
ــاب،  ــواب والعق ــى أســاس الث ــرعيّ، ويحــدّده عل ــي الحكــم الشّ ــزام ف ــى مســتوى الإل إل
فيفتــي بــأنّ هــذا واجــب وذلــك مُســتحبّ، وذلــك مبــاح، وربّمــا مكــروه أو محــرّم؛ فتلــك 
ــة، فإنّهــا تعمــل علــى  ــة مســتويات مــن الإلــزام. وأمّــا الأحــكام الأخلاقِيَّ الأحــكام التكليفيَّ
تحقيــق حالــة الالتــزام؛ وذلــك بخلــق الملــكات فــي النّفــس، أو صقلهــا، وتقويتهــا، وتلــك 
الملــكات تجعــل الفــرد عنصــرًا مُلتزمًــا بأحــكام الديــن مــن دون عنــاء، ومــن دون بــذل 

كبيــر جهــد، ولعلّــه مــن دون حاجــة إلــى قانــونٍ للعقوبــات.
فــإذا أدرك الإنســان أنّ لــه نفسًــا لا تــؤول إلــى المــوت والفنــاء، وأنّهــا يمكــن أن ترتقي 
ــك لا  ــرف أنّ ذل ــل، وإذا ع ــقاوة والرذائ ــض الشّ ــي حضي ــط ف ــالات، أو تهب ــلّم الكم سُ
ــلوك فــي مــا يلائمهــا، واجتنــاب مــا يفســدها  يحصــل إلّا بالعمــل الــدّؤوب، ومواصلــة السُّ
ــى  ــاد، ويتخلّ ــذٍ مــن أن يُشــمّر عــن ســاعد الجــدّ والاجته ا عندئ ــدًّ ــم يجــد ب ــا؛ ل ويهلكه
عــن شــهوات البــدن، ولــذّات المــادّة؛ لتحصيــل السّــعادة الدائمــة؛ لأنّ البــدن مصيــره إلــى 
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الفنــاء، وأمّــا النّفــس فنصيبهــا البقــاء. فــإنْ اكتســب الإنســان كمــالًا فــي الدنيــا خلــد فــي 
النّعيــم، وإنْ جنــى علــى نفســه وبــالًا وعرّضهــا للفســاد، كان مصيــره الخلــود فــي الشــقاء. 

ــة ولكــن بلحــاظ آخــر. ــة أحــكامٌ أخلاقيَّ وبذلــك، يظهــر أنّ الأحــكام الفقهيَّ
يــن ترتبــط بالأخــلاق بأوثــق  ــة المنطلقــة مــن الدِّ وخلاصــة القــول: إنّ الأنظمــة القانونيَّ
ــة. ويتأكّــد ذلــك  ينيَّ ربــاط؛ وذلــك لمــا للأخــلاق مــن موقــع مُهــمّ فــي منظومــة القِيــم الدِّ
الارتبــاط عندمــا نلاحــظ الإســلام علــى وجــه التّحديــد، فإنّــه يهــدف مــن خــلال نظامــه 
القانونــيّ إلــى تربيــة الإنســان وإيصالــه إلى مرحلــة التكاملَيْن: المعنــويّ، والروحــيّ. وذينك 
ة. وعليــه، لا يشــاهد المراقــب  التّكامــلَان همــا الهــدف المنشــود مــن الأخــلاق الإســلاميَّ
ــوان التّعــارض بيــن القوانيــن  ــة النّظــام التشــريعيّ الإســلاميّ أيّ لــون مــن أل الدّقيــق لبِنْيَ
ة، وبيــن الأخــلاق وذلــك امتيــاز للقانــون الإســلاميّ يدفــع المســلمين إلــى امتثال  الإســلاميَّ

أحكامــه بدافــع الميــل والرَّغبــة.  

ة ة في الإنسانِيَّ ظائريَّ
ّ
الأصل الخامس: مبدأ الن

أكّــد القــرآن الكريــم مبــدأ وحــدة النّوع الإنســانيّ مــن حيث الخلقــة، فالنّاس متســاوون 
ة.  ة؛ إذ كلّ النّــاس مــن آدم وحــواء L؛ مــا يعنــي أنّهــم إخــوة فــي الإنســانِيَّ فــي البشــريَّ
ــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ ﴾1.  ِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ ــاسُ ٱتَّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: ﴿ يَٰٓ

وفــي هــذا السّــياق، نلاحــظ أنّ الإمــام Q قــد قسّــم النّــاس إلــى صنفيــن علــى أســاس 
ة؛ إذ قــال: »فإنّهــم ]أي النّــاس[ صنفــان: إمّــا أخٌ لــك فــي الدّيــن، وإمّــا  الديــن والإنســانِيَّ

نظيــرٌ لــك فــي الخلــق«2 وعليــه، ينبغــي أن تقــوم التربيــة علــى الآتــي: 
ــلَ  ــكَ لََعَ ــاءَٓ رَبُّ َــوۡ شَ ــة، قــال تعالــى: ﴿ وَل إنّ الاختــلاف بيــن البشــر سُــنّة طبيعيَّ  -

ــنَ ﴾3. ــونَ مُۡتَلفِِ ُ ــدَةٗۖ وَلَ يزََال ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــاسَ أ ٱلنَّ

ــةً خاصّــة تُعَــدُّ  إنّ ذلــك الاختــلاف يعطــي لوحــة الوجــود الاجتماعــيّ جماليَّ  -
رۡضِ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقُ ٱلسَّ ــهۦِ خَلۡ ــنۡ ءَايَتِٰ مــن آيــات اللــه تعالــى، قــال تعالــى: ﴿ وَمِ

ــنَ ﴾4. ــتٖ لّلِۡعَلٰمِِ ٰ ــكَ لَأٓيَ ِ ــمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰ لۡوَنٰكُِ
َ
ــنتَكُِمۡ وَأ لسِۡ

َ
ــفُ أ ٰ وَٱخۡتلَِ

ــة ليســت -فــي حــدّ ذاتهــا- معيــارًا للتفاضــل، ولا  إنّ تلــك الاختلافــات التّكوينيَّ  -
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125 ــخ، ...  ة، إل ــيَّ ــة، والجنس غ ــرق، واللُّ ــون، والع ــي اللّ ــر ف ــن البش ــروق بي ــكّل الف تش
ــة.  ــى أحــد بأصــل الخلق ــلا فضــل لأحــد عل ــة، ف ــة الإلهيَّ مصــدرًا للاختياريَّ

ــة،  ــة مُهمّ ــة اجتماعيَّ ــي المجتمــع البشــريّ وظيف ع ف ــوُّ ــلاف والتّن ــك الاخت إنّ لذل  -
هَــا ٱلنَّــاسُ  يُّ

َ
أ وهــي التَّعــارف1، كمــا علّلــت الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ يَٰٓ

ْۚ إنَِّ  ــوٓا ــلَ لَِعَارَفُ ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ إنَِّ

ــرٞ ﴾2.  ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
أ

ــاس فــي ضــوء مبــدأ أخلاقــيّ تظلّلــه التقــوى، فمعيــار  نعــم، يبقــى التّفاضــل بيــن النّ
تفاضــل إنســان علــى إنســان وجماعــة علــى جماعــة هــو فــي مــدى القُــرْب مــن اللــه تعالــى. 
عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري E، قــال: »خطبنــا رســول اللــه P فــي أوســط أيّــام 
التشــريق خطبــة الــوداع، فقــال: يــا أيّهــا النّــاس، إنّ ربّكــم واحــد، وإنّ أباكــم واحــد، ألا لا 
فضــل لعربــيّ علــى عجمــيّ، ولا لعجمــيّ علــى عربــيّ، ولا لأحمــر علــى أســود، ولا لأســود 

علــى أحمــر، إلّا بالتقــوى، إنّ أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم«3.  

آلف الاجتماعيّ
َّ
ادس: مبدأ الت الأصل السَّ

ــلم،  ــان المس ــاة الإنس ــي حي ــة ف ــول الاجتِماعِيَّ ــمّ الأص ــن أه ــيّ م ــف الاجتماع التآل
ــة تــدلّ علــى انضمــام شــيء إلــى شــيء4، والألفــة مــن  غــة العربيَّ ومفــردة »ألــف« فــي اللُّ
الائتــلاف، وهــو الالتئــام والاجتمــاع، وتألَّــف القــوم: اجتمعــوا وتحابّــوا. والألفــة الأنــس 
والمحبّــة5، والأنــس ســكون القلــب، وهــو ضــدّ الوحشــة. وقــد ورد عــن النّبــيّ P: »خيــر 
المؤمنيــن مــن كان مألفــة للمؤمنيــن، ولا خيــر فــي مَــن لا يَألــف ولا يُؤلف«6. وعــن الإمام 
علــي Q: »المؤمــن مألــوف، ولا خيــر فــي مَــنْ لَا يَاْلَــفُ ولَا يُوْلَــف«7. ويقــع مقابــل 

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص326.  -1

]الآية 13، الحُجرات/49[.   -2

عبــد العظيــم المنــذري، الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشــريف، ضبــط أحاديثــه وعلّــق عليه:   -3
مصطفــى محمــد عمــاره، دار الفكــر، بيــروت، 1988م/1408هـــ، ج3، ص613. 

غة، ج1، ص131.  ابن زكريا، معجم مقاييس اللُّ  -4

أحمــد بــن محمــد المقــري الفيومــي، المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، دار   -5
ــروت، لا.ت، ج1، ص18. ــر، بي الفك

الطوسيّ، الأمالي، ص462.  -6

الكليني، الكافي، ج2، ص102.   -7
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التّآلــف الاجتماعــيّ، التفــرُّق والانقســام والشــرذمة، والنّفــور مــن النّــاس، والوحشــة منهــم، 
والتكبّــر عليهــم، والتّباغــض والتّحاســد... وتلــك الملــكات من إغــواءات الشــيطان. يقول 
ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ  ْۚ وَٱذۡكُــرُواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّ ــوا قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ِ جَِيعٗ ــلِ ٱللَّ تعالــى: ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بَِبۡ
صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا ﴾1. وهــو مــا يؤكّــده ما 

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فَأ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
كُنتُــمۡ أ

ــه، والفِــرْك2َ مــن الشــيطان«3.  روي عــن الإمــام الباقــر Q: »واعلــم أن الِالْــفَ مِــن اللَّ

ة سَرِيَّ
ُ
ة والأ وجِيَّ

َّ
ة الأخلاق في الحياة الز المبحث الثاني: حاكميَّ

ــة المذكــورة فــي المبحــث الأول، ذكــر القــرآن الكريــم  بالاســتناد إلــى الأصــول العامَّ
تِــي ترتبــط بتربيــة الإنســان والأســرة والمجتمــع،  مجموعــةً كبيــرةً ومُتنوّعــة مــن الُاسُــس الَّ
وتوجيهــه نحــو قيــم الفضيلة، والأخــلاق الحســنة، ... إلَّا أنّ بعض تلك العناصر والُاسُــس 
ــى  ــا عل ــى صقــل شــخصيّته، وتربيته ــردًا، ويهــدف إل ــه ف عــام ويخاطــب الإنســان بوصف
ــدة مــع اللــه والنفــس والنــاس، وبعضهــا يرتبــط بشــكلٍ مباشــر  ــة والجيّ العلاقــة الإيجابيَّ
ــن  ــا، وحفظــه م ــاءً صحيحً ــه بن ــى بنائ ــدف إل ــه، ويه ــريّ ومرتكزات ــان الُاسَ ــس الكي باُسُ
تِــي طالمــا كانــت ومــا زالــت تطيــح اُسُــس الأســر وأركانهــا،  كل الأخطــار والمنزلقــات الَّ

والمجتمعــات عبــر التاريــخ وإلــى يومنــا الحاضــر. 

اجح كيان عاطفيّ أخلاقيّ 
َّ
سَريّ الن

ُ
: البناءُ الأ

ً
أولا

ة عامّــة والقــرآن الكريــم خاصّــة عــن رؤيــة واضحــة إلــى  تكشــف النُّصُــوص الإســلاميَّ
كلّ مــن الرّجــل والمــرأة، مفادهــا اشــتراكهما فــي الإنســانِيَّة وخصائصهــا ولوازمهــا، حيــث 
إنّ الإنســان إنســان بروحــه لا بجســده، وفــي عالــم الــروح لا أنوثــة ولا ذكــورة؛ بــل همــا 
ة  مــن عالــم الجســد. وتتجلّــى تلــك الرؤيــة المُوحّــدة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مــوارد عــدَّ
ــة منهــا أنّ الرجــل والمــرأة متســاويان مــن ناحيــة الخلــق لجهــة العلاقة  ينيَّ فــي النُّصُــوص الدِّ
ــة والحقيقــة، ومــن ناحيــة  ــذِي اُريــد لــكلّ منهمــا، ومــن ناحيــة الماهيَّ بالمبــدأ والهــدف الَّ
ــة للتّكامــل. ويتجلّــى هــذا الخطــاب الخــاص، والمؤثّــر،  الاســتعدادات والقابليّــات الذاتيَّ
تِــي تجمع بيــن الرجل والمــرأة، وينتــج منها الزواج والأســرة،  ابطــة الَّ فــي تصويــر القــرآن للرَّ
حيــث عَــدَّ القــرآن الكريــم أنَّ تلــك الرابطــة يجــب أن تقــوم علــى أمتــن العلاقــات والقيــم 

]الآية 103، آل عمران/3[.  -1

الفرك: البغضة.  -2

الكليني، الكافي، ج3، ص481.   -3



127 ــكينة، والــودّ، والحُــبّ، والرَّحمــة، والاحتــرام، حيــث قــال اللــه تعالــى:  ة؛ مــن السَّ الإنســانِيَّ
ــلَ  ــا وجََعَ ــكُنُوٓاْ إلَِۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ

َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــقَ لَكُ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ِ ــنۡ ءَايَتٰ ﴿ وَمِ

ة الَّتِي  ــكينة الُاسَــرِيَّ ــرُونَ ﴾1. فالسَّ ةٗ وَرحََۡــةًۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــوَدَّ بيَۡنَكُــم مَّ
جعلهــا اللــه هدفًــا للنّشــاط الإنســانيّ داخلهــا هــي ســكينة تقــوم علــى الحفــاظ علــى القيــم 
تِــي جاءتنــا وحيًــا، وفــي الآيــة الكريمــة كلمتــان حاكمتــان: الخلــق والجعــل، فشــاءت  الَّ
تِــي  ــكينة الَّ ا السَّ إرادة اللــه أن يخلــق لنــا مــن أنفســنا أزواجًــا لنســكن إليهــا؛ أي نُحقّــق ســويًّ
يأمرنــا اللــه بجعلهــا هدفًــا لــكل نشــاطنا الإنســانيّ، ثــمّ علّمنــا المولــى أنّ الطريــق لتحقيــق 
ة والرّحمــة فــي التّعامــلات بيــن الزوجيــن،  ــكينة يتمثًــل فــي أمريــن، همــا: المــودَّ تلــك السَّ
ــنّة مــن سُــنَن اللــه تعالــى، وإنّ  ــة، أو قــل هــو سُ فالجعــل فــي هــذه الآيــة هــو مشــيئة إلهيَّ
ة والرَّحمــة، فالجعل  الطريــق إلــى السّــكينة يحتــاج إلــى عملٍ إنســانيٍّ فــي اتِّجاهيــن: المــودَّ
ــة وعمــل إنســانيّ، والتّــواد هــو أن أجعــل نشــاطي وعلاقتــي  فــي هــذه الآيــة هــو مشــيئة إلهيَّ
مــع الآخــر محاطــان بالحُــبّ القاصــد وجــه اللــه، والتّــواد فــي حــدود القــدرة، وقــد يكــون 
ا فحســب؛  ــوادًّ ــا تدخــل الرّحمــة؛ فالأمــر ليــس ت ــن أقــدر مــن الآخــر، وهن أحــد الزوجي

وإنّمــا يرحــم أحدنــا الآخــر فــي مــا لــم يقــدر عليــه2.  
ة هــي الباعثــة علــى الارتبــاط فــي بدايــة الأمــر، ولكــن فــي النّهايــة وحيــن يضعف  المــودَّ
ة3، والمــودّة كأنّهــا الحُــبّ الظاهــر اَثره فــي مقام  أحــد الزوجيــن تأخــذ الرحمــة مــكان المــودَّ
ة إلــى الحُــبّ كنســبة الخضــوع الظاهــر أثــره فــي مقــام العمــل إلــى  العمــل، فنســبة المــودَّ
ــر نفســانيّ  ــذِي هــو نــوع تأثّــر نفســانيّ عــن العظمــة والكبريــاء والرّحمــة نــوع تأثُّ الخشــوع الَّ
عــن مشــاهدة حرمــان المحــروم عــن الكمــال وحاجتــه إلــى رفــع نقيصتــه، يدعــو الراحــم 
إلــى إنجائــه مــن الحرمــان ورفــع نقصــه. ومــن أجــل مــوارد المــودّة والرحمة)فــي( المجتمــع 
المنزلــي فــإنَّ الزوجيــن يتلازمــان بالمــودّة والرحمــة وهمــا معًــا وخاصّــة الزوجــة؛ يرحمــان 
الصغــار مــن الأولاد، ويريــان ضعفهــم وعجزهــم عــن القيــام بواجــب العمــل لرفــع الحوائج 
ــوتهم،  ــم، وكس ــتهم، وتغذيته ــم، وحراس ــي حفظه ــل ف ــب العم ــان بواج ــة فيقوم الحيويَّ

وإيوائهــم، وتربيتهــم، ولــولا تلــك الرّحمــة لانقطــع النّســل، ولــم يعــش النّــوع قــط4.  

وم/30[. ]الآية 21، الرُّ  -1

وم/30[. يراجع تفسير ]الآية 21، الرُّ  -2

الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل، ج12، ص496.  -3

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج16، ص 166.  -4
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ــة الأولــى  ــة الاجتِماعِيَّ إنّــه مــن لُطــف اللــه -ســبحانه وتعالــى- أن خــصّ تلــك الخليَّ
ــى  ــد عل ــة، فالرجــل يعق ــة والرّحم ــودّة والمحبّ ــزة الم ــع، بمي ــي أســاس المجتم ــي تعن تِ الَّ
ــة عنــه نســبًا وبلــدًا، وعنصــرًا وقومًــا، فــلا يتــمّ العقــد إلّا ويأتلــف القلبــان  المــرأة الأجنبيَّ
ــدّة  ــى م ــاج بناؤهــا إل ــي يحت تِ ــة الَّ ــك الألف وتتّحــد الروحــان، وكأنّهمــا جســد واحــد. تل
طويلــة بيــن صديقيــن حميميــن، وبيــن زميليــن فــي عمــل، تمــرُّ علــى علاقتهمــا ســنوات، 
فمــا هــي إلّا مــدّة بســيطة وربمــا لحظــات، وإذا بالقلــب يرتبــط بالقلــب، وتنشــد النّفــس 
ا، امتــدادًا لا يفــرق؛ وإنمــا يــؤول إلى  إلــى النّفــس، ويشــعر كُلٌّ منهمــا أنّ كيانــه صــار ممتــدًّ
الائتــلاف والالتقــاء. هــذا صنــع مــن اللــه لا نعــرف ســرّه، وكيــف يكــون إلّا أنّنا نعــرف أنّ 
ــةٍ فــوق العــادة مــن أجــل أن  ــة الأولــى تحتــاج إلــى رعايــةٍ إلهيَّ مــن حكمتــه أنّ تلــك الخليَّ
تنبنــي بنــاءً مُركّــزًا، لا تتهــدّده الخلافــات الصغيــرة لتهدمــه بســرعة؛ ﴿ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ 

ــرُونَ ﴾1.  ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
بالخلاصــة يمكــن القــول: إنّ الــزواج كمــا هــو طريــق لتهدئــة فــوران الشّــهوة، هــو أيضًا 
ــعادة. والسّــعادة عبــارة عــن الإحســاس بالارتيــاح مــن  مأنينــة والسَّ الطريــق المُحقّــق للطُّ
ــع إلــى المســتقبل بــكل أمــل وحمــاس؛ بحيــث  دون أيّ مُعكّــر لصفــو العيــش مــن التطلُّ
ــر الديــار وتُضفــي علــى الواقــع المُعتمــد. وقــد ورد فــي  ــة تُعمّ الابتســامة والثقــة المتبادل
ــة، والابتعــاد قــدر  ــات الممكن ــعادة: إنّهــا الاســتفادة القُصــوى مــن المرضيّ تعريــف السّ

الإمــكان مــن المُنغّصــات والآلام.

ة  ة واجتماعيَّ ة أخلاقيَّ
ّ
ثانيًا: الزواج في الإسلام سُن

ــة الأخــرى - اُسُــس وغايــات عــدّة تنعكــس علــى  للــزواج - كمــا للرّوابــط الاجتِماعِيَّ
تِــي  الزوجيــن والأســرة إيجابًــا عنــد مراعاتهمــا للحقــوق والواجبــات، والتزامهمــا بالقيــم الَّ
ة، وذلــك علــى قاعــدة أنّ كل مســلم مســؤول فــي  ــة والُاسَــرِيَّ وجِيَّ يجــب أن تُنظّــم الحيــاة الزَّ
 :P ــة، يمــارس دوره الاجتماعــيّ مــن موقعــه، حيــث رُوي عــن النبــي بيئتــه الاجتِماعِيَّ
»مــن أصبــح لا يهتــمُّ باُمــور المســلمين فليــس بمســلم«2، والاهتمــام بأمــور المســلمين 
يشــمل الأفــراد كمــا يشــمل الُاسَــر والمجتمعــات، ويمكــن لمــن يتتبّــع الآيــات والروايات 
ــاة  ــل حي ــى لتتكام ــه تعال ــلٌ شــرّعه الل ــي الإســلام نظــام مُتكام ــزواج ف أن يســتنتج أنّ ال
ــك  ــة. ويمكــن إيضــاح ذل ــة والأخرويَّ ــة والمعنويَّ الإنســان، وترتقــي فــي أبعادهــا الدنيويَّ

عيسى أحمد قاسم، الأسرة في الإسلام، ص5 - 9، )بتصرّف(.   -1
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129 بالإشــارة إلــى بعــض القيــم والأهــداف والآثــار، إلــى جانب منظومــة الحقــوق والواجبات، 
تِــي تُعبّــر عــن غايــات نظــام الــزواج فــي الإســلام، طبعًــا بمــا ينســجم مــع غــرض هــذا  والَّ

البحــث. 
ــيّ  ــك الانجــذاب النّفس ــل الشــك ذل ــا لا يقب ــق الإنســان بم ــات خل ــت بعــض آي تثب
ــه؛  ــاء هجــرة أقربائ ــا عن ــل کلٌّ منهم ــث يتقبّ ــرأة؛ بحي ــي ســريرة الرجــل والم الموجــود ف
ــرأة  ة، وإنّ الرجــل والم ــيَّ ــة والرّاحــة النَّفس مأنين ــه الطُّ ــر ل ــع شــخص آخــر، يُوفّ ــش م ليعي
ــن  ــترکة ضم ــاة المش ــتعذبان الحي ــا، ويس ــى بعضهم ــان إل ــا يطمئنّ ــزواج حينم ــرّران ال يُق
ة، فثقــة الرجــل والمــرأة  ــة الجنســيَّ ــن أســمى مــن مجــرّد إشــباع الرغب ــاق فطــريٍّ متي ميث
ة أخــری؛ مــا يجعــل مــن الزواج  بعضهمــا ببعــض أعمــق مــن کلّ ثقــة فــي أيّ علاقــة إنســانيَّ
ميثاقًــا متينًــا1. وهــذا مــا يؤكّــده العلّامــة الطباطبائــي H بقولــه: »النــكاح والازدواج مــن 
ة أيُّ مجتمــع كان علــى  تِــي لــم تــزل دائــرةً فــي المجتمعــات الإنســانِيَّ ــة الَّ ــنن الاجتِماعِيَّ السُّ
ــة. علــى  تاريــخ هــذا النــوع إلــى هــذا اليــوم، وهــو فــي نفســه دليــل علــى كونــه سُــنّة فطريَّ
ة  ــة الجســمانيَّ ــن بحســب البِنْيَ ــى مجهزي ــك كــون الذكــر والأنث ــى ذل ــل عل أنّ أقــوى الدلي
بوســائل التّناســل والتّوالــد.. والطائفتــان )الذكــر والأنثــى( فــي ابتغــاء ذلــك شَــرْع ســواء، 
ــة الملائمــة لتربيــة الأولاد. ثــم إنّ  وإن زيــدت الأنثــى بجهــاز الإرضــاع والعواطــف الفطريَّ
ة تنعطــف إلــى محبّــة الأولاد وتَقْبَــل قضــاء الطبيعــة بكــون الإنســان  هنــاك غرائــز إنســانيَّ
باقيًــا ببقــاء نســله، وتذعــن بكــون المــرأة سَــكنًا للرجــل وبالعكــس، وتحتــرم أصــل الوراثــة 
بعــد احترامهــا لأصــل الملــك والاختصــاص، وتحتــرم لــزوم تأســيس البيــت...«2. قــال 
ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَــا زَوجَۡهَــا ليَِسۡــكُنَ  اللــه تعالــى: ﴿ هُــوَ ٱلَّ
َ رَبَّهُمَــا  عَــوَا ٱللَّ ثۡقَلـَـت دَّ

َ
ــآ أ ــىهَٰا حََلَــتۡ حَۡــاً خَفِيفٗــا فَمَــرَّتۡ بـِـهِۖۦ فَلَمَّ ــا تَغَشَّ إلَِۡهَــاۖ فَلَمَّ

ــات  ــن الرّواي ــه م ــا نفهم ــو م ــكِريِنَ ﴾3، وه ٰ ــنَ ٱلشَّ ــنَّ مِ كَُونَ ــا لنَّ ــا صَلٰحِٗ ــنۡ ءَاتيَۡتَنَ لَئِ
تِــي اعتقــدت أنّ بيــت الــزواج مــن الأمــور المُحبّبــة والعزيــزة إلــى اللــه تعالــى. ورد عــن  الَّ
النبــي P: »مــا بُنــي فــي الإســلام بنــاء أحــبّ إلــى اللــه عــزّ وجــلّ وأعــزّ مــن التزويــج«4، 
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وعنــه P: »مــن أحــبّ أن يلقــى الله طاهــرًا ومطهرًا فليلقه بــزوج ....«1. وما ذلــك إلّا لأنّ 
ة  ة القائمــة علــى ركنــي الحقــوق والواجبــات من جهــة، والقيــم الأخلاقِيَّ العلاقــات الُاسَــرِيَّ
مــن جهــةٍ اُخــرى، لهــا دورٌ كبيــر فــي توثيــق أواصــر الأســرة وتماســكها، وتحقيــق ســعادتها 
ــة داخــل الأســرة؛ مــا يمنــح جميــع  يَّ حِّ ــة الصِّ ة والعاطفيَّ واســتقرارها، وإيجــاد البيئــة النَّفســيَّ
ــف الجــدّيّ مــع أنفســهم، ومــع أســرهم، ومــع المجتمــع.  أفــراد الأســرة القــدرة علــى التَّكيُّ
ــم  ــويّ يُنظّ ــج ترب ــى منه ــة والأســرة بحاجــة إل وجِيَّ ــاة الزَّ ــإنّ الحي ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
مســيرتها مــن خــلال نظــام الحقــوق والواجبــات، ويُــوزّع الأدوار والوظائــف... للمحافظــة 

ــة الفاعلــة فــي المجتمــع.  ربويَّ علــى تماســكها المؤثّــر فــي الانطلاقــة التَّ

ا: الزواج وكمال الدين والعبادة
ً
ثالث

ــزواج، وهــو  ــى ال ــة عل ــار المُترتّب ــى الآث ــة إل ــه المعنويَّ ــن الإســلاميّ بنظرت ي ــز الدِّ يتميّ
مــا أشــارت إليــه مجموعــة مــن الرّوايــات منهــا مــا رُوي عــن رســول اللــه P قولـــه: مــن 
ــقِ اللــه فــي النّصــف الآخــر، أو الباقــي2.  تــزوّج أحــرز نصــف دينــه. وفــي خبــر آخــر: فليتَّ
وعــن الإمــام الباقــر Q قــال: »الركعتــان يُصلّيهمــا متــزوّج أفضــل مــن ســبعين ركعــة 
يُصلّيهمــا أعــزب«3، و»مَــنْ تــزوّج أحــرز نصــف دينــه«4 و»يفتــح أبــواب السّــماء بالرحمة 
ة - تحــت  ــلوکيّات الُاسَــرِيَّ فــي أربــع مواضــع: ... وعنــد النــكاح«5. وتُعــدُّ کثيــر مــن السُّ
ــی إنّ بعضًــا منهــا ضمــن ظــروف خاصــة أعلــی  ــة وحتّ الإطــار الإســلاميّ - أمــورًا عباديَّ
شــأنًا مــن بعــض العبــادات. وإنّ مــن شــأن ذلــك التقديــس لأمــر الــزواج أن يشــجّع الفــرد 
ــة ملقــاة علــی  ــلوك الُاسَــريّ بعنوانهــا فرائــض دينيَّ ــة والسُّ وجِيَّ بــأن ينظــر إلــی الواجبــات الزَّ
ــة فــي الأســرة طريقًــا إلــی الكمال  ة الدنيويَّ عاتقــه. وهكــذا، يُصبــح تنظيــم الأمــور المعيشــيَّ

المعنــويّ والأخــرويّ للإنســان.
نجــد أيضًــا أنّ الإســلام يوصــي المُتزوّجيــن أن يقرنــوا ســلوکهم بالصّلــوات والدعــاء 
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131 ــة، وغايــة ذلــك تعبيــد الطريــق  ل علــی اللــه1؛ لأنّ الــزواج مقــرون بالأمــور المعنويَّ والتــوکُّ
تِــي تــرى أنّ النُّمــوّ المعنــويّ  لنمــوّ الإنســان وتكاملــه، وتأتــي تلــك الرؤيــة مقابــل النظــرة الَّ

يتحقّــق بعيــدًا مــن الــزواج. 
ــة والمُهمّــة للزواج هي نموّ شــخصيتَيْ: الرجل والمــرأة وكمالهما  أحــد النتائــج الإيجابيَّ
ــه كمــا تُشــير الروايــات2،  ــويّ، يُحــرز الفــرد نصــف دين ــد المعن عي ــی الصَّ ــويّ. فعل المعن
ــة أضعــاف أجــر الفــرد الأعــزب3. كذلــك إنّ الــزواج يصــون  ويكــون أجــر أعمالــه العباديَّ
ــا  ــه: »هــو أغــضّ للبصــر، وأعــفّ للفــرج، وأكــفّ وأشــرف«، و»م ــة المــرء وأخلاق عفّ
ــرون  ــك المُطهّ ــون أولئ ــاء إلّا المتزوّج ــن النس ــن م ــي الصّالحي ــغ ف ــلاح أبل ــيطان س للش
ــر  ــه«4؛ وتعبي ــف بزوج ــرًا فليتعفّ ــرًا مُطهّ ــه طاه ــي الل ــبّ أن يلق ــن أح ــرؤون«، و»م المُب
ــمۡ  ــاسٞ لَّكُ ــنَّ لَِ بــاس فــي القــرآن الكريــم يُشــير إلــى هــذا الأمــر، قــال تعالــى: ﴿ هُ اللِّ
ــة6.  ث بالمفاســد الأخلاقِيَّ ۗ ﴾5؛ لأنّــه يعنــي وقايــة الزوجيــن مــن التلــوُّ َّهُــنَّ ــاسٞ ل نتُــمۡ لَِ

َ
وَأ

ــا ؛ بينمــا يُلاحــظ أنّ الفرد الأعــزب يظلّ  ة الإنســان معنويًّ وهــذا مــا يســتدعي نمــوّ شــخصيَّ
ــذِي يجلب  ة - مُهــدّدًا بشــبح الانحــراف الأخلاقــيّ الَّ غوطــات الجنســيَّ دائمًــا - جــرّاء الضُّ

ــة لنفــس الإنســان وكرامتــه.  ونيَّ معــه الشــعور بالذنــب، واســتبطان الدُّ

ة  ة الأخلاقِيَّ
َّ

رابعًا: الزواج وفضيلة العف

تقــع ]العفــة[ فــي النّقطــة المقابلــة لـ »شــهوة البطــن والفــرج«، وتُعَــدُّ من أهــمِّ الفضائل 
ــون أنّ العفــة هــي حصــول حالــة  ــة علــى السّــواء. وقــد اعتقــد اللُّغويّ ة والأخلاقِيَّ الإنســانِيَّ
ة. وقــد  للنّفــس تمتنــع بهــا مــن غلبــة الشّــهوة، وتحفظهــا مــن الميــول والشّــهوات النّفســانيَّ
ــود.  ــن الشــهوة والخم ــا الحــدّ الوســط بي ــة أنّه ــف العف ــي تعري ــاء الأخــلاق ف ذكــر علم
ــيَ  والعفــاف صفــة يُحبّهــا اللــه، كمــا صــرّح رســول اللــه P بقولــه: »إنّ اللــه يُحــبُّ الحَيِّ
المُتعفّــف، ويبغــض البــذي السّــائل الملحــف«7. وكان رســول اللــه P يدعو: »اللَّهــمّ إنّي 

الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص 79.  -1

المصدر نفسه، ص 5.  -2

المصدر نفسه، ص 6-7.  -3

النوري، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 154 - 159 - 150.  -4

]الآية 187، البقرة/ 2[.  -5

الطباطبائي، تفسير الميزان ج 2، ص 44.  -6
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قــى، والعفــاف، والغنــى«1. ووصــف العفــاف بأنّــه مــن أفضــل العبــادة  أســألك الهُــدى، والتُّ
ــة  ــات منزل ــت الرواي ــاف«2. ورفع ــادة العف ــل العب ــي Q: »أفض ــام عل ــن الإم ــا ع كم
العفيــف إلــى منزلــة الملائكــة، عــن الإمــام علــي Q: »مــا المجاهــد الشــهيد فــي ســبيل 
اللــه بأعظــم أجــرًا ممّــن قــدر فعــف، لــكاد العفيــف أن يكــون ملــكًا مــن الملائكــة«3. 

الملاحــظ بــأنّ الروايــات تُركّــز كثيــرًا علــى عفــة البطــن والفــرج، وذلــك لأنّهــا الخُلــق 
ــه P: »أحــبّ  ــذِي يحفــظ كرامــة الإنســان ويصونــه عــن الانحــراف، عــن رســول الل الَّ
العفــاف إلــى اللــه تعالــى عفــاف البطــن والفــرج«4. وعــن الإمــام الباقــر Q: »مــا عُبــد 
اللــه بشــيء أفضــل مــن عفّــة بطــن وفــرج«5. وعــن الإمــام علــي Q: »إذا أراد اللــه بعبــد 

خيــرًا أعــف بطنــه وفرجــه«6. 
ــاف،  ــا العف ــه P: »أمّ ــول الل ــن رس ــا ورد ع ــا: م ــدّة، منه ــار ع ــعب وآث ــاف ش للعف
ــر،  ــد، والخشــوع، والتذكُّ ــه الرضــا، والاســتكانة، والحــظ، والراحــة، والتفقّ فيتشــعّب من
ــر، والجــود، والسّــخاء، فهــذا مــا يتشــعّب للعاقــل بعفافــه رضــى باللــه وبقســمه«7. والتفكُّ

ا من ناحية الآثار فللعفّة آثار عدّة، منها:   وأمَّ
ــلام(:  القناعــة: القناعــة أحــد أهــمّ أصــول العفــاف، عــن الإمــام علــي )عليــه السَّ  -

ــة تكــون القناعــة«8. ــدر العف ــى ق »عل
الصبــر علــى الشــهوات: وعنــه Q: »الصبــر عــن الشــهوة عفــة، وعــن الغضــب   -

ــة تضعــف الشــهوة«10. ــه Q: »العف نجــدة«9، وعن

الألباني، صحيح الترمذي، 3489.  -1
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الآمدي، غرر الحكم، 6179.   -8
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133 وعليــه، فــإنّ العفــة هــي برنامــج حيــاة وخلــق وأدب، يجــب أن يتحلّــى بهــا مــن أراد 
ــة  ــموّ والمــروءة، ومــن أهــمّ أســباب تماســك المجتمعــات والأســر هــو وجــود العفــة قويَّ السُّ
ك المجتمعــات والُاسَــر، هــو ضيــاع  راســخة فــي ذلــك المجتمــع. وإن مــن أســباب تفــكُّ
ــة، بــلا فــرق بين  ــل مــن القيــود والضّوابــط الدينيَّ العفــة وضعفهــا، وكثــرة الابتــذال، والتّحلُّ

الفقهــيّ، والأخلاقــيّ، والاجتماعــيّ، وغيرهــم... 
فــي هــذا السّــياق وبالاســتناد إلــى الروايــات فقــد عُــدَّ الــزواج خيــر ســبيل للوقايــة مــن 
ــة، فقــد ورد فــي  ــة والاجتِماعِيَّ ــلوكيَّات والممارســات المُتنافيــة مــع العفّــة الفرديَّ تلــك السُّ
الأثــر: »مــن أحــبّ أن يلقــی اللــه ... طاهــرًا مُطهّــرًا فليلقــه بزوجــة«1. لــذا؛ يُعــدُّ الإســلام 
ــت  ــزوّج وإلّا فأن ةٍ جامحــة: »ت ــاتٍ جنســيَّ ــن يتمتّعــون برغب ــةً للّذي ــزواج ضــرورةً حيويَّ ال
مــن المذنبيــن«2؛ ويُلقــی لائمــة عــدم الــزواج علــی الفــرد نفســه، وعلــى الذيــن قصّــروا 
ــار R أنّ عــدم زواج  ــة الأطه ــث الأئمّ ــي أحادي ــد ورد ف ــر زواجــه3. وق ــي تيســير أم ف
شــخصين يملــكان المواصفــات اللّازمــة، ومنهــا: التديّــن والتحلّــي بالأخــلاق، والتقــارب 
ــه،  ــون خُلق ــن ترض ــم م ــي الأرض: »إذا جاءک ــاد ف ــراء الفس ــم واستش ــی الإث ــيؤدّي إل س
ــدُّ التّناســل،  ــر«4. يُع ــة فــي الأرض، وفســاد کبي ــوه تكــن فتن ــه، فزوّجــوه، وإلّا تفعل ودين
وتربيــة الجيــل الصالــح مــن الغايــات المُهمّــة للــزواج في الإســلام ومناســب وصحّيّ ضمن 
ــة  ــةٍ عُمريَّ ــي مرحل ــل ف ــرأة؛ لأنّ الحم ــى الم ــبة إل ــيَّما بالنّس ــةٍ مُحــدّدة ولا س ــةٍ زمنيَّ مرحل

ه الجنيــن.  مُتأخّــرة قــد يُعرّضهــا ويُعــرّض جنينهــا لمخاطــر عــدّة، منهــا: تشــوُّ

ة للزوج تجاه الزوجة:  ة والأخلاقِيَّ خامسًا: الواجبات القانونيَّ

تِــي ينبغــي للــزوج مراعاتهــا؛ بعضهــا لــه  للزوجــة فــي الإســلام مجموعــة مــن الحقــوق الَّ
ــة،  ــة والأخلاقِيَّ بُعــد فقهــيّ قانونــيّ، وبعضهــا الآخــر -وهــو الأكثــر- مــن الأمــور المعنويَّ

  : منها
1. حُســن المعاشــرة: الــزواجُ بدايــة مرحلــة جديــدة مــن المعاشــرة تنتهــي فــي ظلالهــا 
ــه  ــا عنوان ــن حياتهم ــد م ــد جدي ــدأ عه ــرأة، ويب ــل والم ــن الرج ــكلّ م ــة ل ــاة العزوبيَّ حي
ة والرّحمــة بينهمــا. وعلــى أثــر ذلــك يحصــل نــوع مــن التقــارب بيــن أفكار  الرئيــس المــودَّ

النوري، مستدرك الوسائل، باب 1.  -1

المصدر نفسه، باب 2.  -2
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ة لحياتهما  الزوجيــن ورؤاهمــا، كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى توجّهاتهمــا والخطــط المُســتقبليَّ
المشــتركة. وقــد حــثّ الإســلام علــى معاشــرة المــرأة بالمعــروف؛ وذلــك مــن خــلال عــدد 

ة، ومــن هــذه المفاهيــم:    ــلوكيَّ ــة والتّربيــة السُّ كبيــر مــن المفاهيــم الأخلاقِيَّ
تِــي يعيــش فيهــا  ــليمة هــي الحيــاة الَّ ــة السَّ وجِيَّ أ. العِشــرة الحســنة: إنّ الحيــاة الزَّ
ــرز لهمــا هــو: ألّا يســيء أحدهمــا إلــى  ــوان الأب الزوجــان بتناغــمٍ وتفاهــمٍ كبيريــن، والعن
الآخــر؛ بــل يحرصــان علــى أن يكــون الإحســان هــو الهــدف الحاكــم علــى ســير الحيــاة 
ــإنِ كَرهِۡتُمُوهُــنَّ فَعَــىَٰٓ  وهُــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ فَ ــة بينهمــا، قــال اللــه تعالــى: ﴿ وعََشُِ وجِيَّ الزَّ
 P ا كَثـِـرٗا ﴾1. وروي عــن الرســول الأكــرم ُ فيِــهِ خَــرۡٗ ا وَيَجۡعَــلَ ٱللَّ ن تكَۡرَهُــواْ شَــيۡ ٔٗ

َ
أ

ــيّ  ــام عل ــن الإم ــائي«2. وروي ع ــم لنس ــا خيرك ــائه، وأن ــم لنس ــم خيرك ــال: »خيرك ــه ق أنّ
ــة وليســت  ــة: »إنَّ المــرأة ريحان ــن الحنفيَّ ــه لمحمــد ب ــب Q فــي وصيّت ــي طال ــن أب ب
بقهرمانــة، فدارهــا علــى كلِّ حــال، وأحســن الصّحبــة لهــا، فيصفــو عيشــك«3. وهــذا يعنــي 
تِــي ينبعــث أريجهــا فــي كُلّ  أن يتعامــل معهــا الــزوج كمــا يُتعامــل مــع الــورود والرّياحيــن الَّ

الأرجــاء والأنحــاء، ويولّــد ارتياحًــا وبهجــة فــي النّفــس.
ــا، والرّفــق  ــا إكرامه ــى زوجه ــا: مــن أهــمّ حقــوق الزوجــة عل ــة له ــن الصّحب ب. حُسْ
بهــا، وإحاطتهــا بالرّحمــة، والمؤانســة. عــن الإمــام علــيّ بــن الحســين L: »وأمّــا حــقُّ 
رعيّتــك بملــك النّــكاح، فــأن تعلــم أنّ الله جعلها ســكنًا ومُســتراحًا واُنسًــا وواقيــة، وكذلك 
كلّ واحــد منكمــا يجــب أن يحمــد اللــه علــى صاحبــه، ويعلــم أنّ ذلــك نعمــة منــه عليــه، 
ووجــب أن يحســن صحبــة نعمــة اللــه ويكرمهــا ويرفــق بهــا، وإن كان حقّــك عليهــا أغلــظ، 
وطاعتــك بهــا ألــزم فــي مــا أحبّــت وكرهــت مــا لــم تكــن معصيــة، فــإنّ لهــا حــقّ الرحمــة، 

تِــي لا بــدّ مــن قضائهــا«4.  والمؤانســة، وموضــع السّــكون إليهــا قضــاء اللّــذّة الَّ
ــع  ــى الرســول الأكــرم P عــن اســتخدام القســوة م ج. عــدم اســتخدام القســوة: نه
المــرأة، وجعــل مــن حــقّ الزوجــة عــدم ضربهــا والصّيــاح فــي وجههــا، ففــي جوابــه عــن 
ســؤال خولــة بنــت الأســود حــول حــقّ المــرأة، قــال: »حقّــكِ عليــه أن يُطعمــك ممّــا يأكل، 

]الآية 19، النّساء/4[.   -1
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135 ويكســوكِ ممّــا يلبــس، ولا يلطــم، ولا يصيــح فــي وجهــك«1. وقــال P: »خيــر الرجــال 
مــن اُمّتــي الّذيــن لا يتطاولــون علــى أهليهــم، ويحنّــون عليهــم، ولا يظلمونهــم«2. 

ورد عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري عــن رســول اللــه P أنّــه قــال: »ألا أخبركــم 
بشــرّ رجالكــم ؟ فقلنــا: بلــى، فقــال: إنّ مـــن شــرّ رجالكــم: البهّــات، البخيــل، الفاحــش، 

الآكل وحــده، المانــع رفــده، الضـــارب أهـــله، ...«3.
وعــن الرســـول P: »حــقّ المــرأة علــى زوجهــا: أن يســدّ جوعتهــا، وأن يســتر عورتهــا، 

ولا يقبّــح لهــا وجهًــا، فــإذا فعــل ذلــك فقــد أدّى واللــه حقّهــا«4.
ة، أو  ــيَّ ــة، أو نفس يَّ ــروف صحِّ ــة ظ ــزوج نتيج ــى ال ــد يُبتل ــاءتها: ق ــى إس ــر عل د. الصّب
ــا ليــس  ــر مزاجهــا. وهن ــى الزوجــة، بســوء خلقهــا وتعكّ ــة، أو غيرهــا، تطــرأ عل اجتماعيَّ
ــه مــن مســاعدتها  ــدّ ل ــلبيّ، بــل لا بُ ــزوج نفــس الموقــف السّ مــن الصّحيــح أن يتّخــذ ال
ــذا؛  ــة. ول بيعيَّ ــى حياتهــا الطَّ ــة المناســبة لمعالجتهــا والعــودة إل ــة البيئ ــى تهيئ والعمــل عل
حثّــت الروايــات الــزوج علــى الصّبــر علــى إســاءة الزوجــة قــولًا كانــت أم فعــلًا، روي عــن 
ــه  ــق الل ــو كلمــة واحــدة، أعت ــه ول ــر Q: »مــن احتمــل مــن امرأت ــام محمــد الباق الإم
رقبتــه مــن النــار، وأوجــب لــه الجنّــة«5. وحــثّ رســول اللــه P الــزوج علــى الصبــر أيضًــا 
علــى ســوء خلــق الزوجــة، فقــال: »مــن صبــر علــى ســوء خلــق امرأتــه أعطــاه اللــه بــكلّ مرّة 

يصبــر عليهــا مــن الثــواب مثلمــا أعطــى أيــوب علــى بلائــه«6. 
والقاعــدة العامّــة هنــا كمــا روي عــن الرســـول P: »أوصانــي جبرئيـــل بالمــرأة حتّــى 

ظننــت أنّــه لا ينبغــي طلاقهــا إلّا مــن فاحشــةٍ مُبيّنــة«7.
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ّ
ة للز ة والأخلاقِيَّ سادسًا: الواجبات القانونيَّ

ا حقوق الزوج الَّتِي يجب على الزوجة مراعاتها، فمنها:  أمَّ
ــق ذلــك  ــة، ويتحقّ ــر معصي ــزوج فــي غي 1. إطاعــة الزوجــة لزوجهــا: تجــب طاعــة ال
غها  بســماع كلمتــه، وإطاعــة أمــره فــي شــؤون الجماع والاســتمتاع والقــرار في البيــت، وتفرُّ
عًــا إلّا بإذنــه، والسّــتر فــي اللّبــاس، وعــدم إدخــال  لشــؤونه ولــلأولاد، وعــدم الصّــوم تطوُّ
تِــي  أحــد إلــى بيتــه إلّا بإذنــه، وأن لا تخــرج مــن بيتهــا إلّا بإذنــه، وغيــر ذلــك مــن الأمــور الَّ
يجــب أن تطيعــه فيهــا، وقــد رُوي عــن رســول اللــه P: »إنّ مــن القِســمِ المصلــح للمــرء 
تْهُ، وإذا غَــابَ عنهــا حَفِظَتْــهُ، وإذا اَمَرَهــا اَطاعَتْهُ«1.  أن يكــون لــه المــرأة؛ إذا نَظَــرَ إليهــا سَــرَّ
وقــد تقــدّم أنّ مـــن الصّفــات الحســنة للمــرأة أن تكــون مطيعــة لزوجهــا. وذكــر P طاعــة 
تِــي توجــب دخــول الجنّــة، حيــث  الــزوج فــي ســياق ذكــره لســائر العبــادات والطّاعــات الَّ
قــال: »إذا صلّــت المــرأة خَمســها، وصامــت شــهرها، وأحصنــت فرجهــا، وأطاعــت بعلهــا، 

فلتدخــل مــن أيّ أبــواب الجنّــة شــاءت«2.
ــة، والميــول  2. إظهــار الأناقــة والجمــال: مــن أجــل أن تتركّــز مشــاعر الرغبــة الغريزيَّ
الجنســيَّة، ضمــن الإطــار الزوجــيّ، فتتحقّــق العفــة، ويتوثّــق الارتبــاط والانشــداد، يوجّــه 
ا مــن الطّرفيــن للاهتمــام بأناقتــه وجمالــه أمــام الطّــرف الآخــر، ليمــلأ عينــه،  الإســلام كلًّ

وليســتقطب أحاسيســه، فــلا ينجــذب لمــا وراء ذلــك.
تخطــئ بعــض الزوجــات اللّواتــي قد تغفلــن جانب الاهتمــام بإظهار زينتهــنّ ومفاتنهنّ 
أمــام أزواجهــنّ، انشــغالًا منهــنّ بخدمــة البيت، وتربيــة الأولاد، أو لشــعورهنّ بعمــق الحُبّ 
بينهمــا؛ بحيــث لا داعــي للأناقــة والزينــة، وغالبًــا مــا تخصّــص ثيــاب الزينــة، وأســاليب 
الأناقــة، عنــد ذهابهــا إلــى حفلــة، أو زيــارة، لكــن هــذا التفكيــر خاطــئ، فالــزوج تصادفــه 
تِــي تســتغلّ أنوثــة المــرأة  مختلــف الأشــكال والمناظــر، وخاصّــة عبــر وســائل الإعــلام، الَّ
وتتاجــر بهــا، فينبغــي للزوجــة أن تعمــل للاســتيلاء علــى مشــاعر زوجهــا، وأن تمــلأ عينيــه، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الــزوج، عليــه أن يهتــمّ بأناقتــه وجمالــه، ومنظــره ونظافتــه أمــام 
زوجــه، فهــي إنســان تمتلــك مشــاعر وأحاســيس، وتصادفهــا مختلــف الأشــكال والمناظــر، 

فيجــب أن تــرى فــي زوجهــا مــا يمــلأ عينهــا ويجتــذب أحاسيســها. 
ا أن يراعــي الزوجــان زينتهمــا ومظهرهمــا، وأن يظهــرا  لهــذا، كان مــن الضّــروريّ جــدًّ
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137 بالمظهــر اللّائــق أحدهمــا أمــام الآخــر. فهنــاك العديــد مــن النّســوة اللّواتــي انحرفــن عــن 
جــادّة العفّــة؛ بســبب إهمــال أزواجهــنّ لهــذا الجانــب الحسّــاس مــن الحيــاة. فعــن الإمــام 
الكاظــم Q: »إنَّ التهيئــة ممّــا يزيــد مــن عفّــة النســاء، ولقــد تــرك النســاء العفّــة بتــرك 
ــل نفســها، ولــو  أزواجهــنّ التهيئــة«1. وعــن الإمــام الباقــر Q: »لا ينبغــي للمــرأة أن تُعطِّ

أن تعلّــق فــي عنقهــا قــلادة«2.
ــال:  ــه.. ق ــى زوجت ــزوج عل ــوق ال ــرأة ســألته عــن حق ــه P: لام رُوِي عــن رســول الل
»علــى المــرأة أن تتطيّــب بأطيــب طيبهــا، وتلبــس أحســن ثيابهــا، وتتزيّــن بأحســن زينتهــا، 
ــى  ــال: »لا غن ــادق Q ق ــام الصّ ــه غــدوة وعشــيَّة«3. وعــن الإم ــرض نفســها علي وتع
بالزوجــة فيمــا بينهــا وبيــن زوجهــا الموافــق لهــا عــن ثــلاث خصــال، وهــنّ: صيانــة نفســها 
عــن كلّ دنــس حتّــى يطمئــنّ قلبــه إلــى الثقــة بهــا في حــال المحبــوب والمكــروه، وحياطته 
ليكــون ذلـــك عـــاطفًا علـــيها عنــد زلّــة تكــون مـــنها، وإظهار العشــق لــه بالخلابة، والهـــيئة 

الحسنـــة لهـــا فــي عينه«4. 
ــل للــزوج مــن المُقوّمــات المُهمّــة فــي نجــاح الحيــاة  ــل: حســن التبعُّ 3. حســن التبعُّ
ــدُّ حســن  ــه، ويُع ــزوج، وحســن التّعامــل والعشــرة مع ــه إطاعــة ال ــة، والمقصــود ب وجِيَّ الزَّ
التبعّــل للــزوج نوعًــا مــن أنــواع الجهــاد، فــإذا كان جهــاد الأعــداء واجــب علــى الرجــال 
ــلمة  ــرأة المس ــون الم ــب أن تك ــذا يج ــا، وهك ــا لزوجه ــن تبعّله ــرأة حُسْ ــاد الم ــإنّ جه ف
ــل لزوجهــا، وأن تحســن معاشــرته، وأن تطيعــه فــي مــا يرضــي  بعُّ المعاصــرة، أن تُحســن التَّ

اللــه تعالــى. 
ــة  ــاع الأســاليب المُشــوّقة فــي إدام ــزوج، واتّب ــات مراعــاة حــقّ ال ــدت الرواي لقــد أكّ
ــرة.  ــل الأس ــنة داخ ــرة الحس ــجام والمعاش ــواء الانس ــق أج ــام، وخل ــبّ والوئ ــر الحُ أواص
ولــذا؛ ورد عــن الإمــام الباقــر Q »جهــاد المــرأة حُسْــن التبعّــل«5. وفــي هــذا السّــياق، 
ورد عــن رســول اللــه P قولــه: »لا تــؤدّي المــرأة حــقّ اللــه عــزَّ وجــلَّ حتّــى تــؤدّي حــقّ 
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ــرة،  ــا كثي ــل نجــد أنّه ــن التبعُّ ــق حُسْ ــيّ عــن مصادي ــا البحــث العمل زوجهــا«1. وإذا أردن
نذكــر منهــا بعــض مــا ورد فــي الروايــات:

أ. عــدم فعــل مــا يســخط زوجهــا: لا ينبغــي للزوجــة أن تعمل ما يســخط زوجهــا ويؤلمه 
فــي مــا يتعلّــق بالحقــوق العائــدة إليــه، كإدخــال بيتــه مــن يكرهــه، أو ســوء خُلقهــا معــه، 
ائــق. رُوِي عــن رســول اللــه P: »أيّمــا امــرأة آذت  أو إســماعه الــكلام القاســي وغيــر اللَّ
زوجهــا بلســانها لــم يقبــل منهــا صرفًــا، ولا عــدلًا، ولا حســنة مــن عملهــا حتّــى ترضيــه«2. 
ب. اســتقبال الــزوج وإرضائــه: وحــثّ P المــرأة علــى إصــلاح شــؤون البيــت، 
ــراج،  ــارة السّ ــرأة إن ــى الم ــقّ الرجــل عل ــال: »ح ــتقبال فق ــن اس ــزوج بأحس ــتقبال ال واس
ــه الطشــت  ــه، وأن تُقــدّم إلي ــد بــاب بيتهــا فترحّــب ب وإصــلاح الطعــام، وأن تســتقبله عن

والمنديــل...«3.
ج. الصبــر علــى أذى الــزوج: ينبغــي للزوجــة أن تصبــر علــى أذى الــزوج، فــلا تقابــل 
الأذى بــالأذى والإســاءة بالإســاءة، قــال الإمــام الباقــر Q: »وجهــاد المــرأة أن تصبــر 

علــى مــا تــرى مــن أذى زوجهــا وغيرتــه«4. 
د. العفــة: يجــب أن تكـــون المــرأة عفيفــة فــي نفســها، ومحافظــة علــى شــرفها، وعفّــة 
ــة، وحتّــى لــو كان الــزوج غيــر مســتقيم فإنّــه لا  وجِيَّ المــرأة هــي العمــود الفقــريّ للحيــاة الزَّ
يرغــب أن تكــون زوجتــه غيــر عفيفــة. وإنّ العفّــة مــن الزوجــة ربــاط مُقَــدّس بينهــا وبيــن 
ــة السّــعيدة، وتنشــر عليهــا شــآبيب الرّحمــة، والعطــف،  وجِيَّ زوجهــا تســيّج بــه حياتهــا الزَّ
ــة. عــن أبــي جعفــر Q قال:  وجِيَّ والحنــان. وعــدم العفــة مصــرع مــن مصــارع الحيــاة الزَّ

»مــا عُبــدَ اللــهَ بشــيء أفضــل مــن عفّــة بطــنٍ وفــرج«5.
هـــ. الإعانــة وجلــب الرضــا: عــن رســـول اللــه P: »ويـــل لامــرأة أغضبــت زوجهــا، 
وطوبــى لامــرأة رضــي عنهــا زوجهــا«6. وعــن أبــي عبــد اللــه Q قــال: »ثلاثــة لا يرفــع 

الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 257.  -1
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139 لهــم عمــل: عبــد آبــق، وامــرأة زوجهــا عليهــا ســاخط، والمســبل إزاره خيــلاء«1. فمــن حقّ 
الــزوج علــى زوجتــه أن تتجنّــب كلّ شــيء يــؤدّي إلــى ســخطه وإثارتــه وغضبــه، وتنكّــد 

عيشــته، واســتقراره.

سابعًا: واجبات الزوجين المشتركة

ــن  ــن الزوجي ــارب والأذواق بي ــلاف المش ــؤدّي اخت ــس: ي ــط النّف ــداراة وضب 1. الم
ــط بنظــرة كُلّ منهمــا  ــا مــا ترتب ــي غالبً تِ ــى ظهــور الاختلافــات والنّزاعــات بينهمــا، والَّ إل
إلــى مصلحــة الأســرة. ولــذا؛ يُوصــي الإســلام فــي حالــة بــروز نــزاعٍ عائلــيٍّ أن يلجــاَ أحــد 
الطرفيــن إلــى الصمــت، وأن يغــضّ الطــرف عــن أخطــاء الطّــرف الآخــر، وأن يتعامــل معه 
ــة ترافقهــا المشــاكل، ولا يمكــن  وجِيَّ بمــا يرضــي اللــه تعالــى ورســوله P. فــإنَّ الحيــاة الزَّ
ــاء  ــلًا عــن أخط ــرف قلي ــضّ الطّ ــامح، وغ ــس، والتّس ــط النّف ــر، وضب ــا إلّا بالصّب تحمّله
ــل عند  الطــرف الآخــر وســلوكه. وقــد حثّــت الروايــات الشــريفة كثيــرًا علــى الصبــر والتَّحمُّ

وقــوع الخــلاف كمــا ذكرنــا ســابقًا.
2. حفــظ الأســرار بينهمــا: إنّ حفــظ الأســرار بيــن الزوجيــن مــن الأمــور المُهمّــة فــي 
ــة، فيجــب علــى كلّ واحـــد منهمــا أن يحفــظ كرامــة الآخــر فــي  وجِيَّ اســتمرار الحيــاة الزَّ
أســراره، وخصوصًــا فــي مــا يرجـــع  إلــى الجانــب الجنســيّ، وقــد تحدّثــت الروايــات علــى 
ــه  ــى أســرار الرجــل هــو زوجت ــا عل ــاس اطّلاعً ــر النّ ــإنّ أكث ــك بينهمــا. ف ــزوم كتمــان ذل ل
ة. وحينئــذ يجــب  ــخصيَّ تِــي ترجــع إلــى الجوانــب الشَّ والعكــس صحيــح خصوصًــا تلــك الَّ

عليهمــا المحافظــة علــى أســـرار بعضهمــا بعضًــا، وعــدم إفشــائها لأيٍّ كان. 
ــزاع بيــن الزوجيــن؛ بســبب المضايقــات  3. الرفــق بالطّــرف الآخــر: قــد ينشــب النّ
ــارف  ــاء والمع ــه للأصدق ــواب منزل ــح أب ــى فت ــلًا- عل ــل -مث ــدام الرج ــتمرّة؛ كإق المس
ــة، مُحمّــلًا المــرأة أعبــاء خدمتهــم  ة والصحّيَّ دون مُراعــاة حــال الزوجــة وظروفهــا النفســيَّ
وضيافتهــم، أو بالعكــس تقــوم المــرأة بدعــوة أهلهــا وأقربائهــا باســتمرار؛ مــا يــؤدّي إلــى 
ا. لــذا، ينبغــي أن يراعــي كلّ منهمــا حــال الطــرف الآخــر  ــا ونفســيًّ إرهــاق الرجــل مادّيًّ
ــتويَيْن:  ــى كلا المس ــرر عل ــة والضّ ــه الأذيَّ ــبِّب ل ــا يُس ــى م ــدِم عل ــلا يُق ــه، ف ــعر مع ويش
ــرام  ــبان، واحت ــي الحِسْ ــرف ف ــات كلّ ط ــذ إمكان ــي أخ ــل ينبغ ــويّ؛ ب ــادّيّ، والمعن الم
ــال: »مــا زوي  ــه ق ــه Q أنّ ــد الل ــي عب ــن كلّ منهمــا لمشــاعر الآخــر. فعــن أب الزوجي

الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب النكاح، باب 80 من أبواب مقدّمات النكاح.  -1
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الرفــق عــن أهــل بيــت إلّا زوي عنهــم الخيــر«1.

ة سَرِيَّ
ُ
ة والأ وجِيَّ

َّ
ا: ترابط الأخلاق والعدالة في الحياة الز

ً
ثامن

ــل  والباحــث  عــن   ــد العاق ــه  الموجــود الوحي ــة  مرتبطــة  بالإنســان  بِوصفِ ــة  العدال قضيَّ

الحقيقــة ، وهــو -فــي  الوقــت  نفســه - موجــود حــرّ ومختــار، وميّــال  إلــى  اكتســاب  المعرفــة  

ــه ،  ة  تدفع ــه  الإنســانِيَّ ــت  فطرت ــة  اُخــرى كان ــة ، ومــن  جه ــا. هــذا مــن  جه ــا عمليًّ وتطبيقه

ــم   ــن  الظل ــور م ــعر بالنف ــدوام  يش ــى  ال ــذا؛ كان  عل ــة . ل ــبّ العدال ــى حُ ــيّ ، إل ــوازع  داخل ب

ــة  كحبيــب  يعشــقه  ويهــواه . ــى  العدال والجــور؛ بينمــا كان  ينظــر إل

العدالــة  والأخــلاق فضيلتــان يتوقّــف  عليهمــا تحــوّل  أنفــس  الأفــراد والمجتمعــات . 

ــدالًا، وفــي  نفــوس   ــان تخلقــان  فــي  ذات  الإنســان  عقــلًا واســتقامة ً واعت ــان الفضيلت هات

ــة . وانعــدام  العدالــة  فــي  المجتمع   يَّ المجتمعــات  الاســتقامة ، والمســاواة ، والاعتــدال ، والحرِّ

يُفضــي  إلــى  التمييــز، والظلــم ، والفســاد واضمحــلال  الوفــاق  العــام . كمــا نســتخلص  مــن  

ــي   ــة  ف ــط  والعدال ــط  القس ــاؤوا لبس ــاء R ج ــة ، أنّ  الانبي ــوص  المُقدّس ــتقراء  النُّصُ اس

المجتمــع ، وكان  الهــدف  مــن  رســالاتهم  أن  يقــوم  النّــاس  بالقســط  ويلتزمــوا فضائــل 

الأخــلاق فــي ســلوكهم الفــرديّ والاجتماعــيّ.

ــة؛  العدالــة علــى حــدّ تعبيــر الإمــام الخمينــي H »مــن أمّهــات الفضائــل الأخلاقِيَّ

ــة،  ــة والقلبيَّ وحيَّ ــة، والرُّ ــة والظّاهريَّ بــل إنّ العدالــة المُطلقــة حاويــة لجميــع الفضائــل الباطنيَّ

ة؛ لأنّ العــدل المطلــق هو الاســتقامة بكل معانيهــا«2، و»إنّ الاعتدال  ة، والجســميَّ والنّفســيَّ

الحقيقــيّ لا يتيسّــر إلّا للإنســان الكامــل«3. وفــي المصــدر نفســه ذكــر أنّــه »مــن الفضائــل 

ة العظمــى«، و»بــه تحقّــق غايــة الكمــال الإنســانيّ، ومنتهــى السّــير الكمالــيّ؛ بــل  الإنســانِيَّ

تِــي تــؤدّي  ــق هــذا الكمــال بعينــه فــي أحــد معانيــه وهــو مــن مهمّــات الأمــور الَّ هــو تحقُّ

الغفلــة عنهــا إلــى خســرانٍ عظيــم، وضــررٍ جســيم، وشــقاءٍ لا يمكــن جبــره«4. جــاء فــي 

الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج2، ص119.  -1
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141 الأحاديــث أنّ »العــدل أحلــى مــن العســل«1، وأنّــه »مــن دعائــم الإيمــان«2، وأنّــه »أعــمّ 
الأخــلاق نفعًــا«3.  

جــاء فــي الحديــث: »غايــة العــدل أن يعــدل المــرء فــي نفســه«4، وهــذا الحديــث يفتح 
ــة. لكــن مــا يمكــن أن يُقــال  ــة بالاجتِماعِيَّ بابًــا واســعًا للبحــث عــن علاقــة العدالــة الفرديَّ
ــة هــو أفضــل  بمــا يتناســب مــع هــذه الأوراق: إنّ ســعي الفــرد إلــى إقامــة العدالــة الاجتِماعِيَّ
وأســرع طريــق لتحقيــق العدالــة فــي النّفــس؛ علــى قاعــدة: »وأمــر بالمعــروف تكــن مــن 

أهله«5.

خاتمة 
ــة- كفيلــة ببناء  ــة وخاصَّ ــة -عامَّ ــة واجتماعيَّ تأسيسًــا علــى مــا ذكرنــاه مــن أصــولٍ تربويَّ
مجتمــعٍ مُتكافــل، يحفــظ حقــوق بعضــه بعضًــا، ويحــرص علــى مُمارســتها والعيــش فــي 
ة  ة الاجتِماعِيَّ ظلّهــا، والتربيــة عليهــا؛ لا بُــدّ مــن الالتفات إلى أنّ تلك التّشــريعات الإســلاميَّ
تِــي تجمــع بيــن النّــاس  وابــط الَّ ة بيــن بنــي البشــر؛ لأنّ الرَّ تتّســع لتشــمل العلاقــات الإنســانِيَّ
كثيــرة، فمــن رابطــة الــدم، إلــى رابطــة الفكــرة والمبــدأ، ورابطــة العمــل والوظيفــة، ورابطــة 
ــة، ورابطــة  ــة والاقتصاديَّ الصّداقــة والصّحبــة، ورابطــة الجنــس والعــرق، والرابطــة التجاريَّ
وابــط وأمتنهــا. ولكــن قــوّة رابطــة العقيــدة، لا تعنــي أنَّ  تِــي تُعــدّ مــن أقــوى الرَّ العقيــدة الَّ
أدب التّعامــل مــع الآخريــن لا يــدور إلّا فــي نطاقهــا، ولا يشــمل التعامــل مــع أصحــاب 
ة كلّها.   العقائــد الأخــرى مــن غيــر المســلمين؛ بــل إنَّ أدب التعامــل يتّســع ليشــمل الإنســانِيَّ
ــة ويكــون مــع كل البشــر.  فالتعامــل الحســن؛ هــو ســلوك الجــوارح والعلاقــة الظّاهريَّ
ــة، هــو مــن  ــا الــولاء فهــو بيــن المســلمين خاصّــة. ولعــلّ مــا ورد فــي ســورة الممتحن أمَّ
تِــي تميّــز بيــن الــولاء وبيــن البــرّ وحُســن التعامــل، يقــول تعالــى: ﴿ لَّ  أوضــح الآيــات الَّ
ن 

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ ــمۡ يُۡرجُِوكُ َ ــنِ وَل ــمۡ فِ ٱلّدِي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّ يَنۡهَىكُٰ

ِيــنَ  ُ عَــنِ ٱلَّ مَــا يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِنَ ٨ إنَِّ وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ تَرَُّ
الكليني، الكافي، ج1، ص 542.   -1

المصدر نفسه، ج2، ص 50.  -2

الآمدي، غرر الحكم، ص 376.   -3

المحقّق النّوريّ، مستدرك الوسائل، ج11، ص 318.  -4

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ص 391.  -5
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َّوهُۡــمۡۚ وَمَــن  ن توََل
َ
ٰٓ إخِۡرَاجِكُــمۡ أ خۡرجَُوكُــم مِّــن دِيَرِٰكُــمۡ وَظَهَٰــرُواْ عََ

َ
قَتَٰلُوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَأ

ــونَ ﴾1. لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ــمۡ فَأ َّهُ يَتَوَل

ــل  ــد جع ــورة، وق ــة والخط يَّ ــة الأهمِّ ــة بالغ ــي قضيَّ ــن ه ــع الآخري ــل م ــة التَّعام فقضيَّ
ــة.  ــفٌ علــى الأدب وحُســن المعامل ــه، مُتوقّ ــرٍ من ــزام بالديــن فــي قســمٍ كبي الإســلام الالت
ــة، جــاء القــرآن الكريــم ليضــع لنــا المناهــج القويمــة والُاسُــس  يَّ ومــن منطلــق تلــك الأهمِّ
ــا مــن موضوعــات هــذا الديــن.  ــا أساسً ــه موضوعً ــليمة للتّعامــل مــع الآخريــن بوصفِ السَّ
ــيّ  ــالأدب الإله ــاة ف ــي الحي ــة ف ــة المطلوب ــه الغاي ــي خُصُوصيّت ــع ف إذ كان الأدب يتب
ب اللــه -ســبحانه- بــه أنبيــاءه ورســله R هــو الهيئــة الحســنة فــي الأعمــال  ــذِي أدَّ الَّ
ــة علــى اختــلاف الأديــان الحقّة  يــن وغايتــه، وهــو العبوديَّ تِــي تُحاكــي غــرض الدِّ ــة الَّ الدينيَّ

قــيّ. بحســب كثــرة موادهــا وقلّتهــا، وبحســب مراتبهــا فــي الكمــال والرُّ
ة؛ بحيــث لا  ــاة الإنســانِيَّ ــع جهــات الحي ــا كان مــن شــأن الإســلام التعــرُّض لجمي لمّ
يشــذُّ عنــه شــيء مــن شــؤونها يســير، أو خطيــر دقيــق، أو جليــل فلذلــك وســع الحيــاة أدبًــا، 

ورســم فــي كل عمــل هيئــة حســنة تحاكــي غايتــه. 
ــي الاعتقــاد والعمــل  ــه -ســبحانه- فــي مرحلت ــد الل ــة إلّا توحي ــة عامّ ــه غاي وليــس ل
ــذِي منــه بــدأ كل شــيء وإليــه يعــود كلّ  جميعًــا؛ أي أن يعتقــد الإنســان أنّ لــه إلهًــا هــو الَّ
شــيء، لــه الأســماء الحســنى والأمثــال العُليــا، ثــمّ يجــري فــي الحيــاة ويعيــش بأعمــال 
ــة كل شــيء عنــده للــه الحــقّ عــزّ اســمه. وبذلــك؛ يســري  تحاكــي بنفســها عبوديّتــه وعبوديَّ
ــة المحضــة مــن أقوالــه وأفعاله، وســائر جهات  التوحيــد فــي باطنــه وظاهــره، وتظهــر العبوديَّ
ة -  بُــوَّ وجــوده ظهــورًا لا ســتر عليــه، ولا حجــاب يغطيــه. فــالأدب الإلهــيّ - أو أدب النُّ

هــي هيئــة التوحيــد فــي الفعــل2. 
يقــول الإمــام علــي Q: »الآداب حُلــلٌ مجــدّدة«3. ومعنــى كلامــه Q أن الآداب 
ــت جــدّة.  ــرة التجــارب والممارســة كلّ وق ــزداد بكث ــل ي ــى؛ ب ــلٌ مُجــدّدة »أي لا يبل حُل

وعنــى بــالآداب ههنــا آداب الشــرع الَّتــي هــي مــكارم الاخــلاق«4.

] الآيتان: 8 - 9، المُمتحنة/60[.   -1

ــذِي  الطباطبائــي، تفســير الميــزان، كلام فــي معنــى الأدب، وهــو بحــث تفصيلــيّ حــول الأدب الَّ  -2
ــول، ج6، ص -256 297. ــدّة فص ــي ع ــع ف ــله R، ويق ــاءه ورس ــه أنبي أدّب الله ب

علي بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 40.   -3

علي بن زيد البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص 399.  -4



143 والمُحصّــل مــن كلامــه كمــا أنّ الشــخص يتزيّــن بالحلــل كذلــك يتزيّــن بــالآداب مثــل 
العلــم، ومــا يتبعــه مــن حســن المجــاورة، والمعاشــرة، وأمثالهــا.

فحســن الخلــق والأدب مــع الآخريــن مهمــا كان الطــرف الآخــر اشــتركت معــه فــي 
ة، أو لــم تشــترك، دليــل علــى رزانــة العقــل وبُعْــد النَّظــر،  الديــن، أو المذهــب، أو الإنســانِيَّ

وأمّــا إذا كان عكــس ذلــك فهــو دليــل علــى الحمــق، ونقصــان العقــل . 
ــة،  ــة، والأكاديميَّ ــة الدينيَّ وعليــه؛ فإنّنــا نوجّــه دعــوة صادقــة إلــى المؤسّســات التَّعليميَّ
ــة، والتعاون  ة والتّربويَّ والباحثيــن المُتخصّصيــن للقــراءة الأصيلة لتلك الأصــول الاجتِماعِيَّ
ــة، ...؛ لنتمكّــن معًــا  ــة والإعلاميَّ ــة والتربويَّ فــي تســييلها فــي المناهــج والبرامــج التَّعليميَّ
ــة، والمــودّة،  ــى أصــول التّكافــل، والتّعــاون، والمحبّ ــه عل ــلٍ جديــد، وتربيت ــاء جي مــن بن
ــا يشــعر  ــا حضاريًّ ــي مجتمعً ــلاف وترشــيده، لنبن ــم الاخت ــة، ... وفه ــار، والتَّضحي والإيث

بالعــزّة، والكرامــة، والتّرابــط الأخــويّ، وفقًــا للمفهــوم القرآنــيّ. 
فــإنّ الإســلام يريــد أن يحكــم المجتمــع أمــن مطلــق، ولا يكتفــي بــأن يكــفّ النــاس 
عــن ضــرب بعضهــم بعضًــا فحســب؛ بــل أســمى من ذلــك بــأن يكونــوا آمنين من ألســنتهم؛ 
بــل وأرقــى مــن ذلــك أن يكونــوا آمنيــن مــن تفكيرهــم وظنّهــم الســيّئ أيضًــا... وأن يحــسّ 
كلّ منهــم أنّ الآخــر لا يرشــقه بنبــال الاتّهامــات فــي عقيدتــه وأفــكاره. وذلــك الأمــن لا 

يمكــن تحقّقــه إلّا فــي مجتمــعٍ رســاليٍّ خلــوقٍ مؤمــن. 
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تناقــش هــذه المقالــة الفرضيّــات الأساســيّة فــي سوســيولوجيا »الانحــدار« الأخلاقــيّ 

ــيولوجيا  ــي سوس ــيطرين ف ــن المس ــي وجــود الأنموذجي ــن أنّ الفضــل ف المعاصــرة. وتبيّ

الانحــدار الأخلاقــيّ - »المتشــائمون الثقافيّــون« و»الجماعتيــون« - يعــود فــي الواقــع 

إلــى مجموعــة مــن فرضيّــات »دوركهايــم« الَّتِي شــكّلت تشــخيصه الأوّلي لأزمــة الأخلاق 

فــي عصــر الحداثــة. وتشــرح ثلاثــة آراء ثــمّ تنتقدهــا، وهــي: رأي فــي الطبيعــة الإنســانيّة 

والنفــس، ورأي فــي المجتمــع بوصفــه المصــدر الأســاس للأخــلاق، ورأي فــي وظائــف 

الأخــلاق. وتوضــح كيــف تجاهلــت تلــك الآراء إمــكان أن تكــون النفــس، والعواطــف، 

ــة  ــي الحداث ــة ف ــة بديل ــى أخلاقيّ ــذات، بُن ــة بإصــلاح ال ــة المرتبط ــا الثقافيّ ــل العُلْي والمُثُ

المُتأخّــرة. 

سوسیولوجیا الانحدار الأخلاقيّ:
نقد لتراث دوركهایم*

Nicholas Hookway

.Journal of Sociology · June 2014 البحث منشور في مجلة  *
** نيكــولاس هوكــواي: أســتاذ محاضــر فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة تاســمانيا الأســتراليّة. ركّــزت أبحاثه 
ــة فــي الحداثــة المُتأخّــرة. لــه بحــوث فــي الديــن ، والروحانيّــة ، والإعــلام  علــى بنــاء الهُويّــة الأخلاقيَّ

الحديــث، وتقنيّــات البحــث عبــر الإنترنــت. ترجــم المقــال طــارق عيســلي.

**



145 مقدمة
مــن القلــق حيــال انتشــار العلاقــات العابــرة المبنيّــة علــى المصلحــة، مــرورًا بالهــوس 
المعاصــر بالشــهرة، ومســتحضرات التجميــل، وصــورة الــذات، وصــولًا إلــى مشــهد 
ــدو أنّ  ــة، يب ــات الاجتماعيّ ــذِي تجتاحــه المخــدّرات، والجريمــة، والاضطراب ــم الَّ العال
ــذِي كنّــا نعيــش فيــه. ومــن المفتــرض  العالــم الغربــيّ الراهــن بــات أســوأ مــن »العالــم« الَّ
ــذِي صــارت فيــه الركائــز  أن يكــون التراجــع الأخلاقــيّ المعاصــر، قــد بــدأ فــي الوقــت الَّ
ــال  ــط حي ــاحن والتخبّ ــا للتّش ــا تُركن ــل عندم ــارات؛ ب ــرد خي ــات مج ــة واليقينيّ القديم
تحديــد مــا هــو »الصــواب« ومــا هــو »الخطــأ«؛ كان بــروز الاهتمــام بغيــاب الأخــلاق 
ــا فــي تــراث سوســيولوجيا  واضحًــا فــي النقــاش العــام المعاصــر، لكنــه أيضًــا كان مركزيًّ
انحــدار، أو فقــدان الأخــلاق. مــن هنــا، بيّنــا فــي هــذه المقالــة أنّ النــوع السوســيولوجي 
ــذِي  »للانحــدار« كان موجــودًا فــي تشــخيص »دوركهايــم« للمــأزق الأخلاقــيّ الَّ
شــهدته الحداثــة الغربيّــة، وربطــت بيــن تشــخيصه، وبيــن تشــخيصات أحــدث للانهيــار 

. الأخلاقــيّ
ــن  ــل نقــد الموقفي ــا فــي ســياقها قب ــم«، ونضعه ــة »دوركهاي سنشــرح باختصــار نظريّ
 ،»Rieff ــف ــي »ري ــي؛ ينتم ــيولوجيا الانحــدار الأخلاق ــي سوس ــن ف ــن المؤثري الحديثي
»المتشــائم  الفريــق  إلــى   »Lasch و»لاش   »Bell و»بــل   »Carroll و»كارول 
ــا« »cultural pessimist«، و»إتســيوني )Etzioni )1994« و»ماكانتايــر  ثقافيًّ
 .»communitarian« »ــى الفريــق »الجماعتــي MacIntyre« و»بيــلا Bellah« إل
تِــي ترتبــط بالأبعــاد غيــر الاجتماعيّــة  ــة الَّ هنــاك مــن يــرى أنّ آراء »دوركهايــم« الأخلاقيَّ
تِــي تضعضعــت  ــلطويّة العُليــا الَّ للطبيعــة البشــريّة، وضــرورة ترســخ الأخــلاق فــي البنــى السُّ
بســبب تراجــع الجماعــة وتقــدّم الفرديّــة، هــي افتراضــات أساســيّة تشــترك فيهــا تقديــرات 
ــا« والفريــق »الجماعتــي« للحاضــر الثقافــيّ. لكــن تلــك الآراء  الفريــق »المتشــائم ثقافيًّ
ــي قدّمتهــا بالغــت فــي ذمّ النفــس والجســد والمشــاعر،  تِ تعرّضــت للنّقــد؛ لأنّ القــراءة الَّ
تِــي يمكــن تحصيلهــا خــارج الــذات،  وأظهــرت إصــرارًا غيــر ضــروري علــى الأخــلاق الَّ
وذلــك مــن خــلال تقديــس القــوى الفاعلــة فــي »المجتمــع« و»الديــن«، أو »الجماعــة«. 
كمــا تشــير المقالــة إلــى أنّ موقف الانحدار التشــاؤميّ يتجاهــل قدرة النفــس، والعواطف، 
ــة فــي  ــة فاعل ــات أنّهــا بُنــى أخلاقيّ ــى إثب ــة عل ــة لتحســين الــذات والأصال ــم الثقافيّ والقي

ــة الراهنــة.  الظــروف الاجتماعيّ
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دوركهيم وسوسيولوجيا الانهيار الأخلاقيّ
عندمــا كان »الآبــاء المؤسّســون« لعلــم الاجتمــاع مهتمّيــن فــي تقديــر آثــار الحداثــة 
ــا بتطويــر أهــمّ صياغــة منهجيّة  ــة والمعنويّــة، كان »دوركهايــم« مهتمًّ علــى الحيــاة الأخلاقيَّ
 Seidman, 1994: 21; Smart, 2001:( »سوســيولوجيّة لمفاهيــم »علــم الأخــلاق

 .)509
ــن  ــق إلّا م ــدرك، ولا تطبّ ــة« لا تُ ــة اجتماعيّ ــم« أنّ الأخــلاق »حقيق رأى »دوركهاي
 Hearn, 1997:( خــلال تســامي المجتمــع بمــا فيــه مــن أفــكار، ومعتقــدات، ومشــاعر
Junge, 2001: 106 ;79(. وبالنســبة إليــه يقــوم الأفــراد بــأدوار اجتماعيّــة، وينفــذون 
ــة المفروضــة عليهــم بوصفهــم أعضــاء فــي جماعــات: عندمــا أؤدّي  الالتزامــات الأخلاقيَّ
ــات لا تحدّدهــا نفســي  ــا أؤدي واجب ــا ... فأن ــا، أو مواطنً ــا، أو زوجً ــي أخً ــي بصفت واجب
 Durkheim, 1982( وأفعالــي؛ بــل يحدّدهــا الخــارج المُتمثّــل بالقانــون والعــرف

 .)]1895[: 50
ــة«.  ــة« ، إلّا بمعنــى أنهــم كائنــات »اجتماعيّ فالأفــراد لا يكونــون كائنــات »أخلاقيّ
ــا  والأخــلاق الكامنــة فــي »الفــرد المســتقل تمامــاً« لا يمكــن أن تنتــج إلّا واقعًــا أخلاقيًّ
 Durkheim )1973 ]1890[: 37-40( مريــرًا تتحكّــم فيــه الأنانيّــة وحــب الــذات

 . )cited in Hearn, 1997: 79
فــي سوســيولوجا »دوركهايــم«، يرتبــط الأمران: الأخلاقــيّ والاجتماعيّ بـ »الشــهوات 
الحسّــيّة« الجامحــة للأفــراد، لكــن القيــود الاجتماعيّــة الخارجيّــة تنظّــم تلــك الشــهوات 
 homo والإنســان كائــن مكــوّن مــن طبقتيــن .)Mayes, 1980: 82( وتحتويهــا
ة  duplex : فهــو محكــوم بصــراع دائــم بيــن »صفــات الجســد والــروح« المتضــادَّ
)Smart, 2001: 513( - بيــن الحــسّ والشــهوات الحسّــيّة، مــن جهــة، والحيــاة 
 Durkheim, 1960: 326, 328 cited in( ــة والفكريّــة، مــن جهــة أخــرى الأخلاقيَّ

 .)Smart, 2001: 513
أمّــا الهــدف مــن المجتمــع فهــو الحفــاظ على الاســتقرار والتماســك من خــلال التنظيم 
النّاجــح، ومــن خــلال اندمــاج النفــس مــا قبــل الاجتماعيّــة فــي الأعــراف السّــائدة وقيــم 
ــذِي يحدثنــا بلهجــة آمــرة  المجتمــع. يقــول »دوركهايــم«: » إنّ المجتمــع هــو الصــوت الَّ
تفــرض علينــا تغييــر طبيعتنــا، وهــو صــوت لا يمكــن أن يصــدر إلّا مــن كائــن متميّــز عنّــا، 
 Durkheim, 1971 ]1900[: 133 cited in Bauman,( »ويســيطر علينــا أيضًــا



147 ــا للأفــكار  371 :2005( . هنــا يــؤدّي الديــن دورًا أساسًــا بوصفــه مصــدرًا خارجيًّ
 Wallwork,( ــن للمجتمعــات اســتقرارها وترابطهــا ــا يؤمّ ــة ، وجهــازًا تنظيميًّ الأخلاقيَّ

 .)1985: 206
ــن  ــن الدي ــة بي ــي الصل ــم« أنّ مصــدر الأخــلاق موجــود ف ــراض »دوركهاي لكــن افت
ــل  ــار مُماث ــى انهي ــا إل ــؤدّي حتمً ــار فــي المجتمــع ي ــا أن أيّ انهي ــي ضمنً والمجتمــع، يعن
ــا  ــا مركزيًّ ــر شــكّل قلقً فــي الأخــلاق )Junge, 2001: 10(. هــذا المســار فــي التفكي
لدوركهايــم حيــال أزمــة الأخــلاق فــي ظــروف الحداثــة النّاشــئة، حيــث أعلــن أنّ 
ــذِي شــهدته  »الأخــلاق... هــي مخــاض ولادة لأزمــة مُروّعــة«، وأنّ »عــدم الانتظــام« الَّ
 Durkheim, 1997 ]1893[:( »الحداثــة كان نتيجــة »لتراجــع أخلاقــيّ مرعــب

 .)339; Durkheim cited in Bellah, 1973: xxx
ــود  ــي رآهــا تفــكّ قي تِ ــة الَّ ــة والعلمانيّ ــا مــن القــوى الفرديّ ــم« قلقً ــذا، كان »دوركهي ل
ــة.  ــاة التقليديّ ــى فــي الحي ــي كانــت عمــاد الأخــلاق والمعن تِ ــلطة، وتزيــل الحــدود الَّ السّ
فالتصاميــم الصناعيّــة الحديثــة تعنــي أنــه لــم يعــد هنالــك »حــدود واضحــة بيــن المســموح 
 Durkheim, 1984 ]1893[: xxxii( »والممنــوع، بيــن مــا هــو عــدل ومــا هــو ظلــم

 .)cited in Smart, 2001: 512
ــع  ــيطرة المجتم ــي س ــي ف ــف المتنام ــن الضّع ــه م ــن قلق ــم« ع ــر »دوركهاي ــا عبّ كم
ــا  ــع الجســديّة؛ م ــة والدواف ــة الأناني ــى إطــلاق شــامل لرغب ــؤدّي إل ــد ي ــذِي ق ــراث الَّ والت
ــا يمكــن أن تســتفحل فيــه رؤيــة كابوســيّة يبــدو فيهــا وكأن »الطبيعــة  ســيترك فراغًــا معياريًّ

 .)Junge, 2001: 107( »ــع ــدّ الجمي ــا ض ــنُّ حربً تش
وضعــت أعمــال »دوركهايــم« اُسُسًــا سوســيولوجيّة مُهمّــة لدراســة الأخلاق؛ إذ شــكّلت 
ة مــن المجتمــع، وأنهــا قــوّة ربــط ضروريّــة  تِــي رأى فيهــا أنّ الأخــلاق مســتمدَّ مقاربتــه الَّ
 .)Junge, 2001: 107( ــا مســيطرًا فــي علــم الاجتمــاع للعمــل الجماعــيّ، إطــارًا نظريًّ
ســننتقل الآن مــن رؤيــة »دوركهايــم« لأزمــة الأخــلاق، فــي القــرن التاســع عشــر وبداية 
عصــر الحداثــة، إلــى آراء أخــرى، حيــث ســنلخّص تقويميــن حديثيــن للانهيــار الأخلاقــيّ 
فــي الغــرب الحداثــيّ المعاصــر- فريق »التشــاؤم الثّقافــيّ« وفريق »الجماعتييــن«. فهذان 
ــة  ــيّ للحداث ــن مســيطرين يشــخّصان الخــواء الأخلاق ــن نظريّي ــاران يُشــكّلان توجّهي التيّ
منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. ويشــكل هــذان المســاران، إلــى جانــب تحليــل 
ــدان  ــث عــن فق ــز بالحدي ــذِي تميّ ــن السوســيولوجيا الَّ ــم« للأخــلاق، نوعــاً م »دوركهاي
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الأخــلاق وتفككهــا وانهيارهــا. وبعــد هــذا التلخيص ســنوجّه ثلاثــة انتقــادات للفرضيّات 
تِــي اشــتمل عليهــا الأنمــوذج الأخلاقــيّ عنــد »دوركهايــم«، وســنبيّن الصلــة  الأساســيّة الَّ
ــا« و»الجماعتييــن«.  بيــن ســرديّات الانحــدار الأخلاقــيّ عنــد »المتشــائمين ثقافيًّ
ــن الافتراضــات  ــا عــدد م ــار الأخــلاق يجمعه ــة والمعاصــرة لانهي ــات التقليديّ فالمقارب

المرتبطــة بالطبيعــة البشــريّة ومصــادر الأخــلاق وغاياتهــا. 

التقديرات المعاصرة للانحدار الأخلاقي 
تــرك تشــاؤم »دوركهايــم« حيــال الأخــلاق فــي عصــر الحداثــة بصماتــه علــى تياريــن 
فــي   .)Hookway, 2013( الحديثــة  »الانحــدار«  سوســيولوجيا  فــي  مســيطرين 
ــا« الَّذيــن يــرون أنَّ الغربيّيــن أصبحــوا منغمســين  المجموعــة الأولــى »المتشــائمون ثقافيًّ
ــة وهيمنــة القيــم  ــة التقليديَّ ــلطات الثقافيَّ فــي الملــذات ونرجســيّين فــي ظــل ضعــف السُّ
 Bell, 1976; Lasch, 1979;( العلاجيّــة ومنهــا قيــم تحقيــق الــذّات وتحســين الــذات
ــرون أنّ  ــن ي ــون« الَّذي ــة »الجماعتي ــة الثاني ــي المجموع Rieff, 1987 ]1966[(. وف
الانتشــار الواســع للفرديّــة وضعــف المجتمــع قــوَّض قيــم الحيــاة المشــتركة. وعلــى الرّغــم 
ــراث وتراجــع  مــن أوجــه الشــبه بيــن تيّــاري الانحــدار - مــن حيــث اهتمامهمــا بضعــف التُّ
ــة -  وابــط التّنظيميَّ ــذِي يفتقــد إلــى الضَّ الديــن والآثــار السّــلبيّة لاقتصــاد الاســتهلاك الَّ
ــج  ــار الأخــلاق نات ــرون أنّ انهي ــا ي ــمّ بينهمــا، وهــو أن المتشــائمين ثقافيًّ ــارق مه ثمــة ف
ل الثّقافــيّ، فــي حيــن يــراه الجماعتيــون ناتــج مــن ضعــف الجماعــة والروابــط  مــن التَّحــوُّ
ــةٍ مختلفــة:  ــان إلــى ســياقاتٍ اجتماعيَّ ــى أنَّ الفريقيــن ينتمي ــة. هــذا إضافــة إل الاجتماعيَّ
ــة فــي ســتينيّات القــرن  لات الثقافيّ ا علــى التحــوُّ ــا كانــوا يكتبــون ردًّ فالمتشــائمون ثقافيًّ
ا علــى الاســتهلاك المفــرط والمادّيّــة،  الماضــي، فــي حيــن بــرزت الجماعتيــة بوصفهــا ردًّ

وتحريــر الاقتصــاد، فــي ثمانينيّــات القــرن العشــرين. 
يُعــدُّ »فيليــب ريــف«، و»كريســتوفر لاش«، و»دانيــال بــل«، و»جــون كارول« مــن 
ــا«. ويشــهد هــؤلاء جميعهــم، وعلــى  الباحثيــن الأساســيّين فــي فريــق »المتشــائمين ثقافيًّ
ــة  ــاة الثقافيّ ــة، أفــرغ الحي ــم الثقافــة الغربيّ الرّغــم مــن ظروفهــم الخاصّــة، أنّ إعــادة تنظي
ــة مــن مضمونهــا، مــا انعكــس ســلبًا علــى الــذات والشــخصيّة. ويتّضــح  والأخلاقيَّ
ــة  ــيّ لثقاف ــل النفس ــى التحلي ــف« المرتكــزة عل ــي نقاشــات »لاش« و»ري ــر ف ــذا الأم ه
»العــلاج« و»النرجســيّة«، واهتمــام بــل بـــ »أخــلاق المــرح«، وتشــخيص »كارول« لـــ 



149 ــط. ــق الوجــوديّ« المثب »القل
ــار  ــة؛ وانتش ــة، والدينيّ ــلطتين: الأخلاقيَّ ــة للسّ ــاذج التقليديّ ــار النم الخلاصــة أنّ انهي
ــم يعــد  ــة المعاصــرة ل ــاة الاجتماعيّ ــي أنّ الحي ــة«، يعن ثقافــات »النرجســيّة« »والعلاجيّ
لديهــا مــا تُقدّمــه غيــر تحقيــق الــذات وإرضــاء الــذات الفــارغ والتّافــه. تتّفــق تلــك الآراء 
ور الحقيقــيّ للثقافــة بوصفهــا  تِــي تــرى أنّ الــدَّ مــع المقاربــة اليهوديّــة الواضحــة للثقافــة، الَّ
ــر.  ــا العش ــي الوصاي ــل ف ــك« - مُتأصّ ــي ل ــة - »لا ينبغ ــط المانع ــن الضّواب ــةً م مجموع
ــة مــن السّــيرة، إلّا أنــه لا بُــدَّ مــن  ــي الحــذر فــي قــراءة النَّظريَّ وعلــى الرّغــم مــن وجــوب توخِّ
ملاحظــة أنّ »دوركهايــم«، و»ريــف«، و »بــل« كانــوا علــى صلــة وثيقــة بالثقافــة والديــن 

والفكــر اليهــوديّ.
يــرى »ريــف« أنّ صياغــة نظــام أخلاقــيّ يحتــاج إلــى منــع قمعــيّ، فالثقافــة تحتفــظ 
تِــي تُحــرّر الإنســان مــن خــلال السّــيطرة لا مــن خــلال  بمجموعــة مــن الدّوافــع التّقييديّــة الَّ
العتــق. وبالنســبة إلــى »ريــف« المشــكلة الأساســيّة فــي الثقافــة العلاجيــة تكمن فــي كونها 
ــا للنّفــس  ــى أنموذجً ــم« يتبنّ ــف« كـــ »دوركهاي ــة«. و»ري »متســامحةً« وليســت »قمعيّ
ــلطات الثقافيّة، وبســبب الكبت  والمجتمــع تنشــأ فيــه أزمــة الأخــلاق بســبب تضعضــع السُّ

غيــر الكافــي للهــو )ID( فــي ثقافــة الشــهوات، والفرديّــة التعبيريّــة وتحقيــق الــذات. 
ــر »بــل« و»لاش« بالطريقــة نفســها الانحــدار الأخلاقــيّ، مــن خــلال اســتبدال  يفسّ
ــإنّ  ــاً لـــ »لاش« ف ــة. ووفق ــذات العلاجيّ ــق ال ــاليب تحقي ــة بأس ــلطة الدينيّ ــاليب السُّ أس
ــلطة، مثــل: »الآبــاء، والمعلميــن والوعــاظ«، أوجــد ثقافــة  التراجــع الواســع لنمــاذج السُّ
نرجســيّة ركّــزت مــن النّاحيــة المرَضيّــة علــى تحســين الــذات، والعنايــة بالــذات والرفــاه 
الشــخصيّ. هنــا يحــاول الباحثــون المعاصــرون تشــخيص القلــق النفســيّ الناتــج مــن خلــل 
فــي التّــوازن النّفســيّ بيــن تقييــد »الأنــا المثاليّــة« وحرمــان »الأنــا الأعلــى« مــن خــلال 
ــى »التواصــل مــع  ــذات ســيكولوجيا« تشــتمل عل ــى أنمــاط مــن »تحســين ال اللُّجــوء إل
المشــاعر« و»تنــاول الغــذاء الصحّــيّ« و»الانغمــاس فــي الحكمــة الشــرقيّة« و»رياضــة 

  .)Lasch, 1979: 4(»الركــض
تمثّــل الاهتمــام المركــزيّ بالنّســبة إلـــى »بــل«، بـــ »رفــض القبــول بالحــدود«، وتــرك 
الأفــراد فــي »حالــة مــن الفوضــى تســيطر فيهــا الرغبــات والمصالــح الذاتيّــة«. فقــد أوضح 
ــذِي يرتكــز  ــن homo duplex الَّ ــيّ للإنســان ذي الطبقتي ــوم الدوركهايم ــل« المفه »ب
ــم  ــاء لعال ــي بن ــان، وه ــع الإنس ــن صُن ــريّة م ــة البش ــه: » إنّ الثقاف ــي قول ــه، ف ــه تحليل علي
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يحفــظ الاســتمرار، ويحفــظ الحيــاة »اللّاحيوانيّــة«. وكذلــك رأى »بــل« أنّ »المشــكلة 
ر نفســه وصــل إلــى مــدى صــار فيــه بــلا حــدود«،  فــي المجتمــع الحديــث فــي أن التحــرُّ
ــف« -  ــل »ري ــاف كلّ شــيء«. ومث ــت النتيجــة »لا شــيء محــرّم ويجــب استكش وكان
ــلطة التقليديّــة  بالعــودة إلــى »دوركهايــم« - يبيّــن »لاش« و»بــل« أنّ غيــاب أشــكال السُّ
يــؤدّي إلــى عــدم تــوازن ســيكولوجيّ بيــن الضوابــط والحريّــة، بيــن المنــع والإشــباع، بيــن 

ضبــط النفــس واندفاعهــا. 
أمّــا تحليــل »جــون كارول« لانهيــار الغــرب الحديــث فــكان علــى خــلاف »ريــف« 
و»بــل« و»لاش«، فهــو لا يرتبــط بالانحــدار الأخلاقــيّ بقــدر مــا يرتبــط بانهيــار 
المعنــى؛ إذ بينمــا افترضــت تحليــلات »ريــف« و»بــل« و»لاش« انهيــار الأخــلاق 
ــة« و»النرجســيّة«، أو »الاســتهلاكيّة«، كانــت  ــات المجتمعــات »العلاجيّ ــا لديناميّ وفقً
أطروحــة »كارول« الأساســيّة تركّــز علــى قصــور الوجوديّــة الإنســانيّة الحديثــة. فالأســاس 
تِــي تقــول: إنّ الإنســانيّة تضعــف عندمــا يصــل  فــي تشــخيص »كارول« هــو الأطروحــة الَّ
ــات عــن الأســئلة  ــث تنعــدم الإجاب ــى والمــوت، حي ــاة والمعن ــى مســائل المعان ــر إل الأم
ــة الأساســيّة، مثــل: »مــن أيــن أتينــا؟« »كيــف أعيــش حياتــي؟« و »مــاذا  الميتافيزيقيّ
ــا فــي بحــر مــن اليــأس  يحصــل عنــد المــوت؟«. وهــذا مــا تــرك الغــرب الحديــث تائهً

 .)Carroll, 2004, 2007: 8( والعدميــة
خلافًــا لتركيــز بعــض المؤلّفيــن، أمثــال: »ريــف« و»لاش« و »بــل« و»كارول« 
علــى البعــد الثّقافــيّ، يركّــز الجماعتيّــون فــي تشــخيصهم للانحــدار الأخلاقــيّ علــى كيفيّــة 
إضعــاف العلاقــات الاســتهلاكيّة الحديثــة والفرديّــة للثّقــل الأخلاقيّ الضّــروريّ للمجتمع 
ــص  ــة، وتقلُّ ــي مُعــدّلات الطّــلاق، وتفــكّك الأســرة النّواتيّ ــر ف فــي ظــلّ التّصاعــد الكبي
عــدد أفــراد الأســرة، والُاســر المفــردة، وجفــاف الالتزامــات الحياتيّــة. ويــرى الجماعتيّون 
ــوق  م السّ ــدُّ ــرون أنّ تق ــك ي ــة الاحتضــار. كذل ــى حال ــد وصــل إل ــيّ ق أنّ الوضــع الأخلاق
المتزايــد نحــو مجــالات لا اقتصاديّــة مــن الحيــاة، يجعــل المصلحــة الذّاتيّــة والفرديّــة، 
والتّنافــس والكســب الاســتهلاكيّ مهيمنــة علــى الثّقــة، وعلــى التبادليّــة والمعاملــة بالمثــل. 
ــا؛ إذ  ــرة أخلاقيًّ ــلطة مُدمّ ــة الاســتهلاك سُ ــلع الأساســيّة وثقاف ــول: إنّ للسّ ــن يق ــم م ومنه
ــوق والفرديّــة والسّــطحيّة فــي فقــدان الثّقــة، والتّبادليّــة، والعمق  تُســهم القيــم التّنافســيّة للسُّ

 .)Hudson and Kane, 2000; Sandel, 2009( ،ــة ــة الحديث ــي نســج الثّقاف ف
ــذّات والفــرد مصــدرًا محتمــلًا للأخــلاق،  ــدُّ ال ــيّ أيّ رأي يع ينتقــد الفكــر الجماعت



151 ــى  ــبة إل ــا بالنس ــة. أمّ ــاركة الجماعيّ ــى المش ــم عل ــيّ القائ ــار الأخلاق ــة الإط ــد أهمّيّ ويؤكّ
المُنظّريــن الاجتماعيّيــن، أمثــال: »إتســيوني« و»ماكانتايــر« و»بيــلا«، فهــم يعتقــدون أنّ 
تِــي تُشــدّد علــى الإنجــاز الفــرديّ والأصالــة الشــخصيّة ســتؤدّي حتمًــا  الثقافــة الحديثــة الَّ

إلــى نقــص فــي الرعايــة، والاحتــرام، والمســؤوليّة تجــاه الآخريــن.   
 Beck, 1992;( ــة ــة الاجتماعيّ ــع النَّظريَّ ــلاف م ــى خ ــة عل ــدّ الجماعتيّ ــن عَ يمك
تِــي تؤكّــد »نــزع الطّابــع التقليــديّ«، والفرديّة الانعكاســيّة. يتّفق  Giddens, 1991(، الَّ
الجماعتيّــون علــى أنّ الفرديّــة وصــف رئيــس لتفســير الهُويّــات والعلاقــات الاجتماعيّــة 
»الحداثيّــون  قدّمــه  ــذِي  الَّ الإيجابــيّ  التّقديــر  حيــال  ينقســمون  لكنّهــم  المُتغيّــرة، 
ــار  ــال الآث ــيّة حي ــة الانعكاس ــاء الحداث ــاؤل علم ــن تف ــم م ــى الرّغ ــيّون«. وعل الانعكاس
ــلوك الاجتماعــيّ، حيــث يصبــح الأفــراد، كما  المُترتّبــة علــى الصّيــغ الجديــدة للهُويّــة والسُّ
ــة  ــة الجماعتي ــإنّ النَّظريَّ ــس«، ف ــروع النّف ــو مش ــرغ« Ehrenberg »مقاول ــر »أهرنب يُعبّ
نقــدت كيفيّــة تضعضــع نظــم الأدوار المرتبطــة بالحيــاة المجتمعيّــة والجماعيّــة فــي 

ــة.   ــة الدوركهايميَّ ــة التنشــئة الاجتماعيَّ ــة - ثقاف ــات الحديث المجتمع
يؤكّــد »إتســيوني« Etzioni مثــلًا، أنّ المجتمــع »هــو أهــم المصــادر الدّاعمــة 
للصّــوت الأخلاقــيّ«. ويــرى أنّ المجتمــع هــو العمــود الفقــري لأيّ نظــام أخلاقــيّ 
واجتماعــيّ، حيــث تكــون الأفعــال الفرديّــة موجّهــة نحــو غايــات أخلاقيّــة تشــكّلها القيــم 
المشــتركة. لكــن إتســيوني يشــعر بالقلــق مــن أنّ القيــم المشــتركة فــي الغــرب المبنيّــة علــى 
تاريــخ وهويــة مشــتركين بــدأت تتقــوّض علــى أيــدي أشــخاص مهتمّيــن بأنفســهم جشــعين 

عازميــن علــى »فعــل ذلــك«. 
قدّمــت »بيــلا« Bellah وغيرهــا حجّــة شــبيهة، فهــي تــرى أنّ الفرديّة أصبحــت »لغتنا 
الأولــى«، وأنّ »الــذّات ومشــاعرها باتــت مرشــدنا الأخلاقــيّ الوحيــد« ، كمــا عبّــرت عــن 
ا ســرطانيًّا« وذلــك عندمــا صرنــا معزوليــن وبتنــا  ــة قــد نمــت نمــوًّ قلقهــا مــن أنّ »الفرديّ
نفتقــر إلــى شــبكة أوســع مــن المعنــى يكــون فيهــا توجيــه قراراتنــا وأفعالنــا. »ماكإنتايــر« 
ــا، ونشــوء الــذات المُفكّكــة  MacIntyre أيضًــا، نقــد التــراث وتراجــع المجتمــع أخلاقيًّ
تِــي تفتقــر إلــى قواعــد اجتماعيّــة يُعبّــر عنهــا مــن خــلال أهــداف وغايــات واضحــة مــن  الَّ
أجــل صــوغ ســرديّات للفعــل الأخلاقــيّ. تتقاطــع »سوســيولوجيا« »ماكإنتايــر« الفلســفيّة 
ــة للأخــلاق، فهــو يقــول: إنّ »الوفــاء  مــع رأي »دوركهايــم« حــول المصــادر الاجتماعيّ
ــي  تِ ــة المرتبطــة بــأدوار الأب والأخــت والمعلــم والمواطــن هــي الَّ بالالتزامــات الأخلاقيَّ
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 MacIntyre,( « ــة ــة الأســاس فــي حياتــي ونقطــة انطلاقــي الأخلاقيَّ »تُشــكّل الفرضيّ
 .)1985: 220

ــياق الأســتراليّ ارتكــز مُحلّلــون، أمثــال: »مــاكاي« Mackay و»هاملتــون«  فــي السِّ
Hamilton علــى حجــج الجماعتيّيــن لإثــارة المخــاوف حيــال أزمــة الأخــلاق. 
ــا فضائــل  ــة المزمــن يفســد يوميًّ ــلًا، يــرى أنّ مــرض المادّيّ »هاملتــون« Hamilton مث
ــى  ــذِي يتخلّ ــال الَّ ــى أنّ مُتســلّق الجب ــة بالنفــس. ويشــير إل الشــرف والشــجاعة والتضحي
ا  عــن آمالــه بالوصــول إلــى القمّــة »مــن أجــل مســاعدة شــخص آخــر« أصبــح عمــلًا أخلاقيًّ
ــزّز  ــت تُع ــات بات ــة، فالانحراف ــة الرّاهن ــروف الاجتماعيّ ــي الظ ــوف ف ــن المأل ــا ع خارجً

ــة.  ــاة الاســتهلاك الحديث ــرديء لحي الواقــع ال
كذلــك يُقــدّم »مــاكاي« Mackay ، الكاتــب فــي السّــياق الأســتراليّ، حجّــة مُماثلــة، 
ــلّ  ــزًا« و »أق ــر تحيّ ــانًا« و»أكث ــلّ إحس ــوا الآن »أق ــتراليّين أصبح ــد أنّ الأس ــو يعتق فه
ــاب  ــلًا كت ــاكاي« حام ــول »م ــيّ. يق ــدار الأخلاق ــر بالانح ــذا الأم ــط ه ــة«، ويرب رحم

ــده:  ــم« فــي ي »دوركهاي
لا يمكــن أن تكــون النّتائــج أكثــر خطــورة: حسّــنا الأخلاقــيّ هــو حــسّ اجتماعــيّ. 
لذلــك، لا يمكــن أن نكتســب الإحســاس بمــا هــو صــواب وخطــأ، أو نصــل إلــى القيــم 
الأرقــى كالتّســامح والرحمــة والاحتــرام تجــاه الآخريــن إلّا عندمــا نتعلّــم كيــف نعيــش في 

 .)Mackay, 2009( ــة جماع
ــراد إلّا  ــول لا وجــود للأف ــا يق ــم عندم ــة بالفعــل لدوركهاي ــة مدين ــة الاجتماعيّ النَّظريَّ
ــال  ــذّات ولا للكم ــى لل ــم بالـــ »جماعــة«، أو »المجتمــع«، ولا معن مــن خــلال علاقته
ــة الموجــودة والتوقّعات  الأخلاقــيّ إلّا مــن خــلال العلاقــة بغشــطالت الالتزامات الأخلاقيَّ
والمســؤوليّات الموروثــة مــن الخــارج. إنّ البحــث عــن تفاهمــات أخلاقيّة مشــتركة تنبعث 
مــن خــلال الحيــاة المُجتمعيّــة قــد يشــكّل علاجًــا للانحــدار الأخلاقــيّ المعاصــر. والأمل 
تِــي تُقــاوم »إعــادة التفاوض  بإحيــاء الأخــلاق يكمــن باســتعادة معاييــر الخيــر المشــتركة الَّ
ــبة  ــتمر« )Bellah et al., 1996: 140(. فالمجــال المناســب للأخــلاق، بالنس المس
إلــى الجماعتيّيــن، ليــس الأفــراد الباحثيــن عــن المصالــح الشــخصيّة وغيــر المنطقيّيــن 
ــا؛ بــل مجالهــا »معاييــر الصــواب والخطــأ المُتّفــق عليهــا »، أو »القيــم الأساســيّة  عاطفيًّ
 Bellah et al.,( تِــي شــكّلتها ونشــرتها الجماعــة والأدوار الاجتماعيّــة المُتأصّلــة« الَّ
يــرى  وكذلــك   .)1996: 140; Etzioni, 1994: 25; MacIntyre, 1985



153 الجماعتيّــون أنّ إعــادة صياغــة الأخــلاق لا يمكــن أن تتــمّ إلّا إذا أعيــد تأســيس الأخــلاق 
فــي المؤسّســات الاجتماعيّــة التعليميّــة، والأســرة، والمجتمــع، والديــن، والسّياســة. 

طرح إشكاليّات فرضيّات الانحدار   
ــم«،  ــام »دوركهاي ــا نظ ــيّة يشــتمل عليه ــة آراء أساس ــذا القســم ثلاث ــي ه ســنلخّص ف
ــق  ــي سوســيولوجيا فري ــة ف ــا الاتّجاهــات الحديث ــف ترتكــز عليه ــن كي ــمّ ننقدهــا ونبيّ ث
»التشــاؤم الثقافــيّ« والفريــق »الجماعتــي«. ســنصنّف الافتراضــات علــى الشــكل الآتــي: 

الطبيعة البشريّة والنّفس.  .1
مصادر الأخلاق.  .2

وظائف الأخلاق.   .3
ا مــن عــدم الثقــة بالفــرد والعواطــف والجســد،  ــن أنّ تلــك الآراء تضفــي جــوًّ ثــمّ نبيّ
وتُقــدّم صــورةً رومنســيّةً عــن العلاقــة بيــن المجتمــع والأخــلاق، وتصــوغ مفهومًــا دقيقًــا 
ــة المضمــون الأخلاقــيّ الموضوعــيّ. إنّ  للأخــلاق يؤكّــد أولويّــة الوظائــف الأخلاقيَّ
الاعتــراض علــى تلــك الافتراضــات المُتضمّنــة فــي تشــخيص الانحــدار الأخلاقيّ يســاعد 
فــي طــرح إشــكاليّة حــول ســلبيّتها المفرطــة، ويُوفّــر لنــا الُاسُــس لبنــاء دفــاع عــن الفــرد 
بِوصْفِــه بِنْيــةً أخلاقيّــةً ممكنــةً، ووجهــة نظــر بديلــة تُســهم فــي وضــع اُسُــس نظريّــة للالتــزام 
الأخلاقــيّ فــي الحيــاة المعاصــرة؛ مــا يفســح المجــال لإمــكان تقديــم تفســير إيجابــيّ، أو 
ــة  ــة المعاصــرة مــن خــلال الاســتعانة بالنَّظريَّ علــى الأقــل أكثــر تفــاؤلًا، للثقافــة الأخلاقيَّ
الاجتماعيّــة لـــ »بومــان« Bauman و »رايــت« Wright و»تايلــور« Taylor وغيرهم.

فس 
ّ
بيعة الإنسانيّة والن

ّ
الط

يخشــى »دوركهايــم« مــن وجــود فرد شــبيه بالذئــب، تحت ســطح الــذات الاجتماعيّة، 
ــا«  ــر »المتشــائمين ثقافيًّ ــذِي يمــرُّ عب ــراق النّظــام الاجتماعــيّ الفاعــل الَّ ــص لاخت يتربّ
ة فــي الغرب المعاصــر؛ ما يعني  ــة ضعضعــة البِنْيَــة الأخلاقيَّ و»الجماعتيّيــن«، ويتولّــى مَهمَّ
ــرأي »دوركهايــم«  ــة ل أنّ تلــك الاتجاهــات المعاصــرة فــي سوســيولوجيا الأخــلاق مدين
ــذِي يــرى أنّ المقصــود بالطبيعــة البشــريّة  بالطّبيعــة البشــريّة، فــي القــرن التاســع عشــر، الَّ
ــة، أو الأساســيّة للبشــر، )O’Donnell, 2003: 754(. بهــذا  هــي الخصائــص الفطريّ
ــة  ــريّة بالهوبزيّ ــة البش ــول الطبيع ــم« ح ــات »دوركهاي ــف فرضيّ ــن أن نص ــى، يمك المعن
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ــا  ــا مُعاديً ــا حيوانيًّ ــرض أساسً ــريّة تفت ــة البش ــة للطبيع ــى مقارب ــي تتبنّ تِ Hobbesian الَّ
للمجتمــع، وغيــر أخلاقــيّ لحيــاة الإنســان.    

يــرى »دوركهايــم« أنّ البشــر فــي صــراع دائــم بيــن رغباتهــم الجســديّة وعواطفهــم مــن 
تِــي تعــود جذورهــا إلــى الخيــر الجمعــيّ  ــة الأرقــى الَّ جهــة، وحاجاتهــم الفكريّــة والأخلاقيَّ

  .)Smart, 2001: 513( الواســع مــن جهــة أخــرى
ــع،  ــهويّون بالطب ــر ش ــن homo duplex، والبش ــن طبقتي ــف م ــن مؤلّ ــان كائ فالإنس
؛ فهــم يحتاجــون إلــى وضــع حــدود وضوابــط. أمّــا وظيفــة المجتمــع فهــي قمــع  ومِــنْ ثَــمَّ
الجســد والغرائــز؛ بهــدف بنــاء نظــام أخلاقــيّ )Coser, 1977:227(. لكــن أنطولوجيا 
الإنســان ذي الطبقتيــن homo duplex عنــد »دوركهايــم« توحــي بــأنّ عواطــف الفــرد 
ومشــاعره وحواســه الجســديّة مُعاديــة للأخــلاق. هكــذا تكــون »ميولنــا الطبيعيّــة« مُعاديــة 
ــة المُقدّســة عــن المجتمــع  ــة، وفــي ظــلّ غيــاب البِنْيَ ــر أخلاقيّ ؛ غي ــمَّ ــنْ ثَ للمجتمــع . ومِ
والجماعــة، يكــون الجســد غيــر الخاضــع للضّوابــط، والنفــس وعواطفهــا »مُدنّســة« دائمًا 

ولا يمكــن أن تكــون »مُقدّســة«.  
ــك  ــي ذل ــيّ« ف ــا« والاتجــاه »الجماعت ــرات الاتّجــاه »المتشــائم ثقافيًّ تشــترك تقدي
الموقــف المهيــن للفــرد والجســد والعواطــف. فيــرى أتبــاع الفريــق الأول، مــن القائليــن 
ــدف  ــف« Rieff أنّ اله ــل« Bell ، و»ري ــيّ، »لاش« Lasch، و»ب ــدار الأخلاق بالانح
الأول للثقافــة هــو أن تكــون آليّــة مانعــةprohibitive mechanism تعامــل »الجانــب 
ر مــن  الحسّــيّ مــن النفــس معاملــة العــدو« )Rieff, 1987 ]1966[: 49(. وإنّ التحــرُّ
قيــود الــذات العاطفيّــة والجســديّة فــي الثقافــة الحديثــة هــو أســاس الانحــدار الأخلاقــيّ 
فــي الظــروف المعاصــرة. وقــد تبنّــى الاتجــاه الجماعتــيّ موقفًــا مماثــلًا. فمثــلًا، يخشــى 
ــيوني«  ــدي »اتس ــاعرها«، ويُب ــذات ومش ــى »ال ــوّل إل ــرون التح ــلا« Bellah وآخ »بيل
Etzioni قلقًــا مــن إطــلاق العنــان لـــ »الرغبــة الجنســية« و»المشــاعر العدوانيــة«. هكــذا 
يتفــق هــؤلاء الباحثــون جميعًــا مــع »دوركهايــم« فــي الانتقــاص مــن قيمــة الفــرد عندمــا 
ون النّفــس والعواطــف مشــكلة تحتــاج إلــى توجيــه نحــو أهــداف وغايــات مُجتمعيّــة  يعــدُّ

أســمى.
تكمــن المشــكلة المركزيّــة مــع دوركهيــم والاتجاهيــن الحديثيــن »التشــائم الثقافي« 
 Ahmed,( و»الجماعتــي« فــي الحكــم بــأن العواطــف غير قــادرة علــى إنتاج الأخــلاق
Holmes, 2010; Irigaray, 1991 ;2000(. ويبــدو مــن هــذا الحكــم، أنّهــم 



155 تِــي تحجــب الجوانــب  اختصــروا النّفــس بمجموعــة مــن الغرائــز والرغبــات المُدمّــرة الَّ
ــن  ــول هــؤلاء الباحثي ــن النفــس والجســد والعواطــف. وبقب ــة م ــة والأخلاقيَّ الاجتماعيَّ
تِــي تتولّــد بصــور جمعيّــة طقســيّة تكــون مفيــدة  لمدّعــى »دوركهايــم« بــأنّ العواطــف الَّ
لربــط الأفــراد بالجســم الاجتماعــيّ الأســمى، فإنهــم يرفضــون، فــي الوقــت نفســه، أن 
ــيّ.  ــل الأخلاق ــدرًا للفع ــد، مص ــعور المُتجسّ ــة والش ــة الفرديّ ــة الأخلاقيَّ ــون العاطف تك
لكــن افتــراض هــؤلاء أن تكــون النفــس فاســدة بطبعهــا، أعمــى بصائرهــم عــن التفكيــر 
باحتمــال أن تكــون مصــدرًا للإرشــاد الأخلاقــيّ. هنــا لا نتبنّــى أنمــوذج »روســو« 
المُتعلّــق بالخيــر المــوروث فــي الطّبيعــة البشــريّة؛ بــل نقتــرح قــراءة أكثــر توازنًــا تعتــرف 
ــف  ــى العن ــا عل ــي قدرته ــلاق تضاه ــاج الأخ ــى إنت ــدرةً عل ــف ق ــس والعواط ــأنّ للنّف ب

ــر.   والتدمي
تعــدُّ أخلاقيّــات مــا بعــد الحداثــة عنــد »بومــان« Bauman إلــى جانــب الباحثــات 
ــة فــي ســياق إعــادة  النّســويّات، أمثــال: »إريغــاري«  Irigaray و»ســارة أحمــد«، مهمّ
الاهتمــام للعواطــف والجســد بوصفهــا قــوى منتجــةً للأخــلاق. فـــ »بومــان« مثــلًا، يؤكّــد 
ــة لـــ »الفعــل بدافــع عاطفــيّ« بــدل »اتباع قواعــد مفروضة« فــي ظروف  الأهمّيّــة الأخلاقيَّ
مــا بعــد الحداثــة، فــي حين أكّــدت »إريغــاري« و»ســارة أحمد« قيمــة العاطفة والمشــاعر 
ــة، كمــا أوضحتــا كيفيّــة ارتبــاط تلــك العناويــن  والجســد فــي المواجهــات الأخلاقيَّ

بالعلاقــات الجندريّــة والعرقيّــة مــع الآخريــن مــن البشــر، وحتــى مــن غيــر البشــر. 
كذلــك ينظــر »ســكغز« Skeggs إلــى كيفيّــة مشــاركة العواطــف والجســد فــي إنتــاج 
ــة  ــد فاعليّ ــة. لكــن تأكي ــة والجندريّ ــق بالتطــوّرات الطبقيّ ــرام فــي مــا يتعلّ ــم والاحت القي
ــة  ــاع عــن ذات أخلاقيّ ــة الدف ــي محاول ــاج الأخــلاق لا يعن ــي إنت ــد ف العواطــف والجس
ــة العواطــف والإحســاس الجســديّ بوصفــه جــزءًا  ــة؛ بــل هــو تأكيــد أهمّيّ غيــر اجتماعيّ
ــيّ مــع  ــة ضمــن التّفاعــل الحقيقــيّ والخيال ــة الأخلاقيَّ مــن التفــاوض الانعكاســيّ للذاتيّ
الآخريــن )Holmes, 2010: 145(. فالعواطــف والأجســاد هــي فــي الأســاس أخلاقيّة 

واجتماعيّــة تقحمنــا فــي علاقــات تربطنــا بأنفســنا وبالآخريــن، أو تفصلنــا عنهــم. 
إضافــة إلــى مــا ســبق، أنكــرت تشــخيصات فريقــي سوســيولوجيا الانحــدار، التشــاؤم 
الثقافــيّ والجماعتــيّ، للحاضــر الأخلاقــيّ، أن تكــون الثقافــات العلاجيّــة وتحقيــق الذات 
تِــي تميّــزت بالبحــث عــن الأصالــة الشــخصيّة، أو اكتشــاف الــذات، إيجابيّــة للأخــلاق  الَّ
أن  أنّ بمقدورنــا   Wright )Taylor, 1992; Wright, 2008(. ورأت »رايــت« 
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نضــع نظريّــة لمضمــون أخلاقــيٍّ إيجابــيٍّ للثقافــة العلاجيّــة. فمــع عــدم إنــكار الإمكانــات 
ــة، أشــارت »رايــت« Wright إلــى أنّ قيمــة  النرجســيّة وغيــر السّياســيّة للثقافــة العلاجيّ
الثقافــة العلاجيّــة تكمــن فــي قدرتهــا علــى إتاحــة الفرصــة للمجتمــع بــأن يهتــمّ بالمفاســد 
ــة،  ــة الخضــوع والرواقيّ ــن ثقاف ــور ضم ــك الأم ــت تل ــن كب ــدلًا م ــاة، ب ــة والمعان والكرام
والاعتمــاد علــى الــذات. فهي تستشــهد بتطــوّرات مثل تشــكيل الوكالة الملكيّة الأســترالية 
للعلاقــات الإنســانيّة، والبحــث الوطنــيّ للجنــة حقــوق الإنســان الأســتراليّة بشــأن الأطفــال 
الذيــن يحتجــزون فــي دائــرة الهجــرة. وكشــفت ســوء المعاملــة فــي الكنيســة الكاثوليكيّــة، 
وبيّنــت مــن خــلال تلــك النمــاذج كيــف يوفّــر العــلاج »لغــة لدعــاوى الظلــم وشــرعيّته، 
 Wright,( .وســوء المعاملــة والعنــف« وإلّا فإنّهــا تبقــى مخفيّــة، أو مســكوت عنهــا
ــه  ــن للتّوجّ ــف يمك ــت« كي ــت »راي ــا أوضح 309 :2006-10, 2008: 333(. كم
ــة  ــق بالأخــلاق والعناي ــة تتعلّ ــة جوهريّ العلاجــيّ للنّفــس أن يســفر عــن نتيجــة اجتماعيّ

والعدالــة. 
لكــن لمــاذا نقــرأ أنّ ممارســات تحســين الــذات غيــر أخلاقيّة فحســب؟ بالطّبع، يمكن 
أن نــرى »حكمــة الشــرق«، أو »أكل الطّعــام الصحّــيّ« - المؤشّــرات النّرجســيّة بالنّســبة 
ــا  ــك اليوغ ــى ذل ــال عل ــة. ومث ــر إيجابيّ ــيّ أكث ــي ضــوء أخلاق ــى »لاش« Lasch - ف إل
 Penman,( ًتِــي نمــت شــعبيّتها حديثًــا فــي أســتراليا بِوصفِهــا ممارســةً روحيّــةً وجســديّة الَّ
2010(. ومــن المُكوّنــات المُهمّــة لليوغــا: الوعــي بالــذات، والنُّمــوّ الشّــخصيّ، والعنايــة 
بالــذات، لكنّهــا أيضًــا وبالأســاس ترتبــط بوضــع النّفــس فــي »آفــاق المعنــى« الواســعة 
)Taylor, 1992(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاشــتقاق اللّفظــيّ لكلمــة يوغــا هــو 
ــد  ــا« )Graham, 2005(. ق ــام معً ــي »الانضم ــة سنســكريتيّة تعن ــي كلم »yug« وه
ــا  ــد يومً ــي تتزاي تِ ــا - الشــعبيّة الَّ ــطة لليوغ ــراءات المبسّ ــى طــرح إشــكاليّة الق ــاج إل نحت
 Phillips and( ــل ــة والتأمّ ــرى كالبوذيّ ــرقيّة أخ ــات ش ــرب لممارس ــي الغ ــوم ف ــد ي بع
ــيّة  ــراض النرجس ــة بأع ــا مُصاب ــوّر أنّ اليوغ ــراءات تُص ــك الق Aarons, 2007( - فتل

الغربيّــة المنغمســة فــي الملــذّات.  
ة لهذه الممارســات؛  يلزمنــا مزيــد مــن الحجج الدقيقــة الَّتِي تهتم بالإمكانــات الأخلاقيَّ
وكيــف يمكــن أن تعــزز تحقيــق الــذات والتنميــة الشــخصية فــي إطــار علاقات المســؤولية 
ــة الإيجابيــة بيــن النفــس والجســد والطبيعــة والبشــر والبيئــة. وكمــا ورد في مجلة  الأخلاقيَّ
ــة  ــاً بكيفي ــر وعي ــح أكث ــا: »تصب ــة اليوغ ــا لممارس ــي وصفه ــا Yoga Journal ف اليوغ



157 تِــي تتخذهــا كل يــوم، فيــك وفــي مجتمعــك وفــي العالــم مــن  تأثيــر الخيــارات الصغيــرة الَّ
.).Ferreira, n.d( »حولــك

تتــردّد أصــداء ذلــك الموقــف فــي كتــاب »تايلــور«، »أخلاقيّــات الأصالــة« )1992: 
ــن  ــت ضم ــذات - وضع ــق ال ــذات وتحقي ــاف ال ــلاق اكتش ــور أنّ أخ ــرى تايل 66(. ي
ــن( -  ــة، والدي ــع، والبيئ ــة، والمجتم ــة، والطبيع ــات الودّيّ ــة«؛ )أي العلاق ــاق الدّلال »آف
ــال وجــود  ــور احتم ــام. لا ينكــر تايل ــرة بالاهتم ــا معاصــرة جدي ــة عُلْي ــل أخلاقيَّ هــي مُثُ
ــه، فــي الوقــت نفســه، يفتــح  نرجســيّة فــي قيــم اكتشــاف الــذات وتحقيــق الــذات، لكن
ــا خلّاقًــا حــول مــا يمكــن لتلــك القيــم أن تفعلــه فــي عصــر العلمنــة. إذن؛ ما  فضــاءً أخلاقيًّ
أغفلتــه نظريّــات الانحــدار هــو إمــكان بنــاء ثقافــات العــلاج، وتحقيــق الذات ضمــن إطار 
ــة الاجتماعيّــة  أكثــر إيجابيّــة مــن الاحتــرام الأخلاقــيّ للآخريــن. وعندمــا تتحــرّر النَّظريَّ
ــح  ــذا يفس ــإن ه ــريّة، ف ــة البش ــة بالطبيع ــة المتعلّق ــات الدوركهايميّ ــوق الافتراض ــن ط م
ــه نحــو رؤيــة أكثــر تأكيــدًا علــى الأخلاقيّــات المرتكــزة علــى الــذات،  مجــالًا كافيًــا للتوجُّ
تِــي وضعهــا »المتشــائمون الثقافيّــون«  وقيــم تحســين الــذات بــدلًا مــن النّظــرة المهينــة الَّ

ــون«. و»الجماعتيّ

مصادر الأخلاق
لا شــكّ فــي أنّ الأخــلاق عنــد »دوركهايــم« تســير مــن الأعلــى إلــى الأســفل. فالنّتيجــة 
الطبيعيّــة لأنطولوجيــا الإنســان ذي الطبقتيــن homo duplex هــي أنّ الأخــلاق يجــب 
ــا يقــوم مقامــه  أن تكــون مُتأصّلــة فــي بِنْيــةٍ سُــلطويّةٍ عُلْيــا - قــد تكــون دينًــا، أو بديــلًا عقليًّ
ــة وتُنظّمــه. إذن؛ يجــب أن تصــدر الأخــلاق  - توجّــه الفــرد المحكــوم بالشــهوة والأنانيّ
مــن شــيء أســمى مــن النفــس؛ لأنّ النفــس لا يمكــن أن تكــون مصــدرًا للأخــلاق. تلــك 
ــا  ــن ركّزت ــيّ اللّتي ــي سوســيولوجيا الانحــدار الأخلاق ــا فــي نظريت ــة واضحــة أيضً الفرضيّ

ــة السّــلبيّة لضعــف التّــراث، والسّــلطة الدينيّــة، والمجتمــع. علــى التبعــات الأخلاقيَّ
ذلــك النّقــد وثيــق الصلــة بشــكل خــاص بأجنــدة »بيلــلا« و»إتســيوني« و»ماكإنتايــر« 
تِــي  المجتمعيّــة، حيــث يُظهِــر هــؤلاء الباحثــون ولاء واضحًــا لفكــرة »دوركهايــم« الَّ
تقــول: إنّ المجتمــع هــو المصــدر الوحيــد المناســب للأخــلاق فمــن خــلال الجماعــات 
ــة والمشــاعر الفرديّــة وتأكيدهمــا وتأييدهمــا  فقــط يمكــن اســتغلال الالتزامــات الأخلاقيَّ
)Smart, 1999/168(. وهــذا يســتبعد أن يكــون الفــرد مصــدرًا محتمــلًا للأخــلاق، 

يم
كها

ور
ث د

ترا
د ل

 نق
يّ:

لاق
لأخ

ر ا
دا

ح
لان

يا ا
وج

يول
وس

س



158

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ويتجاهــل كيــف يمكــن أن يعمــل »المجتمــع«، أو »الجماعــة« كمــا يعرّفــه »بومــان« 
Bauman )1989: 174( بأنــه »قــوّة لإســكات الأخــلاق«. كما يســتبعد »دوركهايم« 
ــي تصــدر  تِ ــون أن يكــون المجتمــع والجماعــة، تلــك المقامــات المحترمــة الَّ والجماعتيّ

منهــا الأخــلاق، مصــادر بذاتهــا لــلّا- أخــلاق.  
ــة  تِــي أكّــدت أنّ الديــن منتــج للمبــادئ الأخلاقيَّ يمكــن تقديــم حجّــة مقابلــة للحجّــة الَّ
؛ ذلــك أنّ إصــرار »دوركهايــم« علــى أنّ الغــرض مــن الديــن هــو بنــاء مجتمعات مُتماســكة 
ومُنظّمــة مــن خــلال التّنظيــم الأخلاقــيّ للأفــراد، يتجاهــل إمــكان تشــجيعها علــى الــلّا-

أخــلاق. فكمــا رأى »كــوزر« Coser )1977: 223( يبــدو أنّ دوركهايــم قــد أعمــى 
ــا بأفعــال منظّمة  عينيــه عــن »حقائــق اجتماعيّــة« واضحــة: وهــي أنّ الديــن مرتبــط تاريخيًّ
مــن الكراهيــة، والعنــف، والقتــل الجماعــيّ، والاســتعمار، والإرهــاب، والحــرب. ينطبــق 
ــراءة  ــي ق ــن يشــتركون ف ــن الذي ــن والمجتمعيّي ــى المتشــائمين الأخلاقيّي ــد عل ــك النق ذل
مفرطــة فــي التفــاؤل للديــن المُنظّــم بوصفــه قــوّةً أخلاقيّــة إيجابيّــة. ويبــدو أنّ »دوركهايم« 
وآخريــن غيــره ينكــرون أنّ الأخــلاق مــن الأعلــى )مــن الديــن، أو مــن غيــره( قــد لا توفّــر 

دائمًــا طريقًــا أكيــدًا لفعــلٍ أخلاقــيّ »صحيــح«.
 يبيّــن »بومــان« Bauman كيــف يمكــن »للمجتمــع مــع الديــن« أن يعمــل بوصفــه 
ــة.  ــي حصلــت فــي ألمانيــا النّازيّ تِ ــة فــي مناقشــته للجرائــم البشــريّة الَّ ــةً قمعيّ قــوّةً أخلاقيّ
ا خارجًــا عــن المألــوف فــي  ــل الهولوكوســت عمــلًا وحشــيًّ فبالنســبة إلـــى »بومــان« يُمثّ
ــاع  ــف أنّ اتّب ــا يوضــح كي ــع؛ م ــا المجتم ــي ولّده تِ ــيّ للأخــلاق الَّ ــوذج الدوركهيم الأنم
ــر الأعمــال البشــرية  ــذ أكث ــا لتنفي ــيّ للمجتمــع يمكــن أن يكــون مرادفً ــون الأخلاق القان
ــا  ــرى أنّه ــا لـــ »الجماعــة« بشــكل خــاص، وي ــدًا لاذعً فســادًا. كمــا يقــدّم »بومــان« نق
ــراد  ــه«، وهــي »تصــادر« مســؤوليّة الأف ــذِي يتعــرّض ل »عــبء الفــرد ومصــدر الأذى الَّ
ــة  ــوات الأخلاقيَّ ــتبعد الأص ــى، وتس ــن الأعل ــادرة م ــر الص ــة الأوام ــة لمصلح الأخلاقيَّ

ــة.   البديل
مــا يقلــق »بومــان« هــو أنّ وعــد الجماعتيّيــن بالتكافــل والراحــة والفهــم المُتبــادل، 
ــة والاســتقلال والإفــلات الموعــود مــن »عــذاب المســؤوليّة  ــى حســاب الحرّيّ جــاء عل
ــن  ــد بالأم ــن الوع ــش بي ــن، تعي ــان« ســيف ذو حدّي ــد »بوم ــة عن ــة«. الجماع الأخلاقيَّ
ــب  ــروع مرع ــة مش ــن دون حرّيّ ــع م ــة: »مجتم ــدان الحرّيّ ــو فق ــظ، وه ــن باه ــل ثم مقاب
ــذِي يقــوم عليــه نقد »بومــان« هــو أنّ التحليل  كالحريّــة بــلا مجتمــع«؛ غيــر أنّ الأســاس الَّ



159 ــذِي يركّــز علــى تحقيــق الأخــلاق فــي »المجتمــع« - الملخــص فــي فكــر »دوركهايــم«  الَّ
ــة للأفــراد،  المجتمعــيّ - يقــرّ الخضــوع والامتثــال للأوامــر، وتقويــض الحرّيّــة الأخلاقيَّ
ــان«  ــه »بوم ــذِي يطرح ــؤال الَّ ــا الس ــة . أمّ ــات الأخلاقيَّ ــال الفروق ــب حي ــزّز التعصُّ ويُع
ور  ــذِي يحصــل لمــن هــم خــارج الــدَّ علــى المجتمعيّيــن وعلــى »دوركهايــم« فهــو: مــا الَّ
الاجتماعــيّ، والجماعــة، والقبيلــة، أو الأمّــة؟ وإذا كان تحديــد الأخــلاق دائــم الارتبــاط 
ــذِي يحصــل للأفــراد، أو الجماعــات الَّذيــن لا يتشــاركون فــي  بأهــداف الجماعــة، مــا الَّ

الموقــف الجماعــيّ؟ 

وظائف الأخلاق
ــة إلــى اختــزال الأخــلاق بوظائفهــا الاجتماعيّــة  تميــل نظريّــة »دوركهايــم« الأخلاقيَّ
ــيّ  ــم الاجتماع ــلال التنظي ــن خ ــام م ــيّ والنظ ــم الأخلاق ــيس التّلاح ــة. فتأس الموضوعيّ
لدوافعنــا مــا قبــل الاجتماعيّــة هــو نقطــة نهايــة للأخــلاق. يقــول »دوركهايــم«: »بالنســبة 
إلينــا الأمــر غيــر قابــل للنّقــاش، إنّ وظيفــة الأخــلاق العمليّــة هــي جعــل المجتمــع ممكنًــا، 
ومســاعدة النــاس علــى العيــش معًــا مــن دون كثيــر مــن الأذى والتّنــازع، وحمايــة المصالح 
ــة الكبــرى« )Durkheim, 1993 ]1887[: 65(. إنّ المشــكلة فــي هــذا  الاجتماعيّ
الافتــراض »الوظيفــيّ«، أنــه إذا اختــزل الســلوك الأخلاقــيّ بإنجــاز الغايــات الاجتماعيــة 
الموضوعيــة، فكيــف يمكــن تقويــم المضمون الحقيقــيّ للنّظــام الأخلاقــيّ؟ وإذا كنّا »لا 
تِــي ترتبــط بوضــع  نقــدر«، كمــا يــرى »دوركهايــم«، »أن نتطلّــع إلــى أخــلاق غيــر تلــك الَّ
ــذِي يعنيــه هــذا لتقويــم مجتمــع فاســد، غيــر أخلاقــيّ، أو فاشــيّ؟ هــذا  مجتمعنــا«، فمــا الَّ
إذا كان المجتمــع »ســليمًا« فــي جميــع وظائفــه، لكــن يحــدث مثــلًا، أن يكــون »مجتمعًا 
ــة«؟  مُســتعبدًا«، فكيــف يمكــن فــي نظــام »دوركهايــم« أن نُنــدّد بــه مــن النّاحيــة الأخلاقيَّ
هــل نملــك الأدوات لنقــده وفقًــا لنظريّــة »دوركهايــم«؟ وهــل يجــوز أصــلًا أن نُنــدّد بــه؟  
يشــير نقــد »بومــان« لنظريّــة »دوركهايــم« الاجتماعيّــة إلــى أنّهــا تعــرض »اختزاليّــة 
ــت الأخــلاق  ــة. إذا كان ــبيّة الأخلاقيَّ ــتنقع النس ــى مس ــا إل ؛ توجّهن ــمَّ ــنْ ثَ ــة« ومِ اجتماعيّ
تِــي ترعاهــا الأغلبيّــة«، فهــذا  »مرادفــة للانســجام الاجتماعــيّ وإطاعــة قواعــد الســلوك الَّ
 Bauman,( »يعنــي أنّ السّــلوك الأخلاقــيّ مجــرّد فعــل ينســجم مــع مــا »يفعلــه الجميــع
172 :1989(. لــذا، يســأل بومــان : إذا اختزلــت الأخــلاق بالامتثــال لقواعــد الســلوك 
تِــي نملكهــا لتقويــم المجتمعــات المختلفــة؟ ومِــنْ  السّــائدة فــي المجتمــع، فمــا الُاسُــس الَّ
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ــلوك الســائدة  ــذِي يتعــارض مــع قواعــد السّ ــيّ الَّ ــل الفعــل الأخلاق ــا أســاس تعقّ ؛ م ــمَّ ثَ
فــي مجتمــع مــا؟ مثــلًا، كيــف يمكننــا، مــن خــلال تطبيــق نظريّــة »دوركهايــم«، تعقّــل 
ــة للضّبّــاط العســكريّين النّازيّيــن الّذيــن أنقــذوا اليهــود مــن غــرف الغاز،  البطولــة الأخلاقيَّ
ــذِي تصــرّف  أو الأعمــال البطوليّــة لأفــراد مثــل: هــوغ تومســون Hugh Thompson الَّ
بمفــرده لإنقــاذ المدنيّيــن الفيتناميّيــن فــي أثنــاء حفلــة القتــل الأميركيّــة المعروفــة بمجــزرة 

ــاي لاي« My Lai ؟   »م
ــا  ن ــن، إلَّا أنَّ ــن المعاصري ــى الباحثي ــبة إل ــد بالنس ــك النّق ــف ذل ــن ضع ــم م ــى الرّغ عل
ــر  ــيّ. وأكث ــيولوجيا الانحــدار الأخلاق ــيْ سوس ــدى فريقَ ــيّ ل ــل وظيف نجــد أصــداء تحلي
هــذا التحليــل وضوحًــا تأكيــد »إتســيوني« Etzioni الأخــلاق بِوصفهــا نتــاج »شــبكة 
ــح  ــا يفت ــم مشــتركة« )Etzioni, 2001: 359(؛ م ــرة« و»قي ــة مؤثّ ــات اجتماعيّ علاق
ــذِي وُجّــه لدوركهايــم، فهــل يجــب احتــرام الحــزب البريطانيّ  البــاب لنقــد مماثــل للنّقــد الَّ
الوطنــيّ، أو حــزب الأمّــة الواحــدة الأســتراليّ مثــلًا، وتشــجيعه لمجــرّد أنــه جماعــة ذات 

ــة متينــة، وقيــم مشــتركة؟       روابــط اجتماعيّ
هنــاك وظيفيــة مشــابهة واضحــة فــي كتب »ريــف« و»ماكإنتايــر«، »المبــدأ التوليديّ 
للثقافــة يعبّــر عــن نفســه فــي الحرمــان الإيجابــيّ - فــي شــخصيّة مثاليّــة وظيفتهــا إلــزام 
ــا طالمــا أنّهــا  الفــرد بالجماعــة«. هــل يعنــي هــذا أنّ أيّ ثقافــة ســتكون مقبولــة أخلاقيًّ
ــت اســتغلالًا،  ــى يكــون الكب ــات؟ ومت ــت الرّغب ــق بكب ــف« المتعلّ ــب »ري ــي مطل تلبّ
ــة؟  ــة الجمعيّ ــق هــدف الأخــلاق الثقافيّ ــى أيّ درجــة يمكــن التســامح معــه إذا حقَّ وإل
إضافــة إلــى مــا مــرّ، تفتــرض مجتمعيّــة »ماكانتايــر« أنّ الأدوار الاجتماعيّــة هــي أدوار 
 Hall,( ــة ــة اجتماعيّ ــج فضيل ــجت لتنت ــة نس ــا خاصّ ــرورة أهدافً ــد بالض ــة تجسّ وظيفيّ

 .)1991: 99
ــات  ــون غاي ــدت لتك ــي وج تِ ــل الَّ ــى الفضائ ــر« عل ــرار »ماكإنتاي ــن أنّ إص ــي حي ف
اجتماعيّــة، قــد يحميــه إلــى حــدٍّ مــا مــن نقــد يتعلّــق بتقديــم »الغايــات« علــى المحتــوى 
تِــي تتقــدّم، وكيــف تُقــوّم تلــك  ، فــإن الســؤال مــا زال مطروحًــا، فضائــل مــن الَّ الأخلاقــيّ
تِــي يمكــن التســامح معهــا مــن أجــل تحقيــق هــدف  ــة الَّ الفضائــل، ومــا الأدوار الاجتماعيَّ
بنــاء الفضيلــة؟ يكمــن أصــل المشــكلة، كمــا هــي الحــال مــع »دوركهايــم«، في مــن يحدّد 
ــم المضمــون  ــه، وكيــف يمكــن تقوي ــي تعمــل المجتمعــات لأجل ــة الَّت المصلحــة العامّ

الأخلاقــيّ لمجتمــع فيــه ذلــك النّظــام الغائــيّ؟  
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ــة  ــم« الأخلاقيَّ ــيولوجيا »دوركهاي ــا أنّ سوس ــة مفاده ــكاليّة مركزيّ ــث إش ــرح البح ط
تِــي تقــول بضــرورة »المجتمــع« من أجل  ارتكــزت علــى مجموعــة مــن الآراء الإشــكاليّة الَّ
ضبــط ميــول البشــر اللّا-أخلاقيّــة، وأنّ تلــك الآراء أســهمت فــي مقاربــات اتّجــاه التّشــاؤم 
الثقافــيّ والاتجــاه الجماعتــيّ للأخــلاق. وحــدّد البحــث ثــلاث فرضيّــات عرّفــت بأنّهــا 
ــة : أولًا؛ أنمــوذج الإنســان ذي الطبقتين  إشــكاليّة فــي سوســيولوجا »دوركهايــم« الأخلاقيَّ
homo duplex للطبيعــة البشــريّة، ثانيًــا؛ تأكيــده ضــرورة المجتمــع بِوصفــه قــوّةً مُنتجــةً 

للأخــلاق، وثالثًــا؛ إصــراره علــى وظائــف الأخــلاق.  
فــي مناقشــة الفرضيّــة الأولــى، كان المدّعــى أنّ المتشــائمين الثّقافيّيــن والمجتمعيّيــن 
يشــاركون »دوركهايــم« رأيــه المســتهين بالطّبيعــة البشــريّة، والنفــس، والعواطــف. فقــد 
وضعــت حجــج »ريــف« و»إتســيوني« و»بــل« الفــرد فــي حالــة مــن العدوانيّــة المدمّــرة، 
والرغبــة والأنانيّــة الصّــادرة مــن الهــو the id . وأشــير إلــى أنّ تلــك الافتراضات المشــتركة 
ــة  ــذات، وتنكــر القــدرة الأخلاقيَّ ــيّ لل ــداع الأخلاق ــة الإب ــا تحــول دون إمكانيّ أنطولوجيًّ
للعواطــف والأجســاد، وتطــرح رأيًــا اُحــادي البُعــد فــي ثقافــات العــلاج وتحقيــق الــذات؛ 
لأنّهــا حتمًــا تقــوم علــى الأنانيــة والاســتغراق فــي الذاتيّــة. هــذا لا يعنــي التســليم بفرضيّــة 
ا يقبــل بالقــدرة  وجــود الخيــر المُتأصّــل فــي الطبيعــة البشــريّة؛ بــل يقتــرح موقفًــا وســطيًّ

ــة، إلــى جانــب الميــول العنفيّــة والهدّامــة.  والكفــاءة الأخلاقيَّ
إنّ اعتقــاد »دوركهايــم« بــأنّ الأخــلاق إنجــاز اجتماعــيّ خالــص، يرتكــز علــى 
خضــوع الفــرد للمجتمــع، يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بافتــراض أنّ النفــس غيــر أخلاقيّــة. وقــد 
اتّضــح كيــف أسّــس ذلــك الافتــراض لانشــغال »دوركهايــم« الفكــريّ الأساســيّ بأزمــة 
الأخــلاق إبّــان انهيــار المجتمعــات التّقليديّــة، والتّشــكيلات الاجتماعيّــة. لكن المشــكلة 
فــي ذلــك الفهــم للأخــلاق، تكمــن فــي الفشــل بالاعتــراف بالفســاد الأخلاقــيّ بوصفــه 
ــةً مُحتملــةً للمجتمــع )Bauman, 1989(. وطــرح ذلــك النّقــد إشــكاليّة  نتيجــةً طبيعيّ
ــل: إنّ تضعضــع  ــيّ القائ ــاع الانحــدار الأخلاق ــاء اجتم ــه علم ــذِي يتشــارك في ــرأي الَّ ال
ــى  ــيّ إل ــام الأخلاق ــت النّظ ــراث؛ أوصل ــع، والت ــان، والمجتم ــة كالإيم ــل الخارجيّ العوام
ــة تعرّضــت لذلــك النّقــد بشــكلٍ  ــة المُجتمعيَّ حالــة الاحتضــار. هنــاك مــن رأى أنّ النَّظريَّ
خــاص. وقــد اقتــرح كلّ مــن »ماكإنتايــر«، و »إتســيوني«، و»بيــلا« العــودة الرومنطيقيّــة 
ــد يضعــف  ــم ق ــام للقي ــامٍ ع ــى إيجــاد نظ ــوا أنّ الإصــرار عل ــع«، وتجاهل ــى »المجتم إل
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ــة.   ــة البديل ــة ويســكت، أو يبعــد الأصــوات الأخلاقيَّ ــة الفرديّ المســؤوليّة الأخلاقيَّ
ــة.  أخيــرًا، هنــاك مــن رأى صعوبــات فــي تحليــل دوركهيــم الوظيفــيّ للحيــاة الأخلاقيَّ
ــل« و»كارول« و»لاش«  ــات »ب ــي كتاب ــروزًا ف ــل ب ــد أق ــك النق ــن أنّ ذل ــم م ــى الرّغ عل
و»بيــلا«، إلّا أنّــه كان موجــودًا ضمنًــا فــي كتابــات »إتســيوني« و»ريــف« و»ماكانتايــر«. 
المشــكلة الأبــرز فــي التشــديد علــى »وظائــف الأخــلاق« تكمــن فــي التقليــل مــن شــأن 
ــة  ــة المفترض ــداف المُجتمعيّ ــق بالأه ــع المتعلّ ــيّ للمجتم ــيّ الحقيق ــون الأخلاق المضم

للنّظــام، والاســتقرار، والتماســك. 
تِــي أدمجــت فــي »علــم الأخــلاق« الدوركهايمــيّ،  إنّ طــرح إشــكاليّة الآراء الرئيســة الَّ
وإيضــاح كيــف ارتكــز عليهــا فريقــا سوســيولوجيا الانحــدار: »المتشــائم الثقافــيّ« 
ــي:  ــارج أنموذج ــر خ ــيّ المعاص ــث الأخلاق ــلًا للبح ــاء بدي ــد فض ــيّ«، يوجِ و»الجماعت
ــة  التراجــع، والانحــدار. وأخيــرًا، اقتــرح البحــث تفســيرًا أكثــر إيجابيّــة للظــروف الأخلاقيَّ
ــة الاجتماعيّــة مــن خــلال عَــدّ العواطــف،  المعاصــرة، وبيّــن كيــف يمكــن إصــلاح النَّظريَّ
ــة مهمّــة لــكلّ فعــل يومــي  والجســد، ومفاهيــم تحســين الــذات والأصالــة ركائــز أخلاقيّ

يمارســه الإنســان.
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تمهيد

ــد  ة الإنســان، فصــار الإنســان عن ــة بالبحــث عــن إنســانيَّ ــت الأخــلاق الكانطيَّ اهتمّ
إيمانويــل كانــط I.Kant )1724-1804م( »غايــة« فــي ذاتــه وليــس مُجرّد »وســيلة«. 
فهــو ذلــك الإنســان الَّــذي يرتفــع ويســمو فــوق ســائر الأشــياء، فلــه »كرامــة« ولــه »ثمن«، 
ــة عبر  ةً عُلْيــا. وقــد تبلــورت الأخــلاق الكانطيَّ وجعــل مــن القانــون الأخلاقــيّ قيمــةً إنســانيَّ
خمســة محــاور رئيســة هــي: الإرادة الخيّــرة، والواجــب الأخلاقــيّ، والقانــون الأخلاقــيّ، 
ــة الطّيّبــة( هــي  يَّ ــة الإرادة. فقــد اعتقــد كانــط الإرادة الخيّــرة )النِّ والأمــر المُطلــق، وحُرّيَّ
الشّــيء الوحيــد الَّــذي يمكــن أن يُعــدّ خيــرًا فــي ذاتــه لا لمــا يترتّــب عليهــا مــن نتائــج، أو 
مــا تحدثــه مــن آثــار؛ إنهــا خيّــرة ؛ لأنّهــا تعمــل بمقتضــى الواجــب، وبصــرف النَّظَــر عــن 
النتائــج. وتحليــل مفهــوم الإرادة الخيّــرة يرتــدّ بنــا إلــى مبــدأ أســاس واحــد هــو »الواجــب 
« وهــو يعنــي ضــرورة أداء الفعــل احترامًــا للقانــون العقلــيّ فــي ذاتــه. والقانــون  الأخلاقــيّ

الأخلاقــيّ هــو ذلــك الَّــذي يســتند إلــى العقــل ومبادئــه المطلقــة.       
تأسيسًــا علــى هــذا المبــدأ العقلــيّ للواجــب الخُلقــيّ ميَّز كانط بيــن نوعين مــن الأوامر: 

ة أثر الأخلاق الكانطیَّ
في أخلاقیّات الفكر العربيّ المعاصر

غيضان السيد علي

ة الآداب جامعة بني سويف- مصر. أستاذ الفلسفة المشارك بكليَّ  *
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ــا تكــون  ــيّ؛ لأنّه ــل الفعــل الأخلاق ــي تُمثّ تِ ــى هــي الَّ ــرطيّة؛ رأى أنّ الأول ــة، والشّ المطلق
ــى شــرط، ويكــون  ــق عل ــي تعل تِ ــة لذاتهــا، ونابعــة مــن العقــل بعكــس الأخــرى الَّ مطلوب
الفعــل الأخلاقــيّ فيهــا وســيلة لتحقيــق أهــداف أخــرى. ولذلــك، فهــي لا تصلــح لتأســيس 
ــة الإرادة بوصفهــا شــرطًا  الأخــلاق. واشــترط كانــط - شــأن معظــم الفلاســفة- توفّــر حرّيَّ

أساسًــا لقيــام الأخــلاق الحقيقيّــة. 
ة إلّا  علــى الرّغــم مــن سُــمُوّ هــدف كانــط ونُبــل غايتــه فــي الارتقــاء بالأخــلاق الإنســانيَّ
ــة عانــت مــن كثيــرٍ مــن أوجــه القصــور والضّعــف والنّقصــان؛ حيث كان  أنّ فلســفته الخلقيَّ
ةً  الاعتمــاد الكامــل علــى العقــل فــي إقامــة الأخــلاق هــو الأمــر الَّذي جعلهــا أخلاقًــا صوريَّ
ــة علــى تدبيــر شــؤونه العمليّــة؛ لأنَّ  ــة الواقعيَّ لا تســاعد الإنســان العــادي فــي حياتــه اليوميَّ
ــا مُتطرّفًــا لا يقبــل الاســتثناءات؛ بــل يجعله  الواجــب الخلقــيّ الكانطــيّ يأخــذ شــكلًا مثاليًّ
ة ودورهــا المُهمّ  تِــي تســتبعد تمامًــا العواطف الإنســانيَّ ــة الجامــدة الَّ مُتّســمًا بالصّرامــة العقليَّ
ــة باعتمادهــا علــى العقــل وحــده  فــي الفعــل الخلقــيّ. كذلــك تخســر الأخــلاق الكانطيَّ
ــة تجــاوز  بعيــدًا ممّــا يُوفّــره الديــن مــن إمكانــات إيمانيّــة، ومــا يمتلكــه مــن وســائل عمليَّ
إمكانــات العقــل، ومــا يفعلــه الدّيــن فــي نفــوس المؤمنيــن بــه يفــوق كلّ قــدرات المبــادئ 
ــة القائمــة علــى العقــل وحــده. فالإلــزام الخلقــيّ عنــد كانــط يصــدر مــن العقــل  الخلقيَّ
وحــده دون نظــر لأوامــر الدّيــن، ودون خــوف مــن عقــاب اللــه . وهــذا يعنــي الاكتفــاء 
ــم  ــاس، وليُتمّ ــاة النّ ــم حي ــى لتنظي ــه تعال ــه الل ــذي أنزل ــن الَّ بالعقــل والاســتغناء عــن الدي

مــكارم الأخــلاق.  
ــا  ــلًا فــي أنّ أداء الفعــل احترامً ــة مُمثّ ــر للأخــلاق الكانطيَّ كمــا يظــلُّ الانتقــاد الأكب
للقانــون وحــده وخضوعًــا لــه هــو قــول غيــر معقــول؛ لأن العقــل يلزمنــا دائمًــا بالبحــث 
تِــي تصــوغ القانــون الَّــذي يأمرنــا؛ لمــاذا نتصــرف هكــذا؟ ومــا الغاية  عــن »الحيثيّــات« الَّ
مــن الفعــل الَّــذي نقــوم بــه؟ إلــى غيــر ذلــك مــن أســباب يقبلها العقــل. ولــك أن تتخيّــل أنّ 
كانــط يــرى فــي القاعــدة المشــهورة »عامــل النّــاس بمــا تحــب أن يعاملــوك بــه« أنّهــا لا 
ــة المُتّشــحة بوشــاح  ــة خالصــة بقــدر مــا تُعبّــر عــن شــيء مــن الأنانيَّ تُعبّــر عــن رؤيــة أخلاقيَّ

الأخــلاق!  
ــة يجــد فيهــا مــا ينســف  هــذا فضــلًا عــن أنَّ النَّاظــر إلــى فلســفة كانــط الأنثروبولوجيَّ
ــة صريحــة لا تليــق بمقامه  ــة مــن أساســها؛ حيــث نجــد لديــه نزعــة عنصريَّ فلســفته الأخلاقيَّ
ــام  ــة أقس ــى أربع ــون إل ــب اللّ ة حس ــريَّ ــاس البش ــف الأجن ــث صنّ ــامي؛ حي ــفيّ السّ الفلس



165 فــر- السّــود- الحُمــر( ورأى أنّ أصحــاب البشــرة البيضاء)الأوروبيّيــن(  )البيــض- الصُّ
ــة ومقــدرة  ق والــذكاء وهــم الأكثــر ذكاءً وفاعليَّ يحتلّــون المراتــب العُلْيــا فــي مراتــب التّفــوُّ
علــى بنــاء الحضــارات، وأنّ أصحــاب البشــرة الصفراء)الآســيويّين( يأتــون فــي الدرجــة 
ــى، وأنّ أصحــاب البشــرة  ــة الأول ــن أصحــاب المرتب ــةً م ــدرةً وموهب ــل ق ــم أق ــة وه الثاني
ــس  ــدًا للجن ــا وعبي ــوا خدمً ــون إلّا أن يكون ــة( لا يصلح ــوج )الأفارق ــن الزن ــوداء م السّ
ــم أصحــاب المســتوى  ــن فه ــكا الأصليّي ــن ســكّان أمري ــر م ــود الحم ــا الهن ــض، أمّ الأبي
الأدنــى بيــن البشــر، وأســوأ النّــاس وأقلّهــم تطــوّرًا وذكاءً. ولا شــكّ أنّ كانــط بذلــك قــد 
ــة المقيتــة عبــر احتقــار البشــر وازدرائهــم من خــلال تقســيم عنصريّ  وقــع فــي إثــم العنصريَّ
ــموّ  ــن السُّ ــق بي ــن التوفي ــف يمك ــا)1(. فكي ــادى به ــي ن تِ ــة الَّ ــم الأخلاقيَّ ــق بالقي لا يلي
ــه  ــي مقالات ــة ف ــة المقيت ــك النّزعــة العنصريَّ ــن تل ــة، وبي ــي فلســفته الأخلاقيّ ــيّ ف الأخلاق

ــة؟  ــه الأنثروبولوجي وأعمال
هــت -ومــا يــزال بالإمــكان توجيــه  تِــي وُجِّ علــى الرغــم مــن كثــرة الانتقــادات الَّ
ــة  ــة إلّا أنّهــا وجــدت صــدى كبيــرًا لهــا فــي المذاهــب الأخلاقيَّ غيرهــا- للأخــلاق الكانطيَّ
ورؤاهــا لكثيــر مــن المفكريــن العــرب المعاصريــن؛ حيــث اطّلــع المفكّــرون العــرب علــى 
فلســفة كانــط فــي منــاخ نظــريّ وأيديولوجــيّ مختلــف، صاحبــه اختــلاف فــي فهم فلســفته 
ا  ــا، وفهمــه آخــر بوصفــه فيلســوفًا مثاليًّ واســتلهامها، ففهمــه أحدهــم بوصفــه فيلســوفًا وضعيًّ
ــذي يُمثّــل  ا وقــف عنــد »الظاهــر« وعجــز عــن معرفــة الباطــن« الجوانــيّ« الَّ ترنســندنتاليًّ
»الشــيء فــي ذاتــه«، وتأثــر ثالــث بالــروح العقلــيّ والمنــزع النقديّ، وحــاول رابــع أن يعدل 
تِــي لا تناســب طبيعــة الإنســان، الَّــذي لا هــو مــلاكًا  تــة المُتطرّفــة الَّ ــة المُتزمِّ مثاليّتــه الخلقيَّ
ولا حيوانًــا، ولكنــه ذو طبيعــة مزدوجــة جوهرهــا الصــراع والتناقــض الأليــم فــي مــا يخصُّ 

يــن ... إلــخ.   الجانبيــن المُتضادَّ
لذلــك، اختلــف تأثّــر المفكريــن العــرب بكانــط، فــكلّ واحــد منهــم رآه حســب لــون 
ــة مُتنوّعــة تنبــت جذورهــا  ة عربيَّ تِــي ينظــر إليــه منهــا، فظهــرت اتّجاهــات فلســفيَّ النظــارة الَّ
ــة؛ بــل ويــرى بعضهــم بــأن أثــر كانــط فــي الفكــر العربــيّ لا يقتصــر  فــي الفلســفة الكانطيَّ
ة تقــوم علــى تأكيــد النّقــد وتجــاوز الميتافيزيقــا  علــى الاهتمــام بتأســيس مذاهــب فلســفيَّ

ــة- مــأزق كانــط الأخلاقــيّ،  علــي أســعد وطفــة، الوجــه العنصــريّ المظلــم فــي الفلســفة الكانطيَّ  -1
مقــال إلكترونــيّ منشــور علــى الرابــط التالــي: https://watfa.net/archives/11835تــم 

ــي 20/7/2022. ــه ف ــول علي الدخ

صر
عا

لم
يّ ا

عرب
ر ال

فك
ت ال

قيّا
خلا

ي أ
ة ف

طيَّ
كان

ق ال
خلا

 الأ
أثر



166

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــى  ــوّل إل ــل تح ــيّ؛ ب ــيّ الدّاخل ــون الأخلاق ــر والقان ــد الخي ــام بتأكي ــلاق والاهتم والأخ
ــة؛ خاصّــة فــي ما  ــة تخلخــل التفكيــر السّــائد فــي الثقافــة العربيَّ جوانــب أخــرى أكثــر فاعليَّ

ــراث، والدّيــن، والسّياســة.   يتعلّــق بالموقــف مــن التفســيرات المُتشــددّة فــي التُّ
ــة هــذا البحــث فــي كونــه يرصــد بعــض المحــاولات الجــادّة فــي فكرنــا  تكمــن أهمّيَّ
ــة كانــط  ــة انبنــت علــى مثاليَّ تِــي ســعت إلــى تأســيس مذاهــب أخلاقيَّ العربــيّ المعاصــر الَّ
ــاولات  ــك المح ــرز تل ــا، وأب ــن ضعفه ــا ومواط ــع نواقصه ــت م ــف تعامل ــة، وكي الخُلقيّ
ــة عنــد عثمــان  ة مــا جــاء فــي: الجبــر الذّاتــيّ عنــد زكــي نجيــب محمــود، والجوانيَّ الفلســفيَّ
أميــن، والديــن والأخــلاق عنــد يحيــى هويــدي، هــذا فضــلًا عمّــا قدّمــه توفيــق الطويــل 
ــة  ــة الأخلاقيَّ ــذي قدّمتــه المثاليَّ ــت المقيــت الَّ زمُّ تِــي برئــت مــن التَّ لــة الَّ فــي مثاليّتــه المُعَدَّ

ــة كانــط. تِــي عابــت مثاليَّ ــة، وحاولــت تعديــل تلــك النّواقــص والشــوائب الَّ الكانطيَّ

اتيّ عند زكي نجيب محمود
ّ
الجبر الذ

اهتــمَّ زكــي نجيــب محمــود)1905-1993( )1( بكانــط اهتمامًــا كبيــرًا، وأولاه 
ــه فــي ســياق  ــدءًا مــن »قصــة الفلســفة«، حيــث عــرض ل ــه ب ــرةً فــي مؤلّفات مســاحةً كبي
ــه  ــك الحضــور الكانطــيّ موجــودًا فــي روح كتابات ــه التّاريخــيّ للفلاســفة، وظــلّ ذل تناول
ــاول كانــط فــي  ــنين«، وهــو إذا كان قــد تن ــه الموســوم بـ»حصــاد السّ ــى آخــر مؤلّفات حت
ــي أسّــس  تِ ة الرئيســة الَّ ــه كان مــن الُاسُــس الفلســفيَّ ســياقاتٍ مُتعــدّدة مــن كتاباتــه، إلّا أنّ

ــيّ«.     ــر الذّات ــه حــول »الجب ــا أطروحت عليه
الجبــر الذّاتــيّ الَّــذي نتناولــه هنــا كأنمــوذج للحضــور الكانطــيّ فــي فكــر زكــي نجيــب 
ــع شــبابه، وفرضــت نفســها  ــذ مطل ــي شــغلته من تِ ــة الَّ ــدور حــول مشــكلة الحرّيَّ محمــود ي
عليــه كمــا تفــرض نفســها علــى غيــره مــن النّــاس، حيــث إنّ تلــك المشــكلة لــم تكــن فــي 
يــوم مــن الأيــام حكــرًا علــى فيلســوف مــا، أو علــى مذهــب بعينــه دون ســواه مــن مذاهــب 
الفكــر الفلســفيّ، فهــي مشــكلة الإنســان فــي كل زمــان ومــكان فــي صراعــه مــع الطبيعــة، 
والمجتمــع، والماضــي، واللــه نفســه! وقــد حــاول الإنســان أن يُحطّــم هــؤلاء الأغيــار حتــى 

زكــي نجيــب محمــود  مُفكّــر مصــريّ عمــل أســتاذًا للفلســفة بجامعتــي: القاهــرة، والكويــت وعددًا   -1
ة  مــن الجامعــات الأمريكيّــة، أصــدر مجلــة »الفكــر المعاصــر«، ولــه العديــد مــن المؤلّفات الفلســفيَّ
ــة مــن أهمّهــا:« الجبــر الذّاتــيّ- نحــو فلســفة علميّــة- الشــرق الفنان-قصّــة عقــل-  ــة والفكريَّ والأدبيَّ

قصّــة نفــس- نافــذة علــى فلســفة العصر-حصــاد السّــنين، وغيرهــا...



167 يثبــت لنفســه أنّــه حُــرّ، فلــم يلبــث أن وجــد نفســه وحيــدًا لا تســتند حرّيّتــه إلــى شــيء! ثــم 
ــا علــى حرّيّتــه، فســرعان  خُيّــل إليــه أنّ لديــه مــن الإرادة مــا يســتطيع معــه أن يبرهــن عمليًّ
تِــي هــي قضــاء علــى كلّ إرادة. فمــا تــزال تلــك المشــكلة  مــا وقــع فريســة لإرادة الفنــاء الَّ
تِــي يعالجهــا الفكــر الإنســانيّ منــذ القــدم، ومــا تــزال  ة الَّ تتبــوّأ عــرش المشــكلات الفلســفيَّ
ــة مُلحّــة تواجــه الإنســان المعاصــر كمــا واجهــت أجــداده مــن قبــل فــي  مشــكلة ميتافيزيقيَّ

كلّ زمــان ومــكان)1(.
فذهــب زكــي نجيــب محمــود يطلــب الحقيقــة فــي العلــم التجريبــيّ، فوجــد أنّ صفــوة 
ــة - منــذ ظهــور العلــم فــي القــرن السّــابع عشــر حتــى الآن - كانــت تتّجه  راســات العلميَّ الدِّ
إلــى تدعيــم المذهــب الجبــريّ، لكنهــا مــع ذلــك لــم تفلــح فــي تقديم تفســير يقنع الإنســان 
ــات  ــه أســير الفرديّ ــع الإنســان بأنّ ــا أن نقن ــا حاولن ــيّ بالضــرورة، ومهم ــأنّ ســلوكه حتم ب
ــة فإننــا لا يمكــن أن ننجــح تمامًــا فــي أن نقضــي علــى مــا لديه مــن شــعور بالحرّيّة،  الطبيعيَّ
ــة الإرادة تــدلّ عليهــا شــهادة الوجــدان، ويقنــع بهــا الإنســان أتــمّ الاقتناع، كما يشــهد  فحرّيَّ
بهــا ســليم العقــل والحــواس دون حاجــةٍ إلــى دليــلٍ يهديهمــا، أو معلــم يرشــدهما، ولــو لــم 
يكــن الأمــر كذلــك فكيــف ينعقــد إجمــاع النــاس علــى نســبة الأفعــال إلــى أصحابهــا)2(. 

ــة أدّت إلــى تدعيــم المذهــب الجبــري بقــوة  أي أنّــه إذا كانــت الدراســات العلميَّ
ــم تعــدم أنصــار يقفــون  ــة الإرادة ل ــإن حرّيَّ ــى حــدّ الشــطط، ف ــا إل وبشــكل وصــل أحيانً
ــا؛  ــى حــدّ الشــطط أيضً ــا إل ــاع أيضً ــذا الدف ــي ه ــون ف ــا، ويصل ــون عنه ــا ويدافع بجانبه
بحيــث يكــون كل شــيء ممكــن ولا شــيء مســتحيل ولا شــيء مؤكــد فــي حيــاة الإنســان، 
فالرجــل الفاضــل قــد ينقلــب فجــأة إلــى رجــل ســيّئ الســلوك والعكــس، وهنــا نصــل إلــى 
ــا. فيكيــف نخــرج مــن هــذا المــأزق؟ وهــل  طريــق مســدود ينتهــي بتهافــت الرأيــان معً
ــذان  يوجــد مذهــب ثالــث يمثــل ديالكتيــكًا بالمعنــى الهيجلــي؟ هــذان همــا الســؤالان اللَّ
ــه  ــي أطروحت ــا ف ــب عنهم ــى نفســه، وحــاول أن يجي ــب محمــود عل ــا زكــي نجي طرحهم
ــذي يقــول أنّ  »الجبــر الذّاتــيّ«، حيــث يقــول: »غمرنــي شــعور قــوي بتأييــد منظــوره الَّ
ــن  ــره م ــان كغي ــدت أن الإنس ــة، واعتق ــة أو جبريّ ــال حتميَّ ــة أفع ــان الإراديَّ ــال الإنس أفع

زكريا إبراهيم، مشكلة الحرّيّة، مكتبة مصر، القاهرة، 1971، ص3 - 4.  -1

ــة للكتــاب، القاهــرة، 1973،  ــة العامَّ إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مقدّمــة الجبــر الذّاتــيّ، الهيئــة المصريَّ  -2
ــرة،1959، ص57،  ــر، القاه ــة مص ــان، مكتب ــكلة الإنس ــم، مش ــا إبراهي ــا: زكري ص13 - 14، وأيضً
ــة، القاهــرة، 1955، ص93.  وأيضًــا: عثمــان أميــن، رائــد الفكــر المصــريّ، مكتبــة النّهضــة المصريّ
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الكائنــات فــي هــذا الكــون ليــس إلّا حصيلــة لعوامــل مُعيّنــة لــو عرفهــا أحــد الرياضيّيــن... 
ــذا  ــي ه ــر ف ــت التفكي ــا أمعن ــي كلّم ــة، لكنّن ــة تامّ ــي دقّ ــلوكه ف ــأ بس ــه أن يتنبّ ــن ل لأمك
الموضــوع ازداد ميلــي للأخــذ بمنظــوره المُضــادّ، وأخيــرًا انتهيــت إلــى نتيجــة اقتنعــت بهــا 
ــة انعــدام القانــون، أو الخضــوع للعشــوائيّة،  ، لا بمعنــى حرّيَّ ا وهــي: إنّ الإنســان حُــرٌّ جــدًّ
ا، فالفعــل الإراديُّ معلــول وهــو حــرٌّ فــي آن معًــا،  ــة مُنظّمــة تنظيمًــا ســببيًّ لكنــه حُــرٌّ بحرّيَّ

وهــذا مــا أســمّيه بالجبــر الذّاتــيّ«)1(.   
إذن؛ فهــو يــرى أنّ الفعــل الحاضــر لأيّ فــرد معلــول لماضــي هــذا الفرد، لكــن الماضي 
نفســه مــن صُنعــه، ولهــذا فــإنّ الماضــي هــو العاقــل الضــروري باســتمرار، لكنــه ليــس علّــة 
ــذي يحــدث فــي الحاضــر، وبمعنــى آخــر: الفعــل فــي اللّحظــة  كافيــة للفعــل الإرادي الَّ
ــن  ــر لا يمك ــي، فالحاض ــروري - للماض ــل - لا ض ــج محتم ــن نات ــارة ع ــرة عب الحاض
ــك  ــتتبع ذل ره دون أن يس ــن دون الماضــي، لكــن الماضــي يمكــن تصــوُّ ــه م ــر في التفكي
بالضــرورة تصــوّر الفعــل الحاضــر)2(. فيكــون الإنســان بنــاءً علــى ذلــك مُجبــرًا ذاتيًــا؛ أي 

يصبــح مجبــرًا عــن طريــق »نفســه« لا عــن طريــق غيــره.
ــة فلســفة  إذن؛ فقــد اســتخدم زكــي نجيــب محمــود صاحــب الدّعــوة إلــى العلــم والحرّيَّ
ــب،  ــن جان ــة م ــة التّحليليَّ ــة العلميَّ ــم والنّزع ــد العل ــى تأكي ــه إل ــي دعوت ــك ف ــط وذل كان
ــب  ــي: زكــي نجي ــن خــلال كتابَ ــط م ــر كان ــب آخــر، فيظه ــن جان ــة م ــداع والحرّيَّ والإب
ــا،  ــكلّ ميتافيزيق ــا ل ــا« رافضً ــن الميتافيزيق ــف م ــيّ« و»موق ــق الوضع ــود »المنط محم
تِــي تؤكّــد الاتّجــاه العلمــيّ ووحــدة العلــم، كمــا تؤكّــد الاتّجــاه  ــة الَّ مُبشّــرًا بالفلســفة الوضعيَّ
ــة، أو  ــق التجريبــيّ للقضايــا العلميَّ غــة. والتّحقُّ التجريبــيّ الوضعــيّ  والتحليــل المنطقــي للُّ
تِــي  ــق. وبعبــارة أخــرى، الإيمــان بعالــم الحــسّ ووقائعــه المختلفــة الَّ ــة ذلــك التحقُّ إمكانيَّ
لا وجــود لســواها. والاقتصــار علــى العالــم التجريبــيّ الَّــذي تحكمــه القوانيــن الطّبيعيّــة. 
ولكنّــه علــى الرّغــم مــن ذلــك لــم ينــفِ أبــدًا إيمانــه بعالــم آخر هــو عالــم الإنســان والحرّيّة. 
ــط  ــة، فكان ــة للحرّيّ ــط الدّاعم ــى فلســفة كان ــود إل ــب محم ــاد زكــي نجي ؛ ع ــمَّ ــنْ ثَ مِ
تِــي تقــوم عليهــا الأخــلاق، ومــن دونهــا تفقــد الأخــلاق معناهــا، وتنهار  هــا الأســاس الَّ يعدُّ
مفاهيــم الواجــب والإلــزام والقانــون الأخلاقــيّ فــي تناقــضٍ حتمــيّ، أو علــى حــدّ تعبيــر 

ــر الذّاتــيّ، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مراجعــة وتقديــم زكــي  زكــي نجيــب محمــود، الجب  -1
ــرة، 1973، ص22.   ــاب، القاه ــة للكت ــة العامَّ ــة المصريَّ ــود، الهيئ ــب محم نجي

المصدر نفسه، ص22 - 23.  -2



169 ميــة، أو ســيكون مثــل آلــة«)1( ومِــنْ  ــة ســيكون مثــل الدُّ كانــط »إنّ الإنســان مــن دون حرّيَّ
؛ لا يمكــن الحديــث عــن مبــادئ، ولا عــن أخــلاق.  ثَــمَّ

ــة الإنســان - في إطــار الجبــر الذّاتيّ-  يأتــي إيمــان زكــي نجيــب محمــود الرّاســخ بحرّيَّ
ــذي يُضــاف إلــى الوجــود خلقًــا جديــدًا يكــون لــه  وأنــه مبــدع خــلّاق يأتــي بالجديــد الَّ
ة  ة انعــدام القانون، أو الخضوع للعشــوائيَّ فضلــه وعليــه تبعتــه، فالإنســان حرّ لا بمعنــى حرّيَّ
ا، فالفعــل الإراديّ معلــول وهــو حــرّ فــي آنٍ واحــد.  ــة مُنظّمــة تنظيمًــا ســببيًّ لكنّــه حــرٌّ بحرّيَّ
وهــذا مــا يســمّيه الجبــر الذّاتــيّ، أو التّحديــد الذّاتــيّ الَّــذي يضــع فيــه المــرء ذاتــه ويجعلهــا 
تِــي لــم يعلــن  ــة زكــي نجيــب محمــود - والَّ علــى مــا هــي عليــه. ومــن هنــا، تظهــر كانطيَّ
ــة بالعالــم الدّاخلــيّ، عالــم الإرادة  - فــي تحديــده للحرّيَّ عنهــا فــي هــذا العمــل بوضــوح تــامٍّ

مقابــل العالــم الطّبيعــيّ عالــم الحتميّــة)2(.
ــه  ــة، وهــو مصــدر التّشــريع، وأنّ ــرى أنّ الإنســان هــو مملكــة الحرّيّ ــط ي  إذا كان كان
ــة العقــلاء والأفعــال الحُــرّة، فالإنســان عند  ملــك ومواطــن فــي مملكــة الأخــلاق وجمهوريَّ
زكــي نجيــب محمــود أيضًــا هــو مصــدر التشــريع؛ فهــو الَّــذي يشــرِّع لنفســه، وحرّيّتــه نابعــة 
مــن داخلــه، فــالإرادة حــرّة ومشــروطة وهــو مــا يعنيــه بالجبــر الذّاتــيّ. وذلــك أيضًــا عيــن 
مــا نلاحظــه تمامًــا فــي الأمــر المطلــق الكانطــيّ، حيــث إنّ ذلــك الأمــر الَّــذي تكلــم عنــه 
ــة الاختيــار؛ لأنّــه لا معنــى للأمــر المطلق إذا كان ســلوك  كانــط كان لــه علاقــة وثيقــة بحرّيَّ
ــة ولا  الإنســان نتيجــة لطبيعتــه، أو بنــاءً علــى إرادة ســلطة خارجيّــة، فالإلــزام قانــون الحرّيَّ
معنــى لــه إلّا إذا أوجــب الإنســان علــى نفســه فعــل الشّــيء، أو عــدم فعلــه مــن ذاتــه وبــكلّ 

يّة. حرّ
ــا مــدى اقتــراب زكــي نجيــب محمــود مــن كانــط ســواء كان  ــا تقــدم، يتّضــح لن ممّ
ــم الأخــلاق  ــة الموضوعــيّ وعال ــم الطبيع ــن عال ــز بي ــي التميي ــلًا ف ــراب مُتمثّ ــك الاقت ذل
ــة والإرادة الخيــرة والواجــب وغيرهــا. ويبــدو أنّ التقــارب لا يتوقــف  الذّاتــيّ، عالــم الحرّيَّ
عنــد ذلــك الحــدّ، ولكــن يظهــر أيضًــا فــي رفــض زكــي نجيــب محمود فــي كتابــه »تجديد 

1- Kant, Critique of Practical Reason, translated by Thomas kingsmill Abbott 
in Great books of the western world )Kant 39( fifth printing, United States of 
America. 1994, p.355.

ــة للقيمــة، دراســة للقيــم فــي الفكــر المعاصــر، دار قبــاء،  ــة العامَّ أحمــد عبــد الحليــم عطيــة، النَّظريَّ  -2
ــرة، 1999، ص369.   القاه
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الفكــر العربــيّ« أن يكــون مــدار الأخــلاق هــي المنفعــة، ويــرى أنّ الفضيلــة هــي جــزاء 
نفســها، أرادهــا اللــه لنــا وعقلناهــا، فإنّنــا نقيــم الأخــلاق علــى أســاس الواجــب لا علــى 
أســاس الفائــدة، وهــذا لا ينفــي أنّ الواجــب قــد يجــئ مصحوبًــا كذلــك بنتائــج نافعــة فــوق 
ــر، أو  ــه مــن خي ــب علي ــا يترتّ ــي م ــل أن نفكــر ف ــؤدّى قب ــه واجــب ي ــا، لكن ــا واجبً كونه

نفــع)1(.   
ــط »فقــوام  ــل كان ــا للأخــلاق مث إذن؛ فزكــي نجيــب محمــود يقــول بالواجــب أساسً
الأخــلاق عندنــا هــو الواجــب لا السّــعادة«)2(، وتكفــي هــذه العبــارة مــن منظــور الباحــث 
ــر الواضــح والحضــور الجلــي لكانــط فــي فكــر زكــي نجيــب، حيــث إنّ  لتعكــس التأثي
ــه،  ــر لدي ــط الأثي ــوم كان ــو مفه ــل ه ــح كانطــيّ صــرف؛ ب ــح الواجــب هــو مصطل مصطل

ــة كلّهــا.  ــز فلســفته الأخلاقيَّ ــذي ميَّ والَّ
ــذي يــؤدّي تركــه إلــى مفســدة،  إذا كان الواجــب عنــد كانــط هــو الإلــزام الخلقــي الَّ
والأمــر الأخلاقــيّ المطلــق هــو الأمــر الجــازم الَّــذي يتقيّــد بــه المــرء لذاتــه دون النّظــر إلــى 
مــا ينطــوي عليــه مــن لــذّة، أو منفعــة، فالواجــب عنــد زكــي نجيــب كمــا يتّضــح لنــا مكــوّن 
ــة  ــذي يتجــاوز حــدود الفــرد إلــى بقيَّ ــة الإرادة والفعــل الَّ مــن الضميــر المبنــي علــى حرّيَّ
ــد بــه الفــرد دون النّظــر إلــى مــا ســيترتّب عليــه مــن  أفــراد المجتمــع. وهــو أيضًــا مــا يتقيَّ

نتائــج.  
ــى  ــه إل ــن انتمائ ــم م ــى الرّغ ــط؛ عل ــرًا بكان ــود مُتأث ــب محم ــي نجي ــدا زك ــذا ب هك
يــن المناطقــة وإخلاصــه التّــامّ لذلــك الاتّجــاه منــذ البدايــة وحتــى النّهايــة، جاعــلًا  الوضعيِّ
ــا فــي ذلــك ســنقف علــى طرفــي  ــة)3( وإن كنّ ــة التَّحليليَّ مــن كانــط رائــدًا للنّزعــة الوضعيَّ
لات فــي موقــف زكــي نجيــب محمــود الفلســفيّ  نقيــض مــن الَّذيــن يقولــون بوجــود تحــوُّ
ة  ــة منطقيّــة، إلى ثالثــة ذات صبغــة عربيَّ ــة إلــى أخــرى وضعيَّ وانتقالــه مــن مرحلــة ميتافيزيقيَّ

ة.  إســلاميَّ

ــة فــي الفكــر العربــيّ المعاصــر«، فــي: مجلّــة أوراق فلســفيّة،  أحمــد عبــد الحليــم عطيــة، »الكانطيَّ  -1
ــو، 2002 ص21. العــدد الســادس، يولي

زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربيّ، دار الشروق، القاهرة، 1971، ص297 - 298.  -2

حيــث يقــول فــي موقــف مــن الميتافيزيقــا: »إنّ كانــط الَّــذي جــاء الشــطر الأعظــم مــن فلســفته   -3
ــوم« زكــي نجيــب محمــود : موقــف مــن  ــا العل ــي تقــوم عليه ــس الَّتِ ــلًا - لأسُُ ــدًا - أي تحلي نق

ــرة، 1993، ص36. ــروق، القاه ــا، دار الش الميتافيزيق
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تِــي حــاول صاحبهــا ابتداءً من فلســفة  ة الَّ ــة واحــدة مــن المحــاولات الجــادَّ تُعــدُّ الجوانيَّ
ــة مُتميّــزة، أو مذهــب مُتميّــز ينتســب إلــى صاحبــه دون  ة إبداعيَّ كانــط تقديــم رؤيــة فلســفيَّ
غيــره، وقــد صنّفهــا أحــد الباحثيــن بوصفهــا محاولــةً مُتفــرّدةً تحمــل الجديــد لأول وهلــة 
ــة  ــة أصيلــة، ترفــض إطــار الســباحة فــي ميــاه الفلســفة الغربيَّ ــةً إبداعيَّ بوصفهــا فكــرةً محوريَّ
فــي مرحلــة، أو أخــرى مــن مراحلهــا)1( فيقــول: »وربمــا يكــون الجديــد أوضــح لأوّل وهلــة 
عنــد عثمــان أميــن، حيــث يقــدّم فكــرة محوريــة، هــي أقــرب مــا تكــون إلــى المفتــاح، 

وإلــى خــط النّظــر منهــا إلــى المبــدأ الفلســفيّ ألا وهــي فكــرة الجوانيّــة«)2(. 
ــة مــن أكثــر  يُعــدُّ الدكتــور عثمــان أميــن)1905-1978()3( صاحــب الجوانيَّ
المفكّريــن العــرب اهتمامًــا بفلســفة كانــط؛ حيــث ترجم عددًا مــن الدراســات والترجمات 
ــة وعنــه)4(؛ وذلــك لمكانتــه الرفيعــة لديــه، فهــو عنــده واحــدًا مــن  لصاحــب الفلســفة النّقديَّ
أربعــة أقطــاب للفلســفة فــي تاريخهــا المُمتــدّ منــذ العصــر اليونانــيّ القديــم وحتــى عصرنــا 
ــك  ــر أولئ ــو آخ ــر ه ــدًا أنّ الأخي ــط، مؤك ــكارت وكان ــون ودي ــقراط وأفلاط ــر: س الحاض
ة المفكّــرة الَّذيــن اســتطاعوا بحياتهــم ومؤلّفاتهــم أن يخلفــوا  العباقــرة مــن أفــذاذ الإنســانيَّ
ــا عنــد أهــل عصرهــم وعنــد  ــة فــي بلادهــم وخــارج بلادهــم أثــرًا باقيً فــي الحيــاة العقليَّ
الخلــف مــن بعدهــم، فهــو مفكــر هــز العالــم بفكــرة أشــدّ ممّــا هــزّه معاصــره فريدريــك 
ــن يأخــذون أمــور الفكــر  ــى الرّغــم مــن جيوشــه ومدافعــه، ومــا مــن أحــد ممّ ــر عل الأكب
ــاة مأخــذ الجــدّ يســتطيع اليــوم أن يفكــر، أو أن يعمــل مــن دون أن يضــع موضــع  والحي

ــة للكتــاب،  ــة العامَّ ــة )شــروط التأســيس( القاهــرة، الهيئــة المصريَّ عــزت قرنــي، الفلســفة المصريَّ  -1
ص46.  ،1992

المصدر نفسه، ص48.  -2

عثمــان أميــن مفكــر مصــري عمــل أســتاذًا للفلســفة بجامعــة القاهــرة، واشــتهر بفلســفته عــن   -3
ــة، ومــن  ة العربيَّ ــة الفلســفيَّ ــي أثــرت المكتب ــه عــدد مــن المؤلفــات والترجمــات الَّتِ ــة، ل الجواني
ــة. ــي الفلســفة الغربيَّ ــة ف ــة- محــاولات فلســفية- رواد المثاليَّ ــة- الفلســفة الرواقي أشــهرها: الجواني

حيــث قــام عثمــان أميــن بترجمــة كتــاب كانــط »مشــروع السّــلام الدائــم« »1952«، ثــم قــدم   -4
ــرة،  ــدد 12، القاه ة، الع ــانيَّ ــراث الإنس ــة ت ــط« مجلّ ــص لكان ــل الخال ــد العق ــوان »نق ــة بعن دراس
ــمّ قــدّم  ــرو »فلســفة كانــط« عــام 1971. ث ديســمبر 1963، ثــم قــام بترجمــة كتــاب اميــل بوت
ــة« وهــي دراســة تشــمل  ــة فــي الفلســفة الغربيَّ دراســة أخــرى عــن كانــط فــي كتابــه »روّاد المثاليَّ

ــا. ثلاثــة أربــاع الكتــاب تقريبً
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الاهتمــام نظريّــات كانــط وآرائــه)1(.      
ــة كانــط؛ إذ يــرى صاحبهــا  ــة مــن مثاليَّ هكــذا ينطلــق عثمــان أميــن فــي تقديمــه للجوانيَّ
ــة مــن منظــور عثمــان أميــن  ا ؛ إذ تبــدو فلســفة كانــط النّقديَّ ــا ترنســندنتاليًّ فيلســوفًا مثاليًّ
ــا تســلم بوجــود الأشــياء فــي  ــة، إنّه ــة ولا متعالي ــر بائن ــة غي ــا كامن ــة، ولكنه فلســفة مثاليّ
ــه إلــى أنّنــا لا نعرفهــا كمــا هــي فــي حقيقتهــا؛ إنّمــا نعرفهــا كمــا تبــدو  ذاتهــا ولكنهــا تنبّ
لنــا. وبعبــارة أخــرى، إنّنــا لا نعــرف حقائــق الأشــياء »النوميــن«؛ وإنّمــا نعــرف الظاهرات 
ــة فتحًــا جديــدًا في الفلســفة الغربيّــة، حتى  »الفينوميــن«. وقــد بــدت تلــك النّظــرة الكانطيَّ
د فــي التصريــح بــأنّ أكبــر فضــل لكانــط علــى الفلســفة هــو تمييــزه  أن شــوبنهور لــم يتــردَّ

بيــن »الظاهــرة« وبيــن »الشــيء فــي ذاتــه«)2(.
لكــن الحقيقــة بطبيعتهــا »جوانيّــة« ندركهــا فــي أنفســنا ، ولا ســبيل لنــا فــي الإدراك 
ســوى النفــس. ولئــن يكــن ســقراط قــد قــال قديمًــا »اعــرف نفســك« فقــد صــرّح كانــط 
ذ بظاهــر المعرفــة وقشــورها«؛ بــل  بــأن »عصرنــا لــم يعــد يريــد أن يطــول بــه أمــد التلــذُّ

ــة«)3(. ــة وقوانينهــا الأبديَّ يريــد أن يمحــص شــرائطها الدّاخليَّ
لكــن كانــط علــى الرّغــم مــن ذلــك لــم يبحــث فــي الأشــياء فــي ذاتهــا؛ أي فــي الأشــياء 
ى  تِــي تبــدو لنــا منها وســمَّ ــورة الَّ علــى مــا هــي عليــه فــي الواقــع؛ وإنّمــا بحــث فقــط فــي الصُّ
ــذي  ــا الجانــب الثانــي وهــو الَّ الجانــب الأوّل مــن الشــيء باســم »الشــيء فــي ذاتــه«، أمّ

يمثّــل مــا يبــدو لنــا مــن الشــيء باســم »الظاهــرة«)4(. 
ــل  ــد العق ــن »نق ــان أمي ــد عثم ــر تلخــص عن ــالفة الذك ــة السّ ــك النَّظريَّ ــت تل إذا كان
الخالــص«، حيــث يقــول: »إنّ جوهــر مــا بســطه كانــط فــي »نقــد العقــل الخالــص« هــو 
ــة لا يمكــن  ــزه بيــن »الظاهــرة« وبيــن »الشــيء فــي ذاتــه«)5(. فــإنّ فلســفته العمليَّ تميي
ــن لنــا حدودهــا، ولا مــن التجربــة؛ لأنّ التجربــة  تِــي بيَّ أن تســتخلص مــن الميتافيزيقــا الَّ
إنّمــا تســجل مــا هــو كائــن، ولا تبحــث فــي مــا ينبغــي أن يكــون. والمبــدأ الأخلاقــيّ عنــد 
تِــي  كانــط شــيئًا واحــدًا يــراه النــاس بــلا قيــد ولا شــرط وهــو »الإرادة الخيــرة«، وهــي الَّ

ة، القاهرة، 2000، ص57 .  ة، دار الثقافة العربيَّ ة في الفلسفة الغربيَّ عثمان أمين، رُوّاد المثاليَّ  -1
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173 تعمــل بمقتضــى الواجــب؛ أي للواجــب وحــده دون أيّ اهتمــام آخــر، والقانــون الأخلاقــيّ 
كامــن فينــا ومُتقــدّم علــى التجربــة، والإرادة الإنســانيَّة حيــن تعمــل علــى وجــه أخلاقــيّ لا 
تخضــع لقــوّة »برانيّــة« خارجــة عــن ماهيّتهــا كاللّــذّة، أو المصلحــة، أو الشــعور، أو معرفــة 
فاتهــا، وناموســها مــن ذاتهــا، وحرّيّتهــا فــي  الكمــال. إذن؛ فــالإرادة لهــا اســتقلالها فــي تصرُّ

تِــي تعطــي ذاتهــا ناموســها هــو والعقــل العملــيّ ســواء)1(.  »جوّانيّتهــا« والإرادة الَّ
ا؛ أي صــادرًا مــن  ــا فــي نظــر العقــل العملــيّ مــا لــم يكــن حُــرًّ فالفعــل لا يكــون أخلاقيًّ
ــة الفعــل يجب أن تكــون مُتضمنة  ــة، وأخلاقيَّ إرادتنــا المســتقلّة غيــر خاضــع لإرادة خارجيَّ
ــا »الجوانــيّ«  لمــا يســميه »ناموســه الذّاتــيّ«؛ أي أن يكــون الأمــر فيــه مــن إمــلاء كيانن

وهــو كيــان عقلــيّ طبعًــا)2(.
ــى  ــر إل ــو الفك ــانيّ، وتدع ــي الإنس ــى الوع ــو إل ــن تدع ــان أمي ــد عثم ــة« عن »الجوانيّ
الالتفــات إلــى ذاتــه ليجــد فيهــا ســبب الأشــياء ومصدرهــا، ويعمــل علــى توجيــه النظــر 
الفلســفيّ إلــى الاحتفــاء بالمعنــى، والمثــال، والفكــرة، والقيمــة. ويــرى عثمــان أميــن أنّ 
ــم  ــم وفه ــم العال ــة لفه يَّ ــر الأهمِّ ــزال كبي ــج لا ي ــو منه ــي ه ــي الجوان ــج المثال ــك المنه ذل
الإنســان فضــلًا عــن أنّــه يفســح المجــال لترســم المثــل الأعلــى، وتخطــى مــا هو كائــن إلى 
مــا حقّــه أن يكــون، ويبــثّ الإيمــان بقــدره الــروح الخالــص علــى مجــاوزة حــدود الواقــع 
ــة الــذات الواعيــة فــي إصــلاح الفــرد والجماعــة)3(.  فــي المــكان والزمــان، واليقيــن بحرّيَّ
ــدأه  ــذي ب ــة« عثمــان أميــن تكمــل الطريــق الَّ ــأن »جواني ــا القــول ب ــا، يمكنن مــن هن
تِــي يقدمهــا الظاهــر  كانــط فــي إعلانــه بــأن العصــر أصبــح غيــر مقتنعًــا بقشــور المعرفــة الَّ
ــة  ــة. فجــاءت المثاليَّ ــن الأبدي ــة والقواني ــد أن يمحــص الشــرائط الدّاخليَّ ــح يري ــل أصب ب
ــة عنــد عثمــان أميــن تفســر الواقــع الَّــذي نواجهــه علــى أنــه ذو معنــى وأن لــه قصــدًا  الجوانيَّ
ــة تفتــرض أن هــذا  ــة مــن وراء مظهــره الخارجــي المحســوس، والمثاليَّ ــة خفيَّ وأن فيــه جوانيَّ

المعنــى الجوانــي هــو قــوام الواقــع وحقيقتــه وماهيتــه)4(. 
ــر« وتلتمــس  ــد »المظه ــر« ولا تقــف عن ــى »المخب ــة فلســفة تنظــر إل إذن؛ فالجوانيَّ
»الباطــن« دون أن تقنــع »بالظاهــر« وتفحــص عــن »الداخــل« بعــد ملاحظــة »الخــارج« 
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وتلتفــت دائمًــا إلــى »المعنــى« وإلــى »القيمــة« وإلــى »الــروح« مــن وراء اللفــظ والحــس 
ــن وراء  ــر م ــتكنه الجوه ــفة تس ــار الفلســفي الاصطلاحــي، فلس ــي بالمعي ــر. أو ه والظاه
ــة يجــب أن  ــا أن الحقيق ــر، عماده ــن وراء المظاه ــة م ــن الماهيَّ ــراض، وتبحــث ع الأع
تلتمــس فــي مــا وراء المظهــر الخارجــي والوجــود العيانــي وهــذا »المــاوراء« هــو المعنــى 
الأول مــن معانــي »الجوانــي« مــن حيــث هــو مقابل لمعنــى »البرانــي«. بل النظر الفلســفي 
بأســره لابــد أن يكــون مجــاوزًا للمظاهــر والمرئيــات والعــوارض وارتفاعــاً إلــى الماهيــات 

والمكنونــات والدخائــل)1(. 
ــة هــو تقديــم الــذات علــى الموضــوع والفكــر على  ــة الجوانيَّ ؛ كان طريــق المثاليَّ مِــنْ ثَــمَّ
ؤيــة علــى المعاينــة والتمييــز بيــن الداخــل والخــارج  الوجــود والإنســان علــى الأشــياء والرُّ

وبيــن الكيــف والكــمّ وبيــن بصــر العقــل وبصــر العيــن)2(.  
ــة  ــة حيــث رأي صاحبهــا أن المثاليَّ ــة وقــد بــدأت كانطيَّ ــة الجوانيَّ هكــذا بــدت المثاليَّ
ــارات  ــق لانتص ــدت الطري ــا عب ــة وإنه ــة الألمانيَّ ــى للمثاليَّ ــزة الأول ــي الركي ــة ه الكانطيَّ
ــة الجوانية(  ــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى أيامنــا هــذه. لكنهــا )أي المثاليَّ المثاليَّ
قــد تجاوزتهــا ولــم تقنــع بمعرفــة »الظاهــرة« وإنمــا راحــت تبحــث »الشــيء فــي ذاتــه« 
-إذا اســتخدمنا نفــس لغــة كانــط- وكأن صاحبهــا يــردد عبــارة كانــط الَّــذي يــرى فيهــا أن 
»عصرنــا لــم يعــد يريــد أن يطــول بــه أمــد التلــذذ بظاهــر المعرفــة وقشــورها، بــل يريــد أن 
ــة وقوانينهــا الأبديــة، ثــم يســير علــى دربهــا محققــا آمــال كانــط  يمحــص شــرائطها الدّاخليَّ

نفســه ومتجــاوزًا إيّــاه فــي آن واحــد.
لكــن هنــاك ســؤال يفــرض نفســه وإن كان ذلــك الســؤال فــي ذلــك الموضــع يبــدو فــي 
ــة مقلوبــة« ألا وهــو إلــى أيِّ مــدى يمكــن أن تُعــدَّ فلســفة كانــط نفســها فلســفة  »وضعيَّ
جوّانيّــة؟! وهــل يمكــن ترجمــة كلمــة »ترنســندنتاليّ« بالجوانــيّ؟ يقــول يحيــي هويــدي 
ــة  ــي لتغطي ــة لا يكف ــي التجرب ــن ف ــيّ، أو بالباط ــندنتاليّ بالجوان ــة ترنس ــة كلم »إنّ ترجم
ا.  ــه ليــس كل مــا هــو باطــن فــي التجربــة ترنســندنتاليًّ تِــي تتضمّنهــا؛ إذ إنّ كل المعانــي الَّ
ة كثيــرة وتلــك الأشــياء باطنــة فيهــا لكنهــا لا توصــف بأنهــا  فالتجربــة تزخــر بأشــياء حسّــيَّ

ــيّ، أو مــا كان مصــدره العقــل)3(.   »ترنســندنتاليّة«. فالترنســندنتاليّ هــو العقل
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175 ا لتحصرنــا فــي حــدود التجربــة،  إذن؛ فكلمــة جوانــيّ علــى الرّغــم مــن أنهــا مفيــدة جــدًّ
ــق الفعلــيّ  وتجعلنــا نبعــد مــن الميتافيزيقــا المتعاليــة البرانيّــة؛ إلّا أنّهــا قــد توحــي بالتحقُّ
ــة فــي داخــل التجربــة؛ مــا يتنافــى تمامًــا مــع مــا قصــد إليــه كانــط، فكانــط  للمبــادئ الأوليَّ
لــم يبحــث فــي الواقــع؛ وإنمــا حصــر نفســه فــي دائــرة الممكــن. فــكل مــا يعنيــه أن يبحــث 
ــل  ــي تجع تِ ــة الَّ ــي الشــروط الأوليَّ ــة، أو ف ــة التجرب ــي إمكانيَّ ــة، أو ف ــة الممكن ــي التجرب ف
ــذي يجعــل مــن  ــة العقليّــة. وهــذا الاهتمــام بالممكــن هــو الَّ التجربــة ممكنــة مــن النّاحيَّ

فلســفة كانــط فلســفة مثاليّــة)1(.
ــة وصفًــا غيــر دقيــقٍ ولكنــه ليــس خاطئًــا،  لذلــك، يصيــر وصــف فلســفة كانــط بالجوانيَّ
حيــث إنّ كلمــة جوانــيّ تشــير فقــط إلــى أنّهــا تتعــارض مــع الفلســفات الدوجماطيقيّــة، 
ــرة، ولكنهــا  ــديّ لهــذه الكلمــة الأخي ــى التقلي ــة بالمعن ــة، المفارقــة، الميتافيزيقيَّ المتعالي
تشــير- فــي الوقــت نفســه- إلــى الجانــب المثالــيّ فــي تلــك الفلســفة، ولا تشــير إلــى أنهــا 

تبحــث فقــط فــي التجربــة المُمكنــة. 
ــة، وعــدم قدرتهــا علــى معرفــة الأشــياء فــي ذاتهــا  يبقــى قصــور فلســفة كانــط المثاليَّ
تِــي لا تقــف عنــد المظهــر، وتلتمــس الباطــن، وتســتكنه الجوهر  ــة الَّ نقطــة انطــلاق الجوانيَّ
ــن  ــا م ــا انتقلن ــإذا م ــر، ف ــن وراء المظاه ــة م ــن الماهيَّ ــث ع ــراض، وتبح ــن وراء الأع م
ــة كمــا تبــدو  ــة الأخلاقيّــة«، وخاصّــة أنَّ الجوانيَّ ــة الإبســتمولوجيَّة« إلــى »الجوانيَّ »الجوانيَّ
ــر  ــة هــي تعبي ــم، كمــا أنّ المثاليَّ ــى لعال ــة  إل ــا فــي نظــر أحــد الباحثيــن نظــرة خلقيَّ أساسً
ــا  ــة علــى مســتوى المعرفــة، وجدنــا عثمــان أميــن ينقلــب كانطيًّ عــن تلــك النظــرة الخلقيَّ
تِــي يعدّهــا »أخلاقًــا جوانيّــة« لا تقــاس فيهــا  صرفًــا حيــن يصــرّح بــأنّ أخــلاق الغزالــي الَّ
قيمــة العمــل الأخلاقــيّ بنتائجــه؛ بــل بمصــدره مــن صفــاء القلــب، وباعثــه مــن اســتقامة 

الضميــر.
لا يتوقــف هــذا التشــابه بيــن »أخــلاق كانــط« و»الأخــلاق الجوانيّــة« عندمــا يقدّمــه 
تِــي يقدمهــا كأنمــوذج جوّانــيّ للأخــلاق، لكنــه يظهــر  عثمــان أميــن عــن أخــلاق الغزالــي الَّ
ه الأســاس الَّــذي تقــوم  أيضًــا مــن خــلال تنــاول عثمــان أميــن لمفهــوم الحرّيّــة، حيــث يعــدُّ
ــا،  ــار قيمته ــا وتنه ــد الأخــلاق معناه ــة تفق ــن دون الحرّيَّ ــة، وم ــه الأخــلاق الجوانيّ علي

ــة واســتنارت بالمعرفــة)2(.    فالأعمــال الإنســانيَّة لا تصــحّ إلّا إذا قامــت علــى الحرّيَّ

يحي هويدي، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، مصدر سابق، ص 143.  -1

عثمان أمين، الجوانيّة، مصدر سابق، ص 286.  -2
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ــر -فــي  ــة، وإن كانــت تُعبّ ــرة بالأخــلاق الكانطيَّ ــة تبــدو متأثّ إذن؛ فالأخــلاق الجوانيَّ
حقيقــة الأمــر- عــن روح فلســفة جديــدة اهتــدى إليهــا صاحبهــا بعــد إطالــة النّظر فــي أمور 
ــل فــي بطــون الكتــب، والاطّــلاع على شــتى مذاهــب الأخــلاق الَّتِي  النّفــس، ومتابعــة التأمُّ
ــة. كمــا نبتــت أيضًــا تلــك الفلســفة مــن مداومــة  كان مــن بينهــا ولا شــكّ الأخــلاق الكانطيَّ
ــل روح الديــن والأخــلاق،  التعــرُّض لتجربــة الوقائــع والمعانــاة لشــؤون النــاس، ومــن تأمُّ
ــة الشــريفة، ومــن الغــوص فــي أعمــاق  ــل آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث النَّبويَّ ومــن تأمُّ
ــي  ــا ف ــد، فــلا يمكــن أن نحصــر منابعه ــراث التلي ــم التُّ ــة وحاضرهــا، ودعائ ــخ الأمّ تاري
ا مــن الصّــواب،  منبــع واحــد هــو المنبــع الكانطــي وإلّا ســيكون ذلــك الزّعــم بعيــدًا جــدًّ
ــة قــد تكوّنــت مــن روافــد شــتَّى كان  ــة الجوانيَّ والصّــواب- مــن منظورنــا- أنّ تلــك المثاليَّ

الرّافــد الكانطــيّ واحــدًا منهــا وواحــدًا فقــط.  

الأخلاق والدين عند يحيي هويدي
لموضوعــي  معالجتــه  فــي  ــا  هويــدي )1923-2014( )1( كانطيًّ يحيــي  يبــدو 
ــآراء كانــط ، يحــاول الاتّجــاه نحــو  ــرًا ب الأخــلاق والديــن معالجــةً فلســفيّةً، فيبــدو مُتأث
ــة، يرتــدي ثيابهــا ويتحــدّث بلســانها وهــو  ــة الكانطيَّ الواقــع فيســتقرّ فــي أعمــاق المثاليَّ
فــي أخــصّ خصائــص ثقافتنــا، وصميــم صميمهــا يتّخــذ مــن كانــط مرجعيّــة، حتــى وهــو 

ــة الإســلاميّة!   ــة العربيَّ ــي الثّقاف ــن والأخــلاق ف يتحــدّث عــن الدي
هنــا، قــد يتســاءل بعضهــم مُســتنكرًا كيــف يتأثّــر الواقعــيّ بالمثالــيّ، ويســير علــى دربــه 
ويرتــدي زيّــه الفكــريّ؟ أقــول: لســنا هنــا فــي موضــع عــرض أفــكار يحيــي هويــدي، أو 
إعــادة النّظــر فــي تصنيفــه هــل هــو واقعــيّ، أم مثالــيّ؟ ولكــن نعــرض هنــا لمنظــوره فــي 
تِــي تــكاد تتطابــق مــع منظــور كانــط، ولــن نســعى فــي تدليلنــا  الديــن والأخــلاق تلــك الَّ
ــة اســتنطاق النّصــوص، أو ليّهــا لنحمّلهــا مــا لا تحتمــل، ولكــن  ــى محاول ــى ذلــك إل عل

د فــي وجهــات النظــر.  ســنعتمد علــى نصــوص صريحــة لا تحتمــل التأويــل، أو التعــدُّ
فــإذا كان كانــط يقابــل بيــن الديــن التاريخــيّ والديــن الأخلاقــيّ؛ ويــرى أنّ الأوّل 

يحيــى هويــدي مُفكّــر مصــريّ ولــد فــي القاهــرة ، وعمــل أســتاذًا للفلســفة بجامعــات القاهــرة،   -1
ة  ــا لمصــر فــي عــدد مــن الــدول الأوروبيَّ ــة، كمــا عمــل مستشــارًا ثقافيًّ والخرطــوم، والإمــارات العربيَّ
ــة مــن أهمّهــا: نحــو  ة العربيَّ والأفريقيّــة. لــه عــدد مــن المؤلّفــات الَّتِــي أثــرت المكتبــة الفلســفيَّ
ــفيّ-  ــاد فلس ــة- حي ــفة العامَّ ــي الفلس ــة ف ــة- مقدّم ــفة الغربيَّ ــي الفلس ــة ف ــع- روّاد المثاليَّ الواق

الفلســفة فــي الميثــاق- تاريــخ فلاســفة الإســلام فــي القــارّة الأفريقيّــة. 



177 ــس  ــان مؤسّ ــا عــن الوحــي، الأول إيم ــرض الوحــي مســبقًا، والآخــر يســتغني تمامً يفت
ــلبيّة، إيمــان يــرى الوحــي، أو  ــة، إيمــان الخضــوع والطاعــة السّ علــى الوقائــع التاريخي
ــة دليــلًا للتّعامــل مــع اللــه وليــس الإنســان، فيحــول الديــن إلــى عبــادات،  الأوامــر الإلهيَّ
ــزام  ــدلًا مــن أن يكــون الديــن هــو الالت ــه ب وخدمــات، وطقــوس، وشــعائر اســترضاءً لل
ــان التاريخــيّ  ــا؛ فالإيم ــرًا إلهيًّ ــه أم ــن البشــر بوصف ــا م ة نحــو غيرن ــانيَّ ــا الإنس بواجباتن
ــويّ نســترضيه ونســتعطفه، إيمــان  ــه كالحاكــم الدني ــه، يــرى الل إيمــان التّعامــل مــع الل
ــق، إيمــان فــي دوائــر مُحــدّدة من البشــر، إيمــان المؤسّســات والمعتقدات  التزلُّــف والتملُّ
ــا  ــس إيمانً ــم ولي ــان يُعل ــل، إيم ــد والنق ــاؤه بالتقلي ــط بق ــان يرتب ــة، إيم الدوجماطيقي

ــا)1(. أخلاقيًّ
ــوي  ــم الدني ــه كالحاك ــون الل ــط يجعل ــد كان ــيّ عن ــان التاريخ ــاب الإيم إذن؛ فأصح
يطلــب الخدمــة والامتثــال والطاعــة، ويحوّلــون الديــن إلــى دليــل تعامــل مــع اللــه وليــس 
ــا  ــدلًا مــن أن يكــون أخلاقً ةً ب ــادةً شــكليَّ مــع الإنســان، فينشــأ مفهــوم الديــن بوصفــه عب
خالصــة نقيّــة، أمّــا الديــن الأخلاقــيّ فهــو ديــن نقــيّ، ديــن داخلــيّ يخلــو مــن الطّقــوس 
والشّــعائر والاحتفــالات، ولا يقــوم علــى العبــادات، ولا المعجــزات، ولكــن يقــوم علــى 
ــة... إلــخ . ة بوصفهــا أوامــر إلهيَّ اســتعداد القلــب ليحقــق الإنســان كل واجباتــه الإنســانيَّ

ــم  ــدي وإن ل ــى هوي ــد يحي ــا عن ــق أن يلحظه ــة نفســها يمكــن للباحــث المُدقّ التفرق
يُصــرَّح بهــا؛ فالديــن الَّــذي يحملــه الوليــد ويكــون أول ميراثــه مــن والديــه هــو ديــن غيــر 

أخلاقــيّ؛ لأنــه يقــوم علــى الخــوف والرّهبــة )2(.
لذلــك، فــإنّ الديــن الحــقّ عنــد يحيــى هويــدي يختلــف عــن ذلــك الديــن المعتنــق 
ــذي يصــدر  ــد هويــدي- ليــس هــو ذلــك الديــن الَّ بالوراثــة. كمــا أنّ الديــن الحــق- عن
ــذي يصــدر مــن  مــن الفــرد طمعًــا فــي ثــواب، أو خوفًــا مــن عقــاب، وليــس هــو ذلــك الَّ
الإنســان طمعًــا فــي جنّــة، أو خوفًــا مــن نــار؛ وإنّمــا هــو ذلــك الَّــذي يصــدر منــه مــن تقــيّ 
ــةٍ خجلــة تلزمــه بعمــل  ــةٍ وطبيعيَّ لا مــن تقيــه، هــو ذلــك الَّــذي يصــدر منــه مــن رغبــةٍ حقيقيَّ

الخيــر والبعــد عــن الشــر)3(.   

ة، القاهرة، 2001، ص 49.   فريال حسن خليفة، الدين والسلام عن كانط، دار مصر العربيَّ  -1

يحيــى هويــدي، الديــن والأخــلاق، مقالــة بكتــاب )نحــو الواقــع، مقــالات فلســفيّة( دار الثقافــة،   -2
القاهــرة ، 1986، ص 388-389.

المصدر نفسه، ص 389.   -3
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ــي يقــوم عليهــا الفعــل الأخلاقــيّ عنــد كانــط؟  تِ أليســت هــذه هــي الفكــر ذاتهــا الَّ
ــى  ــعى إل ــة يس ــن منفع ــدها، ولا م ــذّة ينش ــن ل ــه م ــتمدُّ قيمت ــذي لا يس ــل الَّ ــك الفع ذل
ــه يســتمدّ قيمتــه مــن كونــه صــادرًا مــن الفاعــل بدافــع مــن الإحســاس  تحقيقهــا، ولكنّ

ــب. بالواج
هكــذا كان الأســاس فــي الأخــلاق عنــد كانــط هــو الإخــلاص، ونقــاء القلــب، وطهارة 
ــة  ؛ يتضــح لنــا كيــف بُنيــت الظاهــرة الدينيَّ ــمَّ ــنْ ثَ الضميــر، وليســت نتائــج الأفعــال. ومِ
ــة شــتى  عنــد كانــط علــى الظاهــرة الأخلاقيّــة، وكيــف اســتبعد كانــط مــن الظاهــرة الدينيَّ
تِــي قــد تنطــوي عليهــا العبــادات والفــروض، فــلا غــرو أن نجــده يســقط  ــة الَّ المظاهــر الحيَّ
تِــي تدخــل فــي تكويــن  ــة الَّ ــة والتاريخيَّ ــة والاجتماعيَّ مــن حســابه شــتّى العوامــل الخارجيَّ

الديــن.
ــه  ــد الل ــه يعب ــذي يظــلّ طــوال حيات ــدي يقــول: »الشــخص الَّ ــى هوي ــا نجــد يحي هن
ويهتــدي بهديــه أمــلًا فــي ثــواب وهروبًــا مــن عقــاب ولا يهــدف فــي عبادتــه إلى شــيء غير 
هــذا، ليــس متدينًــا فــي نظــري ولا يفهــم الديــن علــى حقيقتــه. ومــن أجــل ذلــك فــإن نظرة 
الطفــل إلــى الديــن فــي فجــر حياتــه، وهــي نظــرة قائمــة علــى الخــوف والرهبــة كنظرتــه 
تِــي هــو عضــو فــي مجتمعهــا، لا تمثــل الديــن الحقيقــي، وتــدلُّ علــى  إلــى قوانيــن الدولــة الَّ

عــدم نضــج دينــيّ علــى كل حــال«)1(. 
بمــا أنّ ذلــك الفــرد الَّــذي يعبــد اللــه رغبــة فــي ثوابــه، وخوفًــا مــن عقابــه يظــلّ بعيــدًا 
مــن الديــن الحقيقــيّ، أعنــي أنّــه قــد لا يرقــى أبــدًا إلــى عبــادة الله الخالصــة لوجهــه الكريم 
ــا، وتنفيــذ تعاليمــه لا عــن رهبــة؛ بــل عــن رغبــة، ولا عــن  والتســبيح بحمــده راضيًــا مرضيًّ

ــة؛ بــل عــن تقــى)2(. إقنــاع؛ بــل عــن اقتنــاع، ولا عــن تقيَّ
إذن؛ فالعبــادة والشــعائر والطقــوس عنــد كليهمــا غيــر مُعبّــرة عــن الديــن الحــقّ؛ فهــي 
عنــد كانــط مــن قبيــل الأوهــام والخزعبــلات، وعنــد هويــدي زائفــة إذا كانــت مشــروطة 

بشــرط، أو مقيّــدة بمصلحــة مــا. 

لكــن كيــف نصــل إلــى الديــن الحــقّ عنــد كليهمــا: الديــن الحــق عنــد كانــط يقــوم 
ة بوصفهــا أوامــر إلهيّــة، وعند  علــى اســتعداد القلــب ليحقــق الإنســان كل واجباتــه الإنســانيَّ
ــق الديــن الحــق إلّا إذا تفجــر مــن نفــس الإنســان ينبــوع الأخــلاق؛ أي  هويــدي لا يتحقَّ
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179 ا مــن السّــماحة والإخــلاص والوفــاء والعــدل  عندمــا تفيــض الأخــلاق علــى صاحبهــا جــوًّ
والشــعور بمــا يشــعر بــه الغيــر جميعًــا عندئــذٍ - وعندئــذ فقــط- يُعبــد اللــه عبــادة حقّــة، 

ــة مــا لــم يــر فيهــا مــن قبــل)1(.   وعندئــذٍ يــرى الفــرد فــي التعاليــم الدينيَّ

ــة خالصــة، يتحــدّث عنهــا بلغــة كانــط، ويفــرّق  أمّــا الأخــلاق عنــد هويــدي فهــي كانطيَّ
بيــن »الأخــلاق الزائفــة« و»الأخــلاق الحقــة«، كمــا فــرَّق مــن قبــل بيــن الديــن الحقيقــيّ 
والديــن الزائــف؛ إذ يجــد الأخــلاق الحقّــة فــي الأمــر المطلــق )بلغــة كانــط(، ويســتبعد 
ذلــك الأمــر المشــروط تمامًــا مــن مجــال الأخــلاق، كمــا يســتبعد مــن مجالهــا كل فعــل 
يســتهدف مصلحــة، أو منفعــة، أو يقــوم كوســيلة لغايــة أخــرى، فيقــول: »ونحــن حينمــا 
نتحــدّث هنــا عــن الأخــلاق نقصــد بهــا الأخــلاق الحقّــة وحدهــا كمــا قصــدت بالديــن 
عنــد الحديــث عــن الديــن الحــقّ وحــده، فقــد يكــون الفــرد علــى خلــق كريــم حقًــا ولكــن 
ــة حقًــا، ويُحســن إلــى الفقــراء ويكون  فــي الظاهــر فقــط. وقــد يُعامــل النّــاس معاملــة مرضيَّ
ــم،  ــه كري ــه إنَّ ــاس عن ــول الن ــاس، ولكــن لا لشــيء إلّا ليق ــى الن ــه وعل ــى نفس ــا عل كريمً
وإلّا ليصيــب مــن ذلــك كلــه شــهرة، فذلــك الفــرد وأشــباهه بعيــدون مــن أن يمثلــوا فــي 
ــا فــي عمل  ســلوكهم الخلــق الحــقّ. وقــد يُقبــل الفــرد علــى إنقــاذ شــخص مــن ورطــة لا حُبًّ
الخيــر لذاتــه، ولكــن؛ لأنّــه يشــعر بنــوع مــن التعاطــف والانجــذاب بينــه وبيــن ذلــك الفــرد 
بالــذات، أو لأنّ مصلحــة مــا عاجلــة، أو منشــأة تربطــه بذلــك الفــرد؛ بحيــث إنّــه لــو وقــع 
تِــي وقــع فيهــا الفــرد نــراه لا يُقبــل علــى إنقــاذه  شــخص آخــر فــي ورطــة شــبيهة بالورطــة الَّ
منهــا ولا يعنيــه أمــر فــي قليــل، أو كثيــر. فذلــك الفــرد وأشــباهه بعيــدون كذلــك مــن أن 

يمثلــوا فــي ســلوكهم الخلــق الحــقّ«)2(.  

المتصفــح هنــا فضــلًا عــن المُدقّــق يشــعر بأنــه أمــام نــصّ مــن نصــوص كانــط فــي 
»تأســيس ميتافيزيقــا الأخــلاق«، أو »نقــد العقــل العملــي«؛ حيــث يذهــب كانــط فــي 
ــواب، أو الخــوف مــن العقــاب، أو  ــه ليــس الأمــل فــي الث ــى أن مواضــع عــدّة منهمــا إل
ــل العكــس،  ــة؛ ب ــا الأخلاقيّ ــذي يؤسّــس واجباتن الرجــاء فــي الرحمــة والمغفــرة هــو الَّ
ــي  ــع ف ــا نطم ــي تجعلن تِ ــي الَّ ــة ه ــدة بالمنفع ــر المقيّ ــة غي ــا الأخلاقيَّ ــتنا لواجباتن ممارس
ــن عميــق يجعــل  الثــواب فــي الآخــرة. يعــزي عثمــان أميــن ذلــك أنّ كانــط كان ذا تديُّ
القيمــة العُليــا للإيمــان الراســخ القائــم علــى الإخــلاص بــإزاء اللــه والنــاس، وينفــر مــن 
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ــا  ــوس لا يصحبه ــم وطق ــغ ومراس ــي صي ــه ف ــن؛ إذ تحبس ــق روح الدي ــة تزه كل حرفيَّ
ــادة عــدد  ــر إلّا زي ــن أث ــا م ــي الدعــاء ولا يكــون له ــي الصــلاة، أو ف ــب ف حضــور القل

ــن)1(.   المنافقي

ا مــن أن يعقــب علــى حديثــه ذلــك بــرأي كانط ويحقــه وينعته  بــل لا يجــد هويــدي مفــرًّ
ــا فــي تفرقتــه تلــك- بيــن نوعيــن  بالمحــقّ، حيــث يقــول: »وقــد فــرّق كانــط- وكان مُحقًّ
مــن الســلوك »ســلوك الدّافــع« الَّــذي يقــوم بــه فــي وقــت ولا يقــوم بــه فــي آخــر، ويؤدّيــه 
مــرة، وينصــرف عنــه مــرات حســبما يظهــر هــذا »الدّافــع« ويختفــي، وبيــن نــوع آخــر مــن 
ــلوك الَّــذي يقــوم  ــلوك أطلــق عليــه »ســلوك الواجــب«؛ وقصــد بــه ذلــك النّــوع مــن السُّ السُّ
ــا  ــا فيــه قواعــد الأخــلاق دائمًــا دون انقطــاع، ولا يكــون فــي هــذا موقوتً بــه الفــرد مُتّبعً

بميعــاد، ولا مشــروطًا بشــرط ولا مُقيّــدًا بمصلحــةٍ مــا«)2(. 

ــة عنــده فيقــول موافقًــا كانــط:  لذلــك، عندمــا يتحــدث هويــدي عــن الأخــلاق الحقَّ
ــلوك، ومتــى ظهــر ذلــك النّــوع الثانــي مــن  ــوع الثانــي مــن السُّ »لا نقصــد بهــا إلّا ذلــك النَّ
الســلوك عــن الفــرد، ومتــى فطــن إلــى الأخــلاق الحقّــة فطــن فــي الآن نفســه إلــى الديــن 
الحــق، والعكــس صحيــح أيضًــا، أعنــي أنّ الفــرد عندمــا يفطــن إلــى معنــى الديــن الحــقّ 

يصــدر فــي ســلوكه عــن خلــق الحــقّ« )3(.

ــا  ــن والأخــلاق ممّ ــي الدي ــا ينبغــي أن يكــون ف ــدي عمّ ــى هوي هكــذا يتحــدث يحي
يجعلنــا نتســاءل: كيــف- بعــد ذلــك- يصنّــف هويــدي نفســه بأنــه ينتمــي إلــى معســكر 
يــن لا يهتمــون بمــا ينبغــي أن يكــون؛ وإنّمــا بمــا هو كائن. يــن، والمعلــوم أنّ الواقعيِّ الواقعيِّ

هكــذا بــدا هويــدي فــي رحــاب كانــط، وتجلّــت كانطيّتــه مــن خــلال نصوصــه 
الصريحــة وبــدا أقــرب إلــى المثاليّيــن منــه إلــى الواقعيّيــن، علــى الرّغــم مــن تصريحــه فــي 

ــن)4(.   ي ــى الواقعيِّ ــه ينتمــي إل ــر موضــع بأنّ غي
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181 ة المعدّلة عند توفيق الطويل  المثاليَّ
ــة المعدّلــة عنــد توفيــق  ة للمثاليَّ ــرعيَّ ــة الُامّ الشَّ ــة الكانطيَّ تُعــدُّ الأخــلاق المثاليَّ
الطويــل)1909-1991()1(، وإن ارتبطــت الأخيــرة بوشــائج قُربــي مــع مؤثّــرات أخــرى 
ــرات، إلّا أنّ الأثــر الكانطــيّ لهــو فــي الحقيقــة  ة، أو غيرهــا مــن المؤثّ ة وإســلاميَّ أرســطيَّ
ــة المعدّلة في الأســاس  أخــصّ المؤثــرات وأقواهــا وأكثرهــا حضــورًا، حيث جــاءت المثاليَّ
تِــي وقعــت فيهــا أمهــا المتزمّتــة، فيقــول الطويــل: »إنّــا  لتتفــادى أوجــه النقــص والقصــور الَّ
مــع تقديرنــا البالــغ لمذاهــب التجريبيّيــن والوضعيّيــن وأمثالهــم نديــن بالــولاء لنــوع جديــد 
ــت المقيــت، وتحــرَّرت مــن قيــود  تِــي برئــت مــن التزمُّ ــة المعدّلــة الَّ ــة الأخلاقيَّ مــن المثاليَّ
ــة  ــة المُتطرّفــة«)2(. ويصــف الطويــل مثاليَّ ــة الكانطيَّ تِــي شــابت المثاليَّ ــة الَّ النّزعــة الصوريَّ
ــة فــي  ــق فيقــول: »والمثاليَّ ــة بمعناهــا الضيِّ كانــط بصفــاتٍ عــدّة؛ كأن يصفهــا بـــ »المثاليَّ
ــة غايــة فــي ذاتهــا، فيرفــض القــول بأنهــا  معناهــا الضيّــق، الاتّجــاه الَّــذي يجعــل الأخلاقيَّ
ــان ومــن أخــذ برأيهــم - أو منفعــة  تهــدف إلــى إســعاد الفــرد -كمــا ذهــب قدمــاء اليون
ر  المجمــوع كمــا قــال أتبــاع المذهــب النفعــيّ، أو تحقيــق الكمــال كمــا قــال دعــاة التطــوُّ
ــة،  ــوم خــارج الأخلاقيّ ــات تق ــن غاي ــك م ــر ذل ــري الأخــلاق، أو غي ــن مُفكّ وغيرهــم م
؛  ــمَّ ــنْ ثَ ــا هــو إنســان. ومِ ــة يتوخاهــا الإنســان بم ــة موضعيَّ ــى غاي ــة تهــدف إل فالأخلاقيَّ
ــة، وبهــذا  ة وإلّا اســتحال قيــام مبــدأ أســمى للأخلاقيَّ كانــت قيمتهــا مطلقــة، ليســت نســبيَّ

تصبــح غايــة قصــوى للواجــب بالــذات«)3(.  
ــة قــد بلغــت ذروتهــا بمعناهــا الضيّــق فــي فلســفة كانــط؛  ثــمّ يقــرر الطويــل بــأنّ المثاليَّ
حيــث أوجــب علــى الإنســان أن يــؤدّي الواجــب لذاتــه بباعــث مــن تقديــره العقلــيّ لمبــدأ 
الواجــب، ومــن غيــر اهتمــام لمــا يترتّــب علــى تأديتــه مــن نتائــج وآثــار، ومــن غيــر أن 

ــل عواطفــه، أو ميولــه)4(.    تتدخَّ

ــي  ــرًا ف ــة القاهــرة، وأســتاذًا زائ ــر مصــريّ، عمــل أســتاذًا للفلســفة بجامع ــل: مُفكّ ــق الطوي توفي  -1
ــة، ولــه  غــة العربيَّ ة، وتــمَّ انتخابــه عضــوًا بمجمــع اللُّ ــة  والإســلاميَّ العديــد مــن الجامعــات العربيَّ
مجموعــة مــن المؤلّفــات والتّرجمــات المُهمّــة ، مــن أهمّهــا: أُسُــس الفلســفة- فلســفة الأخــلاق- 

ــن والفلســفة.  ــن الدي ــزاع بي ــة النّ ــة فــي فلســفة الأخــلاق- قصّ مذهــب المنفعــة العامَّ

رها، دار الثقافة، القاهرة، 1985، ص 40.  توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطوُّ  -2

المصدر نفسه، ص 400 .  -3

المصدر نفسه، ص 401.  -4
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ــة -مــن منظــور الطويــل-  تنطــوي علــى غَيــرةٍ للفضيلــة لا  إنّ فلســفة كانــط الأخلاقيَّ
ة  ا يــكاد يتلــف بعض جوانبهــا. ولذلــك، انطلقــت المثاليَّ فًــا وغلــوًّ تُدانــي، ولكــن فيهــا تطرُّ
المُعدّلــة؛ كــي تدعــم الفضيلــة، وتتفــادى ذلــك التطــرف، وذاك الغلــوّ محاولــة أن تبقــى لها 
تِــي يجــب تصحيحهــا، أو تعديلهــا في  الصّفــاء الَّــذي يلائــم طبيعتهــا. فمــا تلــك المآخــذ الَّ

تة؟ ــة المُتزمِّ تلــك المثاليَّ
ــة كانــط  يــرى الطويــل أنّ مظاهــر الغلــوّ والتَّطــرُّف والضّعــف والنّقــص باديــة فــي نظريَّ

الأخلاقيّــة، وتجلِّــي هــذا الضّعــف والقصــور فــي مــا يلــي:   

زعة الصّوريّة: 
ّ
1 - الن

ــر مــع نفســه،  ــدأ التناســق، أو توافــق التفكي ــدأ الصّــوريّ فــي المنطــق هــو مب إنّ المب
ــا؛ بمعنــى أن تكــون نتائــج  وهــو يســاعد الإنســان علــى عــدم الوقــوع فــي الخطــأ صوريًّ
ــع.  ــج للواق ــة النتائ ــام بمــدى مطابق ــا دون اهتم ــع مقدّماته ــى اتّســاق م ــه عل ــر في التفكي
ومبــدأ كانــط الَّــذي يتمثّــل فــي الأمــر المطلــق لا يســاعدنا علــى اســتخلاص واجباتنــا فــي 
الحيــاة العمليــة، حقيقــة أنّ الوعــد الــكاذب إذا عُمّــم قانونًــا انعــدم الوعــد، وافتقــد مدلوله 
وبذلــك يتناقــض مــع نفســه، ولكــن أيّ تناقــض هنــاك فــي أن تريــد أن يكــفّ كل إنســان 
عــن إعطــاء وعــد لأحــد؟ ويُعمّــم ذلــك مــن غيــر تناقــض؟ وحقيقــة أنّ تعميــم الامتنــاع 
مــن مســاعدة المصــاب ينتهــي بصاحبــه إلــى فقــدان الأمــل فــي مســاعدة الغيــر لــه عنــد 
الحاجــة، فتناقــض الإرادة نفســها بذلــك، ولكــن أيّ تناقــض فــي أن تريــد أن يكــفّ كل 

إنســان عــن مســاعدة غيــره )1(.   
ة مأمونــة  كمــا أنّ مبــدأ كانــط الصــوريّ - مــن منظــور الطويــل- يزوّدنــا بقاعــدة ســلبيَّ
ــلوك؛ بمعنــى أنّنــا إذا لــم نســتطع أن نريــد لــكل إنســان فــي ظروفنــا أن يتصــرّف كمــا  للسُّ
ــا، ولكننــا لا نســتطيع أن نســتخلص مــن  نتصــرّف، كنّــا علــى يقيــن بخطــأ ســلوكنا أخلاقيًّ
ــة فنهتــدي بهــا -لا فــي مــا يجــب الإمســاك عــن فعلــه - بــل فــي مــا  مبدئــه قاعــدة إيجابيَّ

ينبغــي فعلــه )2(.  
ــن  ــاد م قّ ــلات النُّ ــن حم ــيل م ــة لس ــة المُتطرّف ــط الصوريَّ ــة كان ــت نزع ــا تعرّض كم
ــة ليــس هــو  ــد فــي أيّ فلســفة عمليَّ ــأنّ بيــت القصي ــه ب ــي اســتهدفت قول تِ الباحثيــن، والَّ
ــا ينبغــي  ــي تُحــدّد م تِ ــن الَّ ــل أن نبســط القواني ــا يحــدث بالفعــل؛ ب أن نشــرح أســباب م

رها، مصدر سابق، ص 443 توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطوُّ  -1

المصدر نفسه، ص 443  -2



183 أن يحــدث، حتــى ولــو لــم يحــدث ذلــك الَّــذي نحــدّده يومًــا مــا علــى الإطــلاق؛ »بــل إنَّ 
ــة لا تســتحقّ أن تســمّى  تِــي تقــوم بخلــط المبــادئ الخالصــة بالمبــادئ التجريبيَّ الفلســفة الَّ
ــة الشــائعة بأنهــا تعــرض ما تتصــوّره تلك  فلســفة؛ )لأن الفلســفة تتميّــز عــن المعرفــة العقليَّ
ى فلســفة أخلاقيّــة؛  مختلطًــا علــى هيئــة علــم مســتقل بذاتــه( ولا تســتحقّ حتــى أن تســمَّ
لأنّهــا بذلــك الخلــط؛ إنمــا تفســد نقــاء الأخــلاق وتتعــارض مــع الهــدف الَّــذي تســعى إلــى 

تحقيقــه« )1(.
ــاك بالفعــل  ــا أنّ هن ــه مــن يدرين ــة فيقــول: إنّ ــى تلــك الصوريَّ يعتــرض شــوبنهاور عل
ــم يحــدث  ــا أنّ مــا ل ــل مــن يدرين ــا؟ ب ــا مــن أن نُخضــع لهــا كلّ أفعالن ــدَّ لن قوانيــن لا بُ
ــرورة ممّــا ينبغــي حتمًــا أن  ــدّ مــن أن يحــدث، أو هــو بالضَّ فــي يــوم مــا مــن الأيــام لا بُ
يكــون؟ أليــس مــن واجــب عالــم الأخــلاق أن يُفسّــر معطيــات التجربــة؛ بحيــث يتنــاول 
مــا هــو كائــن، أو مــا قــد كان محــاولًا العمــل علــى فهمــه حــقّ الفهــم بــدلًا مــن الاقتصــار 
ــذ البدايــة  ــى التشــريع ووضــع الأوامــر وصياغــة القواعــد؛ بــل إنّ كانــط ليفتــرض من عل
ــا  ــديّ يُســوّغ لن ــأيّ بحــث تمهي ــع ب ــة خالصــة، دون أن يضطل ــا أخلاقيَّ ــاك قوانينً أنّ هن
تِــي تحتمــل المناقشــة، ولكــن أليــس مــن حقّنــا أن نفحــص مفهــوم  ــة الَّ فيــه تلــك القضيَّ
»القانــون« نفســه؟ ويعتــرض أيضًــا شــوبنهاور علــى اعتبــار كانــط لمفهــوم الواجــب علــى 
أنــه مفهــوم فلســفيّ، أو أخلاقــيّ فيقــول: »وحتــى لــو ســلمنا بــأن الواجــب مفهــوم أخلاقــي 
صــرف، فــإنّ قــول كانــط بضــرورة  الخضــوع للقانــون احترامًــا للقانــون إنّمــا هــو قــول 
تِــي تُســوّغ للقانــون  غيــر معقــول؛ لأنّ العقــل يلزمنــا دائمًــا بالبحــث عــن »الحيثيّــات« الَّ

ــا« )2(.     أن يأمرن
تِــي وقــع فيهــا ظنًــا منــه فــي  ــة الَّ إذن؛ يعيــب توفيــق الطويــل علــى كانــط تلــك الصوريَّ
ــة ســابقة علــى التجربــة، معتقــدًا  ليَّ ــة أوَّ أنــه بوســعه أن يؤسّــس الأخــلاق علــى اُسُــس صوريَّ
بــأنّ القانــون الأخلاقــيّ لا ينصــبُّ علــى مــادّة الأفعــال؛ بــل علــى صورتهــا فقــط. ومــن 
تِــي رأي  لــة. الَّ ــة فــي مثاليّتــه المعدَّ هنــا، عمــل الطويــل علــى تفــادي تلــك النّزعــة الصوريَّ
فيهــا أنّ مجــال علــم الأخــلاق هــو المجــال الخــاص »بالشــعور الخلقــيّ« ذلــك الشــعور 

1- Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, translated by Thomas 
kingsmill Abbott in Great books of the western world )Kant 39( fifth printing, 
United States of America. 1994. p.254.

زكريا ابراهيم، كانت أو المشكلة النّقديّة، مكتبة مصر، القاهرة، 1972، ص 192.    -2
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الَّــذي يجتمــع فيــه الهــوى مــع المثــل الأعلــى، وتتصــارع فيهــا الرغبــة والغريــزة مــع العقل، 
وينشــب صــراع بيــن مــا أرغــب فيــه، وبيــن مــا ينبغــي لــي أن افعلــه. 

2 - منع الاستثناء من القاعدة:

ــة مطلقــة غيــر قابلــة للاســتثناء، وهنــا يتعــرَّض الطويــل  جعــل كانــط المبــادئ الأخلاقيَّ
ــدة  ــاك قاع ــس هن ــيّ أن لي ــسّ الخلق ــرف بالح ــا نع ــول: »إنّن ــتثناء، فيق ــع الاس ــى من عل
ــا بعــض الحــالات«)1( ؛  ــن أن نســتثني منه ــع م ا يمن ــن القداســة حــدًّ ــة بلغــت م أخلاقيَّ
تِــي جاهــر فيــه بــأنّ  بــل ويستشــهد بتأكيــد جاكوبــي Jacobi فــي حملتــه علــى كانــط، والَّ
القانــون قــد وضــع مــن أجــل الإنســان، وليــس الإنســان هــو الَّــذي خلــق مــن أجــل القانون، 
ــلال أن يطيــع الإنســان القانــون طاعــة عميــاء، وعليــه أن  ومــن أجــل ذلــك كان مــن الضَّ
ــة أن تنتزعــه مــن صــدره،  ة الصوريَّ يســتفتى قلبــه، وألّا يــأذن لتلــك الفلســفة الترنســندنتاليَّ
ا )2(.   تًــا مُضــادًّ تًــا ليغــرس مكانــه تزمُّ وإن قيــل: إنّ جاكوبــي بذلــك يحــاول أن يقتلــع تزمُّ
ــح  ــذي لا يبي ــي الَّ ــق الكانط ــر المطل ــك الأم ــد ذل ــرحه لنق ــي ش ــل ف ــتطرد الطوي يس
ــة قــد وضعــت مــن أجــل الإنســان، ولذلــك، فــلا  الاســتثناء، حيــث يــرى أنّ المبــادئ الخلقيَّ
بُــدَّ أن تكــون قابلــة للكســر، فالقواعــد كلّهــا قابلة للاســتثناء، مــادام ذلك لمصلحة الإنســان 
ــة - إبّــان الحــروب خاصّــة - لمنــع مزيــدًا مــن  العــام، وعلــى ذلــك تكســر المبــادئ الخلقيَّ
الشــرور؛ بــل إن المبــادئ تتصــارع فــي غيــر الحــروب مــع بعضهــا بعضًــا، كالصّــراع الَّــذي 
ــذي يوجــب الكــذب  ــذي يوجــب الامتنــاع مــن الكــذب، والمبــدأ الَّ يقــوم بيــن المبــدأ الَّ
إنقــاذًا لحيــاة إنســان يســأل عــن مجــرم يريــد الفتــك بــه، أو إشــفاقًا علــى مريــض بالقلــب 
مــن خبــر قــاسٍ قــد يقضــي عليــه، وعندما يتصــارع قانونــان، يتعذّر الفصــل بينهمــا إلّا على 
تِــي تترتّــب علــى كلٍّ منهمــا؛ بــل إنّ الدّبلوماســيّ -مثــلًا- يتعيّــن عليــه  أســاس النتائــج، الَّ
ــة ثالثــة. إذن؛  فــلا خيــر  مــن النّاحيــة  أن يكــذب متــى ترتّــب علــى كذبــه منــع حــرب عالميَّ
ــة مــن الإقــدام علــى شــرّ مــن أجــل منــع شــرور أكبــر وأعظــم، وإن وجــب أن نحــذر  الأخلاقيَّ
مــن تحقيــق غايــة طيبــة بوســائل شــرّيرة، فالغايــة تُبــرّر الوســيلة، ذاك المبــدأ المكيافيللــيّ 
الشــهير، مبــدأ أخلاقــيّ هــشّ عنــد الطويــل؛ بــل هــو مبــدأ يجعلنــا »نقــف علــى أرض زلقــة 

يتعــذّر الاســتقرار عليهــا« حســب قــول الطويــل نفســه )3(. 
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185 تِــي  ــة كان مــن أهــمِّ الأســباب الَّ يــرى الباحــث أنّ تحريــم الاســتثناء مــن القاعــدة الخلقيَّ
ــة المعدّلــة، الَّتِي تــرى أنَّ  ــة المُتزمّتــة إلــى المثاليَّ جعلــت الطويــل يهتــمّ بتعديــل تلــك المثاليَّ
ة تُعــدُّ صوابًــا، أو خيــرًا لمجــرّد أنّهــا اســتثناءات مــن القاعــدة  الكثيــر مــن الأفعــال الإنســانيَّ
ــة، فالاستشــهاد فــي ســبيل الوطــن، أو مــن أجــل فكــرة، أو مبــدأ، خيــر لكــن تعميمــه  العامَّ
مســتحيل؛ إذ لــو عمّمنــا الاستشــهاد مــن أجــل الوطــن فجعلنــاه قانونًــا للنّــاس جميعًــا، مــا 
بقــى فــي الدنيــا وطــن يمكــن الاستشــهاد فــي ســبيله، وعندمــا يكــون مــن الخيــر لإنســان 
ــة فــي فعلــه إلــى أننــا نفتــرض  ــة كبيــرة يكــون مــردّ الخيريَّ أن يوهــب حياتــه مــن أجــل قضيَّ
تــه )1(. ومــن أجــل ذلــك، رأى  أن أحــدًا غيــره لا يســدّ فراغــه، ولا يقــوى علــى تأديــة مَهمَّ
الطويــل أنّ بــارودي Parody كان صادقًــا حيــن قــال: إنّ الفدائــيّ فــي العــادة فــرد واحــد، 
وأنّ ممّــا يتعــارض مــع منطــق العقــل أن يكــون جميــع النــاس فدائيّيــن؛ بــل لا يجــوز أن 
يقــذف عشــرون بأنفســهم وراء خــط القتــال؛ لكــي يســتعيدوا جريحًــا، فيســلمون أنفســهم 
ــداء  ــتعدّين للف ــع مس ــون الجمي ــأن يك ــي ب ــل يقض ــن العق ــق، ولك ــلاك مُحقّ ــك له بذل
ــذي يجمــع إخوانــه علــى أنــه  ــذي يقــوم بالعمــل الَّ والتضحيــة، وإن كان فــرد واحــد هــو الَّ
فــه وإلّا انقــرض الجنــس البشــريّ،  واجــب، كمــا أنّ الأعــزب لا يســتطيع أن يُعمّــم تصرُّ
ــة مُخطئًــا مــن منظــور  يَّ وإلــى جانــب هــذا يكــون كل مــن تحاشــي الــزواج لمصلحــة الذرِّ
كانــط، مــع أنّ مــن واجــب بعــض المرضــي أن يمتنعــوا عــن الــزواج مــن أجــل ذريّتهــم، 

والأمثلــة فــي ذلــك أكثــر مــن أن تُحصــى )2(.
ــه  ــق، معضــدًا رأي ــه الأمــر المطل ــط للواجــب بأنّ ــى تفســير كان يعتــرض الطويــل عل
بــرأي »وليــم ديفيــد روس W. D. Ross« الَّــذي يرفــض التســليم بوحــدة الإلــزام ويقول 
بمجموعــة مــن الأوامــر والالتزامــات قــد يناقــض بعضهــا بعضًــا، وتكــون -مــع ذلــك - 
ــدق قــد يتنافــى مــع إلــزام  ــذي يقضــي باتّبــاع الصِّ خيّــرة فــي الوقــت نفســه، فالإلــزام الَّ
ــرورة. وهنــا،  آخــر يوجــب خدمــة الوطــن، ويبيــح للأســير أن يكــذب علــى آســره عنــد الضَّ
ــه،  ــط لا يمكــن تعميم ــد كان ــط فالكــذب عن ــد كان ــق عن ــر المطل ــت الأم ــر تهاف يظه
ــة بــأن يصــدق الأســير مــع أعدائــه حيــن يطلبــون إليــه أن  ولكــن كيــف تقضــي الأخلاقيَّ
ة الأمــر  ــا يتســاءل الطويــل أمــن أجــل شــكليَّ ــة؟ وهن ــه الحربيَّ يفشــي لهــم أســرار معركت
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ــا بتحطيــم وطنــه كلّــه؟!  الكانطــيّ المُطلــق يصبــح الأســير فــي تلــك الحالــة ملزمًــا أخلاقيًّ
 »G. Mill ومــن هنــا، نــراه يقــول: »إنَّ الأصــحّ عندنــا هــو مــا ذهــب إليــه »جيمــس مــل
ــة بشــرط أن يكــون فــي الإمــكان تعميــم كســرها فــي  حيــن أبــاح كســر القاعــدة الخلقيَّ
ــن أنّ كســرها لا يكــون مــن أجــل نــزوة، أو شــهوة، أو  كلّ ظــرف مُشــابه، وعندئــذٍ نتبيَّ

مصلحــة« )1(.
ــة وعصيانهــا مــن أجــل قاعــدة أســمى  إذن؛ يجــوز عنــد الطويــل كســر القاعــدة الخلقيَّ
ة، أو نــزوة، أو هــوى  بشــرط ألّا يكــون الــوازع علــى كســرها وعصيانهــا مصلحــة شــخصيَّ

طــارئ )2(. 

ة: 3 - الفصل بين العقل والحساسيَّ

فصــل كانــط بيــن العقــل والحساســية، وتحيّــز لــلأوّل، وتطــرّف فــي إعــلاء شــأنه. ومــن 
هنــا، اســتحقّ نقــد الطويــل الَّــذي عمــل علــى تعديــل مثاليّتــه المُتزمّتــة المُتطرّفــة فــرأى أنَّ 
ة الإنســان ســليمة مُتكاملــة  ــة الصّحيحــة لا تســتقيم مــا لــم تظــلّ شــخصيَّ ــة الأخلاقيَّ المثاليَّ
Integrated وذلــك يتعــارض مــع الفصــل الكامــل بيــن شــطريها مــن عقــل وحساســيّة، 
فالقانــون الأخلاقــيّ يتماشــى مــع منطــق العقــل لا محالــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي قــط أنّــه 
ــن  ــا م ــي نتوخّاه تِ ــة الَّ ــى الغاي ــاس إل ــل بالقي ــه مســاير للعق ــل، إنّ ــن العق لا يُســتمدُّ إلَّا م
ــا  ــه، لا يقتضين ــا بالحــدِّ مــن جمــوح الحــسّ وتنظيــم مطالب وراء ســلوكنا، وهــو إن طالبن
ــي أقــام عليهــا  تِ ــه ولا إغفــال نوازعــه)3(. كمــا انتقــد الطويــل مُســلّمات كانــط الَّ محاربت
ــود النّفــس(، حيــث قــد بــدت عنــد كانــط  ــة الإرادة - خل الأخلاق)وجــود اللــه- حُرّيَّ
ــيّ. وهكــذا  ــا للنّظــام الأخلاق ــي لتكــون أساسً ــل عقل ــم يقــم عليهــا دلي مجــرّد فــروض ل

ــة . ــة كانــط الأخلاقيَّ بــدت مثاليَّ
ــة  ــة المُتزمّتــة والصوريَّ مــن أجــل ذلــك، قــام الطويــل بالتعديــل والتقويــم لتلــك المثاليَّ
ــى اســتقلال  م أنّ كانــط كان قــد حــرص عل ــى مــا تقــدَّ ــا إل المُتطرّفــة. وخاصّــة إذا أضفن
ــن،  ــن وحــي الدي ــدة م ــام الأخــلاق بعي ــه عــن كل ســلطة، وأق الإنســان واســتقلال إرادت
اهــوت، وقد  ورفــض ردّ الواجــب إلــى اللــه؛ مــا جعــل مــن الطّبيعــيّ أن يضيــق بــه رجــال اللَّ
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187 قيــل: إن إيمــان كانــط كان مثــارًا للظّنــون والرّيــب)1(.
ــع،  ــا الواق ــن دني ــدت م ــد ابتع ــك الشــكل- ق ــة - بذل ــل أنَّ المثاليَّ ــرّر الطوي ــا يق هن
واســتخفت بعالــم الشــهادة، واهتمّــت بالــذات العارفــة حتــى أغرقــت فيهــا الوجــود 
ــذي  ــم الَّ ــان والعال ــيت الإنس ــى نس ــة حتّ ــة المعرف ــي كيفيَّ ــها ف ــيّ، وحصــرت نفس الواقع
ــرة  ــي غم ــول..... وف ــوع ومحم ــن موض ــوم بي ــي تق تِ ــة الَّ ــت بالرابط ــه، واهتمّ ــش في يعي
ــة لــم تُفــرّق بيــن إنســان وإنســان؛ وإنّما  الاهتمــام بالــذات العارفــة وصيغهــا وإطاراتهــا العامَّ
ة  ــذي يُمثّــل البشــريَّ حصــرت اهتمامهــا فــي الإنســان بمــا هــو إنســان؛ أي فــي الإنســان الَّ
مجــرّدة مــن قيــود الزمــان والمــكان، ومقتضيــات الظــروف والأحــوال. ومــن هنــا، كانــت 
يــن  ثــورة الكثيريــن مــن الفلاســفة ومدارســهم، وتجلّــت تلــك الثــورة فــي فلســفة الواقعيِّ

ــن)2(. ــن فلســفات المعاصري ــا م ــن وغيره ي ــن والبرجماتيِّ ي ــن والعمليِّ ي الوجوديِّ
يــن، فإنهــا  ــواب مــن مذاهــب المثاليِّ ــة تبــدو أقــرب إلــى الصَّ كمــا إنــه إذا كانــت الواقعيَّ
ت العالــم إلــى المــادّة، وجعلت  ــة قــد ردَّ يَّ ــة المادِّ - بدورهــا- لا تخلــو مــن مآخــذ؛ فالواقعيَّ
العقــل مجــرّد مظهــر لهــا. وبهــذا، طمســت الجانــب الروحــيّ المعقــول لذلــك الوجــود، 

ــة لــلإدراك الحسّــيّ غلــوّ غيــر مُستســاغ)3(. ــة فــروع الواقعيَّ ر بقيَّ وفــي تصــوُّ
ــة تُعــدّان حتــى اليــوم مذهبيــن متعارضيــن،  ــة والواقعيَّ ؛ رأى الطويــل أنَّ المثاليَّ مِــنْ ثَــمَّ
ــث؛  ــع العصــر الحدي ــي مطل ــه ف ــه حال ــا كان علي ــر عمّ ــد تغيّ ــا ق ولكــن الخــلاف بينهم
ــة  ــة كانــت تــرى أنّ مصــدر المعرفــة قائــم فــي الــذات؛ بينمــا كانــت تــراه الواقعيَّ فالمثاليَّ
ــر اليــوم فصــارت  ــا فــي الموضــوع؛ أي فــي الشــيء المُــدرك، ولكــن الأمــر قــد تغيّ قائمً
ــة أيضًــا تســلم بــأن  ــا، كمــا أصبحــت المثاليَّ ــة تســلم بــأن فــي المعرفــة عنصــرًا ذاتيًّ الواقعيَّ
تِــي  ــا. ووجــه الخــلاف بينهمــا يقــوم الآن فــي نــوع العلاقــة الَّ فــي المعرفــة عنصــرًا موضوعيًّ

تقــوم بيــن الــذات والموضــوع)4(.  

ــا  تظــلّ تلــك الظّنــون، وتلــك الرّيــب قائمــة عنــد الباحــث، خاصّــة أنّ كانــط لــم يقــدّم دليــلًا نظريًّ  -1
ة وعَدّهــا عائقًــا ؛ بــل وســببًا  واحــدًا علــى وجــود الله؛ بــل رفضهــا جميعًــا ورفــض الأديــان السّــماويَّ
ة؛  فــي عــدم تحقيــق السّــلام العالمــيّ، ورفــض أيضًــا الصّــلاة، ومختلــف الشــعائر والطقــوس الدينيَّ
مــا يجعــل الباحــث يتعجّــب مــن هــؤلاء الَّذيــن يصفــون كانــط بالمؤمــن القانــت!! أو حتّــى فقط 

لمؤمن.   با

توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، مصدر سابق، ص 344 - 345.  -2
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ــة والواقعيّــة، ولعــلّ اهتمامــه  يبــدو أنَّ الطويــل قــد اهتــمّ كثيــرًا بالتوفيــق بيــن المثاليَّ
ــي  ــا ف ــة وتكوينه ــه المُعدّل ــي تشــكيل مثاليّت ــي أســهمت ف تِ ــة الَّ ــد المُهمّ كان أحــد الرواف
ــة ترفــض - علــى طــول الخــط - الموقــف  ــة التَّقليديَّ مجــال الأخــلاق؛ حيــث إنّ المثاليَّ
ــة أداة لتحقيــق لــذّة ، أو منفعــة، أو كمــال، أو غيــر  التجريبــيّ الَّــذي يتّخــذ الأخلاقيَّ
يــن - كمــا  ــة عنــد المثاليِّ ــة نفســها؛ لأن الأخلاقيَّ ذلــك مــن غايــات تقــوم خــارج الأخلاقيَّ
ــة  ــة موضوعيَّ ــق غاي ــى تحقي ــدف إل ــا ته ــا؛ أي أنّه ــي ذاته ــة ف ــرارًا - غاي ــول م ســبق الق
يتوخّاهــا الإنســان بمــا هــو إنســان، ومــن أجــل ذلــك، كانــت قيمتهــا عامّــة مطلقة، وليســت 
ة كلهــا غايــة قصــوى لمبــدأ  ــة نســبيّة، بذلــك يُطــاع الواجــب لذاتــه، وتكــون الإنســانيَّ جزئيَّ
ــة وجزاءاتهــا، ويتأكــد القــول  الواجــب، ويترتــب علــى ذلــك انقطــاع الصلــة بيــن الأخلاقيَّ
بأنَّهــا تحمــل جزاءاتهــا، وتتضمّــن فــي ذاتهــا مُســوّغاتها، وهــو رأي فطــن إليــه أفلاطــون 

ــة بعــده.      ــة التَّقليديَّ قديمًــا، واحتضنتــه المثاليَّ
تــة وجمدت  تِــي دارت حــول مبــدأ الواجــب بــدت مُتزمِّ ــة الَّ ــة التَّقليديَّ لكــن تلــك المثاليَّ
ــة الكاملــة  رهــم بالموضوعيَّ وافتقــدت القــدرة علــى الحركــة والحيــاة، واتَّصفــت فــي تصوُّ
تِــي لا تقبــل تعديــلًا، ولا تحتمــل تغييــرًا، مــع أنّ مفهــوم القيــم - فــي  ــة الَّ والمطلقيَّ
تِــي يتوخّاهــا الإنســان، وفــي ظــلّ ذلــك اكتفــى المعتدلــون  الحقيقــة - مرتبــط بالغايــة الَّ
ــدة  ــر القاع ــازوا كس ــيّ، وأج ــون الأخلاق ــن القان ــتثناء م ــوا الاس ــن أن أباح ي ــن المثاليِّ م

ــة مــن أجــل قاعــدة أســمى وأنبــل)1(.    الخلقيَّ
ــة، ورأت  ــة التَّقليديَّ تِــي اتَّســمت بــه المثاليَّ ــت الَّ زمُّ ــة المُعدّلــة مُنــدّدة بالتَّ جــاءت المثاليَّ
ويلــة صوابهــا، فــإنَّ  ــه إذا كان مــن الحكمــة ألّا تســتغني عــن قيــم أثبتــت التَّجربــة الطَّ أنّ
ــا،  ــروح العصــر. ومــن هن ــط ب ــات الإنســان ترتب ــم وغاي ــي القي ــا أن نعــرف أنَّ معان علين
ــر  ــم روح العص ــى تُلائ ــا حت ــل محتواه ــا، أو تعدي ــر مضمونه ــى تغيي ــة إل ــت الحاج مسّ
المُتطــوّر دومًــا، وحيــث إنّ الفيلســوف المثالــيّ أصبــح يســتكين إلــى مقعــد مريــح يطمئــنّ 
إليــه، ثــم يأخــذ فــي إصــدار أحــكام قاطعــة فــي كبريــاء عــن الواجــب، ذاك المبدأ الإنســانيّ 
الَّــذي يلتقــي علــى طريقــة كل النــاس فــي كلّ زمــان ومــكان، مــع أنّ كل إنســان لا يشــغل 
ة ورعايــة مصالحــه الذّاتيّــة. ومــن هنــا، بــدت معالــم  بالــه قــط إلَّا إشــباع مطالبــة الشــخصيَّ
ــة المُتزمّتــة وتطويــرًا لهــا، فتمثّلــت فــي  ــة التَّقليديَّ ــة المُعدّلــة بوصفهــا تعديــلًا للمثاليَّ المثاليَّ
ــم المجتمــع، أو  ــى قي ــر جــور عل ــة فــي غي ــع قواهــا الحيويَّ ــذّات بإشــباع جمي ــق ال تحقي
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189 ا مُتكامــلًا يجمــع بيــن  ــة المُعدّلــة - كلًّ اســتخفاف بمعاييــره، فالإنســان يبــدو- فــي المثاليَّ
الحــسّ والعقــل فــي غيــر تصــارع ينتهــي بالقضــاء علــى أحدهمــا، ويتمثّــل الإنســان فــردًا 
، وبذلــك، يتّصــل كمــال الفــرد  فــي أســرة، ومواطنًــا فــي اُمّــة، وعضــوًا فــي مجتمــعٍ إنســانيٍّ
ــزاع التقليــديّ بيــن الأثــرة والإيثــار،  ــذي ينتمــي إليــه، فيختفــي النّ بكمــال المجمــوع الَّ
ويــذوب توكيــد الــذّات ونكرانهــا، ويظــل الإنســان خــلال ذلــك مُحتفظًــا بفرديّتــه 
ــذي ينتمــي إليــه، ومثــل تلــك  واســتقلال شــخصيّته، علــى الرّغــم مــن ولائــه للمجمــوع الَّ
ة  حيــح، وهــي تتكفّــل بتكامــل الطّبيعة البشــريَّ ــة تتيسّــر فــي النّظــام الديمقراطــيّ الصَّ المثاليَّ
ــة مطلبًــا ميســور المنــال، وليســت عبئًــا ثقيــلًا لا يقــوى علــى حملــه  وبهــا تصبــح الأخلاقيَّ

إلّا الأبطــال)1(.
تِــي  ــة الَّ ــة التَّقليديَّ ــة المُعدّلــة مــن المثاليَّ بذلــك، نكــون قــد وقفنــا علــى مكانــة المثاليَّ
ــة الخالصــة، وكيــف بــدت الأولــى الأنســب مــع روح  ــت المقيــت والصّوريَّ شــابها التزمُّ
ة الحديثــة، وبقــدرة الإنســان الَّــذي هو ليس مــلاكًا، أو  العلــم الحديــث والنّظريّــات النَّفســيَّ

حيوانًــا؛ وإنّمــا هــو فــي مكانــة وســطى تُمثّــل الاعتــدال بــكلِّ معانيــه.

خاتمة
ــة وهــي  ــا مــن خــلال هــذه الورق ــا عليه ــة عملن ــى حقيق ــا إل ــد وصلن هكــذا نكــون ق
ــة  ــة  كانــط الأخلاقيَّ تِــي تحضــر بهــا  مثاليَّ ة الَّ الإســهام فــي إعــادة تركيــب الصــورة الفلســفيَّ
ــة، وعلــى وجــه الخصــوص عنــد أربعــة مــن أكبــر مُفكّريــه  فــي فكرنــا العربــيّ المعاصــر عامَّ
ــة كانــط الأخلاقيّــة، وفضــلًا عــن  ــذي شــاب نظريَّ علــى الرّغــم مــن القصــور والنقصــان الَّ
تِــي ازدرى  ــة، والَّ تِــي شــابت أعمــال كانــط الأنثروبولوجيَّ ــة المقيتــة الَّ تلــك النّزعــة العنصريَّ
تِــي تتناقــض تناقضًــا صريحًــا مــع فكرة  ة ودنّــس طهارتهــا، والَّ فيهــا بعــض الأعــراق البشــريَّ
ــي نــادى بهــا. وقــد بيّنــت هــذه الدراســة أنَّ المفكّريــن العــرب لــم  تِ الإخــاء الإنســانيّ الَّ
يتلقّــوا كانــط بالتّرجمــة، والتّفســير، والشّــرح، والتلخيــص فقــط، ولكنّهــم أضافــوا إليــه 
وطــوّروا نظريّاتــه، وقامــوا بتعديــل معوجهــا، وإكمــال نواقصهــا، مــن خــلال طرحهــم لرؤى 
ــد زكــي  ــيّ« عن ــر الذّات ــي »الجب ــك بوضــوح ف ــى ذل ــد تجلَّ ــة. وق ــدة وأصيل فلســفيَّة جدي
نجيــب محمــود، وفــي »الجوانيّــة« عنــد عثمــان أميــن، وفــي »الديــن والأخــلاق« عنــد 

ــة المعدّلــة« عنــد توفيــق الطويــل.   يحيــى هويــدي، وفــي »المثاليَّ
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ــة  ة أخلاقيَّ تِــي اقتربــت مــن تقديــم نفســها بوصفهــا مذاهــب فلســفيَّ تلــك المحــاولات الَّ
ــارةً  ــة؛ فت ــكال مختلف ــة بأش ــلاق الكانطيَّ ــتلهام الأخ ــا اس ــرز فيه ــد ب ــة. وق ــة أصيل عربيَّ
ــك  ــا بنفســها، فيســتلهم ذل ــي تشــرع قوانينه تِ ــرّة« الَّ ــك »الإرادة الحُ ــرُز مــن خــلال تل تَب
»زكــي نجيــب محمــود« فــي رؤيتــه الفلســفيَّة حــول »الجبــر الذّاتــيّ«. فــي حيــن تجــيء 
»جوانيّــة« عثمــان أميــن لتكمــل الطريــق الَّــذي بــدأه كانــط فــي إعلانــه بــأنّ العصــر أصبح 
تِــي يقدّمهــا الظاهــر؛ بــل أصبــح يريــد أن يمحــص الشــرائط  غيــر مقتنعًــا بقشــور المعرفــة الَّ
ــة والقوانيــن الأبديّــة، ولكنّــه وقــف عــن حــدود »المظهــر«، فجــاءت »الجوانيّــة«  الدّاخليَّ
لتكمــل الطريــق، ولتفســر الواقــع الَّــذي نواجهــه علــى أنّــه ذو معنــى وأنّ لــه قصــدًا، وأنّ فيه 
ــة تفتــرض أنّ ذلــك المعنى  ــة مــن وراء مظهــره الخارجــيّ المحســوس، والمثاليَّ ــة خفيَّ جوانيَّ

الجوانــيّ هــو قــوام الواقــع وحقيقتــه وماهيّتــه.
ــة  ــا فــي مجــال الأخــلاق، فــإنّ صاحــب الجوانيَّ هــذا فــي مجــال الأبســتمولوجيا، أمّ
ــل  ــيّ لا تُقــاس بنتائجــه؛ ب ــرى أنّ قيمــة العمــل الأخلاق ــث ي ــط ، حي ــرًا بكان ــدو مُتأثّ يب
بمصــدره مــن صفــاء القلــب وباعثــه مــن اســتقامة الضميــر. الأمــر نفســه نجــده عنــد يحيى 
ــذي لا يصــدر  هويــدي عنــد تناولــه لـــ »الديــن والأخــلاق«؛ فالديــن الحــقّ عنــده هــو الَّ
ــة وطبيعــة  طمعًــا فــي ثــواب، أو خوفــاً مــن عقــاب، ولكنــه الَّــذي يصــدر مــن رغبــةٍ حقيقيَّ
خجلــة تلزمــه بعمــل الخيــر والبُعــد مــن الشّــرّ، كمــا أنّ الأســاس فــي الأخــلاق عنــده هــو 
ــة توفيــق الطويــل المُعدّلــة« مــن  نقــاء القلــب، وطهــارة الضميــر. وأخيــرًا انطلقــت »مثاليَّ
ــة  ــة كانــط الأخلاقيَّ ــة، فعملــت علــى تعديــل مثاليَّ نقــدٍ حقيقــيّ لــروح الأخــلاق الكانطيَّ
ــة المُعدّلــة« علاقــة المثــال بالواقــع المعيــش، وقامــت  تــة، فأكــدت »المثاليَّ الضّيّقــة المُتزمِّ
علــى تحقيــق الــذات بــكلّ قواهــا، حيــث يشــبع الإنســان فيهــا قــواه جميعًــا؛ المــادّيّ منهــا 
ــة والغيريّــة، فيــزول العــداء  والرّوحــيّ بهدايــة العقــل وإرشــاده، وتتآخــى مــن خلالهــا الأنانيَّ

التّقليــديّ بيــن نكــران الــذّات وتوكيدهــا.      
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مقدمة

ــا مُقدّسًــا يُمثّــل  ينــيّ فــي الإســلام أهمّيّــةً بالغــةً، ليــس لكونــه نصًّ يكتســب النَّــصُّ الدِّ

ــماء بــالأرض فحســب؛ وإنّمــا لمــا يُمثّلــه مــن نمــطٍ معرفــيٍّ مُتميّــز وفعّــال مــع  ارتبــاط السَّ

منيّــة. ومــن هــذه الزاويــة يُمثّــل النَّــصُّ  ــرورة الزَّ كل مســاحات المعرفــة الَّتــي تفرضهــا الضَّ

الدينــيّ أوّل تمايــز بينــه وبيــن الأشــكال المعرفيّــة الَّتــي تعــارف عليهــا البشــر1.

ــا يبحــث عــن مســائل  ــا معرفيًّ ــا، أو منهجً ــه علمً ــا بوصف ــرز موضــوع الهرمنيوطيق يب

عــدة مرتبطــة بالنَّــصّ، فــي طبيعتــه وتكوّنــه، والصّلــة الرّابطــة بينــه وبيــن مبدعــه، وعلاقتــه 

ــرز مــن خــلال  ــي تب ــب الغامضــة الَّت ــج بعــض الجوان ــه يعال ــا أنّ ــد. كم قالي ــراث والتَّ بالتُّ

ــص.  ــر بالنَّ علاقــة المُفسِّ

تباينــت وجهــات النّظــر حــول مــدى فاعليّــة المنهــج الهرمنيوطيقــيّ فــي تقديــم فهــم 

دكتوراة في اللغة العربية وآدابها، الجامعة اللبنانية  *
معتصــم الســيد أحمــد، الهرمنيوطيقــا فــي الواقــع الإســلاميّ بيــن حقائــق النّــصّ ونســبيّة المعرفة،   -1

دار الهــادي، بيــروت، 2009م، ص7.

الهرمونوطیقا
ودورها في تأویل النص الدیني

دراسة تحلیلیة نقدیة

*زهراء علي دخيل



195 مُنظّــمٍ للنَّــصّ الدينــيّ، بيــن مــن يــراه الطريــق الحصــريّ والوحيــد لتفعيــل النّــص، وإخراج 
ينيّــة وتجعلهــا أجنبيّة  وريّــة الجامــدة والمُتزمّتــة، الّتــي تحجــب الحقيقــة الدِّ الديــن مــن الصُّ
عــن العصــر الحاضــر، وبيــن مُنكــرٍ لأيّ دورٍ فاعــلٍ لهــذا المنهــج الّــذي نشــأ ضمــن ظروفٍ 
خاصّــةٍ أنتجتهــا تجــارب الفلســفة الغربيّــة. فالضّــرورة المنهجيّــة عنــد هــؤلاء تقتضــي أن 
ــص  ــة النَّ ــن مــع تجرب ــذي يتباي ــة المنشــأ الّ ــى خصوصيّ تظــلّ الهرمنيوطيقــا محافظــة عل

الدّينــيّ فــي الإســلام.
مــن الممكــن أن تفــرز هــذه المنهجيّــة الخاصــة بالهرمنيوطيقــا فــي الوســط الإســلاميّ 
ــصّ الدينــيّ، مثــل:  مجموعــة مــن الإشــكالات لِمــا يمكــن أن تُثيــره مــن أســئلة علــى النَّ
ــمّ رســم معــانٍ ومفاهيــم لــه غيــر  إمــكان إيجــاد قــراءات مختلفــة للنّــص الدّينــيّ ومــن ثَ
مُتناهيــة.  وهــل يمكــن تطبيــق المســار الهرمنيوطيقــيّ علــى النّــصّ القرآنــيّ مــن دون أن 
يفقــد هــذا النّــصّ معرفتــه اليقينيّــة المُقدّســة، ومــن دون أن يتعــذّر معــه الوصــول إلــى قصد 

الشــارع وتعاليمــه الدّينيّــة المُقدّســة؟ 
ــت  ــن وثواب ــم الدّي ــة هــو الكشــف عــن قي ــل النُّصــوص الدينيّ ــؤدّى تأوي ــإذا كان مُ ف
النّصــوص، فــلا بُــدّ مــن آليّــةٍ يشــترط فيهــا الضّبــط المنهجــيّ لاســتخلاص تلــك القيــم، 
فهــل الآليّــات المعرفيّــة المطروحــة كافيــة أم هنــاك ضــرورة للبحــث عــن آليّــاتٍ جديــدةٍ 

تنســجم مــع طبيعــة النّــصّ الدينــيّ؟
ــيّ  ــص القرآن ــة النّ ــض لديناميكيّ ــو رف ــيّ ه ــج الهرمنيوطيق ــض المنه ــي رف ــل يعن وه
وحيويّتــه والوقــوع فــي هاويــة الجمــود، والظّــنّ بامتــلاك الحقيقــة المطلقــة؟ علــى الرّغــم 
ــل يجــوز  ــكانٍ. وه ــانٍ وم ــكلّ زم ــح ل ــوّر وصال ــيّ مُتط ــصّ القرآن ــأنّ الن ــاد ب ــن الاعتق م
تطبيــق المناهــج الهرمونوطيقيّــة علــى النّصــوص المُقدّســة بقــدر مــا يمكــن تطبيقهــا علــى 

ــعر، والأســاطير...؟  ــل: القصــص، والشّ ــة ، مث النّصــوص الإبداعيّ
تهــدف هــذه الورقــة البحثيّــة لمناقشــة بعــض هــذه الإشــكاليّات، والإجابــة عــن 
التّســاؤلات المُلحّــة. مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الإشــكاليّات مــا زالــت بحاجــةٍ إلــى دراســة 
وبحــث علــى الرّغــم مــن كثــرة البحــوث والدّراســات التي ناقشــها الحداثيّون فــي ضوابطهم 
لفهــم النُّصــوص الدينيّــة المُقدّســة إلّا أنّ تلــك الدّراســات والبحــوث لــم تقــف علــى جوهر 

القضيّــة، وأساســها، ومنطلقاتهــا، وغايــات أصحابهــا. 
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ا ا واصطلاحيًّ الهرمنيوطيقا لغويًّ

ــح نجدهــا ترجــع  ــي تشــكّل منهــا المصطل ــى الّت ــة الأول ــى المــادّة اللُّغويّ ــا إل إذا نظرن

ــح  ــويّ للمصطل ــذر اللُّغ ــول الج ــلاف ح ــن الاخت ــم م ــى الرّغ ــة، عل ــة اليونانيّ غ ــى اللُّ إل

اليونانــيّ  الفعــل  مــن  مُشــتقّ   »Hermeneutic« الهرمنيوطيقــا أنّ  يــرى  فبعضهــم 

ــح  ــرون أنّ المصطل ــرى آخ ــن ي ــي حي ــه »Hermeneia« ف »Hermenevein« مؤنّث

مــن  الغمــوض  وإزالــة  التّوضيــح،  بمعنــى   »Hermeneutikikos« مــن  مأخــوذ 

الموضــوع، يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري: »الهرمنيوطيقــا مُشــتقّة مــن الكلمــة 

Hermeneuin بمعنــى يُفسّــر، أو يُوضّــح، مــن علــم اللّاهــوت، حيــث كان يُقصــد بهــا 

ذاك الجــزء مــن الدّراســات اللّاهوتيّــة المعنيّــة بتــأول النُّصــوص الدينيّــة بطريقــةٍ خياليّــةٍ 

ــة  ــي الحقيقيّ ــاف المعان ــاول اكتش ــر، وتُح ــيّ المباش ــى الحرف ــن المعن ــد ع ــةٍ تبع ورمزيّ

والخفيّــة وراء النُّصــوص المقدّســة«1.

قيــل: إنّ هنــاك ارتباطًــا فــي الجــذر المعرفــيّ بيــن الهرمونوطيقــا وبيــن هرمــس رســول 

الآلهــة عنــد الإغريــق، وقــد يرجــع هــذا الارتبــاط إلــى طبيعــة الرّســول بوصفــه وســيطًا يقوم 

بمَهمّــة الشّــرح والتّوضيــح لمضمــون النّــص إلــى المخاطــب بــه؛ مــا يجعــل الأمــر يــدور 

بيــن نــص ومُفسّــر لهــذا النّــص، إلّا أنّ غاداميــر )1900م - 2002م( يــرى فــي ذلــك 

نوعًــا مــن الالتبــاس فــي الدّلالــة، حيــث يقــول:

 Hermes نجــد فــي الاســتعمال القديــم للّفــظ نوعًــا من الالتبــاس؛ فقــد عُدّ هرمــس«

رســول الآلهــة إلــى البشــر ، كمــا أنّ الأوصــاف الّتــي دلّ عليهــا هوميــروس تظهــر غالبًــا أنّــه 

ــا وينجــز كامــلًا مــا وكّل بتبليغــه...لا توجــد دون شــكّ أيّ صيغة  »أي هرمــس« يبلــغ حرفيًّ

لفهــم التقــارب بيــن فــنّ التأويــل والفــنّ التكهّني«2.

وبعــد أن ينفــي هــذا التّقــارب يصــل إلــى المعنــى الّــذي يؤكّــد دلالــة المصطلــح علــى 

 »HERMENEUS«و »HERMENEIAS«التفســير: »هكذا تطوّر المعنــى المعرفيّ لـــ

عبد الوهاب المسيري، مقال الموضوعيّة والذاتيّة، موقع عبد الوهاب المسيري.  -1
www.almessiri.com  

ــادئ الأهــداف، ترجمــة: محمــد شــوقي  هانــس غيــورغ غاداميــر، فلســفة التأويــل الأصــول المب  -2
ــيّ ،المغــرب، منشــورات الاختــلاف  ــة للعلــوم، بيــروت، والمركــز الثقافــيّ العرب ــدار العربيّ الزيــن، ال

الجزائــر، 2006م، ص61-62.



197 ل المترجــم«1. فــي الهلينيّــة المتأخّــرة ليــدلّ علــى التّفســير العلمــيّ ، أو المــؤوِّ
مِــنْ ثَــمّ، ترجــع الهرمونوطيقــا فــي أوّل دلالاتهــا إلــى معنــى »التفســير« بغــضّ النَّظَــر 
ــد هــذا الاســتنتاج اســتخدام أرســطو هــذا المصطلــح فــي  عــن جذرهــا اللُّغــويّ؛ مــا يؤيّ
منطــق القضايــا، حيــث جعــل الهرمونوطيقــا دالّــة علــى قضايــا العبــارة، وذلــك إشــارة لمــا 
يحملــه اللّفــظ مــن دلالــة علــى التفســير، يقــول حســن حنفــي: »إنّ لفــظ الهرمونوطيقــا 
ــه  ــي ب ــن أجــزاء المنطــق، ويعن ــه أرســطو جــزءًا م ــاس- وضع ــري هرمني ــظٌ يونانيّ-بي لف
ــارة، وهــو الكتــاب الثانــي مــن  ــة العب ــارة«( قضيّ )وكمــا ترجمــه قدمــاء المناطقــة »العب

كتــب المنطــق بعــد كتــاب المقــولات؛ أي كيــف يمكــن تفســير العبــارة؟«2.
قــد حافظــت الهرمونوطيقــا علــى هــذه الدلالــة فــي دائــرة الدّراســات اللّاهوتيّــة إلّا أنّ 
ــا جديــدًا فــي  نصــر حامــد أبــو زيــد يُشــير إلــى دلالــةٍ جديــدةٍ، يمكــن أن تحمــل مخزونً
المعنــى حيــث يقــول: »مصطلــح الهرمونوطيقــا مصطلــح قديــم بــدا اســتخدامه فــي دوائــر 
ــا  ــي يجــب أن يتبعه ــر الّت ــة القواعــد والمعايي ــى مجموع ــة ليشــير إل الدّراســات اللّاهوتيّ
المُفسّــر لفهــم النّــصّ الدينيّ)الكتــاب المُقــدّس(. والهرمونوطيقــا بهــذا المعنــى تختلــف 
عــن التفســير الّــذي يشــير إليــه المصطلــح exegesis كــون أنّ هــذا الأخيــر يشــير 
ــة  ــى نظريّ ــح الأوّل إل ــة؛ بينمــا يشــير المصطل ــه التطبيقيّ ــى التفســير نفســه فــي تفاصيل إل

التفســير«3.
هكــذا، تكــون الهرمونوطيقــا قــد نشــأت مرتبطــة بالنّــصّ المُقــدّس فــي ظــروف خاصّة، 
، تحوّلــت بوصفهــا نظريّــةً بديلــةً للكنيســة في تفســير الكتــاب المُقــدّس، فكان لا  ومِــنْ ثَــمَّ
بُــدّ للكهنــة البروتســتانت الّذيــن قطعــوا صلتهــم تمامًــا بكنيســة رومــا الكاثوليكيّــة صاحبــة 
الحــقّ الحصــريّ فــي تفســير الكتــاب المُقــدّس، أن يعتمــدوا علــى أنفســهم فــي تفســيرهم 

للكتــاب المُقــدّس، وأن تكــون لهــم مرجعيّــة نظريّــة للتفســير يستأنســون بها4.  

هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل الأصول المبادئ الآهداف، مصدر سابق، ص62.  -1

عبــد الجبــار الرفاعــي، قضايــا إســلاميّة معاصــرة الاجتهــاد الكلامــي، دار الهــادي، بيــروت، 2003م،   -2
ص315.

نصــر حامــد أبــو زيد، إشــكالات القــراءة وآليــات التأويــل، المركــز الثقافــيّ العربــيّ، بيــروت، 1992م،   -3
ص13.

ــة والبدعــة الغربيّــة،  غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنّــصّ الدينــيّ بيــن الضّــرورة العصريّ  -4
ــع 2020م، ص97.    ــتغراب، ربي ــة الاس ــي: مجل ف
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ــإنّ  ــيّ المســيحيّ، ف ــصّ الدّين ــه إذا كان الأصــل فــي نشــأة الهرمونوطيقــا هــو النّ ...إنّ
هنــاك محــاولات إســلاميّة دائبــة لاســتعارتها وتطبيقهــا مــرّةً أخــرى علــى النّــصّ الدينــيّ 
الإســلاميّ، أو أن يصبــح النّــصّ الدينــيّ الإســلاميّ مجــالًا مــن مجــالات تطبيقاتهــا، فكثــر 
الحديــث حــول هــذا الطــرح الجديــد للهرمونوطيقــا فــي الفضــاء العــام الإســلاميّ. ومــن 
ــال  ــي مج ــة ف ــرة المطروح ــا المعاص ــن القضاي ــر م ــا بالكثي ــت الهرمونوطيق ــا، ارتبط هن
الفكــر والثقافــة والمعرفــة الدينيّــة ، فصــارت تبحــث عــن إمــكان، أو مشــروعيّة القــراءات 
المختلفــة للديــن، أو النّــصّ الدينــيّ الإســلاميّ، مــع مراعــاة تاريخيّــة الفهــم وحصــر كل 
فهــم وتفســيره بزمانــه، والتغيــر المســتمر والدّائــم لعمليّــة الفهــم كونهــا تــرى أنّ كل فهــم 
ــدلًا مــن  ــة النّــص ب ــره، كمــا تضــع فــي الحســبان تاريخيّ ــات مفسّ ــر بظروفــه وخلفيّ يتأثّ
الاهتمــام بالمؤلّــف والنّــصّ ومحوريّتــه، وبتأكيــد التفســير والجبــري لوعــي المُفسّــر 

وخلفيّاتــه وظروفــه ومعلوماتــه وميولــه وأحكامــه المســبقة فــي تفســير النّــص1.
إنّ مصطلــح )الهرمونوطيقــا( بوصفــه مُصطلحًــا لــه عنوانــه الخــاص فــي الفكــر 
الغربــيّ، فإنّــه يقتــرب مــن حيــث الدّلالــة مــع مصطلحيــن لهمــا اســتخدامهما فــي الثقافــة 
الإســلاميّة، وهمــا مصطلحــا: التّفســير والتّأويــل، وإن كان قربــه مــن التأويــل أكثــر، حيــث 
الوحــدة الدّلاليّــة الجامعــة بينهمــا كامنــة فــي تأكيــد مســألة فهــم النّصــوص، نعــم تفتــرق 
)الهرمونوطيقــا( مــع التّفســير والتّأويــل فــي كــون الأخيــران وُضِعــا أساسًــا لفهــم النُّصــوص 
الدّينيّــة وخصوصًــا )التّأويــل(، حيــث إنــه ضمــن شــروط إعمــال يميــز أكيــدا بيــن النــصّ 
ــا مــن فنــون  الدينــيّ وغيــره؛ بينمــا لــم نجــد ذلــك التمييــز، فــي )الهرمونوطيقــا( بوصفــه فنًّ
ــع  ــى جمي ــا عل ــت مناهجه ــث طبّق ــم؛ بحي ــات الفه ــن نظريّ ــة م ــيّ، ونظريّ ــل الغرب التّأوي
ــع عندهــا  ــا والنســبيّ، فالجمي ــق منه ــر المُقدّســة، والمطل ــا وغي النُّصــوص المقدّســة منه

خاضعــة لمنهــجٍ واحــد هــو فهــم النّصــوص2.

ــة،  ــة والبدعــة الغربيّ غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــيّ بيــن الضــرورة العصريّ  -1
ــابق، ص98. ــدر س مص

علــي صالــح نشــعان، القــراءة الحداثيّــة للنــصّ الشــرعيّ التاريخانيّــة أنموذجًــا دراســة اســتقرائيّة   -2
ــخ، ص129.  ــروت، دون تاري ــة، مؤسّســة الأعلمــي، بي تحليليّ



199 ا ا واصطلاحيًّ التأويل لغويًّ

غة:
ّ
أويل في الل

ّ
1 - الت

ــاؤه.  ــر، وانته ــداء الأم ــى: ابت ــل هــو )أول(: وهــو بمعن ــويّ لكلمــة التّأوي الجــذر اللُّغ
لَ الحُكْــمَ إلــى  ــوُولُ: أي رجع...يُقــال: اَوَّ ل فــالأوّل، وهــو مبتــداُ الشــيء...وآلَ يَ ــا الأوَّ أمّ
ياســةُ مــن هــذا البــاب؛ لأنّ مرجــع الرّعيّــةِ إلــى  أهْلِــه: أي أرجَعَــه ورَدّه إليهم...والإيالــة السِّ
جُــلِ: أهْــلُ بيتِــه مــن هــذا  تَــه يَوُولُهــا إذا أحْسَــنَ سياســتَها...وآلُ الرَّ راعيهــا...آلَ الرجــلُ رعِيَّ
أيضًــا ؛ لأنّــه إليــه مآلُهــم وإليهــم مآلُه...ومــن هــذا البــاب تأويــل الــكلام، وهــو عاقِبَتُــهُ ومــا 

ــهُۥ ﴾2. ويِلُ
ۡ
تِ تأَ

ۡ
ۚۥ يَــوۡمَ يَــأ ــهُ ويِلَ

ۡ
يــوُولُ إليــه، وذلــك قــال تعالــى:1 ﴿ هَــلۡ ينَظُــرُونَ إلَِّ تأَ

بوُاْ  : ﴿ بـَـلۡ كَذَّ ــرَهُ، وقولــه عــزّ وجــلَّ لَــهُ: فَسَّ لَــه وتأوَّ ره وأوَّ ــرَهُ وقَــدَّ لــه: دَبَّ لَ الــكلامَ وتَأوَّ اَوَّ
ــه،   ﴾3؛ أي لــم يكــن معهــم علــم تأويل ۚۥ ــهُ ويِلُ

ۡ
ــمۡ تأَ تهِِ

ۡ
ــا يأَ ــهۦِ وَلمََّ ــواْ بعِِلۡمِ ــمۡ يُيِطُ َ ــا ل بمَِ

أويــل نقــل ظاهــر اللّفــظ عــن وضعــه الأصلــيّ إلــى مــا يحتــاج إلــى دليــل لــولاه  والمــراد بالتَّ
ــرِك ظاهــرُ اللّفــظ،4 قــال الراغــب: )التّأويــل مــن الأول؛ أي الرجــوع إلــى الأصــل،  مــا تُ
ومنــه الموئــل للموضــع الّــذي يُرجــع إليــه، وذلــك هــو رَدّ الشــيء إلــى الغايــة المــرادة منــه 
علمًــا كان، أو فعــلًا(5. فمــدار التأويــل مــن ناحيــة الاســتعمال اللُّغــويّ حــول الرجــوع فهــو 

العــودة إلــى أصــل الشــيء لاكتشــاف دلالتــه ومغــزاه6.

أويل في الاصطلاح:
ّ
2 - الت

النّاظــر إلــى أقــوال العلمــاء فــي تحديــد معنــى التّأويــل مــن ناحيــة الاصطــلاح، يجــد 
هنــاك اختلافًــا فــي تحديــد معنــاه؛ فهــو عند المفسّــرين غيــره عنــده الأصوليّيــن، وهو عند 

الآية 53، الأعراف/7.  -1

أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، بيــروت،   -2
1979م، ج1، ص158، مــادة )أول(.

الآية 39، يونس/10.  -3

ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق: عبــدالله الكبيــر، وآخــرون، دار المعــارف، القاهــرة: 11/32،   -4
ــادة )أول(. م

ــدار  ــداودي، دار القلم-ال ــوان ال ــق :صف ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــي، المف الراغــب الأصفهان  -5
ــق-بيروت، 1412هـــ،  ص31. ــاميّة، دمش الش

عبــد الأميــر كاظــم زاهــد، التّأويــل وتفســير النّــصّ مقاربــة فــي الإشــكاليّة ،فــي: مجلّــة المصبــاح ،   -6
العــدد الثالث-خريــف2010-م، ص16. 
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ميــن غيــره عنــد المُتأخّريــن؛ فنجــده  المحدثيــن غيــره عنــد المُتكلّميــن، وهــو عنــد المُتقدِّ
عنــد المُتقدّميــن مرادفًــا للتّفســير، ومنــه قــول مجاهــد: إنّ العلمــاء يعلمــون تأويلــه يعنــي 
القــرآن، وقــول ابــن جريــر فــي تفســيره القــول فــي تأويــل قولــه تعالــى كــذا واختلــف أهــل 
التأويــل فــي هــذه الآيــة1. أمّــا التأويــل فــي عُــرْف المُتأخّريــن فهــو )صــرف اللّفــظ عــن 
المعنــى الراجــح إلــى المعنــى المرجــوح لدليــل يقتــرن بــه(2، ولعــلّ المعنــى الاصطلاحــيّ 

للتّأويــل لا يتّضــح إلّا مــن خــلال ذكــر آراء العلمــاء فــي التّفريــق بينــه وبيــن التفســير. 
إنّ مصطلــح التّأويــل عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد لــه دلالتــان؛ إحداهمــا مشــتقّة مــن 
)آل الشــيء يــؤول اَوْلًا ومــآلًا( وتعنــي العــودة. لــذا، فهــو مــن الفعــل )آل( وحروفــه الأساســيّة 
هــي )اَوَلَ(، ويعنــي إعــادة الأمــر إلــى عللــه وأســبابه. وفــي كتابــه »مفهــوم النّــصّ دراســة 
فــي علــوم القــرآن« قــال: »إنّ التّأويــل يعنــي إظهــار المعنــى الكامــن فــي إحــدى الظواهــر، 
ــى  ــي أدّت إل ــان جــذوره والأســباب الّت ــى أساســه بي ــمّ عل ــث يت أو أحــد الأحــداث؛ بحي
ــى  ــا مــن آل الشــيء أوْلًا وإيــاءً؛ بمعن ــه مشــتقّ  لغويًّ ــياق قــال: إنّ نشــأته«3؛ وفــي هــذا السِّ
إصــلاح الأمــور وتدبيرهــا؛ ثــمّ اســتدلّ مــن هــذا المعنــى علــى أنّــه يــدلّ علــى بلــوغ الهــدف 
بالعنايــة والتدبيــر والإصــلاح4. كمــا ذكــر نصــر حامــد أنّ المعنــى الاصطلاحــيّ للتّأويــل 
ــة والنّتيجــة، واستشــهد فــي هــذا  ــى العاقب ــدلّ عل ــه ي ــم أنّ ــه فــي القــرآن الكري المُشــار إلي
وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ إذَِا كِتُۡــمۡ وَزنُِــواْ بٱِلۡقِسۡــطَاسِ 

َ
المجــال بالآيــة 35 مــن ســورة الإســراء: ﴿ وَأ
ــاٗ ﴾5. ويِ

ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ـِـكَ خَــرۡٞ وَأ ٱلمُۡسۡــتَقيِمِۚ ذَلٰ

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، 1996م، ج2، ص6.   -1

عبد الغفور محمود مصطفى، التفسير والمفسّرون في ثوبه الجديد، ص178.  -2

نصــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النّــصّ: دراســة فــي علــوم القــرآن، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،   -3
مصــر، 1990م، ص229. 

المصــدر نفســه، ص230، و نصــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ســينا للنشــر، القاهــرة،   -4
ص111. 1994م، 

نصــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص :دراســة فــي علــوم القــرآن، مصــدر ســابق، ص230، و نصــر   -5
حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، مصــدر ســابق، ص111. 



201 أويل
ّ
فسير والفرق بينه وبين الت

ّ
مفهوم الت

اء: كلمــة واحــدة تــدلّ علــى  ــين والــرَّ غــة: مــن فسّــر فـــ )الفــاء والسِّ 1 - التّفســير فــي اللُّ
بيــان شــيء وإيضاحــه مــن ذلــك الفســر، يُقــال: فســرت الشــيء وفســرته(1.

ــه فهــم  ــمٌ يعــرف ب ــه: )عل 2 - التّفســير فــي الاصطــلاح: فقــد جــاء فــي تعريفــه بأنّ
كتــاب اللــه المنــزل علــى نبيّــه محمّــد P، وبيــان معانيــه ،واســتخراج أحكامــه 

ــه(2.  وحكم
3 - أمّــا الفــرق بيــن التفســير والتأويــل عنــد أبــي زيــد فيمكــن إجمالــه علــى النّحــو 

الآتــي:
ــو زيــد بيــن موقفيــن مــن التفســير أو بيــن )التفســير بالمأثــور( و)التفســير  يُفــرّق أب
ــة  ــع الأدل ــق تجمي ــرى أنّ الأول حــاول تفســير النــص عــن طري ــل(، وي ــرأي أو التأوي بال
ــا(؛ أي كمــا فهمــه  ــا )موضوعيًّ ــة التــي تســاعد علــى فهــم النــص فهمً ــة واللّغويّ التاريخيّ
المعاصــرون لنــزول هــذا النــص. أمّــا التفســير بالــرأي أو )التأويــل( فقــد نُظِــر إليــه علــى 
ــة  ــق التاريخيّ ــن الحقائ ــدأ م ــر لا يب ــيّ(؛ لأنّ المُفسّ ــر موضوع ــير )غي ــه تفس ــاس أن أس
ــة؛ بــل يبــدأ بموقفــه الراهــن محــاولًا أن يجــد فــي القــرآن )النــص(  والمعطيــات اللّغويّ

ــذا الموقــف3.  ســندًا له
لــم يوافــق أبــو زيــد علــى هــذه التفرقــة ورأى أنّــه لــم تخــل كتــب التفســير بالمأثــور مــن 
بعــض الاجتهــادات التأويليّــة حتــى عنــد المفســرين القدمــاء الذيــن عاصــروا فــي بواكيــر 
حياتهــم نــزول النــص كابــن عبــاس مثــلًا. ومــن جانــب آخــر، رأى أنّــه لــم تتجاهــل كتــب 
ــصّ. ليبقــى  ــة بالن ــة المتّصل ــة واللّغويّ ــق التاريخيّ ــل( الحقائ ــرأي، أو )التأوي التفســير بال
السّــؤال الجوهــري لــدى أبــي زيــد: كيــف يمكــن الوصــول إلــى المعنــى )الموضوعــيّ( 
للنّــصّ القرآنــيّ؟ وهــل فــي طاقــة البشــر بمحدوديّتهــم ونقصهــم الوصــول إلــى )القصــد( 
الإلهــيّ فــي كمالــه وإطلاقــه؟! يــرى أبــو زيــد أنّــه لــم يزعــم أيّ مــن الفريقيــن إمــكان هــذا، 
غايــة الأمــر أنّ المؤوّلــة كانــوا أكثــر حريّــة فــي الفهــم وفتــح بــاب الاجتهــاد؛ بينمــا تمسّــك 

غــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، بيــروت،  أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللُّ  -1
ــر(. ــادّة )فس 1979م: 4/504، م

الزركشــي، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيّة، عيســى   -2
البابــي الحلبــي وشــركائه ، 1957م:1/13.

المصدر نفسه، ص142.  -3
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أهــل السّــلف -وإن لــم يقــرّروا ذلــك صراحةً-بإمكانيّــة الفهــم الموضوعــيّ...1.
إذا كان أبــو زيــد يُقــدّم التأويــل علــى التفســير، فهــو يــرى أنّ التفســير هو شــرح لمعاني 
الكلمــات المفــردة؛ بينمــا التأويــل هــو اســتنباط دلالــة التراكيــب بمــا تتضمنــه مــن حذفٍ 
وإضمــار وتقديــم وتأخيــر وكنايــةٍ واســتعارةٍ ومجــاز،... إلــخ ؛مــا يجعــل النــص القرآنــيّ 
متّســعًا وأكثــر رحابــةً؛ بحيــث يمكنــه أن يســتوعب مــا لا يمكــن لــه اســتيعابه فــي حالــة 

التفســير التــي تضيّــق إطــاره2.
وعليــه نلاحــظ أنــه لــم تخــرج تأويــلات أبــي زيــد عــن تصــوّرات وآراء أعــلام الغــرب 
ــيّ  ــا لإخضــاع النــص الدين ــا ذاتيًّ ــده جهــدًا عقليًّ ــدا التأويــل عن ومُفكّريــه وفلاســفته؛ فب
لتصــوّرات المــؤوّل، مفاهيمــه وأفــكاره، وهــي نظــرة تغفــل دور النــص ومــا يرتبــط بــه مــن 

تــراثٍ تفســيريٍّ وتأثيــره علــى فكــر المُفسّــر. 

ضوابط التأويل وأبرز عناصرها 
إنّ قضيّــة التأويــل مــن القضايــا ذات الحساســيّة الخاصّــة فقــد كانــت مــن مفترقــات 
ــرُق بيــن المذاهــب الإســلاميّة، ومجــالًا واســعًا للأخــذ والــرّدّ. وإذا كان التأويــل بهــذه  الطُّ
لَــل فيــه؟ لقــد استشــعر  الخطــورة والإشــكاليّة فهــل هنــاك قانــون يضبطــه ويعصمــه مــن الزَّ
العلمــاء قديمًــا خطــورة هــذا الأمــر فحاولــوا أن يضعــوا ضوابــط للتأويــل تعصــم المــؤوّل 
ــل والزيــغ والنــصّ المــؤوّل مــن الابتعــاد عــن مــراده ودلالتــه. وتلــك الضّوابــط  لَ مــن الزَّ
ــا ولــم تقــم علــى غير دليــل؛ بل إنّ »شــروط  والقوانيــن لــم تــأتِ اعتباطًــا واجتهــادًا ارتجاليًّ
التأويــل مشــتقّة مــن وحــدة منطــق التشــريع فــي مقرّراتــه الكبــرى، ومقاصــده الأساســيّة، 
وقواعــده العامــة، وأحكامــه المفسّــرة والمحكمــة، التــي ترســي قواعــد النظــام العــام فــي 
ــة  التشــريع الإســلامي«3، كمــا أنّ تلــك الضوابــط تُحــدّد لنــا وظيفــة التأويــل بوصفــه آليّ

لقــراءة النــصّ الشــرعيّ، وأبــرز تلــك الضّوابــط مــا يلــي4:
ــرة  ــل، ولا عب ــي العق ــصّ آخــر أو لقطع ــه وهــو المعارضــة لن وجــود الداعــي إلي  .1

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مصدر سابق، ص142.  -1

غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــيّ: بيــن الضــرورة العصريّــة والبدعــة الغربيّــة،   -2
ــابق، ص102. ــدر س مص

فتحي الدريني، المناهج الأصوليّة، مؤسّسة الرسالة ناشرون، دمشق، 2013م، ص168.  -3

المصدر نفسه، ص168 وما بعدها.   -4



203 ــك المعارضــة  ــم توجــد تل ــا ل ــر1. وم ــل النســبي المتغيّ ــادة أو العق ــة الع بمخالف
فالتأويــل باطــل؛ لأنّ الأصــل هــو إجــراء النصــوص علــى ظواهرهــا، ولا يصــحّ 
العــدول عــن تلــك الظواهــر إلّا بدليــل قــويّ يجعــل الأصــل الراجــح مرجوحًــا2.
ــتعمالًا؛ إذ  ــا واس ــي وضعً ــان العرب ــد اللس ــى قواع ــا عل ــل جاريً أن يكــون التّأوي  .2
يعتمــد التأويــل علــى اللّغــة، ومــنْ ثَــمّ لا يصــحّ مخالفــة قوانينهــا الضابطــة لهــا 
وضعًــا واســتعمالًا، والعلاقــات المجازيّــة معروفــة ومشــهورة، فلا يصــحّ تجاوزها 
أو اختــراع علاقــات لــم يعرفهــا أهــل العربيّــة. ومــن هنا، قيــل: إنّ التأويــل إن كان 
مــن قبيــل »المجــاز البيّــن الشــائع فالحــقّ ســلوكه مــن غير توقّــف، أو مــن المجاز 
البعيــد فالحــق تركــه، وإن اســتوى الأمــران فالاختــلاف فــي جــوازه وعــدم جوازه 

مســألةٌ فقهيّــة اجتهاديّــة ، والأمــر فيهــا ليــس بالخطــر بالنســبة إلــى الفريقيــن«3.
يجــب الاعتمــاد علــى أقــوال المتكلّــم لفهــم كلامــه فــلا يصــحّ العــدول عنهــا؛ إذ   .3
لا اجتهــاد فــي مــورد النــص. فمــا أجملــه المتكلّــم فــي مــكان يرجــع فيــه إليــه إن 
بينــه فــي مــكان آخــر، ومــا أطلقــه فــي مــكان يرجــع فيــه إلــى قيــده الــذي قيّــده بــه4.
فــإن لــم يوجــد نــص مفصــل يبيّــن مــراد المتكلّــم وجــب اختيــار أليــق المعانــي   .4
المناســبة للمقــام ممــا ينســجم مــع المقــررات الأصليّــة للشــريعة الإســلاميّة 
وأصــول الديــن وقواطــع العقــول، وذلــك أنّ الكلمــة قــد تكــون مــن قبيــل 
المشــترك اللّغــويّ، فــلا يصــحّ حملهــا علــى جميــع معانيهــا، خاصــة إذا كانــت 
تلــك المعانــي متنافــرة متباينــة، أو أنّ بعضهــا لا يناســب المقام، فيجــب الاجتهاد 

ــة الأخــرى5. ــن والأدلّ ــى القرائ ــادًا عل ــراد اعتم ــى الم ــح المعن لترجي
ومــن النّظريّــات الحداثيّــة الغربيّــة المعاصــرة التــي طرحــت فــي مجال تأويــل النصوص 

ابن عربي، قانون التّأويل، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ، ص251-252.  -1

الباقلاني، الانتصار للقرآن، دار ابن حزم، بيروت، 2001م، ج2،ص749.   -2

ــة  ــوان، المكتب ــات الأك ــق وصف ــات الخال ــن صف ــرآن بي ــان الق ــافعي، فرق ــي الش ــلامة القضاع س  -3
الأزهريّــة للتّــراث، مصــر، 1999م، ص84. 

ــي  ــيّ، دار الغوثان ــصّ القرآن ــير النّ ــرّد لتفس ــول وال ــر القب ــين، معايي ــد الحس ــادر محم ــد الق عب  -4
2008م، ص388. القرآنيّــة، دمشــق،  للدراســات 

الــرازي، أســاس التّقديــس فــي علم الــكلام ، مؤسّســة الكتــب الثقافيّة، بيــروت، 1415هـــ، ص76.   -5
و عبــد القــادر حســين، معاييــر القبــول والــرد، مصــدر ســابق، ص389. 
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وفهمهــا وخصوصًــا النصــوص الدينيّــة ، والتــي تُشــكّل العمــاد للقــراءة الحداثيّــة مــا يُعرف 
بـ)الهرمنيوطيقــا( التــي كان لهــا حضــور بــارز ومهــمّ ومؤثّــر فــي البحــوث المعاصــرة حــول 
المعرفــة الدينيّــة وتفســير النــصّ الدينــيّ والشــرعيّ، وربمــا كانــت الأكثــر تأثيــرًا فــي هــذا 
ــى  ــة عل ــات. وقــد اعتمــدت هــذه الهرمنيوطيقــا التأويليّ المجــال مــن غيرهــا مــن النظريّ
مجموعــةٍ مــن الُاسُــس والمرتكــزات شــكّلت بمجملهــا الأســاس الــذي تســتند إليــه فــي 

فهمهــا وتأويلهــا للنصــوص.

سُسه 
ُ
المرتكزات العامّة للتأويل الهرمونوطيقيّ وأ

تُعــدّ الهرمونوطيقــا بوصفهــا قــراءةً تأويليّــة مــن المناهــج الغربيّــة الّتــي اســتخدمت فــي 
يــن العــرب والمســلمين، كمــا أنّهــا تقوم على  تأويــل النُّصُــوص المُقدّســة، بوســاطة الحداثيِّ
اُسُــس ومرتكــزات خاصّــة تميّــزت بهــا، ثــمّ إســقاطها علــى النّــصّ الشــرعيّ، مــن أهــمّ تلك 

المرتكزات: 

ف: 
ّ
1 - موت المؤل

إنّ ميــلاد القــارئ -وفقًــا للهرمونوطيقــا- رهيــن مــوت المؤلّــف، فالقــارئ لــه الحــقّ 
ــه؛  ــف نفس ــو كان المؤلّ ــى ل ــد حتّ ــن أح ــلطةٍ م ــصّ دون س ــه للنّ ــي قراءت ــداع ف ــي الإب ف
فالمؤلّــف قــد أدّى دوره وانقضــى، وحــان الآن دور القــارئ1، وهــي تُعــدّ مــن الُاسُــس الّتي 
تميّــزت القــراءة الهرمونوطيقيّــة؛ بــل تــكاد تكــون هــي القــوام والأســاس لباقــي الُاسُــس 
الأخــرى، وهــو مــا يُعــرف بنظريّــة )مــوت المؤلّــف(. إنّ هــذا الأســاس يعتمــد علــى كــون 
الكاتــب هــو مُنشــئ النــصّ، وهــذه وظيفتــه، وهــي وظيفــة لا يجــوز أن تمتــدّ إلــى أبعــد مــن 
ذلــك؛ بحيــث لا يكــون لــه وجــود مســتقبليّ إلّا بــه؛ بحيــث إنّ النــصّ بعــد إنشــائه يســتقلّ 
ــه. فحســب هــذه  ــام التحــرّر عــن صاحب ا ت ــه، ويســتطيع أن يكــون حــرًّ بوجــود خــاصّ ب
ــه يتــمّ الفصــل بيــن صاحــب النــص وقائلــه )المؤلّــف( وبيــن نصّــه وقولــه،  ــة فإنّ النظريّ

وبذلــك تنقطــع الصلــة بينهمــا، وتصبــح اللّغــة هــي التــي تتكلّــم وليــس )المؤلّــف(2.

بالطيــر تــاج - عبــاس مصطفــى، »قــراءة النــصّ القرآنــيّ علــى ضــوء المنهــج الهرمنيوطيقــيّ - نصــر   -1
حامــد أبــو زيــد أنموذجًا«،فــي: مجلّــة قــراءات للبحــوث والدّراســات الأدبيّــة والنقديّــة واللّغويّــة، 

العــدد 7، جــوان 2017م، ص5.  

ــراءة  ــيريّة والق ــط التفس ــن الضّواب ــيّ بي ــص القرآن ــل النّ ــكاليّة تأوي ــين، إش ــيد حس ــد رش أحم  -2
الحداثيّــة ، ص14. 



205 2 - انعدام القراءة البريئة:

أي أنّ عصــر القــراءة البريئــة للنّــصّ قــد ولّــى واندثــر، ومَــنْ ظــنّ أنّ أيّ قــراءة للنّــصّ 
هــي قــراءة صحيحــة فقــد أخطــأ، فــكلّ قــراءة هــي قــراءة محتملــة. وبهــذا، يتعــدّد الحــقّ 
بتعــدّد القــراءات1. فمــن الأفــكار التــي شــاعت بعــد ســيطرة الحداثــة ومــا بعدهــا، وعُــدّت 
مــن مرتكــزات التأويــل الهرمونوطيقــيّ واُسُســه: هــو مبــدأ اعتقــاد أنّ قــراءة النصــوص لا 
يمكــن أن تكــون بريئــة؛ بمعنــى أنّــه ليــس بمقــدور القــارئ والمُتلقّــي لهــا أن يتعامــل معهــا 
علــى أنّهــا نصــوص شــفافة صريحــة وواضحــة المعانــي؛ بــل يتعامــل معهــا علــى أســاس 
ــصّ هــي إســاءة قــراءة أو ســوء فهــم2. إنّ إســاءة القــراءة لا تعنــي قــراءة  أنّ كل قــراءة للنّ

خاطئــة، أو غيــر صحيحــة؛ وإنّمــا هــي عمليّــة الخــروج عــن المألــوف لــكل قــراءة3.

3 - الرمزيّة:

مــن المبــادئ الأساســيّة التــي تؤمــن بهــا الهرمونوطيقــا التأويليّة فــي قراءتهــا للنّصوص، 
أنّ النــصّ يســتند فــي أساســه علــى كــون اللّغــة هــي نظــام مــن الرمــوز والعلامــات 

ــة هــي ســمته الأساســيّة.  ــك، فالرمزيّ والإشــارات. لذل
فالرّمزيّــة لهــا حظوتهــا الكبرى في الخطــاب الحداثيّ عمومًــا والهرمونوطيقيّ خصوصًا 
إلــى درجــة أنّ الإنســان فــي الخطــاب الحداثــيّ يحيــا بالرمــز. ومــا يهمّــه هنــا هــو إســقاط 
ــة علــى النــصّ الشــرعيّ لا ســيّما النــصّ القرآنــيّ الــذي جعلــه الخطــاب الحداثــيّ  الرمزيّ
ومــن خــلال بوّابــة التاريخانيّــة، وعــن طريــق مدخــل الهرمونوطيقــا عبــارة عــن مجموعــة 
رمــوز أو مجــازات يرمــز بهــا لمــا يريــد، ويضمنهــا بمــا يرغــب. فالرمزيّــة عنــد الحداثــوي 
تُتيــح لــه حريّــة أوســع فــي تقــوّل النــصّ. لذلــك، فإنّــه يُتعامــل مــع القــرآن الكريــم كتعاملــه 
مــع الإنجيــل، علــى اعتبــار أنهمــا مجموعــة مجــازات عاليــة تتكلّــم عــن الوضــع البشــريّ، 
وأن تلــك المجــازات لا يمكــن أن تكــون قانونًــا واضحًــا4 ودائمــا بحســب رؤيــة الخطــاب 

بالطيــر تــاج - عبــاس مصطفــى، قــراءة النــصّ القرآنــيّ علــى ضــوء المنهــج الهرمنيوطيقــيّ - نصــر   -1
حامــد أبــو زيــد أنموذجًــا، مصــدر ســابق، ص5.

ــات  ــة للدراس ــة الجامع ــاج، المؤسّس ــامة الح ــب: أس ــة، تعري ــة نقديّ ــة دراس ــا، التفكيكي بيرزيم  -2
والنشــر، بيــروت،1996م، ص148 ومــا بعدهــا.

عبــد العزيــز حمــودة، المرايــا المحدبــة مــن البنيويّــة إلــى التفكيــك، المجلــس الوطنــيّ للثقافــة   -3
والفنــون والآداب، الكويــت،1998م، ص344.

ــيّ،  ــز الثقاف ــح، المرك ــم صال ــة: هاش ــلاميّ، ترجم ــيّ والإس ــر العرب ــة الفك ــون، تاريخيّ ــد أرك محم  -4
ص299. بيــروت،1996م، 
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الحداثــي. فوفقًــا للمنظــور الهرمنيوطيقــيّ، فــإنّ لغــة القــرآن يُنظــر إليهــا علــى أنّهــا رمزيّــة 
تلميحيّــة فــي أغلــب الأحيــان، ونــادرًا مــا تكــون تصريحيّــة واضحــة وبيّنــة، وعلــى ذلــك، 

فهــي لغــة قابلــة للتعميــم علــى الأحــوال المختلفــة1.

4 - لا نهائيّة المعنى:

فــي )لا نهائيّــة المعنــى( يغيــب المركــز الثابــت للنــصّ وفــق نظريّــة )نقــد التمركــز( 
التــي هــي إحــدى مرتكــزات المنهــج التفكيكــيّ؛ بحيــث لا تبقــى أي نقطــة ارتــكاز يمكن 
ــل تفســيرات  ــصّ يقب ــى إيجــاد تفســير واحــد لأيّ نــصّ، وســيظلّ الن الانطــلاق منهــا إل
مختلفــة ومُتعــدّدة بعــدد مــرّات قراءتــه.2 فتكــون القــراءة علــى هــذا النحــو هــي نــوع مــن 
إحالــة النــصّ مــن دال إلــى آخــر؛ بحيــث لا يســتقرّ علــى مدلــول واحــد. ومِــنْ ثَــمّ، الوصول 

إلــى معنــى المعنــى3.
ــن التأويلييــن مــن العــرب والمســلمين، فقــد تعاطــوا مــع  وبالعــود إلــى الهرمونوطيقيّ
النــصّ الشــرعيّ والقرآنــيّ، بوصفهمــا نصوصًــا لغويّــة مطلقــة، لا خصوصيّــة لهــا فــي قبــول 
أو رفــض مــا تمليــه الهرمونوطيقــا مــن مفاهيــم. وعليــه، يكــون النــصّ الشــرعيّ عندهــم لا 
ــا تكــون فيــه المعانــي لا نهائيّــة ولا تقــف عنــد حــد4ّ. وعلــى هــذا،  ســيّما القرآنــيّ منــه، نصًّ
لا يحــقّ لأيّ تفســير أو تأويــل أن يغلــق القــرآن؛ لأنّ النصــوص فيــه تنتــج دائمًــا دلالات 

جديــدة مفتوحــةٍ ومُطّــردة5.

سبيّة:
ّ
5 - الن

وهــي »الاعتقــاد بعــدم وجــود معاييــر مطلقــة، أو معــان، أو حقائــق مطلقــة، وبــأنّ قــوّة 
أيّ مــن تلــك المعاييــر، أو المعانــي، أو الحقائــق، قــوّة نســبيّة؛ بمعنــى أنّهــا تتوقّــف علــى 

محمــد أركــون، القــرآن مــن التفســير المــوروث إلــى نقــد الخطــاب الدينــيّ، ترجمــة، هاشــم صالح،   -1
دار الطليعــة، بيــروت، 2001م ،هامــش ص154.

ــة  ــراءة نقديّ ــريحيّة -ق ــى التش ــة إل ــن البنيويّ ــر م ــة والتكفي ــى، الخطيئ ــد الغذام ــد الله محم عب  -2
لنمــوذج معاصــر، الهيئــة المصريّــة العامــة للكتاب،القاهــرة، 1998م، ص76.

بير زيما، التفكيكيّة دراسة نقديّة، مصدر سابق، ص77.  -3

ــاض،  ــزم، الري ــن ح ــص، دار اب ــة النّ ــرآن الكريم-تاريخيّ ــون والق ــان، العلمانيّ ــس الطع ــد إدري أحم  -4
ص429.  ، 2007م 

ــع، دمشــق، 1997م،  ــراءة، دار الينابي ــة والق ــام إشــكاليّة البني ــيّ أم ــصّ القرآن ــي، الن ــب تيزين طي  -5
ص54.



207 الظــروف أو الســياقات، أو العلاقــات«1.

ناص: 
ّ
6 - الت

يُعــدّ مــن مرتكــزات التّأويــل الهرمونوطيقــيّ الحداثــيّ، والــذي يُشــير إلــى »العلاقــة بين 
نصّيــن أو أكثر...التــي تؤثّــر فــي طريقــة قــراءة النــصّ المُتنــاصّ؛ أي الــذي تقــع فيــه آثــار 
نصــوص أخــرى أو أصداؤهــا«2، وهــو »عمليّــة نَظَــرُ نــصّ لاحــق، أو توجيــه لهــذا النــصّ، 
ــى ســبيل  ــه، عل ــه أو رأي في ــق ب ــصّ ســابق، أو فكــرة تتعل ــى ن ــه ...إل ــق ب أو فكــرة تتعلّ

الموافقــة، أو المخالفــة، أو المزاوجــة بينهمــا«3.

7 - الفراغات بين السّطور:

إنّ القــراءة الحداثيّــة الهرمونوطيقيّــة قــد تعاملــت مــع النــصّ الشــرعيّ والقرآنــيّ وفــق 
هــذه المقولــة )الفراغــات بيــن السّــطور(، وأنّ الأســاس أو الســبب الكامــن وراء إســقاط 
ــي  ــا النصــوص الت ــة بالنصــوص، وخصوصً ــة الكامل ــه، هــو عــدم الثق ــة علي ــك المقول تل
تتّصــف بالقــوّة والمتانــة الذّاتيّــة، وأهمّهــا النصــوص الإلهيّــة والمقدّســة، وذلــك لنفوذهــا 
وســطوتها وهيمنتهــا، وهــذا مــا صــرّح بــه دعــاة الحداثــة مــن المســلمين فقالــوا: »نحــن 
لا نثــق بالنّصــوص كلّ الثّقــة، ليــس لأنّهــا تتّصــف بالضّعــف والركاكــة... نحــن لا نثــق 
بهــا بســبب مــن قوّتهــا بالــذّات... ذلــك أنّ الــكلام القــويّ يمــارس ســلطته فــي الحجــب 
والمنــع والاســتبعاد... وهــذا يصــدق علــى كل النصــوص التــي تحتمــل التأويــل، وبنــوعٍ 

خــاص علــى النصــوص الشــعريّة والبنيويّــة والفلســفيّة«4.
علــى قــارئ النــصّ الشــرعيّ ومفسّــره ومؤوّلــه ، وفــق مقولــة )الفراغــات بيــن السّــطور( 
أن يملــئ فجــوات النــصّ، وبعبــارةٍ فنّيّــة، وتقويــل النــصّ مــا لــم يقلــه، وأنّ مهمّتــه »أن لا 
يؤخــذ بمــا يقولــه النــصّ، مهمّتــه أن يتحــرّر مــن ســلطة النــصّ؛ لكــي يقــرأ مــا لا يقولــه«5.

بعــض هــذا العــرض لأهــم الُاسُــس والمرتكــزات التأويليّــة للهرمونوطيقــا نشــير إلــى 

ــار، القاهــرة، 2003م،  ــة، المعجــم الملحــق، دار نوب ــة الحديث ــي، المصطلحــات الأدبيّ محمــد عنان  -1
ص91.

المصدر نفسه، ص46.   -2

عبــد الحكيــم راضــي، مــن آفــاق الفكــر البلاغــيّ عنــد العــرب، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 2006م،   -3
ص48. 

علي حرب، نقد النّصّ، المركز الثقافيّ العربيّ، الدار البيضاء، 2005م، ص 276.  -4

المصدر نفسه، ص22.  -5
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أن هــذه الأســس لا تســتقيم أبــدًا ولا تتناســب مــع طبيعــة النــصّ الدينــيّ المقــدّس، وأنّ 
تطبيقهــا يــؤدّي إلــى إلغــاء طابــع القداســة عنــه، ويجــذب النــصّ نحــو التأويــل الفســيح 
الــذي يضيــع فــي فيافيــه النــصّ والقــارئ معًــا، ويضــع النــصّ الدينــيّ بمحــاذاة النصــوص 

الإبداعيّــة البشــريّة مســاويًا بيــن مــا هــو إلهــيّ ومــا هــو إنســانيّ بــلا تفرقــة تذكــر6.

ادّعاءات أنصار الهرمونوطيقا
ــة لتجــاوز أزمــة  يــرى أنصــار هــذا الاتّجــاه أنّ الهرمونوطيقــا تُعــدّ محاولــة ذات أهمّيّ
القــراءة التّقليديّــة للنّصــوص الدينيّــة الإســلاميّة، فالنــصّ الدينــيّ بحكــم منشــئه ووظيفتــه 
ــا يكتنفــه الغمــوض، فيأتــي  أكثــر النصــوص إثــارةً للإشــكاليّات والأســئلة؛ مــا يجعلــه نصًّ
دور الهرمونوطيقــا لتخلــع عليــه رحابــة فــي الفهــم تخلّصــه مــن ذلك التفســير الوحيــد الذي 

رعتــه مؤسّســة الإســلام التقليديّــة كمــا يُقــدّم فــي كتــب التفســير التّاريخيّــة ومدوّناتهــا7.
   مــن أنصــار هــذا الاتّجــاه عــدد غيــر قليــل مــن مُفكّــري الإســلام المعاصريــن مــن 
أمثــال: محمــد أركــون، والطيــب تيزينــي، وحســن حنفــي، وعلــي حــرب، ونصــر حامــد أبو 
زيــد، وعبــد المجيــد الشــرفي، وعبــد الكريــم ســروش، ومحمد مجتهــد شبســتري وغيرهم. 

وفيمــا يلــي ســوف نتحــدث قليــلا عــن رؤيــة نصــر حامــد أبــو زيــد.

نشأة منهج نصر حامد أبو زيد الهرمونوطيقيّ  
ــن  ــه الذي ــزًا لتلامذت ــات مرتك ــي ب ــن الخول ــه أمي ــذي ابتدع ــيريّ ال ــلوب التفس الأس
واصلــوا مســيرته العلميّــة... فــي العــام 1980م، بــذل نصــر حامــد أبــو زيــد جهــودًا لإحياء 
ــة  ــيرته الفكريّ ــدأ مس ــه ب ــل: إنّ ــذا، قي . ل ــادٍّ ــكلٍ ج ــة بش ــته الأدبيّ ــل مدرس ــره، وتفعي فك
التفســيريّة مــن حيــث انتهــى أميــن الخولــي، فعلــى الرّغــم مــن أنّــه لــم يتتلمــذ عنــده بشــكلٍ 
مباشــر، لكنّــه أعلــن بصريــح القــول عــن تأثّــره بمنهجــه الأدبــيّ فــي التفســير، وســعى إلــى 

تطبيــق مبادئــه فــي بحوثــه القرآنيّــة8.

ــة، غيضــان الســيد علــي،  ــة والبدعــة الغربيّ الهرمنيوطيقــا والنــص الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ  -6
ــابق، ص6. ــدر س مص

الهرمنيوطيقــا، محاولــة لتجــاوز أزمــة القــراءة التقليديّــة للنــصّ القرآنــيّ، محمــد ألحيــان، مؤسّســة   -7
مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث، المغــرب، 2015م، ص1. 

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النّصّ: دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص10 - 19.  -8



209 صــاغ أبــو زيــد منهجيّتــه الهرمونوطيقيّــة علــى ضــوء مبــادئ التّــراث الإســلاميّ والأدب 
العصــريّ، ومــن خــلال اعتمــاده علــى الأســاليب الهرمونوطيقيّــة الحديثــة بــادر إلــى إعــادة 
، طَــرْح نظريّــات تفســيريّة جديــدة حولــه. وفــي هــذا الســياق،  قــراءة هــذا التــراث. ومِــنْ ثَــمَّ
أكّــد أنّ المُتخصّصيــن فــي الدراســات القرآنيّــة لا يمكنهــم تجاهــل أصــول التّــراث 
الإســلاميّ. وفــي الحيــن ذاتــه ليــس مــن الجديــر قبــول هــذا التــراث كمــا هــو عليــه؛ وإنّمــا 
ــا1. ومــن  ــه الّتــي وصلتن ــة الاعتمــاد علــى مضامين نحــن مُلزمــون بإعــادة النّظَــر فــي كيفيّ
هــذا المنطلــق ذكــر الأصــول التاليــة الّتــي يمكــن للباحــث اللّجــوء إليهــا؛ كــي يتمكّــن مــن 

إعــادة النّظــر فــي تراثــه الإســلاميّ:

نبذ كلّ شيء لا يتناسب مع ظروف العصر.  )1

الاعتماد على الجوانب الإيجابيّة فقط من التراث الإسلاميّ.  )2

تجديــد التــراث الإســلاميّ وإحيــاؤه وتنظيــم أصولــه اللّغويّــة بشــكلٍ يتناســب مــع   )3
مقتضيــات العصــر2.

فــي الحقيقــة إنّ مقاربــة أبــو زيــد تجــاه القــرآن مقاربــة أدبيّــةٌ بالأســاس، وقــد لخّــص 
آندريــاس مييــر3 أفــكار أبــو زيــد فــي النقــاط الآتيــة: 

النُّصــوص الدينيّــة نصــوصٌ لغويّــة، وهــي مبنيّــة وفقًــا للتراكيــب والقواعــد كأيِ   - 1
نــصٍّ لغــويٍّ آخــر.

النُّصــوص الدينيّــة، كونهــا نصوصًــا لغويّــة، وهــي نصوصٌ إنســانيّةٌ ترتبــط بالوضع   - 2
العــام للفكــر البشــريّ والخطــاب والتواصل الإنســانيّ.

النُّصــوص الدينيّــة، كونهــا نصوصًــا إنســانيّة، هــي ناتجــةٌ مــن الثقافــة الإنســانيّة،   - 3
ــا  ــة جوهريًّ ــماتها الخاصّ ــهمُ س ــةٍ تُس ــة ٍ خاصّ ــةٍ ثقافيّ ــى بيئ ــكّلها إل ــنُ بتش وتدي

ــي صياغــة هــذه النصــوص. ا ف ورســميًّ

النصــوص الدينيّــة، كونهــا ناتجــة عــن الثقافــة الإنســانيّة، هــي نصــوصٌ تاريخيّــة   - 4
وتُشــبه كلّ منتجــات الثقافــة الإنســانيّة فتخضــع لشــروط الزمــان والمــكان.

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص50 - 68.    -1

المصدر نفسه، ص16.  -2

.Andreas Meier  -3
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النصــوص الدينيّــة، كونهــا نصوصًــا تاريخيّــة، هي موضــع بحث العلــوم التاريخيّة   - 5
-النقديّــة، واســتخدام المناهــج العاديّــة كهــذه يُطبَّــق أيضًــا على جميــع النصوص 

التاريخيّة1. 
ؤيــة الهرمونوطيقيّــة التــي تبنّاهــا المفكــر المصــريّ نصــر حامــد أبــو زيــد ونظريّتــه  الرُّ
ــة فهــم مغــزى  ــة جعلتــه يطــرح نظريّ الخاصّــة بمفهــوم التأويــل ومــا لــه مــن فوائــد عمليّ
النــصّ القرآنــي إلــى جانــب استكشــاف دلالتــه التاريخيّــة، حيــث أكّــد ضــرورة أن يكــون 
ــال  ــل؛ وق ــة التأوي ــر لعمليّ ــيّ المعاص ــيّ والاجتماع ــيج الثقاف ــع النس ــبًا م ــزى متناس المغ
موضحًــا الاختــلاف بيــن المعنــى والمغــزى: »المعنــى يُمثّــل المفهــوم المباشــر لمنطــوق 
النصــوص الناتــج عــن تحليــل بنيتهــا اللّغويّــة فــي ســياقها الثقافــيّ، وهــو المفهــوم الــذي 
ــى  ــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول: إنّ المعن ــصّ مــن منطوقــه. وبعب يســتنبطه المعاصــرون للنّ
ــة التــي  ــة للنُّصــوص فــي ســياق تكوينهــا وتشــكّلها، وهــي الدّلال ــة التّاريخيّ ــل الدّلال يُمثّ
ــة  ــد دلال ــه، لكــن الوقــوف عن ــل وقرّائ ــصّ الأوائ ــي الن ــن مُتلقّ ــر خــلافٍ بي ــر كثي لا تُثي
المعنــى وحدهــا يعنــي تجميــد النــصّ فــي مرحلــةٍ مُحــدّدة وتحويلــه إلــى أثــرٍ، أو شــاهدٍ 
تاريخــيّ؛ ولأنّ النصــوص الدينيّــة فــي الثقافــة المعنيّــة مكانــةً معرفيّــة متميّزةً، فــإنّ دلالتها 
لا تتوقّــف عــن الحركــة، وكثيــرًا مــا يقــع الصــراع بيــن القــوى الاجتماعيّــة المختلفــة بيــن 
ــك  ــا مــن أوجــه ذل ــة النصــوص وجهً ــن الواحــد ويكــون الخــلاف حــول دلال ــاء الدي أبن

الصــراع؛ بــل أبــرز أوجهــه وتجلّياتــه«2.
ربــط أبــو زيــد مقاربتــه التفســيريّة بالسّــؤال اللّاهوتــيّ حــول كــون القــرآن كلمــة اللــه 
القديمــة غيــر المخلوقــة أو كلمتــه الحادثــة المؤقّتــة بزمــانٍ. وفقًــا لأبي زيــد، فإنّنــا إذا قبلنا 
بــأنّ القــرآن هــو كلمــة اللــه القديمــة غيــر المخلوقــة فــلا يمكــن أن نقول بــأنّ آياتــه تعكس 
زمــن النــزول فقــط. أمّــا إذا قلنــا بــأنّ القــرآن حــادث فحينهــا يمكــن اســتنادًا إلــى أبــي زيــد 
أن نقــول بــأنّ المحتــوى القرآنــيّ خــاصٌّ وقــد خُلِــق وفقًــا للثقافــة الســائدة زمــن النــزول3.

تخصيــص الرســالة القرآنيّــة يطــرح الســؤال نفســه أمــام أبــو زيــد: كيــف نفهــم القــرآن 

1- Yusuf Rahman, The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd )PHD 
thesis(,McGill University,2001,145. 

نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، مصدر سابق، ص217.  -2

ــة وإرادة  ــن إرادة المعرف ــي بي ــر الدين ــة: الفك ــلطة والحقيق ــص والس ــد، الن ــو زي ــد أب ــر حام نص  -3
الهيمنــة، المركــز الثقافــي العربــيّ، بيــروت، 1995م، ص33.



211 فــي العصــر الحالــي؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، يســتخدم أبــو زيــد تمييــز سوســير1 بيــن 
ــة للتواصــل بيــن البشــر،  ــا لسوســير، اللّغــة هــي المنظومــة العامّ اللغــة2 والخطــاب3. وفقً
ويعتمــد كل فــرد علــى هــذه المنظومــة للنُّطــق بخطابــه. هنــاك علاقــةٌ حواريّــةٌ بيــن اللّغــة 
والخطــاب. اللّغــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيّــة دائمًــا مــا تُعــارض أيّ تغييــرٍ ممكــنٍ ولكــنّ 
ــى اللّغــة  ــر إل ــبُ التغيي ــا للّغــة هــو العنصــر الــذي يجل الخطــاب بوصفــه اســتخدامًا فرديًّ
ويُنعشُــها4. اســتنادًا إلــى هــذا التمييــز، يُشــير أبــو زيــد إلــى وجــود علاقــةٍ مشــتركةٍ حواريّــة 
ــي  ــة الت ــة العربيّ ــرآن اللّغ ــا يســتخدم الق ــل المســلم الأوّل؛ بينم ــرآن والجي ــصّ الق ــن ن بي
تأثــرت بثقافــة ذلــك الجيــل الأول، إلّا أنّ الخطــاب القرآنــيّ كان لــه تأثيــره الخــاص علــى 
المجتمــع الإســلاميّ الأول. بالنتيجــة، انبثقــت ثقافــة جديــدة منــه بالتدريج. بمــا أنّ القرآن 

يُمثّــل رســالةً لــكلّ الأزمــان فــإنّ هــذه العمليّــة الحواريّــة ســوف تســتمرّ إلــى الأبــد.
يــرى نصــر حامــد أبــو زيــد أنّ الهرمونوطيقــا ضــرورة منهجيّــة لتفســير النــصّ الدينــيّ، 
ــة  ــى علاق ــي تركيزهــا عل ــدة الوقــت نفســه، وهــي ف ــة قديمــة وجدي ــده- قضيّ فهــي -عن
المفسّــر بالنــصّ ليســت قضيّــة خاصّــة بالفكــر الغربــيّ؛ بــل هــي قضيّــة لهــا وجودهــا المُلحّ 
فــي تراثنــا العربــيّ القديــم والحديــث علــى السّــواء. لكــن تبقــى الهرمنيوطيقــا عنــد أبــي 
ــا مــع  ــة. لذلــك، يــرى ضــرورة أن نكــون علــى وعــيٍ دائــمٍ فــي تعاملن ــة غربيّ زيــد منهجيّ
ــيّ، وأن لا  ــة حــوار جدل ــي حال ــأن نظــلّ ف ــه ب ــن جوانب ــبٍ م ــي أيّ جان ــيّ ف الفكــر الغرب
نكتفــي بالاســتيراد والتبنّــي؛ بــل علينــا أن ننطلــق مــن همومنــا الراهنــة فــي التّعامــل مــع 
واقعنــا الثقافــيّ بجانبيــه: التّاريخــيّ، والمعاصــر. مــن هنــا، يكتســب حوارنــا مــع الفكــر 
الغربــيّ أصالتــه وديناميّتــه. ولهــذا، وجــب أن نكــفّ عــن اللّهــاث وراء كل جديــد مــا دام 

قادمًــا إلينــا مــن الغــرب المُتقــدّم.
ــيّ  ــة بالفكــر الغرب ــا الجدليّ ــد أنّ هــذا الوعــي بعلاقتن ــو زي ــرى أب ــب آخــر ي ــن جان م
يخلّصنــا مــن الانكفــاء علــى الــذّات والتّقوقــع داخــل أســوار )تراثنــا المجيــد( و)تقاليدنــا 
الموروثــة(. ومــن الغريــب أنّ واقعنــا الثقافــيّ -وكذلــك الاجتماعــيّ والسياســيّ- يتّســع 

1- Saussure.

2- Lamgue.

3- Parole.

نصــر حامــد أبــو زيــد، النــص والســلطة والحقيقــة، مصــدر ســابق، ص86، و للمؤلّــف نفســه، نقــد   -4
الخطــاب الدينــي، ســينا للنّشــر، القاهــرة، دون تاريــخ، ص202م.
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لشــعاري )الانفتــاح الكامــل( و)الاكتفــاء الكامــل( دون أدنــى إحســاس بالتعــارض 
الجــذريّ بيــن الشــعارين. وإنّ صيغــة )الحــوار الجدلــيّ( عنــد أبــي زيــد ليســت صيغــة 
ــف  ــفيّ لأيّ موق ــاس الفلس ــي الأس ــل ه ــن؛ ب ــن نقيضي ــط بي ــاول أن تتوسّ ــة تح تلفيقيّ

ــاه مــن مقــولات ومواقــف1. ــا نرفعــه مــن شــعارات أو نتبنّ بصــرف النّظــر عمّ
لقــد حــاول أبــو زيــد تقديــم قاعــدةٍ لاهوتيّــةٍ لمقاربته اعتمــادًا علــى الفرضيّــة المعتزليّة 
الشــهيرة المُتمثّلــة بخلــق القــرآن. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يُحتــجّ بأنّــه لا توجــد علاقــة 
ــا  ــيّ شــاملًا أو خاصًّ ــى القرآن ــن كــون المعن ــة، وبي ــه مــن ناحي ــدَمِ القــرآن أو حدوث ــن قِ بي
بســياقٍ محــدّدٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى. الجــدال حــول طبيعــة الــكلام الإلهــي وكونــه قديمًــا أو 
حديثًــا هــو جــزءٌ مــن الجــدال حــول صفــات اللــه. احتــجّ المعتزلــة بــأنّ كلام اللــه حــادثٌ؛ 
ــى الرغــم مــن  ــكلام قديمــان. عل ــة وال ــن الأشــاعرة أنّ الصف ــم م ــد خصومه ــا اعتق بينم
ذلــك، قــد يتقبّــل الفــرد آراء الأشــاعرة ويؤمــن بخصوصيّــة الســياق أو قــد يتقبّــل حــدوث 
صفــة الــكلام، ويؤمــن بشــموليّة القــرآن، وذلــك لأنّ القِــدَم أو الحــدوث يتعلّقــان بالبُعْــد 
الأنطولوجــيّ للقــرآن وكيفيّــة إيجــاده وليــس بمحتــوى القــرآن نفســه. قــد يكــون محتــوى 
ــا، بينمــا قــد يكــون القــرآن نفســه قديمًــا أو حادثًــا. وعليــه، نلاحــظ  القــرآن شــاملًا أو خاصًّ
ــه بينمــا يؤكّــد علمــاء الشــيعة علــى حــدوث صفــة الــكلام إلّا أنّهــم يؤكّــدون شــموليّة  أنّ

الأحــكام القرآنيّــة2.

صوص الدينيّة المقدّسة 
ّ
نقد منهج أبو زيد في تأويل الن

علــى الرّغــم مــن ظاهــر دعــوة أبــي زيــد التــي تبــدو للوهلــة الأولــى تنويريّــة لا تتابــع 
ــه، ولا تقــع فــي  ــلٍ ونقــدٍ وتمحيــص لمــا يأتــي من الغــرب، ومــا يدعــو إليــه إلّا بعــد تعقّ
التأويــل المرفــوض الخاضــع للأهــواء. إلّا أنّهــا وقعــت فــي مــا حــذّرت منــه مهمــا حــاول 
أبــو زيــد نفســه نفــي ذلــك3، حيــث قــال: »إنّ العلاقــة بيــن المُفسّــر والنــص ليســت علاقــة 
إخضــاع مــن جانــب المفسّــر وخضــوع مــن جانــب النــص، والأحــرى القــول: إنّهــا علاقــة 

نصر حامد أبو زيد، الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النّص، مصدر سابق، ص142.  -1

مجموعــة مؤلفيــن، نصــر حامــد أبــو زيــد دراســة النظريــات ونقدهــا، العتبــة العباســية المقدّســة،   -2
ــز الإســلاميّ للدراســات الإســتراتيجيّة،2019م، ص162.  المرك

ــة،  ــة والبدعــة الغربيّ غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ  -3
ــابق، ص103. ــدر س مص



213 جدليّــة قائمــة علــى التفاعــل المتبــادل«1. ولــم تخــرج تأويــلات أبــي زيــد عــن تصــوّرات 
ــا لإخضاع  ا ذاتيًّ وآراء أعــلام الغــرب ومُفكّريــه وفلاســفته؛ فبــدا التأويــل عنــده جهــدًا عقليًّ
النــص الدينــيّ لتصــوّرات المــؤوّل، مفاهيمــه وأفــكاره، وهــي نظــرة تغفــل دور النــص ومــا 

يرتبــط بــه مــن تــراثٍ تفســيريٍّ وتأثيــره علــى فكــر المُفسّــر. 
إنّ هــذه العلاقــة الجدليّــة بيــن القــارئ والنّــصّ تنــزع القداســة عــن النّــصّ الدينــيّ؛ لأنّ 
قداســة النــص الدينــيّ تمنــع التعامــل معــه بمــا يختــار القــارئ مــن مناهــج -كمــا يُفهــم من 
كلامــه-، وفــي المحافظــة علــى القداســة مــا يمنــع المــؤوّل مــن الزيــغ والضــلال والخــروج 
عــن المقاصــد فــي أثنــاء عمليّــة التأويــل بحجّــة الانصياع للعقــل الذي يرفــض اللامعقول. 
ولذلــك، فــإنّ أبــا زيــد عندمــا نــزع القداســة عــن النص الدينــيّ، وعمــل على أنســنته، حيث 
، تُمثّــل اللّغــة نظامــه الدّلالــيّ المركــزيّ، وينتمــي إلــى ثقافةٍ  نظــر إليــه علــى أنّــه نــصّ لغــويٌّ
ــة  ــه بعــض المناهــج النقديّ ــه، اســتخدم فــي تأويل ــة تقبّلــت هــذا النــص واحتفــت ب معيّن
الحديثــة كالتأويليّــة واســتبدلها بقواعــد التأويــل التــي وضعهــا علمــاء التفســير بالإضافة إلى 
اعتمــاده علــى مناهــج أخــرى كالمنهــج الســيميوطيقي والنّقــد التاريخــيّ والسوســيولوجيا 
ومناهــج اللّســانيّات الحديثــة؛ مــا يفتــح البــاب واســعًا فــي تأويــل القــرآن بــلا ضوابــط، أو 

قيــود، أو يــؤدّي إلــى فتــح بــاب التّأويــلات علــى مصراعيــه2.
إنّ الأســلوب اللّغــويّ الأدبــيّ الــذي اعتمــد عليــه نصــر حامــد أبــو زيــد فــي دراســاته 
التفســيريّة، يمكــن عــدّه امتــدادًا لمســيرة أميــن الخولــي، حيث انصــرف إلى تفســير القرآن 
ــا؛ وتلــك الوجهــة التفســيريّة الحديثــة تختلــف عمّــا كان معهودًا  ــا أدبيًّ الكريــم، بوصفــه نصًّ
فــي التــراث الإســلاميّ العربــيّ؛ لأنّ المفسّــرين الســابقين اتّخــذوا علــوم الصّــرف والنّحــو 
ــا. لــذا، يمكــن القــول: إنّ أســلوب أبــو  ــا ولغويًّ والبلاغــة أساسًــا لبيــان معانــي القــرآن أدبيًّ
زيــد التفســيريّ المنبثــق مــن آرائــه الهرمنيوطيقيّــة بمثابــة علــمٍ يختلــف عمّــا كان متعارفًــا 

فــي الأوســاط الدينيّــة3.
، وهــو بــدوره أنتــج  القــرآن الكريــم بــرأي نصــر حامــد أبــو زيــد عبــارة عــن نتــاجٍ ثقافــيٍّ

نصــر حامــد أبــو زيــد، فلســفة التأويــل، الــدار البيضاء-المغــرب، المركــز الثقافــي العربــي، 2007م،   -1
ص5.

ــة والبدعــة الغربيّــة،  غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ  -2
ــابق، ص103. ــدر س مص

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص15.  -3
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ــا بعــد ظهــوره. لــذا، إن أردنــا معرفــة دلالاتــه ومعانيــه فــلا بُــدّ لنــا مــن التعــرّف  تراثًــا ثقافيًّ
ــى  ــي ســاعدت عل ــات الت ــى الخلفيّ ــه، والاطّــلاع عل ــذي تكــوّن في ــة العصــر ال ــى ثقاف إل
ظهــوره ، ونتيجــة ذلــك أنّ تأويلــه متقــوّمٌ بمعرفــة جوانبــه التأريخيّــة. وقــد نحــى أبــو زيــد 
فــي هــذا السّــياق منحــى الباحــث الغربــيّ أريــك دونالــد هيــرش فتبنّــى نظريّتــه التــي طرحها 
حــول المعنــى meaning وقــال: إنّ تفســير القــرآن الكريــم ينبغــي أن يعتمــد علــى العديــد 
مــن المقوّمــات التــي أهمّهــا معرفــة أســباب نــزول آياتــه، والدّاعــي إلــى تقــدّم بعــض آياتــه 
وتأخّــر بعضهــا الآخــر، وكذلــك تحليــل مداليــل الآيــات المكّيّــة والمدنيّــة، ومــا إلــى ذلــك 

مــن مبــادئ أخــرى. 
ــاف  ــم، استكش ــرآن الكري ــير الق ــال تفس ــي مج ــا ف ــي أكّده ــس الت ــة الُاسُ ــن جمل م
الجوانــب التّأريخيّــة فــي كلّ عصــر، وعلــى هــذا الأســاس قــال: إنّــه بحاجــة إلــى تأويــلٍ، 
وهــذا التأويــل بــدوره يرتكــز علــى معرفــة مغــزى النّــصّ فــي إطــار الظــروف والأوضــاع 
الزمانيّــة لمفسّــره أو قارئــه؛ أي أنّ المغــزى الــذي يتناســب مــع عصــر مفسّــر النــصّ يجــب 
أن يكــون مرتبطًــا بدلالتــه التّأريخيّــة الثابتــة ومعنــاه الزمانــيّ. إلّا أنّ الشــواهد التــي ذكرهــا 
لإثبــات نظريّتــه هــذه لا تــدلّ مطلقًــا علــى الارتبــاط الــذي زعمــه؛ بــل نستشــفّ منهــا أنّــه 
جعــل المعنــى الزّمانــيّ ضحيّــة للمفاهيــم المطروحــة مــن خــارج النــصّ بوســاطة المــدارس 
الفكريّــة المعاصــرة كالإنســانيّة والفيمينيّــة والعلمانيّــة، فتلــك المبــادئ أثّــرت علــى نهجــه 

الهرمونوطيقــيّ فــي تفســير القــرآن الكريــم1.
ــة يتقــوّم  ــاه أبــو زيــد فــي تفســير النصــوص الدينيّ إنّ النّهــج الهرمونوطيقــيّ الــذي تبنّ
ــة  ــب الثقافيّ ــع الجوان ــن جمي ــث ضم ــر الحدي ــي العص ــان ف ــة الإنس ــاده بمحوريّ باعتق
ــة  ــف المســائل المتعلّق ــل مختل ــيّة لتأوي ــةً أساس ــدّه بِنْي ــه؛ إذ ع ــائدة في ــة السّ والاجتماعيّ
بحقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان ومــا إلــى ذلــك مــن مبــادئ مطروحةٍ فــي عصرنــا الراهن؛ 
وهــذا هــو أســلوبه فــي تفســير النــصّ القرآنــيّ، حيــث اعتمــد عليــه علــى الرغــم مــن أنّ 
ــارة أخــرى،  ــة. وبعب ــق المقاصــد الدينيّ ــا تحقّ أصــول النزعــة الإنســانيّة لا تضمــن أحيانً
يمكــن القــول: إنّ منهجــه المقتــرح فــي تأويــل النــصّ القرآنــيّ لا يُزيــل هاجــس الإنســان 
المؤمــن الــذي يخشــى مــن حــدوث تعــارضٍ بيــن فهم المفسّــر ومــراد اللــه تعالــى؛ إذ كيف 
يمكــن التأكّــد مــن أنّ المغــزى الــذي تحــدّث عنــه لا يتعــارض مــع المــراد الإلهــي2ّ؟!
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215 ــا متقوّمًــا علــى مبــادئ موضوعةٍ،  كمــا ادّعــى نصــر حامــد أنّــه يتبنّــى نهجًــا هرمونوطيقيًّ
لكــن الأمثلــة التــي ســاقها فــي هــذا المضمــار ضمــن مختلــف آثــاره تنــمّ عــن أنّ منهجيّتــه 
هــذه  ترتكــز علــى نزعــةٍ نســبيّة تُســوّغ نمطًــا مــن التعــدّد المعرفــيّ والعقائــديّ، وذلــك فتح 
ــة  ــة ولا ســيّما القرآنيّ ــروا النصــوص الدينيّ ــه للمُغرضيــن؛ كــي يُفسّ ــى مصراعي ــاب عل الب
ــا  ــرأي، م ــن العلمــاء التفســير بال ــه بي ــح علي ــة، وهــو مــا يصطل بحســب أذواقهــم الخاصّ
يُســفر عــن شــيوع البــدع والالتقــاط الفكــريّ والانحــراف عــن الهــدف الأصيــل الــذي 

أرادت التعاليــم الدينيّــة تحقيقــه1.  

مخاطر المنهج الهرمونوطيقي  
ــا هــم  ــل والهرمونوطيق ــأنّ دعــاة التأوي ــح المنجــد مــن القــول ب ــق محمــد صال ينطل
أهــل بدعــة تأويــل النــص، فبعــد أن فشــلوا تمامًــا فــي تحريــف النــص لجــأوا إلــى بدعــة 
تحريــف المعنــى2. ويــرى أنّ التســليم والإذعــان لنصــوص الكتــاب والسّــنّة هــو مقتضــى 
ــى  ــا عل ــة مبناه ــراده بالعبوديّ ــة لإف ــة الموجب ــه بالوحدانيّ ــهادة لل ــإنّ الش ــهادتين. ف الش
ــره، ومقتضــى الشــهادة للنبــيّ)ص( بالرســالة  ــه، وخب ــه فــي أمــره، ونهي ــام ل التســليم الت
تصديقــه فــي مــا أخبــر، وطاعتــه فــي مــا أمــر، والانتهــاء عمّــا عنــه نهــى وزجــر، وألّا يُعبــد 

اللــه إلّا بمــا شــرع3.
ــي(  ــل الوح ــاة )تأوي ــمّيهم دع ــا يُس ــا أو كم ــاة الهرمونوطيق ــد« دع ــف »المنج وص
بأنّهــم الصنــف الثانــي مــن المعاديــن للنصــوص الشــرعيّة، وهــم المُحرّفــون لمعانيــه لمــا 
يتخوّفــون مــن حميّــة النــاس لدينهــم، وهــم الذيــن يقومــون علــى تكذيــب »معنــى النــصّ« 
وهــو مــراد اللــه ورســوله منــه. ويــرى أنّهــم فــي الحقيقــة يســتهدفون أصــل الديــن، الــذي 
هــو الانقيــاد والاستســلام للــه ورســوله، بالمقاومــة والمعارضــة. فالتأويــل فيــه عنــاد وعــدم 
انقيــاد لمعنــى النــصّ، والانقيــاد والاستســلام هــو أصــل الديــن كلّــه، فحقيقتــه الانقيــاد 

ــا ومعنًــى4. التــام للّفــظ نصًّ
يــرى الشــيخ المنجــد فــي موقفــه المناهــض لدعــاة التأويــل والهرمونوطيقــا أنّ الدعــوة 
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التــي ينتهجهــا دعــاة الهرمونوطيقــا لقــراءةٍ جديــدةٍ ومعاصــرة للنــصّ الشــرعيّ لهــا نتائــج 
خطيــرة، منهــا:

نــزع الثّقــة بمصــدر الديــن، فهــذه القــراءة الجديــدة للنــصّ تفضــي إلــى نــزع الثّقة   .1
بمصــدر الديــن قرآنًــا وسُــنّةً مــن النّفــوس.

إلغــاء العمــل بالقــرآن الــذي نــزل ليكــون مرجعًــا ومنهاجًا للنــاس؛ لأنّ كل إنســان   .2
ســيفهم منــه فهمًــا مغايــرًا لفهــم الآخــر. ألــم يزعــم دُعــاة الهرمونوطيقــا أنّ النــصّ 
ــه أن لا يكــون  يتّســع للــكلّ، ويتّســع لــكلّ الأوجــه والمســتويات؛ مــا ينتــج عن
هنــاك قانــون عــام يحتكــم إليــه جميــع النــاس. والنتيجــة رفــع القــرآن الإلهــيّ مــن 

الأرض ولا يبقــى غيــر القــراءات البشــريّة النســبيّة المحتملــة1.
ــة: إلغــاء الفهــم الصحيــح للديــن؛  مــن أخطــر نتائــج هــذه القــراءة الهرمونوطيقيّ  .3
فالقــراءة الجديــدة للنــصّ الشــرعيّ بمــا أنّهــا قــراءة محرّفــة لمعنــى النّــصّ 
باحتمــالاتٍ غيــر متناهيــة، وبمــا أنّهــا شــأن شــخصيّ فــرديّ، وبمــا أننــا الآن فــي 
ــا عمّــا كان عليــه الأمــر مــن قبــل، فإنّها ســتكون  زمــن تغيّــرت ظروفــه تغيّــرًا جذريًّ
قــراءة ناســخة للديــن الصحيــح الــذي تناقلتــه أجيــال الأمــة مــن العهــد النبــويّ 
ــمّي أي  ــن أن يُس ــن يمك ــا دي ــأ عنه ــدة سينش ــراءة الجدي ــذه الق ــى الآن. فه حت
ــول  ــه مدل ــد ليــس للشــهادتين في ــن جدي ــر الإســلام2. أو بالأحــرى دي شــيء غي
إيمانــيّ، والصــلاة مســألة شــخصيّة ليســت واجبــة؛ بــل تغنــي عنهــا رياضــة اليوغا، 
والــزكاة اختياريّــة لمــن أحــبّ وشــاء، والصــوم مفــروض علــى العــرب فقــط وهــو 
اختيــار لغيرهــم، والحــج ليــس أن يُقــام بالضــرورة بطقوســه المعروفــة؛ إذ يغنــي 
عنــه الحــجّ العقلــيّ أو الروحــي... مــن مــا زعمــه دعــاة الهرمنيوطيقــا الغربيّــة، أو 

التأويــل3.
ــا جامــدًا؛ وإنّمــا هــو نــصٌّ ديناميكــيّ مُتطــوّر ومُتعدّد  فالنّــصّ الدينــيّ عمومًــا ليــس نصًّ
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217 ــانٍ ومــكان، فمــن الخطــأ حبســه داخــل إطــار محــدّد ســلفًا أو  ــكلّ زم ــح ل ــى صال المعن
ــوص  ــي خص ــظ لا ف ــوم اللّف ــي عم ــرة ف ــزول، فالعب ــباب الن ــوادث أس ــاه بح ــد معن تقيي
السّــبب. مــع مراعــاة الفــرق بيــن الأصــول التــي لا يمكــن الخــوض فيهــا، والفــروع التــي 
ــة الــذي لا اجتهــاد معــه وبيــن  ــل التأويــل، أو بيــن المحكــم قطعــي الثبــوت والدلال تقب
المتشــابه الــذي يمكننــا فهمــه وتفســيره وتأويلــه بأكثــر مــن طريقــة. مــع التســليم بــأنّ كلّ 
مــا يقدّمــه المؤوّلــون ليســت آراء قطعيّــة ملزمــة ولكنهــا محــاولات فــي فهــم المــراد مــن 
النــصّ، ولا مانــع مــن الإضافــة عليهــا والاختــلاف فــي وجاهتهــا، هــذا فضــلًا عــن ضرورة 
ــان  ــة لس ــصّ آخــر، ومعرف ــا عــدم معارضــة ن ــل، ومنه ــط التأوي ــؤوّل بضواب ــزم الم أن يلت
العــرب مــن مفــردات وتراكيــب ومعــان، ومعرفــة عــادات العــرب فــي أقوالهــا وأفعالهــا 
ــوال،  ــات الأح ــزول، ومقتضي ــباب الن ــة أس ــل، ومعرف ــة التنزي ــا، وحال ــاري أحواله ومج
ومعرفــة علــم القــراءات، والناســخ والمنســوخ، وقواعــد أصــول الفقــه التــي تتحــدّث عــن 
المبيّــن والمــؤوّل والمقيّــد والمتشــابه والعــام والمطلــق. فالجديــد لا يمكــن أن يولــد إلّا 
مــن رحــم القديــم، ولا يمكــن تقديــم تفســيرات جديــدة للنــصّ الدينــيّ تقــوم علــى قطيعــة 

تامّــة مــع التفســيرات التراثيّــة1.

الخاتمة
ــع  ــدًا ولا تتناســب م ــا لا تســتقيم أب ــة للهرمونوطيق ــمات العامّ ــس أو السّ إنّ الُاسُ  -
طبيعــة النــصّ الدينــيّ المُقــدّس، وأنّ تطبيقهــا يلغــي طابــع القداســة عــن النّصــوص 
ــة، ويجــذب النصــوص نحــو التأويــلات الفســيحة التــي تضيــع فــي فيافيــه  الدينيّ
ــة  ــة بمحــاذاة النصــوص الإبداعيّ ــا، وتضــع النصــوص الدينيّ ــارئ معً ــصّ والق النّ
البشــريّة مُســاويةً بيــن مــا هــو إلهــيّ وقداســيّ ومــا هــو إنســانيّ مــن دون تفرقــة. 

ا للنــصّ الأدبــيّ والعمــل الفنّــيّ الإبداعــيّ، فهــي  بــدت الهرمونوطيقــا ملائمــة جــدًّ  -
نصــوص مفتوحــة علــى جميــع التأويلات قابلــة لكثرة التفســيرات وتنــوّع المعاني، 
فــلا ضيــر أبــدًا فــي أن تتعــدّد معانــي النــص بتعــدّد قراءاتــه؛ بــل بالعكــس فهــذا 
إثــراء خــلّاق للعمــل الإبداعــيّ البشــريّ، فــي حيــن أنّ الهرمونوطيقــا بــدت غيــر 
ملائمــة تمامًــا للنــصّ الدينــيّ المقــدّس غيــر القابــل للاختــلاف والتعــدّد اللّانهائــيّ.

ــة،  ــة والبدعــة الغربيّ غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ  -1
ــابق، ص113.  ــدر س مص
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كانــت غايــة التّأويــل الحداثــيّ للنّــصّ القرآنــيّ تفريــغ القــرآن الكريــم مــن مضمونــه   -
ــأ لــكل مــا  الاعتقــاديّ، والتشــريعيّ، والأخلاقــيّ، وتحويلــه إلــى وعــاء فــارغ مُهيّ

يمكــن أن يلصــق بــه مــن المعانــي، والأفــكار. 
يمكــن لنــا أن نؤسّــس لتأويــلٍ حداثــيٍّ منطلــق مــن الثقافــة الإســلاميّة، والنَّظَــر إلــى   -
الحداثــة مــن منظــور الرؤيــة الإســلاميّة؛ فالمشــروع الحداثــيّ يقــوم علــى تــزاوج 
راثــيّ، ومُتطلّبــات العصــر عبــر آليّــات نابعــة مــن ذات الحداثــة.  بيــن المــوروث التُّ

وعليــه، ليســت كل قــراءة حداثويّــة مرفوضــة. 
ــر؛ لأنّ النــصّ مــن  ــة المُفسّ ــة النــصّ لا محوريّ الأديــان الســماويّة تؤمــن بمحوريّ  -
لــدن اللــه الكامــل الــذي أرســله للعبــاد مــن أجــل تكاملهــم وســعادتهم، فــإذا مــا 
تــمّ الأخــذ بتفســيرات الهرمونوطيقــا اللّامُتناهيــة للنــصّ كان هــذا تبريــرًا مشــروعًا 
لاعتقــادات المهرطقيــن البعيــدة تمامًــا عــن روح الديــن الحقيقيّة؛ فالنــصّ القرآنيّ 

مُتعــدّد الدلالــة وفــق مــا تقتضيــه صــورة الخطــاب وســياقه ومقصــده1.
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نظرة موجزة عن حياة ستيفن هوكينغ
ــى  ــة، وقــد تولَّ ــوم الكونيّ ــاء والعل ــار العلمــاء فــي الفيزي ــغ مــن كب يُعــدُّ ســتيفن هوكين
ث عن  ، فإنّنــا لا نتحــدَّ أعلــى المناصــب العلميّــة مــن أهــمِّ الجامعــات فــي العالــم. ومِــنْ ثَــمَّ
شــخصِيّةٍ عاديّــةٍ؛ بــل عــن واحــدٍ مــن أهــمّ العلمــاء فــي مجــال العلــوم الفيزيائيّــة، والعلــوم 

الكونيّة.
ــن  ــه م جِ ــد تخرُّ ــا. انتســب بع ــي بريطاني ــام 1942م ف ــي الع ــغ ف ــتيفن هوكين ــد س وُل
ــك  ــمَّ انتقــل بعــد ذل ــاء، ثُ ــوم الفيزي ــة أكســفورد لدراســة عُلُ ــى جامع ــة إل انويّ ــةِ الثَّ راسَ الدِّ
لدراســة علــم الكــون. وفــي ذلــك الوقــت، اُصِيــب هوكينــغ بمــرضٍ غريــبٍ ونــادر، وذلــك 
فــي العــام 1963م؛ أي عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر حوالــي 21 عامًــا، وقــد سُــمّي مرضــه 
بالاضطــراب الجانبــيّ الضّمــوريّ، أو التَّصلُّــب الجانبــيّ الضّموريّ. عاش ســتيفن هوكينغ 
مــدّة طويلــة بعــد إصابتــه بالمــرض، إلّا أنّ مرضــه كان يــزداد انتشــارًا، وكانــت حياتــه تزدادُ 
صُعُوبَــةً، فقــد اضطــرَّ فــي البدايــة إلــى اســتخدام الكرســيّ المُتحــرّك، حيــث لم يكن قــادرًا 

باحث في الفكر الإسلاميّ من لبنان، وأستاذ محاضر في جامعة المصطفى العالميّة.   *

ات هوكینغ فرضیَّ
ة جْرِیبیَّ

َّ
بين المیتافیزیقا والفیزیاء الت

ة ة نقدیَّ دراسة تحلیلیَّ

*غسّان الأسعد



223 علــى المشــي، وبــدأ المــرض يتفشّــى ويصيــب مختلــف العضــلات فــي بدنــه، ترافــق ذلــك 
؛ مــا أفْقَــدهُ القُــدرةَ علــى الــكلام. مــع إصابتــه بالتِهــابٍ رِئــويٍّ حــادٍّ

ا يشــتمل علــى  ــا ومُتطــوّرًا جــدًّ لقــد أهــداه أحــد أصدقائــه المُتخصّصيــن جهــازًا خاصًّ
ــي  تِ ــار الكلمــات الَّ ــغ أن يخت ــحُ لســتيفن هوكين ــاز يُتِي ــك الجه ، وكان ذل ــيٍّ ــجٍ صوت مُبرمِ
تِــي بدورهــا لــم تســلم مــن المرض،  يريــد اســتعمالها عــن طريــق تحريــك عضــلات خــدّه الَّ
فاضطــرَّ إلــى الاســتفادة مــن حركــةِ عينيــه. وقــد توفّــي هوكينــغ فــي العــام 2018م، عــن 

عمــر ناهــز 76 عامًــا1.

حياته العلميّة
جِــه مــن جامعــة أكســفورد، انتقــل إلــى جامعــة كامبريــدج مــن أجــل تقديــم  بعــد تخرُّ
كتــوراة فــي الكونيّــات، وقــد تخــرَّج فــي العــام 1962م بدرجــة الشــرف فــي  أطروحــة الدُّ

بيعيّــة. العلــوم الطَّ
ــة، حيــث أصبــح عضــوًا فــي معهــد علــم الفلــك فــي  ترقّــى هوكينــغ فــي مسِــيرتِه الجامعيَّ
جامعــة كامبريــدج، كمــا نشــر أوّل كتبــه فــي العــام 1973م، وكان تحــت عنــوان: »البِنْيَــة 
الواســعة النِّطــاق للزّمــكان«، وقــد تولّــى بعــد ذلــك واحــدًا مــن أهــمِّ المناصــب فــي جامعــة 
كامبريــدج، وهــو مــا يُسَــمّى بالكرســي اللّوكاســيّ فــي الرياضيّــات. ويُعَــدّ ذلــك المنصــب 
ــغ كان الرجــل  ــث إنّ هوكين ــيّ، حي ــى المســتوى العلم ــمّ المناصــب وأشــهرها عل ــن أه م
ــذِي كان يشــغل ذلــك المنصــب قبــل  ــذِي تولّــى ذلــك المنصــب بعــد نيوتــن، الَّ الثانــي الَّ

هوكينغ. 

أهمّ كتبه ومنشوراته
تِــي كان يعيشــها ســتيفن هوكينــغ، إلّا أنّه  ــروف الصّحّيّــة القاســية الَّ علــى الرّغــم مــن الظُّ

تِــي نشــرها: كان لا يتوقّــف عــن الكتابــة والنّشــر، ومــن أهــمّ كتبــه الَّ

من: 
َّ
1. تاريخ موجز للز

ــة  يُعــدّ هــذا الكتــاب مــن أهــمّ كتــب ســتيفن هوكينــغ، حــاول فيــه أنْ يُخاطــب عامّ
ــة المُعقّــدة بشــكلٍ ســهلٍ يســتطيعون فهمه، وقد  النَّــاس، وأن يشــرح لهــم القوانيــن الفيزيائيَّ

ــوداء، ترجمــة:  ــى الثّقــوب السَّ ــر إل ــخ موجــز للزمــن مــن الانفجــار الكبي ــغ، ســتيفن، تاري هوكين  -1
مصطفــى فهمــي، دار التنويــر، بيــروت، 2016م، ص: 9 ـ 12.

يَّة
رِيب

جْ
َّ الت

اء 
يزي

الف
ا و

يق
يز

تاف
مي

ن ال
 بي

نغ
كي

هو
ت 

ا ضيَّ
فر



224

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ر قائمــة الكتــب الأكثــر مبيعًــا، علــى الرّغــم مــن أنّ ســتيفن هوكينــغ نفســه - كمــا  تصــدَّ
يقــول فــي مُقدّمــة الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه - لــم يكــن يتوقّــع ذلــك النّجــاح، وقــد أرجــع 
هوكينــغ نجــاح كتابــه وإقبــال النّــاس عليــه، إلــى رغبــة النّــاس، وشــغفهم فــي معرفــة الإجابة 
ــا؟ ولمــاذا الكــون؟  ــا، أو أتين ــن جئن عــن الأســئلة الأساســيّة حــول الكــون، أي: مــن أي

تِــي هــو عليهــا. ريقــة الَّ ــا بتلــك الطَّ ولمــاذا كان الكــون مبنيًّ
ــع الكــون،  لقــد حــاول هوكينــغ فــي كتابــه أن يُعالــج مســألتَي: الزمــان والمــكان، وتوسُّ
والنّســبيّة، والثّقــوب السّــوداء، محــاولًا إثبــات أنّ الثّقُــوب ليســت ســوداء تمامًــا، حيــث 
ــوء، ولا ينعكــس منهــا، إلّا أنّ تلــك  إنّــه علــى الرّغــم مــن أنّ الثّقُــوب السّــوداء تبتلــع الضَّ
ــة هوكينــغ تنبعــث منهــا طاقــة، فهــي تلفــظ كلّ مــا تبتلعــه، ولكــن يكون  الثقــوب وفــق نظريَّ

مســحوقًا بشــكلٍ كامل1.
ــك  ــس تل ــغ، أو أن يقي ــة هوكي ــة نظريّ ــت صحّ ــث أن يثب ــم الحدي ــتطع العل ــم يس  ل
الانبعاثــات. ويــرى الدكتــور محمــد باســل الطائــي2 أنّ العلــم لــن يتمكّــن مــن اكتشــاف 
تِــي يلفظهــا الثّقــب الأســود؛ إنّمــا  تلــك الانبعاثــات، أو قياســها؛ لأنّ تلــك الانبعاثــات الَّ
تقــع علــى حافّــة الثّقــب، فمــا يــكاد الثّقــب يلفظهــا حتــى يعــود ويبتلعهــا مــن جديــد3.

علــى كلّ حــال، وعلــى الرّغــم مــن أنّ ســتيفن هوكينــغ حــاول جعــل مضاميــن الكتــاب 
ســهلة، وفــي متنــاول القــارئ غيــر المُتخَصّــص، إلّا أنّــه لــم يكــن مُوفّقًــا فــي ذلــك، حيــث 

إنّ الكتــاب جــاء مُعقّــدًا للغايــة.

ا للكون: 
ً
2. الكون في قشرة جوز أو التاريخ الأكثر إيجاز

تِــي ذكرهــا فــي كتابه  حــاول هوكينــغ فــي هــذا الكتــاب أن يُبسّــط المســائل الفيزيائيّــة الَّ
السّــابق »التاريــخ الموجــز للكــون«، ولكنّــه أضــاف توضيحــات جديــدة حــول آخــر مــا 
ــا  ــون مــن خلاله ــي يُحــاول الفيزيائيّ تِ ــة الَّ ــار، وهــي النَّظرِيَّ ــة الأوت ــه فــي نظريّ توصّــل إلي
ــع الكــون، وتســارع حركتــه علــى الرّغــم مــن أنّ المُتوقّــع هــو تباطؤهــا  ــة توسُّ شــرح كيفيّ

بعــد الانفجــار الكبيــر.

هوكينــغ، ســتيفن، تاريــخ موجــز للزمــان مــن الانفجــار الكبيــر حتــى الثقــوب السّــوداء، ترجمــة:   -1
ــروت، 2006م. ــر، بي ــي، دار التنوي ــى فهم مصطف

ة هوكينغ.   ة في نظريَّ باحث فيزيائيّ أردنيّ، درس عند هوكينغ، وله آراء نقديَّ  -2

https://youtu.be/  :ــر الرابــط الآتــي ــراي، يمكــن الاطّــلاع عليهــا عب ــى تلفزيــون ال ــة عل مقابل  -3
.PpDK5UkjUd0



225 تِــي تحكــم الكــون. ويــرى  كمــا حــاول هوكينــغ أن يشــرح فــي كتابــه أهــمّ القوانيــن الَّ
ــا أجــزاء.  ــة مفلطحــة، له ــى شــكل كريَّ ــدأ عل ــاب أنّ الكــون ب ــك الكت ــي ذل ــغ ف هوكين
ويشــرح القــوى الكهرومغناطيســيّة والنَّوويّــة والجذبويّــة فــي الكــون1. ويحــاول أن يعتمــد 
فــي ذلــك الكتــاب أســلوبًا أكثــر تشــويقًا مــن أســلوبه السّــابق فــي كتــاب »تاريــخ موجــز 

مــن«.  للزَّ

عرض موجز لأهمّ نظريّات ستيفن هوكينغ
مــن الواضــح أنّ دراســة النَّظريّــات الفيزيائيّــة المرتبطــة بالكــون ونشــأته تُعَــدُّ مــن أعقد 
عُوبــة،  ؛ فــإنّ توضيحهــا وبيــان معالمهــا وحدودهــا لهــو أمــر بالــغ الصُّ النَّظريّــات. ومِــنْ ثَــمَّ
خاصّــة لجهــة تســهيل تلــك النَّظريّــات لتصبــح مفهومــة مــن القــارئ غيــر المُتَخَصّــص. 
دّ علــى آراء ســتيفن هوكينــغ دون بيــان رؤاه  كمــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه لا يُمكــن الــرَّ

ونظريّاتــه الفيزيائيّــة المرتبطــة بنشــأة الكــون.

1. نظريّة الأوتار:

يتســالم علمــاء الفيزيــاء علــى أنّ بدايــة الكــون انطلقــت مــن الانفجــار العظيــم »البيــغ 
جُــوم والكواكــب المختلفــة كلّهــا ناتجــة مــن ذلــك الانفجــار  بانــغ«، وأنّ المجــرّات والنُّ
ــي  تِ ــة الَّ ــت الأدلّ ــد تتال تها، وق ــتُّ ــوم وتَشَ جُ ــر المجــرَّات والنُّ ــى تناث ــذِي أدّى إل ــم الَّ العظي
ــا كمــا يدّعــي  تثبــت أنّ الكــون بــدأ مــن لحظــةٍ مُحــدّدة، وأنّ لــه بدايــةً مــا، وهــو ليــس أزَليًّ
ــون والملحــدون قبــل نظريّــة »البيــغ بانــغ«؛ ولذلــك، رفضهــا كثيــر مــن المادّيّيــن،  المادّيُّ
ــة  ــون يــرون أنّ المــادّة قديمــة وليســت مســبوقة بالعــدم، فجــاءت نظريّ حيــث كان المادّيُّ
»البيــغ بانــغ« ونســفت تلــك المقولــة لتحســم الجــدال بــأنّ المــادّة حادثــة غيــر قديمــة2. 
ــة للكــون، فلــم يكــن هنــاك مــكان، أو زمــان  ولكــن ذلــك لا يعنــي أنّ هنــاك بدايــة زمنيَّ

قبــل الانفجــار. 
ــي  ــيّ ف ــق علم ــه فري ــا أعلن ــر م ــة الانفجــار الكبي ــا نظريّ ــي أثبتته تِ ــدات الَّ أكي ــن التَّ م
ــه اســتطاع أن يكتشــف موجــات  ــة فــي واشــنطن وموســكو أنّ إحــدى المُؤسّســات العلميّ

هوكينــغ، ســتيفن، الكــون فــي قشــرة جــوز )شــكل جديــد للكــون(، ترجمــة: مصطفــى فهمــي،   -1
ــدد 291. ــت، 1423هـــ/ 2003م، الع ــة، الكوي ــم المعرف سلســلة عال

عبــد الله زيعــور، الله والكــون بروايــة الفيزيــاء الحديثــة، دار المعــارف الإســلامية، بيــروت، 2017م،   -2
ص22. 
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ــة النَّاتجــة مــن الانفجــار الكبيــر، ويقــول البروفيســور »دايفيــد رايتــز«، المديــر  الجاذبيّ
نفيــذيّ لمشــروع ligo، للصّحافيّيــن فــي واشــنطن: »لقــد تمكّنّــا من اكتشــاف موجات  التَّ
ــا مــن خــلال تلــك  ــي يتحــدّث فيهــا الكــون إلين تِ ــة، وهــذه هــي المــرّة الأولــى الَّ الجاذبيّ
الموجــات، فقــد كنّــا حتّــى هــذه اللَّحظــة لا نســمع أيّ أصــوات مــن الكــون«1. ولــذا؛ فــإنّ 
ت  ة فــي مرحلــةٍ امتــدَّ الكــون المعــروف قــد تشــكّل فــي نقطــةٍ مُحَــدّدة تولّــدت فيهــا المــادَّ

لأكثــر مــن 13.7 مليــار ســنة2.
ــذِي يطــرح نفســه هــو مــن أيــن نشــأت المــادّة فــي الأصــل؟  ــؤال الأســاس الَّ لكــن السُّ
تِــي ذكــرت فيهــا آراء  ــات مختلفــة فــي المقــام، ومنهــا نظريّــة الأوتــار، الَّ وقــد طُرحــت نظريَّ
ــة بشــكلٍ عــامٍّ أنّ المــادّة مــا هــي إلّا مجموعة  ونظريّــات مختلفــة فــي بيانهــا. ومفــاد النَّظرِيَّ
أســلاك مــن الطّاقــة، وهــي فــي حالــة اهتــزاز دائمــة تشــبه اهتــزاز الأوتــار المشــدودة، وتلك 

ا3. ــا، لكنّهــا مقبولــة رياضيًّ الأوتــار لا يمكــن قياســها مخبريًّ
ة، وحصــل الانفجــار الكونــيّ الكبيــر، وقــد ابتكر  مــن تلــك الاهتــزازات تولّــدت المــادَّ
ــة الأوتــار، وعمــل علــى  ــةً جديــدةً مُســتفيدًا مــن نَظَريّ البروفيســور »إدوارد ويتــن« نظريّ
ــةً  ــةً كامل ــح نظريّ ــا؛ بحيــث تصب ــة مجموعــة مــن الأبعــاد الأخــرى إليه تطويرهــا وإضاف
تســتطيع أن تُوفّــق بيــن »النّســبيّة« وبيــن »الكوانتــم«، وهمــا النَّظريّتــان الأساســيّتان فــي 
ــة  ــذِي قدّمــه هوكينــغ، فقــد توصّــل إلــى النَّظرِيَّ الفيزيــاء المعاصــرة. وبمقتضــى التَّطويــر الَّ
ــد  ــة لِيُوحّ ــك النَّظرِيَّ ــغ تل ــتعمل هوكين ــد اس ــيء. وق ــة كلّ ش ــمّى بنظريّ ــا يُس )M(، أو م
ــة يمكنهــا تقديــم الحلــول لــكلّ شــيء،  القوانيــن الفيزيائيّــة، حيــث يــرى أنّ تلــك النَّظرِيَّ

ــة المُختلفــة«4.    اخليَّ وأنّهــا تُقــدّم حلــولًا »تســمح بوجــود العديــد مــن الفضــاءات الدَّ

عدّدة: 
َ
2. الأكوان الُمت

ــذِي اســتفاده هوكينــغ مــن نظريّــة الأوتــار، ومــا سُــمّي بـــ نظريّــة  انطلاقًــا مــن التَّطويــر الَّ
)M(، فقــد انطلــق ليفتــرض أنّ كوننــا هــو واحــد مــن مجموعــةٍ ضخمــةٍ مــن الأكــوان 
المُوازيــة والمُتعــدّدة، بعضهــا يعمــل وفــق نظــام كوننــا نفســه، وبعضهــا يعمــل وفــق أنظمــة 
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227 ــة، تنطلــق مــن  ــة رياضيَّ مختلفــة، وتتولّــد الأكــوان المُتعــدّدة مــن ظواهــر فيزيائيّــة افتراضيَّ
ــةٍ ذات وجهيــن، الوجــه الأوّل: يُمثّــل  ــوداء، فكونُنــا مثــلًا أشــبه بِعُمْلــةٍ نَقْديّ الثّقــوب السَّ
ــا  ــل كونً ــة يُمثّ ــر للعمل ــه الآخ ــادة، والوج ــه المُعْت ــروف وقوانين ــكله المع ــق ش ــا وف كونَن

جديــدًا لــه شــكل آخــر، وقوانيــن قــد تكــون مُختلفــة.
ــة يكــون الانفجــار الكونــيّ العظيــم عبــارة  يمكــن القــول: إنّــه بنــاءً علــى تلــك النَّظرِيَّ
عــن اصطــدام بيــن أغشــية كونيّــة، وهــذا يعنــي افتــراض حصــول انفجــارات عــدّة، وليــس 

انفجــارًا واحــدًا.
ــن  ــارات م ــات الملي ــن مئ ــذِي يتضمّ ــه، والَّ ــش في ــذِي نعي ــإنّ الكــون الَّ ؛ ف ــمَّ ــنْ ثَ مِ
النُّجــوم ومئــات المليــارات مــن المجــرّات هــو واحــدٌ من مئــات المليــارات مــن الأكوان. 
ــن بالقوانيــن الحاكمــة فــي الأكــوان  ــا لا نســتطيع أن نتَكَهّ ــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّن ولا بُ
ــرورة أن تكــون  كلّ الأكــوان الأخــرى قابلــة لأن توجــد  الأخــرى، كمــا وأنّــه ليــس بالضَّ
ــي تحمــل  تِ ــادرة الَّ ــا هــو واحــد مــن العوالــم والأكــوان النَّ فيهــا الحيــاة، حيــث إنّ عالمن
الحيــاة، وذلــك بســبب الحــظّ ليــس إلّا. وربمــا قــد نجــد أكوانًــا أخــرى تحمــل الحيــاة 
أيضًــا ولكنّهــا نــادرة كمــا يقــول هوكينــغ: »قــد يبــدو أنّ هنــاك منظــورًا أوســع للأكــوان 
ــا هــي  ــاة مثلن ــي يمكــن أن توجــد بهــا حي تِ ــإنّ الأكــوان الَّ ــة، مــع ذلــك )...( ف المُحْتمل
ــا  ــيء، كان مُصَمّمً ــد كلّ ش ــون، وبع ــى أنّ الك ــل عل ــذا دلي ــل ه ــادرة )...( ه ــوان ن أك

ــر، أم أنَّ العلــم يُقــدّم تفســيرًا آخــر؟«1. ــقٍ خيّ بوســاطة خال

 العوالم موجودة:
ّ

ل
ُ
3. ك

ــروريّ أن  ــه هــل مــن الضّ ــابق، وهــو أن ــؤال السَّ ــب عــن السُّ ــغ أن يجي يحــاول هوكين
ــث إنّ  ــه، حي ــى الإل ــة إل ــه لا حاج ــده أنّ ــه أوجــد الكــون، والنتيجــة عن ــاك إل يكــون هن
دة  ــدِّ ــة الأكــوان المُتع ــع نظريَّ ــا لتفســير النّظــم، وم ــا يكــون ضروريًّ ــق؛ إنم وجــود الخال
ــة العوالــم المُتعــدّدة، وأمّــا هوكينــغ فهــو يعتقــد  ينتفــي النّظــم، وهنــاك نمــاذج عــدّة لنظريَّ
ــة العالــم  ــذِي يــرى أنّ كلّ العوالــم تكــون موجــودة، وقــد ابتكــر تلــك النَّظرِيَّ بالأنمــوذج الَّ
تِــي تلتــزم  ــة الكَــمّ« الَّ ــذِي اعتمــد فــي نظريّتــه علــى »نظريَّ الفيزيائــي »هيــغ إيفيــرت«، الَّ
بمقولــة تطابــق الحــالات؛ بمعنــى أنّ الجُزيئــات يمكــن أن توجــد فــي حــالات عــدّة فــي 

ــة.    الوقــت نفســه، وقــد وافقــه هوكينــغ علــى تلــك النَّظرِيَّ
ــك بدقّــة النّظم فــي الكون  يــن التَّمسُّ ــة، لا يعــود بإمــكان الإلهيِّ اســتنادًا إلــى تلــك النَّظرِيَّ
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ــه لا بُــدَّ مــن موجــد مُنظّــم لــه، بســبب أنَّ كوننــا هــو واحــد مــن عــددٍ واســعٍ مــن  للقــول: إنَّ
ــه؛ بينمــا فشــلت أكــوان كثيــرة  ــا اســتمرَّ فــي البقــاء بفضــل قوانين الأكــوان، ولكــن كونن

؛ فــإنَّ كونَنــا هــو صدفــة مــن مليــارات ومليــارات الصــدف1. أخــرى. ومِــنْ ثَــمَّ
يقــول فــي موضــع مــن كتابــه: »الكــون ليــس لــه وجــود، أو تاريــخ واحــد فقــط، لكــن 
ا مــن الكــون، موجــودة بشــكلٍ مُتَزامــن فــي مــا  بــدلًا مــن ذلــك هنــاك نســخ محتملــة جــدًّ
راكــب الكمّــيّ«2، ويعتــرف هوكينــغ نفســه بــأنّ فهــم ذلــك صعــب؛ لأنّــه مُفــرط  نُســمّيه التَّ

فــي الخيــال3!!
ــإنّ  ــا، ف ــن هن ــة. وم ــى الطّاق ــاج إل ــق الكــون ووجــوده يحت ــغ: إنّ تخلي ــول هوكين يق
ــة  الكــون؛ إنّمــا يســتطيع أن يوجــد مــن لا شــيء؛ بســبب وجــود الجاذبيّــة، فطاقــة الجاذبيَّ
ة، إلَّا أنّ طاقة الأرض  ــالبة يمكنهــا موازنــة الطّاقــة الموجبــة للمــادَّ اقــة السَّ ســالبة، وتلــك الطَّ
الجذبويّــة مثــلًا هــي أقــلّ مــن واحــد علــى مليــون مــن الطّاقــة الموجبــة لمادّتهــا، ولكــن 
النّجــم ســتكون لــه طاقــة جذبويّــة ســالبة أكبــر، لكنّهــا لا تصبــح أكبــر مــن الطّاقــة الموجبــة 
ــارَةٍ  ــود4. وبعب ــبٍ أس ــى ثق ــيتحوّل النَّجــم إل ــك س ــل حصــول ذل ــه قب ــث إنّ ــا، حي ته لمادَّ
ــه لا ينعــدم بســبب وجــود  أخــرى، فــإنَّ الثقــب الأســود عبــارة عــن نجــم تلاشــى، ولكنّ

ــالبة دائمًــا فيبقــى موجــودًا. طاقــة موجبــة أكبــر مــن الطّاقــة السَّ
تِــي يســير  تِــي ذكرهــا هــي القوانيــن الَّ ــبب فــي كــون القوانيــن الَّ يــرى هوكينــغ أنّ السَّ
ــة يجــب أن تكــون متوافقــة ومتماســكة، ويجــب  يّ ــة الكلِّ عليهــا الكــون هــو أن »النَّظرِيَّ
ــة  ــأ نظريَّ ــي تتنبّ ــها... فلك ــا قياس ــي يمكنن تِ ــات الَّ ــدودة للكمّيّ ــج المح ــأ بالنّتَائ أن تتنبَّ
ــق  ــر الفائ ناظ ى بالتَّ ــمَّ ــا يُسَ ــا م ــون لديه ــب أن يك ــدودة يج ــات المح ــة بالكمّيّ الجاذبيَّ
ــة  ــر نظريّ ــة )m( هــي أكث ــي تعمــل عليهــا. والنَّظرِيَّ تِ ة الَّ بيعــة والمــادَّ بيــن كل قــوى الطَّ
ــة الكاملــة  ــة الوحيــدة المُرشّــحة لأن تكــون النَّظرِيَّ للجاذبيّــة فائقــة التّناظــر... هــي النَّظرِيَّ

للكــون«5.
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229 ة هوكينغ  دراسة لنظريَّ
علــى الرّغــم مــن أنّ هوكينــغ حــاول فــي كتابــه »التَّصميــم العظيــم« أن يوحــي للقــارئ 
تِــي يطرحهــا  ــةً فيزيائيّــةً مُتكاملــةً تجيــب عــن كلِّ الأســئلة الَّ بأنّــه اســتطاع أن يُقــدّم نظريَّ
الإنســان؛ بــل يشــعر القــارئ لمُقدّمــة الكتــاب وبعــض فصولــه أنّــه لا يكتفــي بمــا تجيــب 
ــه  ــا أنّ ــة عمــل الأشــياء؛ بــل يتجــاوز ذلــك مُدّعيً ــه الفيزيــاء عــادةً، وهــو تفســير كيفيّ عن
م تفســيرًا عــن ســبب نشــأتها أيضًــا، وذلــك فــي إشــارة منــه إلــى أنَّ الفيزياء  يســتطيع أن يُقــدِّ

مــة كتابــه1. ــذِي أعلنــه هوكينــغ فــي مُقدِّ يمكنهــا أن تــرث عــرش الفلســفة بعــد موتهــا الَّ
ــى  ــغ، عل ــا هوكين ــي قدّمه تِ ؤى الَّ ــرُّ ــمِ عــرضٍ نقــديٍّ لل ــى تقدي ــام إل سنســعى فــي المق
ــز النَّقــد حــول محوريــن؛ المحــور الأوّل فيزيائــيّ، وســيكون عرضنــا النّقــديّ فــي  أنْ يتركَّ
صــيّ،  ــة ليســت ضمــن ميداننــا التَّخصُّ راســات الفيزيائيَّ ذلــك المحــور مُختصــرًا كَــوْن الدِّ

والمحــور الآخــر فلســفيّ، وســيكون عرضنــا النَّقــديّ فيــه أكثــر تفصيــلًا.   

ة هوكينغ:  قد العلميّ لنظريَّ
ّ
: الن

ً
لا أوَّ

رات  يقــول هوكينــغ: » لقــد ماتــت الفلســفة، ولــم تحافــظ علــى صمودهــا أمــام تطــوُّ
ــون  ــنْ يحمل ــم مَ ــاء ه ــاء، وأضحــى العلم ــي مجــال الفيزي ــا ف ــة، وخصوصً ــم الحديث العل
ــي  ــارة ف ــرأ هــذه العب ــة التّنقيــب وراء المعرفــة«2. مــن يق ــح الاكتشــاف فــي رحل مصابي
ــاء،  ــي الفيزي ــا ف صيًّ ــا تخصُّ ــه ســيقرأ كتابً ــة أنّ ــغ ســيفترض لا محال ــاب هوكين ــة كت مُقدّم
ــي  ــغ ف ــع أنّ هوكين ــة، ولكــن الواق ــات الفيزيائيّ ــة مــن المعــادلات والإثبات ــن جمل يتضمّ
تِــي تختلــط فيهــا نتائــج الفيزياء؛  ذلــك الكتــاب لا يُقــدّم إلّا مجموعــة مــن الافتراضــات الَّ

بــل فرضيّاتهــا باســتنباطاتٍ فلســفيّةٍ أعلــن موتهــا فــي كتابــه. 
ة:  1. بين الواقع والمُعَادَلات الرّياضيَّ

ــذِي لــم تســتطِعْ تلك  ــؤال المُحيّــر الَّ دعــم هوكينــغ نظريّــة الانفجــار العظيــم، ولكــن السُّ
تِــي وقــع فيهــا الانفجــار  ــة أن تجيــب عنــه هــو مــن أيــن نشــأت المــادّة، أو الطّاقــة الَّ النَّظرِيَّ
العظيــم، وبــدل غيــاب الزّمــن قبــل الانفجــار العظيــم - حيــث يفتــرض هوكينــغ أنّ قبــل 
ــذِي  مــن الوهمــيّ، والَّ ــغ الزَّ ــاك زمــان ولا مــكان - اقتــرح هوكين ــم يكــن هن الانفجــار ل
عــادل مفهومــه الصفــر، أو اللَّاوجــود، لكنّــه يقــول إنّ المعــادلات صحيحــة عندمــا تســتند 
ــذِي يُمكــن أن يتوجّــه إلــى ذلــك الــكلام  ، إلّا أنَّ الإشــكال الأســاس الَّ إلــى زمــنٍ وهمــيٍّ
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ــن  ــز بي ــا لا يمكــن أن نُميّ ــث إنّن ــم، حي ــة والوه ــن الحقيق ــرًا بي ــا كبي ــاك فرقً ــو أنّ هن ه
ــة، فالبحــث فــي  ــات؛ بــل التَّمييــز بينهــا يكــون بِمِصْداقيّتهــا الفيزيائيَّ الأشــياء فــي الرياضيَّ
ياضيّــة  ــة، وحُلُــول المُعَــادلات الرِّ ــات بحــثٌ نظــريٌّ بعيــد مــن التطبيقــات الفيزيائيَّ ياضيَّ الرِّ
ــة  ياضيَّ ؛ فــإنَّ بعــض الحُلُــول الرِّ ــا، أو تبعــات واقعيّــة1، ومِــنْ ثَــمَّ لا تســتوجب تطبيقًــا واقعيًّ
هــا قــد لا تكــون مطابقــة  ــى أنَّ ــة؛ بمعن ــول واقعيَّ هــا حُلُ ــي أنَّ ــغ لا تعن ــي يُقَدّمهــا هوكين تِ الَّ

  . للواقــعِ الفيزيائــيِّ
مهــا هوكينــغ فــي التَّصميــم العظيــم لا تعــدو  ــي قَدَّ تِ فصيغــة »الأكــوان المُتعــدّدة« الَّ
ــة  ــة غيــر المخبريّــة، كمــا أنّ صــرح النَّظرِيَّ ا جميــلًا للفيزيــاء النَّظرِيَّ ا شــاعريًّ أن تكــون حــلًّ
ياضيّــة2. وبِعبــارَةٍ اُخْــرى،  نظــريّ بالكامــل، يســتند هوكينــغ فــي إثباتهــا إلــى المُعَــادلات الرِّ
ــي  ــواردة ف ــاد ال ــد أنّ الأبع ــه يعتق ــي أنّ ــغ ه ــة هوكين ــي نظريّ ــاس ف ــكلة الأس ــإنّ المش ف
ياضيّــة هــي حقائــق فيزيائيّــة، وكـــأنَّ الرّياضيّــات هي تركيب مباشــر للحقيقةِ  النَّظريّــات الرِّ
الفيزيائيّــة. وهنــا لا بُــدّ مــن القــول: إنّ الرياضيّــات ليســت هــي الكــون؛ بــل هي أداة تُفسّــر 
ــا بيــن الوجــود المحســوس، وبيــن التَّجريــدات  الكــون وتصفــه. ولا شــكّ أنّ هنــاك فرقً

الرّياضيّــة. 
ا:  ة هوكينغ غير قابلة للإثبات فيزيائيًّ 2. نظريَّ

ــي افتــرض انبثاقهــا مــن  تِ ذكرنــا ســابقًا أنّ هوكينــغ يفتــرض أنّ الأكــوان المُتعــدّدة الَّ
ا يمكن تســميته بـــ »الجاذبيّــة الكموميّة«،  الانفجــار الكونــيّ العظيــم؛ إنّمــا هــي ناشــئة عمَّ
هــا تتفلّــت  ــة أنّهــا غيــر قابلــة للإثبــات، حيــث إنَّ ولكــنّ المشــكلة الأســاس فــي تلــك النَّظرِيَّ
مــن كلّ اختبــار مُمْكــن، والانفجــار العظيــم وفــق أنمــوذج هوكينــغ يفتــرض تحــوّل الطّاقــة 
ــة يحتــاج إلــى أن يقوم  إلــى مــادّة، ولكــن إثبــات ذلــك مســتحيل؛ وذلــك لأنّ اختبــار النَّظرِيَّ

الفيزيائيّــون ببنــاء مُســرّعات للجزيئــات فــي حجــم مَجــرّة كاملــة3.  
ــة  ــرف بـــ »نَظَريّ ــا يُع ــة )M(، أو م ــه أصحــاب نظريّ ــد علي ــذِي يعتم ــاس الَّ إنّ الأس
كلّ شــيء«، يقــوم علــى أنّ المنظومــة الكوانتيّــة يمكــن أن تكــون موجــودة فــي حــالات 
ــر،  ــم المُتَناهــي الصّغــر والمُتَناهــي الكب ــى العال مُتعــدّدة فــي آن، وأن نتائجهــا تنطبــق عل
ــة ولا فيزيائيــة؛ بــل هــي تنتمــي إلــى  وتلــك الفكــرة كمــا يقــول معارضوهــا ليســت علميَّ
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231 ــاء.   ــم الفلســفة والميتافيزي عال
ــا، ولا يمكــن تجربتــه، ومِــنْ  ــذِي بنــى عليــه هوكينــغ نظريّتــه ليــس علميًّ فالأســاس الَّ
ــة هوكينــغ تبتعــدُ بقــدرٍ كبيــرٍ مــن أروقــة الفيزيــاء لتخــرج إلــى فنــاء الفلســفة،  ؛ فــإنّ نظريَّ ثَــمَّ
تِــي بنــى عليهــا نظريّتــه مــا هــي إلّا برنامــج بحثــيّ لا أكثر  ويمكــن القــول: إنَّ نظريّــة)M( الَّ

ولا أقــلّ كمــا يقــول إتيــان كلاين1. 
ــةٍ يمكنهــا أن تُفسّــر لنــا  ــل إلــى نظريَّ يُشــكّك كثيــر مــن علمــاء الفيزيــاء بإمــكان التَّوصُّ
ــةٍ  ــةٍ نهائيَّ كلّ شــيء فــي هــذا الكــون. يقــول مارســيلو جليســر: »ادّعــاء الوصــول إلــى نظريَّ
تتنافــى مــع أساســيَّات الفيزيــاء وأبجديّاتــه والعلــم التجريبــيّ وتجميــع البيانــات، فنحــن 
ليــس لدينــا الأدوات لقيــاس الطّبيعــة ككلّ، فــلا يمكننــا أبــدًا أن نكــون مُتأكديــن مــن 
وصولنــا إلــى نظريّــةٍ نهائيّــةٍ، وســتظلّ هنــاك فرصــة للمفاجــآت، كمــا تعلّمنــا مــن تاريــخ 
عــاءً باطــلًا أن نَتَخيّــل أنَّ البشــر يمكــن أنْ يصلــوا إلــى شــيء كهــذا.  الفيزيــاء، وأراهــا ادِّ

أعتقــد أنّ علــى هوكينــغ أنْ يــدع اللــه وشــأنه«2.
يقــول فيلســوف الفيزيــاء كريــج كالنــدر: »منــذ ثلاثيــن عامًــا صــرّح هوكينــغ بأنّنــا على 
ــة كلّ شــيء(، بحلــول العــام 2000م، وحتــى الآن فــي العــام 2010م لا  أعتــاب )نظريّ
ر أنْ يُفسّــر ســبب الوجــود بالرّغم  شــيء، لكــن لا يهــمّ، فهوكينــغ علــى الرّغــم مــن ذلــك، قــرَّ
ــة. إن مــا يتحــدّث عنــه هــو مجــرّد حــدس غيــر قابــل للاختبــار  مــن عــدم وجــود النَّظرِيَّ

أبــدًا«3.
3. حدود الفيزياء: 

يتّضــح ممّــا ســبق أنّ هوكينــغ قــد تجــاوز فــي كتابــه التّصميــم العظيــم حــدود العلــم 
تِــي قدّمهــا هوكينــغ هــي مُجــرّد اســتنتاجات تفتقــدُ  والفيزيــاء، حيــث إنّ الاســتنتاجات الَّ
ــة،  ــة فيزيائيّ ــا كلّ نظريَّ ــر فيه ــرض أنْ تتوفّ ــي يفت تِ ــة الَّ ــة والتَّجريبيّ ــر العلميّ ــى المعايي إل
تِــي توصّــل إليهــا فقــط؛ بــل فــي  والمشــكلة مــع هوكينــغ ليســت فــي النّتائــج الفيزيائيّــة الَّ
تِــي حــاول أن يســتفيدها مــن نظريّاتــه.    ــة الَّ الاســتنتاجات غيــر العلميّــة، أو غيــر الفيزيائيَّ
ــة  ــن ثابت ــى قواني ــي تفســيره لنشــأة الكــون إل ــغ يســتند ف ــإنّ هوكين ــى أيِّ حــال؛ ف عل
ــة، ولا شــكّ أنّ افتــراض وجــود مثــل تلــك القوانيــن الثّابتــة قبــل وجــود الكــون يعنــي  يَّ وكُلِّ
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؛ تخــرج  راســة، كونهــا خــارج الزمــان والمــكان، ومِــنْ ثَــمَّ أنّ تلــك القوانيــن غيــر قابلــة للدِّ
ا لدراســة الفيزيائــيّ. مــن كونهــا مَحَــلًّ

ازم؛  أخيــرًا، فــإنّ هوكينــغ فــي نظريّتــه يصــل إلــى نتيجــة مُؤدّاهــا أنّ الشّــيء الوحيــد الــلَّ
كــي يتحــوّل كوننــا إلــى مــكان تتطــوّر فيــه الحيــاة البيولوجيّــة وهــو مجــرّد ضربــة حــظ. 
وبعبــارةٍ اُخــرى، فــإنّ هوكينــغ يلجــأ إلــى الصّدفــة والحــظ فــي كلّ مــورد لا يتمكّــن فيــه 
مــن تقديــم تفســيرٍ علمــيٍّ لبعــض أســرار الكــون وخاصّــة فــي مــا يرتبــط بنشــأة الحيــاة على 
الأرض؛ بــل حتــى فــي أصــل حصــول الانفجــار العظيــم، حيــث يُعلّــل حــدوث الانفجــار 
بمحــض الصّدفــة والحــظ وهــذا الــكلام بعيــد مــن المنطــق العلمــيّ، ولا يمكــن إقنــاع 
عــاءات. ووصفهــا بأنهــا شــأن علمــيّ لا يضفــي عليهــا هــذا الوصــف  أحــد بمثــل تلــك الادِّ
ــل:  ــة، مث ــا شــخصيّة علميّ ــي تصنعه تِ ــلْطة الوهــم الَّ ــن سُ ــاه م ــن الانتب ــدّ م ــلا بُ ــا، ف واقعً
هوكينــغ، أو غيــره؛ بحيــث تجعــل افتراضًــا مــا غيــر قابــل للتّجربــة، ولا للإثبــات حقيقــةً 

واقعيّــةً لا يمكــن مناقشــتها. 
4. الانفجار الكونيّ: اللُّغز الغامض:

ــيّ  ــار الكون ــول الانفج ــى حص ــع إل ــون ترج ــأة الك ــن أنّ نش ــث ع ــات الحدي ــد ب لق
العظيــم حديثًــا عــن أمــر ثابــت فــي الفيزيــاء الكونيّــة، ويرجــع العلمــاء بدايــة الانفجــار إلى 
13.7 مليــار ســنة، وقــد كان الكــون بحجــم نقطــةٍ مُتناهيــة الصّغــر والكثافــة فــي آن، وقــد 
ــؤال الأســاس  انفجــرت تلــك النّقطــة وتوسّــعت لتتحــوّل إلــى هــذا الكــون الضخــم. والسُّ
هــو لمــاذا حصــل الانفجــار الكونــيّ؟ يمكــن القــول: إنّــه لا توجــد إجابــات علميّــة إلــى 
الآن تُفسّــر لنــا كيــف نشــأ الانفجــار، أو لمــاذا؛ بــل يكتفــي هوكينــغ وغيــره بالقــول: إنّ 

الانفجــار حصــل لســببٍ مــا.
ــذا  ــن ه ــواب ع ــي الج ــن ف ــر يكم ــدّي الأكب ــغ أنّ التّح ــتيفن هوكين ــرف س ــد ع لق
ــؤال فــي مُقدّمــة كتابــه، حيــث يقــول: »ولفهــم الكــون علــى  ــؤال. ولذلــك؛ يضــع السُّ السُّ
المســتوى الأعمــق لا بُــدّ لنــا مــن معرفــة ليــس فقــط كيــف يتصــرّف الكــون، لكــن لمــاذا 

اشــيء، لمــاذا نحــن نوجــد«1. أيضًــا. لمــاذا يوجــد الشــيء بــدلًا مــن اللَّ
لكــن ســتيفن هوكينــغ يجيــب عن ذلــك باختصــار، أنّ »تلــك الأكــوان المُتعدّدة تنشــأ 
ــؤات العلــم«. ويقــول فــي مــوردٍ آخــر: إنّ  بشــكلٍ طبيعــيّ مــن القانــون الفيزيائــيّ، إنّهــا تنبُّ
الكــون ناتــج مــن قانــون الجاذبيّــة فيقــول: »إنّ طاقــة الكــون يجــب أن تظــلّ صفــرًا دائمًا، 
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233 ويتكلّــف الأمــر طاقــة لتخليــق الجســم، فكيــف يتــمّ خلــق الكــون مــن لا شــيء؟ لهــذا، 
يجــب أن يكــون هنــاك قانــون كقانــون الجاذبيّــة«1.

هنــا، نرجــع إلــى مــا ذكرنــاه مــن أنّ هوكينــغ وقــع فــي مشــكلةٍ كبيــرةٍ عندمــا افتــرض أنّ 
ــا مــا ينقلــب حقيقــةً واقعيّــةً. وبحســب  قانونًــا يمكنــه أن يخلــق وجــودًا، وأنّ مبــداً رياضيًّ
النّتائــج المخبريّــة، فإنّــه لا يوجــد فــي الكــون فضــاء خــالٍ مــن الطاقــة، فــي حيــن يــرى 
ــه؛  ــةٍ ســالبةٍ بموازات ــةٍ وطاق ــةٍ موجب ــى طاق ــه عل ــغ أنّ الكــون انفجــر نتيجــة احتوائ هوكين
ا،  بحيــث يكــون مجمــوع طاقــة الكــون صفــرًا. ومــن هنــا؛ يكون وجــود الكــون أمــرًا تلقائيًّ
، ولا يمكــن للمبــدأ الرّياضــيّ  ولكــن الصّفــر فــي كلمــات هوكينــغ عبــارة عــن مبــدأ رياضــيٍّ

أن ينتــج وجــودًا، وهــو ليــس عدمًــا محضًــا ســابقًا علــى الكــون2. 

ة هوكينغ  قد الفلسفيّ لنظريَّ
ّ
ثانيًا: الن

ذكرنــا فــي مــا ســبق أنّ شــخصيّة ســتيفن هوكينــغ هــي شــخصيّة فريــدة مــن نوعهــا، فهو 
نــا نعيــش فــي عصــرٍ  مــن كبــار علمــاء الفيزيــاء فــي عصرنــا. كمــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ
ــة كبــرى، ويتمتّــعُ بمكانــةٍ مرموقــة، نظــرًا إلــى مــا يُحقّقــهُ  يَّ بــات للعلــم التجريبِــيّ فيــه أهمِّ
العلــم مــن إنجــازاتٍ واكتشــافاتٍ لــم تشــهد البشــريّة لهــا مثيــلًا. لــذا؛ فــإنّ للعلــم سُــلطة 
ثقافيّــة فــي المجتمعــاتِ المعاصــرة؛ بحيــث إنّ المجتمعــات، ســواء أكانــت مجتمعــات 
علميّــة أم غيــر علميّــة، تخضــع لسُــلْطة العلــم، وأصبــح كلّ قــول يصــدر مــن عالم مــا يحتّلُّ 
ــى الرّغــم  ــة، عل ــة والفكريّ ــن الثّقافيّ ــال صــداه فــي مختلــف الميادي ــةً، وين ــةً مرموق مكان
تِــي أشــرنا إليهــا تعمــي العقــل  مــن أنّــه قــد يتضمّــن أخطــاء فادحــة، ولكــن سُــلْطة العلــم الَّ

والفكــر عــن الثّغــرات الموجــودة فــي بعــض مــا يطرحــه العلمــاء. 
لا شــكّ أنّ ذلــك الشّــعور هــو أمــر طبيعــيّ لــدى النّــاس، ولكــن مــع ذلــك لا بُــدّ مــن أن 
تِــي تصــدر مــن العلمــاء حتــى لــو كانــوا مــن العباقــرة، فهــم  يُدقّــق الإنســان فــي الأقــوال الَّ

بشــر فــي النّهايــة، وقــد تصــدر منهــم بعــض الأخطــاء، وقــد تكــون فادحــة أحيانًــا.
1. النّزعة العلمويّة:

ــة  ــج العلميّ ــث بالمناه ــر الحدي ــي العص ــر ف ــد تأثّ ــيّ ق ــر الغرب ــوم أنّ الفك ــن المعل م
تِــي كان لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى  ــة، وذلــك يرجــع إلــى جُمْلــةٍ مــن العوامــل الَّ التَّجريبيّ
. وبعــد الثّــورة العلميّــة فــي أوروبــا، انفتــح الغــرب علــى العلــم  الفكــر الغربــيّ بشــكلٍ عــامٍّ
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نَهُــم مــن الاســتفادة مــن الاكتشــافات الَّتِي ترجــعُ إلى اعتماد الإنســان  ــذِي مَكَّ التّجريبــيّ الَّ
الغربــيّ علــى العلــم، فبــدأ الإنســان الغربــيُّ يقــارن بيــن حالــه فــي العصــور الوســطى، حيث 
كانــت الكنســية هــي المُسَــيْطرة، وبيــن عصــر الأنــوار بعــد ســيطرة العلــم، ومــا زالــت تلــك 

النَّظْــرة موجــودة لــدى العلمــاء إلــى يومنــا هــذا.
علــى كلّ حــال، فــإنّ ســتيفن هوكينــغ يطــرح فــي كتابــه التّصميــم العظيــم مجموعــةً 
تِــي تطرحهــا البشــريّة عــادةً حــول الكــون وكيفيّــة نشــأته، ويقــول: إنّ تلــك  مــن الأســئلة الَّ
الأســئلة »هــي الأســئلة التّقليديّــة للفلســفة، لكــن الفلســفة قــد ماتــت ولــم تحافــظ علــى 
ــى  ــاء، وأضح ــال الفيزي ــي مج ــا ف ــث، وخصوصً ــم الحدي ــوّرات العل ــام تط ــا أم صموده
نقيــب وراء المعرفــة«1. ومن  العلمــاء هــم مــن يحملــون مصابيــح الاكتشــاف فــي رحلــة التَّ
تِــي تميــلُ إلــى الاعتقــادِ بــأنّ العلــم  الواضــح أنّ كلمــات هوكينــغ مُشــبعة بتلــك النّزعــة الَّ

تِــي نطرحهــا. يســتطيع أن يُجيــبَ عــن كلّ الأســئلة الَّ
ــذا  ــي ه ــر: إنّ ف ــالف الذّك ــغ س ــى كلام هوكين ــه عل ــي تعليق ــس ف ــون لينك ــول ج يق
ــذِي ذكــره  الــكلام نوعًــا مــن »الغطرســة غيــر المُســوّغة«2، ولا شــكّ أنّ ذلــك الــكلام الَّ
ــب عــن  ــره أن يُجي ــم بحســب تعبي ــاء، أو للعل ــلا يمكــن للفيزي ــول، ف ــر مقب ــغ غي هوكين
ــة ميدانهــا الفلســفة والديــن وليــس الفيزيــاء. فضــلًا  كلّ الأســئلة، فالأســئلة الميتافيزيقيّ
عــن أنّ كلّ مــن يقــرأ كتــاب هوكينــغ »التّصميــم العظيــم« يجــد أنّــه كتــاب فــي الفلســفة 
والميتافيزيقــا إلــى جانــب كونــه كتابًــا فــي الفيزيــاء طبعًــا، علــى الرّغــم مــن أنّــه قــد أعلــن 

مــوت الفلســفة.
ا، كَــوْن العلــم عاجــز فعــلًا  لا شــكّ أنّ تلــك النَّظــرة العلمويّــة هــي نظــرة خطيــرة جــدًّ
تِــي  فــي الإجابــة عــن كثيــر مــن الأســئلة العلميّــة، فضــلًا عــن الأســئلة الأوّليّــة الفلســفيّة الَّ
تتمحــور حــول الهــدف مــن الحيــاة والغايــة مــن الوجــود، ومصيــر الإنســان بعــد المــوت، 
فــلا بُــدّ للعلــم والعلمــاء أن يتواضعــوا فــي ذلــك الميــدان، وأن يتركــوا مصابيــح المعرفــة 

في تلك الحقول للفلسفة والدين. 
ة الميتافيزيقيّة: 2. النّزعة الفلسفيَّ

تِــي طرحهــا ســتيفن هوكينغ فــي كتاب »التصميــم العظيم«  مــن الواضــح أنّ البحــوث الَّ
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235 ــرًا مــن المعالجــات والبحــوث  ــاب كثي ــن الكت ــل يتضمّ ــة؛ ب ــة صرف ــا علميّ ليســت بحوثً
تِــي يمكــن القــول: إنّهــا ما  ة والميتافيزيقيّــة، وكثيــرًا مــن الاســتنباطات والنّتائــج الَّ الفلســفيَّ

بعــد علميّــة، وخاصّــة فــي خاتمــة كتابــه، وكــذا فــي المُقدّمــة. 
ــه، أو عــدم وجــوده  ــغ كان قــد تــرك مســألة وجــود الل يــرى جــون لينكــس أنّ هوكين
بوصفهــا قضيّــةً مفتوحــةً فــي كتابــه »تاريــخ موجــز للزمــن«1، فــي مقابــل ذلــك، نجــد أنّ 
البروفيســور محمــد باســل الطائــي فــي مقابلتــه المُتَلفــزة علــى محطــة الــراي ، يقــول: إنّــه 
التقــى هوكينــغ علــى هامــش إحــدى المؤتمــرات وســأله فقــال: هــل تــرى أنّ خلــف تلــك 
ــاك موجــود آخــر، فــلا  ــغ: إذا كان هن ــة موجــودًا آخــر، فقــال هوكين ــادلات الرّياضيّ المُعَ
ــك  ــى ذل ــي إذا كان يمكــن أن يصــل إل ــولًا، فســأله البروفيســور الطائ ــدّ أن يكــون معق ب

نــي أتــوق إلــى ذلــك«2. الموجــود، فقــال هوكينــغ وقــد لمعــت عينــاه: »إنَّ
علــى أيِّ حــال، فإنّــه فــي مقابــل الغمــوض، أو علــى الأقــلّ عــدم الوضــوح العلنــيّ فــي 
إنــكار وجــود اللــه فــي كتــاب تاريــخ موجــز للزّمــن إلّا أّنــه فــي كتــاب التّصميــم العظيــم 
أعلــن صراحــة أنّــه لا وجــود للــه، أو علــى الأقــلّ أنّــه يمكــن للفيزيــاء وللعلــوم الحديثــة أن 

تَتَحــدّث عــن كيفيّــة نشــأة الكــون دون الحاجــة إلــى وجــود اللــه.
ــذِي نعيــش فيــه ليــس هــو  ــة )M(، فــإنّ الكــون الَّ يقــول هوكينــغ: »فحســب النَّظرِيَّ
ــن الأكــوان  ــرًا م ــاك عــددًا كبي ــأنّ هن ــأ ب ــا تتنبّ ــك، فإنّه ــن ذل ــدلًا م ــد، وب الكــون الوحي
ــلًا مــن إلــه، أو مــن كائــنٍ فــوق طَبِيعــيّ.  تِــي خُلِقــت مــن العــدم، ولا يتطلّــبُ خلقهــا تدخُّ الَّ
دة تنشــأ بشــكلٍ طبيعــيّ مــن القانــون الفيزيائــيّ«3.  وبالأحــرى، فــإنّ تلــك الأكــوان المُتعــدِّ
ومــن الواضــح أنّ هــذا الــكلام أبعــد مــا يكــون مــن الفيزيــاء، وأقــرب مــا يكــون إلــى كونــه 

مُجَــرّد دعــوى فلســفيّة تحتــاج إلــى دليــل يعضدهــا.
3. التّناقض الذّاتيّ:

أ - التّناقض الذاتيّ الأوّل:
يخلــص هوكينــغ فــي ختــام كتابــه التصميــم العظيــم إلــى القــول - بعــد شــرحٍ مُعقّــد 
ــذِي ينبغــي أن يُطــرح هــو: »كيــف يتــمّ  ــؤال الأســاس الَّ للطّاقــة السّــالبة والمُوجبــة- إنّ السُّ

محاضرة جون لينكس، مصدر سابق.  -1

مقابلة البروفيسور الطائي على قناة الراي، مصدر سابق.   -2
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خلــق مُجمــل الكــون مــن لا شــيء«1؟ لقــد وصــل هوكينــغ فــي شــرحه لكيفيّة نشــأة الكون 
ــؤال المركــزيّ والأســاس، وهــو أنّــه لا بُــدّ مــن أن يكــون هنــاك شــيء لكــي يوجــد  إلــى السُّ
الكــون، ولكــن المفاجــئ هــو أنّــه أعلــن أنّ الكــون يمكنــه أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء، 
ــك  ــق نفســه مــن لا شــيء، وســوف يفعــل ذل ــه أن يخل ــول: »إنّ الكــون يُمْكِن ــث يق حي
ــبب فــي أنّ هنــاك شــيئًا بــدلًا  بالطريقــة نفســها«2 ثُــمّ يقــول: »والخلــق التلقائــيّ هــو السَّ
ــا لإشــعال فتيــل  ــروريّ أن نســتحضر إلهً مــن اللَّاشــيء«، ثــم يضيــف: »ليــس مــن الضَّ

الخلــق، ولضبــط اســتمرار الكــون«3.
ــه كيــف يوجــد شــيء مــن لا شــيء؟  إنَّ أوّل مــا يمكــن أنْ يتبــادر إلــى الذّهــن هــو أنّ
ــذِي  ــؤال بــأنَّ الَّ ــؤال طرحــه هوكينــغ، ولكــن العجيــب أنّــه أجــاب عــن هــذا السُّ وهــذا السُّ
اشــيء هــو وجــود الجاذبيّــة!!! حيــث يقــول: »فكيــف يتــمُّ  ــيء ينتــج مــن اللَّ يجعــل الشَّ
خلــق مُجمــل الكــون مــن لا شــيء؟ لهــذا، يجب أن يكــون هناك قانــون كقانــون الجاذبيّة؛ 
ــةَ قــوّة جاذبــة فــإنّ طاقــة الجاذبيّــة ســالبة... وتلــك الطّاقــة السّــالبة يمكنهــا  ولأنّ الجاذبيَّ
موازنــة الطّاقــة الموجبــة المطلوبــة لخلــق المــادّة«4، ويؤكّــد ذلــك فــي مــوردٍ آخــر مــن كتابه 
فيقــول: »لا توجــد قيــود علــى خلــق مُجمــل الكــون؛ لأنّ هنــاك قانونًــا مثــل الجاذبيّــة، 

فــإنّ الكــون يمكنــه أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء«5. 
ــيء  العجيــب أنّ هوكينــغ افتــرض أنّ المســؤول عــن وجــود الكــون، أو عــن وجــود الشَّ
ــه هــل يمكــن  ــذِي يَطْــرحُ نفســه أنّ ــؤال الَّ ــة، والسُّ مــن لا شــيء، هــو شــيء اســمه الجاذبيّ
ــه  ــاء من ــذِي ج ــيء الَّ ــي اللَّاش ــودة ه ــغ موج ــا هوكين ــي يفترضه تِ ــة الَّ ــول: إنّ الجاذبي الق
ــون  ــه يوجــد قان ــرض أنّ ــا، وكيــف افت ــا صارخً ــكلام تهافتً ــي هــذا ال ــيء!!! أليــس ف الشَّ
ــؤ علــى المســتوى الفيزيائــيّ بمــا كان موجــودًا، وبالقوانيــن  نبُّ فــي حيــن أنّــه لا يُمْكِنــه التَّ

ــذِي أوجــد نفســه بحســب هوكينــغ. الحاكمــة قبــل هــذا الكــون الَّ
ــنْ  ــيئًا. ومِ ــت ش ــة ليس ــد أنّ الجاذبيّ ــغ يعتق ــى أنّ هوكين ــارة إل ــن الإش ــدّ م ــا، لا بُ هن
؛ يُمْكِنــه أن يقــول: إنّ الكــون وُجِــد مــن اللَّاشــيء، وهنــا تكمــن المشــكلة الأساســيّة،  ثَــمَّ
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237 !! فــإنْ كان  وهــي أن هوكينــغ اســتخدم مصطلــح اللَّاشــيء، أو العــدم فــي بحــثٍ فلســفيٍّ
؛ تكــون  ــمَّ ــنْ ثَ ــة شــيء، ومِ ــاه الفلســفيّ، فــلا شــكّ أنّ الجاذبيّ اشــيء معن ــراد مــن اللَّ المُ
نظريّــة هوكينــغ باطلــة قطعًــا علــى المســتوى الفلســفيّ. وإن كان يريــد منهــا معنــى آخــر غير 

ــدّ لــه مــن بيــان المعنــى المُــرَاد.  فلســفيّ، فــكان لا بُ
نبيــه إلــى أنّ العــدم، أو اللَّاشــيء فــي الفيزيــاء لــه معنــى مختلــف عن  هنــا، لا بُــدّ مــن التَّ
ــون عــن اللَّاشــيء فإنّهــم يتحدّثــون عــن  اللَّاشــيء فــي الفلســفة. فعندمــا يتحــدّث الفيزيائيُّ
الفــراغ الكمومــيّ)vacuum(، ولا شــكّ أنّ هنــاك اختلافًــا بيــن الفــراغ الكمومــيّ فــي 
الفيزيــاء، وبيــن العــدم فــي الاصطــلاح الفلســفيّ، وكان ينبغــي لهوكينــغ أن يكــون دقيقًــا 
ــاه فــي المعاجــم الفلســفيّة؛ بحيــث  ــى معن ــح، وأن يرجــع إل فــي اســتخدام هــذا المصطل

يكــون قصــده واضحًــا.
تِــي يحــاول هوكينــغ أن يثبتهــا هــي أنّ الكــون ليــس بحاجــة إلــى  إنّ القضيّــة الأســاس الَّ
وجــود اللــه، وقــد اســتعاض عــن فكــرة وجــود إلــه يُوجِــد الكــون بقضيّةٍ أخــرى مفادُهــا أنّ 
الكــون يســتطيع أن يوجِــد نفســه، حيــث يقــول فــي كتابــه »التصميــم العظيــم«: »يُمكــن 
للكــون أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء«، وهــذا الــكلام مــن هوكينــغ أشــبه بمــن يقــول إنّ 
ــذِي يوجــد نفســه،  )أ( توجِــد )أ(، فهــذا الافتــراض يســتلزم الاعتــراف بوجــود الكــون الَّ
ا، ولا يمكــن قبولــه حتــى لــو صــدر مــن عالــم. هــذا الــكلام يحمــل تناقضًــا بــارزًا وأساســيًّ

ب - التّناقض الثاني:
لا شــكّ أنّ هوكينــغ يتمسّــك بالقوانيــن الفيزيائيّــة بشــدّة، ويعتقــد أنّــه إذا اســتطاع أن 
ــكّ شــيفرة الكــون وســبر أغــوار أســراره، وهــذا  ــد ف ــك يكــون ق ــه بذل ــا فإنّ ــرّف إليه يتع
ــذِي  الــكلام صحيــح لا إشــكال فيــه، ولكــن لا يمكــن أن نقبــل دعــوى هوكينــغ بــأنّ الَّ
ــون  ــارة عــن قان ــة هــو عب ــون الجاذبيّ ــث إنّ قان ــة، حي ــون الجاذبيّ أوجــد الكــون هــو قان
طبيعــيّ ثابــت فــي هــذا الكــون، ولكــن هــذا لا يســمح لنــا بــأن نقــول إنّــه قانون ســابق حتى 
ــة قانــون طبيعــيّ يرتبــط بوجــود الكــون، فكيــف يمكــن  علــى الوجــود، فقانــون الجاذبيّ
افتــراض أنّ هــذا القانــون نفســه موجــود، وهــو -فــي الوقــت نفســه- ســابق علــى الطبيعــة 
والكــون، ولا شــكّ أنّ أبســط مُتأمّــل يســتطيع أن يستكشــف أوجــه الضّعــف المذكــورة في 
ــذِي يمنــعُ الإنســان مــن استكشــاف تلــك الإشــكاليّات هــو تلــك  كلام هوكينــغ، إلّا أنَّ الَّ
تِــي تهيمــن علــى الإنســان عندمــا يُواجــه كلامًــا صــادرًا من كبــار العلماء  ــلطة الثّقافيّــة الَّ السُّ

فــي الفيزيــاء الكونيّــة مثــلًا.
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لا بُــدَّ مــن الإشــارة فــي المقــام إلــى أنّ مــا أشــرنا إليــه مــن وجــود تهافــت، أو تناقــض 
ــط  ــكالًا يرتب ــس إش ــه، ولي ــي عن ــن التّغَاض ا يمك ــيًّ ــرًا هامش ــس أم ــغ لي ــي كلام هوكين ف
بفكــرة تفصيليّــة فرعيّــة؛ بــل هــو إشــكال محــوريّ، وقــد بنــى هوكينــغ كلّ نظريّتــه علــى 
تِــي كانــت  تِــي ادّعــى أنّــه يســتطيع الإجابــة مــن خلالهــا عــن كلّ الأســئلة الَّ تلــك الُاسُــس الَّ

الفلســفة تتكفّــل الجــواب عنهــا.
ر الخاطئ لله: 4. التَّصوُّ

يقــول هوكينــغ: »إنّ الجهــل بطــرق الطبيعــة قــاد النّــاس فــي العصــور القديمــة لابتــكار 
تِــي تتحكّــم فــي كلّ مناحــي الحيــاة البشــريّة، فكانــت هنــاك آلهــة للحــبّ  الآلهــة الَّ
بيعــة غيــر واضحــة، فقــد بــدت  وللحرب،...ولمّــا كانــت الصّلــة بيــن العلّــة والأثــر فــي الطَّ
ــك  ــدأت تل ــنة؛ ب ــذ 2600 س ــا... من ــت رحمته ــر تح ــة. وكان البش ــة غامض ــك الآله تل
ــلّ  ــن ح ــكة يمك ــد مُتَماس ــع قواع ــة تتّب ــرة أنَّ الطبيع ــأت فك ل، ونش ــدُّ ب ــي التَّ ــرة ف الفك
؛ بــدأت عمليّــة طويلــة لإحــلال فكــرة ســيطرة الآلهــة بمفهــوم الكــون  شــفرتها، ومِــنْ ثَــمَّ

ــة«1. ــن الطّبيع المحكــوم بقواني
ــذِي يحملــه هوكينــغ عــن اللــه،  ر الَّ إنّ هــذا النّــصّ يكشــف للقــارئ عــن طبيعــة التّصــوُّ
ــائع عنــد كثيــر مــن  ر الشَّ ر خاطــئ، وإنْ كان لا بُــدّ مــن الاعتــراف بأنّــه التَّصــوُّ وهــو تصــوُّ
ــه  ــه، ويمكــن القــول: إنّ الإل ــح عــن الل ر الصّحي ــد ليــس التَّصــوُّ ــه بالتأكي ــاس، ولكنّ النّ
 .)god of gaps( ــذِي يتصــوّره هوكينــغ وكثيــر مــن الملاحــدة هي فكــرة إلــه الفجــوات الَّ
ــوا ينســبون الأمــور  ــاس كان ر خاطــئ مفــاده أنّ النّ ــارة عــن تصــوُّ ــه الفجــوات هــو عب وإل
ــبب المُؤثّــر  المجهولــة إلــى اللــه، وكلّمــا اســتطاع العلــم اكتشــاف العلّــة الحقيقيّــة، أو السَّ
ــه شــيئًا فشــيئًا عــن  ــمّ اســتبعاد الل ــه عــن السّــاحة؛ مــا يــؤدّي إلــى أن يت ــمّ اســتبعاد الل يت

بيعــة. م العلــم فــي اكتشــاف قوانيــن الطَّ ســاحة خلــق الكــون كلّمــا تقــدَّ
ره  م العلــم وتأخُّ ر ســوف يتأثّــر الإيمــان باللــه مع تقــدُّ لا شــكّ أنّــه بنــاءً علــى هــذا التَّصــوُّ
ــدّ مــن تصحيــح تلــك النَّظْــرة الخاطئــة عــن  ــه لا بُ طــردًا وعكسًــا. وينبغــي القــول هنــا أنّ
ث عــن إلــه الفجــوات؛  اللــه. فنحــن عندمــا نتحــدث عــن اللــه الموجــد والخالــق لا نتحــدَّ
بــل نتحــدّث عــن إلــه حاضــر فــي المشــهد كلّــه. ولذلــك؛ فإنّنــا كلّمــا تعرّفنــا إلــى قوانيــن 
ــلاع يكشــفُ  العالــم زاد إيماننــا بعظمــة الخالــق وحكمتــه ودقّــة صنعــه، كَــوْن ذلــك الاطِّ

تِــي تُظهِــرُ عظمــة اللــه فــي خلــق الكــون.  لنــا عــن كلّ الجوانــب الَّ

هوكينغ، التصميم العظيم، مصدر سابق، ص: 26.  -1



239 تِــي نؤمــن بهــا فــي  هنــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ واحــدة مــن المبــادئ الأساســيّة الَّ
مــا يرتبــط بحقيقــة خلــق اللــه للعالــم، هــي أنّ اللــه علّــة للكــون، ولكنّــه ليــس مــن طبيعــة 
ــة  ــه ليــس علّ ــاء، ولكنّ ــة لوجــود البن ــلًا هــو علّ ــاء مث ــي نعرفهــا. فالبنّ تِ ــة الَّ بيعيّ ــل الطَّ العِلَ
ــاء، ولا يتأثّــر البنــاء بموتــه.  ــة معــدّة؛ بحيــث يمكــن أن يمــوت البنّ موجــدة؛ بــل هــو علّ
ــة  ــة التّامّ ــا العلّ ــا. أمّ ــا وغــاب عنه ــا صانعه ــو تركه ــى ل ــل حت ــاعة تعم ــإنّ السّ ــك ف وكذل
الموجــدة فليســت مــن هــذا النــوع مــن العلــل، حيــث إنّ معلــول العلّــة الموجــدة مرتبــط 
بعلّتــه ومفتقــر إليهــا وجــودًا وبقــاءً واســتمرارًا، فالمعلــول يســتمدُّ وجــوده مــن علّتــه في كلّ 

لحظــة مــن لحظــات وجــوده.
ــة  ــه علاق ــا ب ــل تربطن ــا؛ ب ــل عنّ ــه لا ينفص ــن ب ــذِي نؤم ــه الَّ ــول: إنّ الل ــن الق يمك
ــن  ــا وبي ــة بينن ــى الأذهــان يمكــن تشــبيه العلاق ــة. ولتقريــب الفكــرة إل ــة حقيقيّ تكوينيّ
ــور  تِــي يوجدهــا الإنســان فــي خيالــه، حيــث إنّ تلــك الصُّ ــورة الذهنيّــة الَّ اللــه بعلاقــة الصُّ
الذّهنيّــة تبقــى موجــودة طالمــا أنّ الإنســان يفيــضُ عليهــا مــن فيــض خيالــه ولا تنفــكّ 
ــور. ولا شــكّ أنّ  ــك الصُّ ــك الفيــض لانعدمــت تل ــو انقطــع ذل ــا ول عــن الإنســان مُطلقً
ارتبــاط الموجــودات باللــه أشــدّ مــن ذلــك النّــوع مــن الارتبــاط، ولكــن ذكرنــا المثــال 
ــورة إلــى الأذهــان. فنحــن لا نؤمــن بإلــه الفجــوات؛ بــل نؤمــن بإلــه حاضــر  لتقريــب الصُّ

فــي المشــهد كلّــه.

خاتمة
نــا يمكــن أن نســتنتج أمــرًا فــي غايــة الأهمّيّــة، وهو أنّــه لا ينبغــي أن نَتَوهّم  مــن هنــا، فإنَّ
تِــي ابتكرهــا هوكينــغ لــو ثبتــت صحّتهــا تنفــي وجــود اللــه،  ــة الأكــوان المُتعــدّدة الَّ أنّ نظريَّ
حيــث يمكــن القــول: إنّ اللــه قــد أوجــد تلــك الأكــوان المُتعــدّدة. وبعبــارةٍ أخــرى، يمكن 
أن نفتــرض أنّ اللــه قــد أوجــد الكــون وفــق قانــون خــاصّ يســمح بوجــود أكــوان متعــدّدة! 

ــى أنّ البروفيســور »جــون لينكــس« وهــو أحــد  ــير إل ــام أن نُشِ ــد فــي الخت مــن المُفي
علمــاء الرياضيّــات المعروفيــن فــي مناهضته للإلحاد، أرســل رســالة إلى البروفيســور »دون 
بايــج« وهــو أحــد أقــران ســتيفن هوكينــغ، وقــد شــاركه فــي تقديــم أوراقٍ عــدّة وبحــوثٍ 
علميّــةٍ، ولكنّــه أبقــى نفســه بعيــدًا مــن اســتنتاجات هوكينــغ فــي مــا يتعلّــق بإنــكار وجــود 
اللــه، وينقــل »جــون لينكــس« جــواب البروفيســور »بايــج« علــى رســالته، حيــث قــال: 
ــه  ــود إل ــي وج ــة أم لا- لا تنف ــا حقيق ــم أنّه ــي لا نعل تِ ــغ - الَّ ــتيفن هوكين ــة س »إنّ نظريّ
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ــة  رات لا يمكــن اختبارهــا وهــي ليســت نظريّ ــة أم مُجــرّد تصــوُّ للكــون، هــل هــي نظريّ
حتّــى، ومــن الصّعــب عَدّهــا علميّــة«1.  

بعبــارةٍ أخــرى؛ إذا ســلّمنا بنظريّــة هوكينــغ فإنّــه لا يلــزم مــن ذلــك إنــكار وجــود اللــه، 
ــذِي جعــل تلــك القوانيــن الَّتِي تحكم  حيــث يمكــن أن نفتــرض أنّ اللــه -ســبحانه- هــو الَّ
ــن  ــلازم بي ؛ لا يوجــد ت ــمَّ ــنْ ثَ ــدّدة. ومِ ــك الأكــوان المُتع ــا تل ــج منه نشــأة الكــون، وينت

ــة هوكينــغ وبيــن إنــكار الحاجــة إلــى وجــود اللــه تعالــى. الالتــزام بنظريَّ

محاضرة جون لينكس، مصدر سابق، الدقيقة: 45.  -1
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سؤال الأخلاق
قــد 

َّ
الن فــي  مســاهمة 

ة الأخلاقــيّ للحداثة الغربیَّ
الكاتب: طه عبد الرحمن.

اشر: المركز الثّقافيّ العربيّ. النَّ

فحات: 239 صفحة.  الصَّ

سنة النشر: 2000م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يــن عــددًا مــن المُفكّريــن والفلاســفة، وكثــرت  شــغلت العلاقــة بيــن الأخــلاق والدِّ
ــذا  ــي ه ــياق، يأت ــذا السِّ ــي ه ــا. وف ــر له ــا، ومُنك ــد لوجوده ــن مُؤيّ ــا بي ــات حوله النّظريّ
ــكّ  ــر المُنف ــلازم غي ــن التَّ ــل ليُبيّ ــا؛ ب ــة ويدعمه ــك العلاق ــد تل ــاب ليــس فقــط ليؤيّ الكت
ــلازم بوصفــه أصــلًا انطلــق منه  بينهمــا؛ واعتمــد الكاتــب، فــي هــذا الكتــاب، علــى هــذا التَّ
يــن الإســلاميّ، يكــون لهــا مــن ســدّ  فــي ســبيل التَّأســيس لنظريّــةٍ أخلاقيّــةٍ مُسْــتمدّة مــن الدِّ
الثّغــرات والنّقــص مــا ليــس لغيرهــا مــن النّظريّــات الأخلاقيّــة الأخــرى، وخاصّــة تلــك 

تِــي ترجــع إلــى الحضــارة الغربيّــة الحديثــة.  الَّ

ماجستير علاقات إسلامية مسيحية، جامعة القديس يوسف، كلية العلوم الدينية/لبنان.  *



243 قد الأخلاقيّ للحداثة الغربيّة 
َّ
سؤال الأخلاق: مساهمة في الن

يُعــدُّ هــذا الكتــاب مــن النّتاجــات المُهمّــة فــي مجــال نقــد الحداثــة الغربيّــة الحديثــة، 
لمــا يُمثّلــه مــن كشــف عــن قصــور تلــك الحضــارة وتقصيرهــا فــي ســعيها لكونهــا حضارةً 
عالميّــةً تقــدّم نفســها علــى أنّهــا الخبيــر الأعظــم بالإنســان وأبعــاده، وأنّهــا تحتــوي علــى 
كلّ مــا مــن ســبيله أن يخــدم الإنســان أعظــم خدمــة، فــكان مــن أهــمِّ هفواتهــا اختزالهــا 

الإنســان بِبُعْــده العقلــيّ، وجعــل العقلانيّــة هــي مــا يُميّــز الإنســانيّة عــن البهيميّــة.
ــذِي يُعبّــر عن هُويّتــه ويُميّز  يبــدأ الكاتــب نقــده بتوضيــح أنّ البُعْــد الأســاس للإنســان الَّ
إنســانيّته عــن بهيميّتــه؛ إنّمــا هــي الأخلاقيّــة، فيرتقــي بالبُعْــد الأخلاقــيّ في الإنســان لجعله 
بُعْــدًا مُلازمًــا لإنســانيّة الإنســان، ومُقوّمًــا لهــا، فحيــث تنتفــي الأخلاقيّــة تنتفــي الإنســانيّة، 
يــن مــوازٍ للأخــلاق، فــلا يمكــن أن تُحقّــق الأخــلاق هدفهــا بتحقيــق  وجعــل الكاتــب الدِّ

إنســانيّة الإنســان إن لــم تكــن مُســتمدّة مــن الدّيــن.
ــن: »لا إنســان مــن دون أخــلاق«، و»لا أخــلاق مــن دون  ــن الأصلي ــى هذي ــاءً عل بن
ــن مــن  ــة، بيّ ــة الحديث ــة للحضــارة الغربيّ ــة نقــد أخلاقيّ ــى عمليّ ديــن« عمــد الكاتــب إل
ــذِي يبتعــد كلّ  خلالهــا تقصيرهــا وقصورهــا، وقــدّم الأنمــوذج الحضــاريّ الإســلاميّ الَّ
تِــي لــم تســتطع الحضــارة الغربيّــة الحديثــة  غــرات الَّ البُعْــد عــن ذلــك القصــور، ويســدّ الثَّ
أن تســدّها؛ ليُقــدّم هــذا الأنمــوذج علــى أنّــه مثــل حضــارة كونيّــة مــن شــأنّها أن تُحاكــي 

ــه فــي مختلــف أبعــاده.   ــه وكمالِ الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، فتعمــل علــى رُقيِّ
لقد جاء الكتاب في مقدّمة، وثمانية فصول، وضميمة، وخاتمة:

مُقدّمة الكتاب 
ــؤال: أيّهمــا أخــصّ بالإنســان العقلانيّة  تعــرّض المؤلّــف فــي المُقدّمــة للإجابــة عــن السُّ
ــياق، وذلــك  ــة فــي ذلــك السِّ ــة تُرجّــح العقلانيّ ــة؟ ليخلــص إلــى أنّ الأخلاقيّ أم الأخلاقيّ
ــة، والتّأكيــد أنّ  ــة هــي الحــدّ الفاصــل بيــن الإنســانيّة والبهيميّ بعــد إبطالــه كــون العقلانيّ
تِــي جعلــت  ــة الَّ ــل ذلــك الحــدّ، ووضّــح التبــاس دُعــاة العقلانيّ ــي تُمثّ تِ ــة هــي الَّ الأخلاقيّ
العقلانيّــة المُجــرّدة مــن الأخلاقيّــة هــي مــا يمتــاز به الإنســان، فــي حيــن أنّ العقلانيّــة الَّتِي 
يمتــاز بهــا الإنســان هــي العقلانيّــة المُســدّدة. وتابــع المؤلّــف بعــرض الاختــلاف الحاصل 
ــذِي يطلــق علــى الأخــلاق، فعــرض بعــض الآراء فــي التفريــق حــول  حــول المصطلــح الَّ
ــم  ــي المفاهي ــن: »Ethique« و»Morale«، وأعــزى ســبب الاضطــراب ف المصطلحي
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الأخلاقيّــة إلــى بُعْدهــا مــن الدينيّــات. ومــن هنــا، جمــع المؤلّــف بيــن الأخــلاق والديــن 
ــذِي قــام عليــه الكتــاب فــي نقــده للحداثــة الغربيّــة.  وجعــل ذلــك الجمــع أصــل الأصــول الَّ

الفصل الأول: مكارم الأخلاق 

يــن؟ يعــرض  فــي الفصــل الأوّل بعنــوان؛ مــكارم الأخــلاق: مــا حقيقــة صلاتهــا بالدِّ
الكاتــب لثلاثــة مواقــف مــن العلاقــة بيــن الدّيــن والأخــلاق فــي الفلســفة الغربيّــة 
الحديثــة، فيوضّــح موقــف تبعيّــة الأخــلاق للديــن، واســتناده إلــى أصلــي الإيمــان والإرادة 
ــن  ــة الدي ــي«؛ وموقــف تبعيّ ــا الأكوين المُســتمدّين مــن القدّيســين »أوغســطين« و»توم
للأخــلاق واســتناده إلــى مبــدأ الإرادة الخيّــرة عنــد »إيمانوئيــل كانــط«، ويوضّــح كيف أنّ 
كانــط قــد أقــام نظريّتــه الأخلاقيّــة العلمانيّــة علــى قواعــد دينيّــة، حيــث اســتبدل الإنســان 
مــكان الإلــه مــع قيــاس أحكامــه علــى أحكامــه. وبهــذا، تكــون أخــلاق الإرادة الخيّــرة قــد 
ــا للكاتــب يبطــل ادّعــاء  ؛ ووفقً ــمَّ ــنْ ثَ أخــذت بنيــان صرحهــا الأخلاقــيّ مــن الديــن. ومِ

»كانــط« باســتتباع الديــن للأخــلاق؛ بــل يثبــت العكــس. 
يــن، وعُــدَّ الكاتب  يعــرض الكاتــب الموقــف الأخيــر وهــو اســتقلال الأخــلاق عــن الدِّ
ــذِي انطلاقًــا مــن قانونــه -قانــون هيــوم- المعتقــد  »ديفيــد هيــوم« مــن أبــرز أعلامــه، والَّ
بمبــدأ »لا وجــوب مــن الوجــود«، يرفــض -هيــوم- أن يكــون هنــاك تــلازم بيــن الوجوب 
والاســتدلال علــى الوجــود، فــلا يمكــن اســتنتاج نتيجــة غيــر خبريّــة )قضايــا أخلاقيّــة( 
ة  ــف علــى ذلــك اعتراضــات عــدَّ ــة(. وقــد أورد المُصنّ ــا دينيّ ــة )قضاي ــا خبريّ مــن قضاي
ه  أبطــل بهــا قانــون هيــوم، فقــد أنــزل هيــوم- وفقًــا للكاتــب- الديــن منزلــة النّظريّــة، فَعَــدَّ
تِــي وفقًــا لقانونــه لا يمكــن أن ينتــج منها نتائــج أخلاقيّة.  جملــةً مــن القضايــا الخبريّــة، والَّ
ــكام  ــة أح ــط مجموع ــي ترب تِ ــة الَّ ــبه بالمؤسّس ــن أش ــب فالدي ــن الكات ــا يُبيّ ــن، وكم ولك
ومعاييــر؛ لِتُحــدّد كيفيّــات العمــل مــن أجــل تلبيــة حاجــات مُعيّنة. وبهــذا، يتضمّــن الدين 
أقــوالًا وجوبيّــة، وتقتضــي أن يكــون هنــاك وجــوب مــن الوجــود. هــذا إضافــة إلــى صفات 
تِــي هــي صفــات دينيّــة، فالحــسّ الأخلاقــيّ عنــده ليــس  الحــسّ الأخلاقــيّ عنــد هيــوم، والَّ
ســوى نقــل للمقصــود مــن مفهــوم الفطــرة الدينــيّ. وبهــذا، يعتقــد الكاتــب أنّ هيــوم قــد 

ــذِي بنــى عليــه نظريّتــه مــن الديــن.  اســتمدّ بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر الأصــل الَّ
يختــم الكاتــب الفصــل بنقــد اعتقــادات شــائعة حــول الديــن والأخــلاق، ومنهــا أن 
ليــس الأصــل فــي الديــن فقــط الشّــعائر الظّاهــرة، فالواقــع أنّ الغــرض مــن الشــعيرة ليــس 
ــالات  ــح أنّ الأخــلاق ليســت كم ــل الأخــلاق، ويوضّ ــو تحصي ــل ه ــها؛ ب ــعيرة نفس الش



245 ــا،  ــي تعريفه ــل ف ــانيّة، وتدخ ــة الإنس ــا الهُويّ ــوّم به ــات تتق ــي ضروريّ ــل ه ــادات؛ ب وزي
وهــذا يمكــن تحقيقــه إذا جعلنــا وجــود الإنســان مصاحبًــا وملازمًــا لا ينفــكّ عــن وجــود 

الأخــلاق؛ بحيــث لا يكــون هنــاك إنســانيّة بغيــر أخــلاق. 

الفصل الثاني: حدود العقلانيّة المجرّدة

فــي الفصــل الثانــي المعنــون بـــ »حــدود العقلانيّــة المُجــرّدة: كيــف يمكــن التّصــدّي 
ــيّ«، وأوضــح  ــة؛ »الوجــه العقل ــف أحــد وجهــي الحداث ــا؟«، عــرض المُصنّ ــا أخلاقيًّ له
تِــي  محدوديّتــه ونقصــه، وكيــف أنّ الحضــارة الغربيّــة الحديثــة، »حضــارة اللوغــوس« الَّ
تعتمــد علــى ذلــك الوجــه هــي حضــارة ناقصــة، مــن خــلال تحديــد ثلاثــة معاييــر لتعريــف 
ــق الإنســان عــن طريــق الأفعــال،  ــذِي يقــول بتحقُّ العقلانيّــة هــي: معيــار الفاعليّــة؛ وهــو الَّ
ومعيــار التّقويــم وتقتضــي وفقــه أن تســتند تلــك الأفعــال إلــى قيــم مُعيّنــة، ومعيــار التّكامل 
ــذِي يجعــل تلــك الأفعــال المُوجّهــة متضافــرة فيمــا بينهــا، ويُكمّــل بعضهــا بعضًــا. ثــمّ  الَّ
عطــف علــى نقــد التّعريــف الأرســطيّ والديكارتــيّ للعقلانيّــة انطلاقًــا مــن تلــك المعاييــر، 
ــار التّكامــل الضّروريّتيــن  ــة ومعي ــار الفاعليّ ــى أنّ التّعريــف الأوّل يخــلّ بمعي فخلــص إل
فــي تعريفهــا، ويســيء اســتعمال معيــار التّقويــم؛ ووضّــح أنّ العقلانيّــة الديكارتيّــة أخلّــت 

ــا بمعيــارَيْ: التّقويــم، والفاعليّــة.  بمعيــار التّكامــل، وإن أوفــت جزئيًّ
بمــا أنّ الكاتــب اعتقــد أنّ معيــار التّقويــم يتعلّــق بالمقاصــد، ومعيــار الفاعليّــة يتعلّــق 
ــي الوســائل، وأنّ  ــي المقاصــد والنّجــوع ف ــع ف ــق بالنّف ــل يتعلّ ــار التّكام بالوســائل، ومعي
ــه النّســبيّة والتّفاضــل بــدل الوحــدة والتّكامــل،  ــيّ العلمــيّ الحديــث وبطلب المنهــج العقل
والاســترقاق بــدل التّحريــر، والفوضــى بــدل النّظــام، فهــو يخالــف لركــنٍ أســاس مــن أركان 

ــليمة وهــو النفــع، وتعــدّ وســائله قاصــرة غيــر ناجعــة.  العقلانيّــة السَّ
بذلــك، يعتقــد الكاتــب أنّ العقلانيّــة بشــقّيها: الأرســطيّ، والديكارتــيّ مرتبــة دنيــا فــي 
العقلانيّــة، أطلــق عليهــا اســم مرتبــة التجريــد، وعكــف علــى تقديــم طــرح للخــروج مــن 
ــل  ذلــك العقــل المُعــرّض للضّــرر فــي المقاصــد، وللقصــور فــي الوســائل، يتمثّــل بالتّوسُّ
ــح كيــف يمكــن للعمــل أن  ــدأ بتوضي ــن وشــرعه. فب ــة المُســتقاة مــن الدي ــم العمليّ بالقي
يمــدّ صاحبــه بمــا يفتقــده صاحــب العقــل المُجــرّد ببيــان دلالتيــن جديدتيــن لــكلّ مــن 
معيــارَيْ: التّقويــم، والفاعليّــة؛ دلالــة الثبــات والشــمول فــي المقاصــد بالنســبة إلــى معيــار 
ــر والخصــوص فــي الوســائل بالنســبة إلــى معيــار الفاعليّــة. وبذلــك،  التقويــم، ودلالــة التغيُّ
يقســم العقلانيّــة إلــى عقلانيّــة مُســدّدة، وأخــرى مُؤيّــدة. أمّــا المُســدّدة فهــي وفــق الكاتــب 
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ــى تحقيــق مقاصــد نافعــة بوســائل  ــعي إل ــذِي يقــوم فــي السَّ ــة الفعــل الإنســانيّ الَّ خاصّيّ
لا يقيــن فــي نجوعهــا؛ بينمــا المُؤيّــدة تقــوم علــى طلــب تحقيــق مقاصــد نافعــة بوســائل 
ــذِي يحصّل رتبــة العقلانيّة  ناجعــة. وخلــص إلــى أنّ المُتخلّــق بأخــلاق الديــن وحده هــو الَّ
تِــي تجعل  المُســدّدة ويرتقــي منهــا إلــى رتبــة العقلانيّــة المُؤيّــدة، ومنهــا إلــى الرتبــة الثالثــة الَّ

لــه عقــلًا كامــلًا. 
بذلــك، يخلــص الكاتــب إلــى أنّ العقلانيّــة فــي الحضــارة الغربيّــة الحديثــة تجعــل مــن 
ــة فوقهــا تســتمدّ أصولهــا مــن  تلــك الحضــارة حضــارةً ناقصــةً تدعــو إلــى طلــب عقلانيّ

ــق، وأنّ الديــن وحــده يــورث ذلــك اليقيــن المفقــود. أعمــاق التّخلُّ

الفصل الثالث: حضارة القول

فــي الفصــل الثالــث المُعَنْــون بـ »حضارة القــول: كيف يمكن دَرْء آفاتهــا الأخلاقيّة؟« 
عــرض المُصنّــف الوجــه الآخــر للحداثــة المســمّى بالـ»الوجــه القولــي«. فســعى إلــى أن 
يوضــح كيــف أنّ الحضــارة الحديثــة لا تحــرم الإنســان مــن اليقيــن الضّــروريّ لحيــاة طيّبة 
تِــي تهيّئــه  فــي الحــال وســعيدة فــي المــآل فحســب؛ بــل إنّهــا تظلــم اســتعداداته الخلقيّــة الَّ
ــعيدة. فقــد أوضــح الكاتــب فــي بدايــة الفصــل أنّ  وتُؤهلّــه لمثــل تلــك الحيــاة الطيّبــة والسَّ
ــي هــي حضــارة  تِ ــل الحضــارة الإســلاميّة الَّ ــة هــي حضــارة القــول مقاب الحضــارة الغربيّ
ــى مضــار  ــز عل ــة لحضــارة القــول، وركّ ــى توضيــح المضــار الخلقيّ ــمّ انتقــل إل الفعــل، ث
تِــي جعلــت الفعــل الخلقــيّ فعــلًا محــدودًا، ومضــرّة التجميــد  ثلاثــة: مضــرّة التّضييــق الَّ

تِــي جعلتــه منبــوذًا.   تِــي جعلتــه فعــلًا مقطوعًــا، ومضــرّة التنقيــص الَّ الَّ
؛ عمــد إلــى بيــان كيفيّــة دفــع ذلــك الضّــرر، وهــو يكمــن بالخــروج مــن حضارة  مِــنْ ثَــمَّ
ــا الأضــرار  ــع به ــلاث خطــوات يدف ــك بث ــى ذل ــل عل ــل، ويُدلّ ــى حضــارة الفع ــول إل الق
تِــي ذكرهــا ســابقًا مضــرّة التّضييــق، ومضــرّة التّجميــد، ومضــرّة التّنقيــص. أمّــا  الثلاثــة الَّ
آفــة التّضييــق للفعــل الخلقــيّ فيمكــن دَرْؤهــا بإحــدى وســائل الصّــلاح الأربــع: إمّــا إيجاد 
الخلــق حيــث لــم يوجــد، أو ترســيخ البِنْيَــة الدّاخليّــة للخلــق، أو إظهار مدى ســعته وشــموله 

لــكلّ شــيء. 
تِــي يكــون فيهــا الفعــل الخلقــي عبــارة عــن فعــل ميّــت،  بالنّســبة إلــى آفــة التجميــد، والَّ
ــة  ــي الحكم ــا يراع ــتغال بم ــا بالاش ــة: إمّ ــلاج الثلاث ــرق الع ــدى ط ــا بإح ــن دَرْؤه فيمك
ــق بأقــدر الصّفــات الخلقيّــة علــى الحيــاة والإحيــاء، أو بالاســتغراق فــي  والمــآل، أو بالتَّخلُّ

الفعــل الخلقــيّ اســتغراقًا يشــمل آلات الإدراك المختلفــة. 



247 يمكــن التّصــدّي لآفــة التّنقيــص بإحــدى الوســائل العلاجيّــة الثّــلاث: إمّــا إبــراز الصّلة 
وق  بيــن الفعــل الخلقــيّ وبيــن الســعادة، أو توســيع النّظــرة إلــى الإنســان، أو تهذيــب الــذَّ

الجمالــيّ، حتّــى يقــدر علــى التّحلّــي بالمعانــي الخلقيّــة. 
ــيّئات  ــى س ــب عل ــتطيع أن تتغلّ ــد تس ــق المُؤيّ ــوّة التخلُّ ــب أنّ ق ــد الكات ــذا، يعتق به
حضــارة القــول ومظالمهــا للإنســان، فالأخــلاق هــي السّــبيل الأوحــد لإزالــة تلــك القشــور 

الحضاريّــة، والنّفــاذ إلــى مــا ورائهــا. 

الفصل الرابع: نمط المعرفة الحديث

ــف يمكــن معالجــة  ــث: كي ــة الحدي ــط المعرف ــون بـــ »نم ــع المُعَنْ ــي الفصــل الراب ف
أزماتــه الأخلاقيّــة؟«، تعــرّض الكاتــب للبحــث فــي أحــد شــقّيْ حضــارة اللوغــوس، وهــو 
شــقّ المعرفــة، فعــرض أصليــه: »لا أخــلاق فــي العلــم« و»لا غيــب فــي العقــل«؛ ووضّــح 
ــدَةٍ. فاعتقــد أزمــة الأصــل الأوّل أزمــة الصّــدق، وذلــك بتفرّعــه  ــى حِ أزمــة كلّ أصــل عل
علــى مبــداَيْ: الموضوعيّــة والتّســاهل اللّذيــن يوديــان بالمُتخلّــق إلــى التّخلّــي عــن طلــب 
؛ عــدم العنايــة بطلــب التّحلّــي بهــا. وأشــار لأزمــة الأصــل الثانــي، أزمــة  الأخــلاق. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة؛ وذلــك لمــا تســتدعيه مــن عــدم حــثّ  القصــد، لتفرّعــه علــى مبــداَيْ: السّــببيّة، والآليّ

ــع إلــى الغيــب، وعــدم العنايــة بالوصــول إلــى اليقيــن بشــأنه.   صاحبهــا علــى التَّطلُّ
؛ عــرض وســائل الخــروج من تلــك الأزمات عبــر طريقَــيْ: التّنقيــح، والتّخريج،  مِــنْ ثَــمَّ
ــذِي إنّمــا يتحصّــل مــن  وطريــق العقــل الكامــل والعلــم النّافــع، فــردّ الأوّل وأكّــد الثانــي الَّ
ــك  ــة ذل ــب آليّ ــح الكات ــديّ. ووضّ ــي طورهــا التّأيي ــة ف ــة الخلقيّ ــق التّجرب دخــول المُتخلّ
خــول بالتعــرُّض لركنَــيْ التجربــة الخلقيّــة المؤيّــدة: »ركــن الأنمــوذج الصّــادق، أو ركــن  الدُّ
القــدوة« و»ركــن التعبيــر الصّــادق، أو ركــن الإشــارة«. فبوســاطة الرّكــن الأوّل- بحســب 
الكاتــب- يتــمّ تخليــق الإنســان بالصّلــة بيــن العلــم والأخــلاق، وبوســاطة الرّكــن الآخــر 
يتــمّ تخليقــه بالصّلــة بيــن العقــل والغيــب؛ وطــرح ثلاثــة معاييــر تضمــن ذلــك التخلّــق: 
»معيــار الطّبيعــة«، و»معيــار الأصــل«، و»معيــار الغايــة«. فبتحلّــي القــدوة بالصّــدق فــي 
طبيعتــه، وفــي أصلــه، وفــي غايتــه، يصبــح ذلــك الصّــدق ســاريًا إلــى المُتخلّــق، فيــزوّده 
بالقــدرة علــى إنشــاء نمــط المعرفــة النّافعــة محفــوظ من آفــة الانفصــال بين العلــم والعمل. 
وبتحلّــي التعبيــر الإشــاري بالقصــد فــي طبيعتــه، وفــي أصلــه، وفــي غايتــه، يُــزوّد المُتخلّــق 
بنمــط المعرفــة الكاملــة، عبــر إخــراج المُتخلّــق مــن آفــة الانفصــال بيــن العقــل والغيــب.

بذلــك، ووفــق عمليّتَــيْ: التّطهيــر، والتّرســيخ؛ يتطهّــر المُتخلّــق مــن هاتيــن الآفتيــن، 
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وتترسّــخ فيــه ملكــة الوصــل بيــن العلــم والأخــلاق، وملكــة الوصــل بيــن العقــل والغيــب. 
ــد  ــي مــن شــأنها أن تولّ تِ ــد ووفــق الكاتــب هــو الوســيلة الَّ فعندهــا يكــون التخليــق المُؤيّ
ــة تعيــد إليــه تكاملــه المــادّيّ الروحــيّ، فينهــض إلــى تجديــد  ــق نفســه فاعليّ فــي المُتخلّ
المعرفــة تجديــدًا يــزداد فيــه عمــلًا بعلمــه وكمــالًا بعقلــه؛ بحيــث يصبــح علمــه نافعًــا، 

وعقلــه كامــلًا.

ظام العلميّ التقنيّ للعالم 
ّ
الفصل الخامس: الن

ــف يكــون  ــم: كي ــيّ للعال ــام العلميّ-التقن ــون بـــ »النّظ ــس المُعَنْ ــي الفصــل الخام ف
تقويمــه الأخلاقــيّ؟« يتعــرّض الكاتــب للبحــث فــي الشّــقّ الثانــي لحضــارة اللوغــوس، 
شــقّ التقنيــة، فيوضّــح كيــف أنّ النّظــام العلمــيّ التقنــيّ للعالــم القائــم علــى المنهجيــن: 
ــم«،  ــؤ«، و»ســيادة التَّحكُّ الرياضــيّ، والتجريبــيّ قــد أرســى ثــلاث ســيادات: »ســيادة التّنبُّ
ــيادات  و»ســيادة التَّصــرُّف«. ويوضّــح الكاتــب كيــف أنّ طلــب الكمال لــكلّ من تلك السِّ
الثــلاث أضــرّ بشــكلٍ واضــح بالأخــلاق الاشــتغاليّة والاعتباريّــة؛ حيــث إنّ طلــب الكمــال 
ــه منهــج  ــم، وأخــرج من ــكار العمــل الحــيّ فــي العل ــى إن ــؤ دعــا ذلــك النّظــام إل فــي التنبّ
ــم حملــه للاســتيلاء علــى مجــال الأخــلاق العملــيّ،  التعليــل القصــديّ. وطلبــه فــي التَّحكُّ
ونســب وظيفتهــا التقويميّــة إلــى غيرهــا مــن شــعب المعرفــة. وطلبــه فــي التَّصــرُّف جعلــه 

يبتــدع أخلاقًــا مقابلــة للأخــلاق الدينيّــة منكــرة لحقيقــة الفطــرة الإنســانيّة.
بذلــك، يكــون ذلــك النّظــام نظامًــا قاهــرًا للإنســان مُتســلّطًا عليــه. ولذلــك، ولآفــات 
ــة المعاصــرة  ــات الأخلاقيّ ــد مــن النّظريّ ــده العدي ــد تعــرّض لنق ــارزة فق ــك النّظــام الب ذل
ــد أشــارت  ــة الضّعــف«. وق ــة التّواصــل«، و»نظريّ ــة المســؤوليّة«، و»نظريّ ــا: »نظريّ منه
ــا وحســب  ــة، إلّا أنّه ــم الأخلاقيّ ــاء القي ــى إحي ــى ضــرورة الحاجــة إل ــات إل ــك النّظريّ تل
ــر- تكــون  نكُّ ــل وبتوسّــلها بمنهــج التَّ رأي الكاتــب - وبدعوتهــا إلــى الالتــزام بمبــدأ التَّعقُّ
ــا بشــرط  ــا تخــلّ إخــلالًا مزدوجً ــوب كونه ــيّ المطل قــد قصــرت فــي الإصــلاح الأخلاق
التّناســب، ولأنّــه شــرط أســاس فــي تلــك العمليّــة الإصلاحيّــة، عمــد الكاتــب إلــى وضــع 
ــد، وأوضــح كيــف بإمكانهــا أن تدفــع آفــات النّظــام العلمــيّ التقنــيّ، وأن ترقــى  عبُّ نظريّــة التَّ

بأخلاقيّاتــه.

فق العالم المنتظر
ُ
الفصل السّادس: الهُويّة الإنسانيّة في أ

فــي الفصــل السّــادس المُعَنْــون بـــ »الهُويّــة الإنســانيّة فــي أفــق العالــم المنتظــر: كيــف 
ــا؟« حــاول الكاتــب تقديــم فلســفة أخلاقيّــة إســلاميّة جديــدة  نضــع لهــا تحديــدًا أخلاقيًّ



249 ــاده، وتخرجــه مــن أيِّ  ــف أبع ــةً شــاملةً، تخــدم مختل ــدّم للإنســان رؤي مــن شــأنها أن تُق
ه  آفــةٍ يمكــن أن يوقعــه بهــا نظــام الحضــارة الغربيّــة الحديثــة. فانطلــق الكاتــب ممّــا عَــدَّ
مُســلّمتين: »لا إنســان بغيــر أخــلاق« و»لا أخــلاق بغيــر ديــن«؛ ليســتنتج منهمــا أنّــه »لا 
إنســان بغيــر ديــن«، ثــمّ ســعى إلــى إبطــال مُســلّمات النّظريّــة الأخلاقيّــة غيــر الإســلاميّة، 
منهــا مُســلّمة الفــرق بيــن العقــل والشــرع، ومُســلّمة الفــرق بيــن العقــل والقلــب، ومُســلّمة 

الفــرق بيــن العقــل والحــسّ.
تِــي كلّ ركــن منهــا يقوم  بعدهــا تطــرّق لعــرض أركان النّظريّــة الأخلاقيّــة الإســلاميّة، والَّ
كــن  علــى الجمــع بيــن مــا تــمَّ التفريــق بينهمــا فــي النَّظريّــات غيــر الإســلاميّة. فجعــل الرُّ
الأوّل »ركــن الميثــاق الأوّل«، ومــن شــأنه الجمــع بيــن العقل والشــرع، ومنه اســتخلص أنّ 
الأخــلاق الإســلاميّة أخــلاق مُؤسّســة وشــاملة لكافــة البشــريّة، ولمختلــف أفعــال الإنســان، 

وهــذا مــا يُرقّيهــا بحســب الكاتــب لتكــون أخلاقًــا كونيّــة.
 الركــن الثانــي »ركــن شــقّ الصّــدر« وهــو مــا يتعلّــق بجمــع العقــل والقلــب، واعتقــد 
ــر  الكاتــب أخــلاق ذلــك الركــن أخــلاق العمــق، وذلــك لمــا تــورث الإنســان مــن تطهي

ه بأســباب تجديــد مــا فــي أعماقــه. الباطــن، فتُؤهّلــه للمَهــامّ العظمــى، وتمــدُّ
ــذِي يتعلّــق بالجمــع بيــن العقــل   الركــن الثالــث والأخيــر هــو »ركــن تحويــل القبلــة« الَّ
ــة ليســت جامــدة،  والحــسّ، وذلــك بمــا يُقــدّم الأخــلاق الإســلاميّة بأنّهــا أخــلاق حركيّ
ــدأ  ــى الاجتمــاع لا للانقطــاع. وبهــذا، يجعــل المب ــط بالإشــارة، منفتحــة، تدعــو إل ترتب
ــا أخــلاق  ــو أنّه ــة الإســلاميّة ه ــة الأخلاقيّ ــه النّظريّ ــوم علي ــذِي يجــب أن تق الأســاس الَّ

ــة لا جامــدة. ــة، عميقــة لا ســطحيّة، حركيّ ــة لا محلّيّ كونيّ

الفصل السّابع: دعوة العودة إلى أخلاق الإسلام 

ــون بـــ »دعــوة العــودة إلــى أخــلاق الإســلام: كيــف نفــكّ  فــي الفصــل السّــابع المُعَنْ
عنهــا طــوق الحصــار؟« يدعــو الكاتــب إلــى عــودة الإســلام، ويوضّــح فــي طيّاتــه آليّــة تلك 
العــودة. فبعــد الإطلالــة علــى مفهــوم الدّعــوة ومصداقيّتهــا إلــى عــودة الإســلام ينتقــل إلــى 
ــة،  تِــي تحاصــر تلــك الدّعــوة، ويقسّــمها إلــى محاصــرة خارجيّ بيــان أنــواع المحاصــرة الَّ

وداخليّــة، وذاتيّــة.
ــاتها  ــر مُؤسّس ــة عب ــة المهيمن ــوى الخارجيّ ــرة الق ــي محاص ــة ه ــرة الخارجيّ المحاص
المنتشــرة حــول العالــم للدّاعيــة الإســلاميّ. وتكــون الدّاخليّــة بمحاصــرة الأنظمــة الدّاخليّة 
تِــي تمارســها عليهم مختلف  الحاكمــة لدعــاة الرجــوع، إضافــة إلــى كلّ أنــواع المحاصــرة الَّ
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تِــي يضربهــا الدّاعيــة على نفســه.  ــلات الموجــودة فــي أوطانهــم. والذّاتيّــة هــي تلــك الَّ التكتُّ
تِــي يبيّنهــا الكاتــب لرفــع تلــك المحاصــرة فهــي تنطلــق مــن مبــادئ ثلاثة:  ــبُل الَّ أمّــا السُّ
»مبــدأ تصديــق الفعــل للقــول«، و»مبــدأ ترتيــب التغييــر«، و»مبــدأ تقديــم العمــل بالتغيير 
ــة  الأقــوى«؛ بحيــث لا ســبيل إلــى رفــع تلــك المحاصــرة إلّا بالأخــذ بالأســباب التّنويريّ

تِــي تنبنــي عليهــا تلــك الدعــوة نفســها. والتّحريريّــة الَّ

الفصل الثامن: تجديد الفكر الدينيّ الإسلاميّ 

ــروطه  ــا ش ــلاميّ: م ــيّ الإس ــر الدين ــد الفك ــون بـــ »تجدي ــن المُعَنْ ــل الثام ــي الفص ف
ــد  ــه الفكــريّ وضوابطــه فــي مجــال التّجدي ــا لعمل وموانعــه؟« يعــرض الكاتــب توضيحً
الدينــيّ الأخلاقــيّ، وذلــك بعــرض الإجابــة عــن بعــض الأســئلة حــول ذلــك الموضــوع، 
تِــي يــرى واجــب توفّرهــا ليعطــي ذلــك التّجديــد الثّمــرة المرجُــوّة  فاســتعرض الشــروط الَّ
منــه، وقــد قسّــمها إلــى شــروط عمليّــة وأخــرى نظريّــة، فخصّــص الأولــى بِبُعْــد الإنســان 
م  ازم لذلــك الجانــب إلــى اســتعجال التقــدُّ ، وأوعــز عــدم إعــارة الاهتمــام الــلَّ الأخلاقــيّ
الحضــاريّ، أو محــاكاة الحداثــة الغربيّــة. وقــد اعتقــد أنّ الشــروط النّظريّــة تقتضــي 
ــرعيّ«،  ــق بالعمــل الشّ ــة وجــوه أساســيّة: »التَّحقُّ ــى العمــل مــن ثلاث ــوم النَّظــر عل أن يق

ــة شــرعيّة«. ــم عمليّ ــي النَّظــر بمفاهي ــل ف ــم«، و»التوسُّ و»اســتعمال العل
ــيّ  ــوان »الإســهام المغرب ــي جعلهــا بعن تِ ــه، والَّ ــي ضمّنهــا آخــر كتاب تِ فــي الضميمــة الَّ
ــاودة  ــب لمع ــد الكات ــا بحــقّ؟« عم ــهامًا أخلاقيًّ ــف كان إس ــراث الإســلاميّ: كي ــي التُّ ف
تِــي تقــول أنّ العطــاء الفكــريّ فــي الغــرب الإســلاميّ تميّــز بكونــه  الإجابــة عــن البدعــة الَّ
ــا فــي الشــرق العربــيّ، فتلــك البدعة  ــا خياليًّ ــا، فــي حــال كونــه عرفانيًّ ــا برهانيًّ عطــاءً عقلانيًّ
تقتضــي اختصــاص المغاربــة بالعقــل المُجــرّد عــن الأخــلاق، فيتصــدّى لبيــان التّجربــة 
تِــي جعلــت مــن  الأخلاقيّــة المغربيّــة غيــر المُجــرّدة، ومنهــا التّجربــة المغربيّــة المصريّــة الَّ

ا. ــا تأسيســيًّ ــا تداوليًّ العطــاء المغربــيّ عطــاءً تكامليًّ
يوضــح الكاتــب فــي خاتمــة الكتــاب تصنيــف مــا كتبــه فيــه، وكونــه يقــع فــي مجــال 
ــا بموجــب  ــة ذلــك العمــل تكمــن فــي كونــه عمــلًا حداثيًّ يَّ فلســفة الديــن، وفــي أنّ خاصِّ

ــا بموجــب منطــق التّقليديّيــن.  منطــق الحداثيّيــن، وعمــلًا تجديديًّ
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الأخــلاق فــي عصــر 
ــائلة الحداثــة السَّ

الكاتب: زيغمونت باومان.

اشر: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. النَّ

فحات: 333 صفحة.  الصَّ

سنة النشر: 2016م.

*مراجعة: رشا الحج حسين

مة مُقدِّ
ــديّ،  ــم اجتمــاع بولن ــت باومــان )Zygmunt Bauman(، وهــو عال ــف زيغمون ألَّ
ــت ترجمتــه إلــى اللُّغة  كتابًــا بعنــوان: »هــل للأخــلاق فرصــة فــي عالــمٍ اســتهلاكيّ؟«، وتمَّ
ــائلة«.  يُعــدُّ زيغمونــت باومــان  ــة تحــت عنــوان: »الأخــلاق فــي عصــر الحداثــة السَّ العربيَّ
اهمــا بمفهومي:  ذِيــن أثــروا مفهومَــيْ: »الحداثــة«، و»مــا بعــد الحداثة« مســتبدلًا إيَّ أحــد الَّ

»الحداثــة الصّلبــة«، و»الحداثــة السّــائلة«.   
لات تنامــت منــذ  تبلــورت »الحداثــة الصّلبــة« فــي عصــر التّنويــر تأسيسًــا علــى تحــوُّ
ــة، حيــث  ــه، فــي عصــر العقلانيَّ ــى حــدِّ قول انتهــاء العصــور الوســطى، و»تصلّبــت«، عل

ة.  بنانيَّ ماستر تاريخ- الجامعة اللُّ  *
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ــائلة« ذابــت وتداخلــت الحدود،  بــات، ووضــوح المعالــم والحــدود. ومــع »الحداثــة السَّ الثَّ
ــيولة فــي معالــم المجتمــع والهُويّــات، وخصائص  وأصبــح مــن المُمْكــن الحديــث عــن السُّ

ة. ــة النّزعــة الاســتهلاكيَّ ــة تحــت مظلَّ قافــات والقيــم الأخلاقيَّ الثَّ
ــة  فــي المُقدّمــة، أشــار باومــان إلــى تجربــة مجموعــة باحثيــن درســوا الحيــاة الاجتِماعِيَّ
ــة« لــدى الحشــرات  لدبابيــر بنمــا، كانــوا، علــى مــدى قــرون، يعتقــدون »النّزعــة الاجتِماعِيَّ
مقصــورة علــى المســكن الَّــذي تنتمــي إليــه، فــي حيــن أنّ عــددًا كبيــرًا مــن الدبابيــر تتــرك 
ــار.  ــة أخــرى تنتمــي إليهــا بالاختي ــى خليَّ ــولادة وتنضــمُّ إل ــي تنتمــي إليهــا بال تِ ــة الَّ الخليَّ
ــا كمــا  ــا تمامً يًّ عــام، وتغذيــة المولوديــن محلِّ وتقــوم تلــك »الدبابيــر العاملــة« بجمــع الطَّ
ــة هــي ســيولة  ــن الحشــرات الاجتِماعِيَّ ــن أنَّ القاعــدة بي ــون. فتبيَّ يُّ ــال المحلِّ ــل العمَّ يفع

ان.  ائــم بيــن السّــكَّ ــة والتّمــازج الدَّ العضويَّ
ــتعانة  ــا الحاضــر بالاس ــي وقتن ــة ف ــؤون العالميَّ ــة إدراك الشُّ ــان أنّ محاول ــد باوم اعتق
ــة، مثــل: »المركــز«، و»الأطــراف« لا يجــدي، ولكــن الاســتفادة مــن  بــأدوات مفاهيميَّ
الأدوات المطــوّرة والموظّفــة لدراســة دبابيــر بنمــا مناســبة أكثــر. ورأى أنَّ هنــاك تشــابهًا 
ــع  ــي مجتم ــش. فف ــا بالعي ــن طريقتن ــر، وبي ــك الدبابي ــا تل ــش به ــي تعي تِ ــة الَّ ــن الطّريق بي
ــرة ومُتحرّكــة،  ــي تجتمــع وتتفــرّق لأهــداف مُتغيّ تِ ــل الحشــود، الَّ ــة الســائلة، تمي الحداث
ــي لهــا مركــز وقــادة وطبقــات. ولا يربــط الحشــد ســوى  تِ أن تحــلَّ محــلّ الجماعــات الَّ

ــلوك فــي اتّجــاهٍ مُتقــارب.  ــذِي يظهــر بأنمــاط السُّ ــيّ الَّ التَّماســك الآل
عوبــات فــي الوضــع الإنســانيّ. ولــذا؛ تحتــاج إلــى أن يُعبّــر  ــر الصُّ أشــار باومــان إلــى تغيُّ
تِــي علــى الأفــراد  ــة جديــدة، وأن يتــمّ تحديــد الخيــارات الَّ عنهــا مــن خــلال اُطُــر إدراكيَّ
ة تســتطيع بمفردهــا أن تحمــي  مواجهتهــا لتحســين الأحــوال. واعتقــد أنَّ لا حــدود ســياديَّ
ــا، وكلّ  ة وأمــن سُــكّانها، وأنّ اعتمادنــا علــى بعضنــا بعضًــا صــار عالميًّ ظروفهــا المعيشــيَّ

مــا يحــدث فــي مــكان مــا يؤثّــر علــى أماكــن أخــرى. 

الفصل الأول: أيّ فرصة للأخلاق في عالم استهلاكيٍّ مُعَولم؟

عــوة إلــى أن تحــبّ  ــذي يقــول: »إنّ الدَّ فــي الفصــل الأول، عَــدَّ باومــان أنَّ المبــدأ الَّ
ة للحيــاة المُتحضّــرة« مناقــض  جــارك مثلمــا تحــبّ نفســك هــو مــن المبــادئ الأساســيَّ
ــعادة. فالّــذِي يســتحقُّ محبّتــه هــو  للعقــل المُتمثّــل فــي مصلحــة الــذّات والبحــث عــن السَّ
ــه يحــبُّ نفســه فيــه، أو كان أكثــر كمــالًا منــه وبذلــك، يحــب  الَّــذي يشــبهه كثيــرًا لدرجــة أنَّ
الكمــال الَّــذي تصبــو إليــه نفســه. وعلــق بــأنّ الوجــه المضــيء لذلــك المبــدأ معتمــد علــى 
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ــذي يمكــن أن يُشــكّله الآخــر لنــا. فــي التَّهديــد الَّ

ة جرّاء المشــاهد  ــة للحيــاة البشــريَّ بيعيَّ ــمات الطَّ ــكّ بيــن الأفــراد مــن السِّ لقــد أصبــح الشَّ
تِــي تنقــل بوضــوح وأحيانًــا بشــكلٍ  تِــي اســتولت علــى مُخيّلــة الملاييــن، والَّ ــة الَّ التلفزيونيَّ
ــة تقود نحــو الارتياب  ضمنــيّ رســالة أنّ الغربــاء لا ينبغــي الثّقــة بهــم. فالتَّمظهــرات الحياتيَّ

راحــم.  والخــوف مــن المخالطــة بــدلًا مــن أن تقــود نحــو الثّقــة والتَّ
ة  بيّــن باومــان من خــلال آرلــي هوكستشــيلد )Arlie Hochschild(، أنّ الاســتهلاكيَّ
ــى قصــف مُتواصــل مــن  ــراد إل ــى الانعــكاس العاطفــيّ بتعــرُّض الأف تعمــل للحفــاظ عل
؛ يحتاجــون  الإعلانــات فيقتنعــون بأنَّهــم محتاجــون إلــى المزيــد مــن الأشــياء . ومِــنْ ثَــمَّ
إلــى العمــل لســاعاتٍ أطــول لتوفيــر المــال. ولكــي يُعوّضــوا غيابهــم عــن المنــزل يشــترون 
ا، وتســتمرُّ  يًّ الهدايــا المكلفــة. وبذلــك، يقومــون بـــ »تمديــة الحُــب«؛ أي جعــل الحُــبّ مادِّ

ورة. الــدَّ
ــلوك  فــي مجتمــع مُعَوْلــم مــن المســتهلكين، يؤكــد باومــان مــن المُحتّــم أن يؤثّــر السُّ
ــل  ــن كامب ــهد بكول ة. واستش ــريَّ ــاة الُاسَ ــا الحي ــاة ومنه ــي كلّ وجــوه الحي ــتهلاكيّ ف الاس
ــذِي يــرى أنَّ النَّشــاط الاســتهلاكيّ »أصبــح قالبًــا، أو أنموذجًــا  )Colin Campbell(، الَّ
ــة إلــى جميــع مناشــطهم  تِــي ينظــر بهــا المواطنــون الآن فــي المجتمعــات الغربيَّ ريقــة الَّ للطَّ
ــة للنّزعــة الاســتهلاكيَّة صــارت فــي أثنــاء ذلــك نوعًــا مــن الفلســفة  ... الميتافيزيقــا الضّمنيَّ

ــة لــكلّ الحيــاة الحديثــة«.  التّلقائيَّ
أشــار باومــان إلــى أنّــه بإمكاننــا أن نفعــل أيّ شــيء مجتمعيــن؛ كــي نخفّــف مــن مصيــر 
ــا المعولــم، وإلّا لــن  أيّ إنســان يعانــي مــن الإهانــة، أو البــؤس، أو الألــم ضمــن مجتمعن
ــة. ورأى أنَّ التجــارة أصبحــت خاليــة مــن أيّ هــمٍّ أخلاقــيّ، أو  نتأكّــد مــن براءتنــا الأخلاقيَّ
ــلوك الخــاص بالتجــارة وحدهــا، فيمكنهــا أن تمضــي  ــة، وخاضعــة لقانــون السُّ قيــود قانونيَّ

نحــو أهدافهــا، وتتجاهــل الجميــع. 

ره
ّ
اني: القتل الباتر، أو إرث القرن العشرين وكيف نتذك

َّ
الفصل الث

ة مُتمثّلــة بحــرب الجميع  ــة للبشــريَّ بيعيَّ انــي، ذكــر باومــان أنّ الحالــة الطَّ فــي الفصــل الثَّ
ــر.  ــة التَّحضُّ ــن خــلال عمليَّ ــل م ــك المي ــن ذل ــص م ــه يمكــن التَّخلُّ ــع، وأنَّ ضــدَّ الجمي
ــة فــي إطــار المجتمــع الحديــث لا يكــون مــن دون  ر الإبــادة الجماعيَّ واعتقــد أنَّ تصــوُّ
ارمــة للأوامــر  ــة الصَّ راتُبيَّ ــة، والتَّ ــة، والبيروقراطيَّ ناعيَّ مخترعــات حديثــة كالتّقنيــة الصِّ
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ــة. وبيّــن أنَّ مــا تختلــف بــه الإبــادة  ة والأخلاقيَّ ــخصيَّ والانضبــاط، وتحييــد القناعــات الشَّ
حايــا؛ وإنّمــا بطبيعتهــا  ة ليــس بعــدد الضَّ راعــات عنفًــا ووحشــيَّ ــة عــن أكثــر الصِّ الجماعيَّ

ــة.   الفرديَّ
د مــن طــرف واحــد  ــة، أو »القتــل الباتــر« يكــون الهــدف مُحــدَّ ففــي الإبــادة الجماعيَّ
ــي  ــم ف ــل له ــن لا أم ذِي ــا الَّ حاي يرة بالضَّ ــرِّ ــا الشّ . وتلصــق النَّواي دِّ ــرَّ ــاك حــقّ لل ــس هن ولي
عيــف.  ــه ينجــو مــن العقــاب مهمــا كان مــا فعلــه بالضَّ الاســتئناف. ويعيــش الأقــوى؛ لأنَّ
ــةٍ  ــارة عــن تضحي ة عب ئة لسياســات القــوَّ ــيِّ أي العــامّ أنَّ المُمَارســات السَّ ــرَّ ــاع ال ــمُّ إقن ويت

ات.  نبيلــةٍ بالــذَّ
تِــي لا تزيــد  ــة الَّ يَّ ــع الأنظمــة المحلِّ لقــد صمّــم »المجتمــع الأكبــر« ليحــلَّ محــلّ تجمُّ
ــكّان مُصنَّفــة علــى أنَّهــا »زائدة  ــا، وتبقــى بعــض فئــات السُّ لةً ذاتيًّ ــا عــن كونهــا مُتشــكِّ عمليًّ
ــة.  عــن الحاجــة«، ليــس لهــا مــكان فــي النِّظــام المُســتقبليّ المبنــيّ علــى اُسُــس عقلانيَّ
وبإزالــة كلّ شــيء غيــر مُلائــم وغير مُنســجم يُخلــق النّظام ويُعــاد إنتاجه. فالحقبــة الحديثة، 
ــائلة، هــي مرحلــة بنــاء جماعــيّ مُكثَّــف وغيــر حاســم، تشــجّع  لا ســيَّما حقبــة الحداثــة السَّ

ــة بهــا مــن »القتــل الباتــر«. علــى أنــواع خاصَّ

ة في حقبة الحداثة السائلة يَّ الفصل الثالث: الحرِّ

ــا فــي  فــي الفصــل الثالــث، اعتقــد باومــان أنّ الاحتفــاظ بالماضــي يــؤدّي دورًا حيويًّ
تِــي تفقــد ذاكرتهــا تفقــد  تشــكيل الحاضــر بالنِّســبة إلــى الفــرد والجماعــة. فالجماعــات الَّ
ــرورة إلــى فقــدان الحاضــر والمســتقبل. فالحفــاظ  ي بالضَّ هُويّتهــا، وفقــدان الماضــي يــؤدِّ
ــعي إلــى إبقــاء  فــاع عنهــا وتقديرهــا، يُحتّــم السَّ علــى الجماعــة، بمــا هــي قيمــة يجــب الدِّ

ــة. اكــرة حيَّ الذَّ
ة  اريــخ تحــت إدارة وســيطرة بشــريَّ تحــدّث باومــان عــن التَّصميــم الإنســانيّ ليكــون التَّ
بالاعتمــاد علــى العقــل لكونــه أقــوى أســلحة الإنســان. وبيّــن أنّ الزمــن يرفــض بعنــاد أن 
ــأ لتحطيــم أيَّ قالــب فكــريٍّ يفتــرض  ــذي نحتــه العقــل، فهــو مُهيَّ يبقــى فــي قــاع النّهــر الَّ
أن يظــلّ فيــه، ولا خريطــة رســمت، أو يحتمــل أن ترســم لتبيّــن مســاره، ولا بحيــرة اســمها 

قــه.  ــق النّهــر، إذا كان هنــاك نهايــة لتدفُّ المجتمــع المثالــي عنــد نهايــة تدفُّ
تِــي يمتلكهــا أضعــف  ــة المجتمــع تُقــاس بالأمــان وبالثّقــة بالنّفــس الَّ اعتقــد أنّ إنتاجيَّ
ــة مُتحقّقة،  ة لجعــل الحقوق الاجتِماعِيَّ ياســيَّة ضروريَّ أجزائــه. وإنّــه إذا كانــت الحقــوق السِّ
ة. كما أشــار إلى أنّ  ياسِــيَّ ــة لا غنــى عنهــا للاحتفــاظ بالحقــوق السِّ فــإنّ الحقــوق الاجتِماعِيَّ



255 ســات كيــان اجتماعــيّ راســخة فــي مجتمع المســتهلكين   ــع بمبــادئ ومؤسَّ تِــي تتمتَّ البــلاد الَّ
ــع  فعــلًا بمســتويات عاليــة ومدهشــة من الاســتهلاك.   تتمتَّ

ائلة للتعليم يات الحداثة السَّ الفصل الرابع: حياة عجولة: تحدِّ

فــي الفصــل الرابــع، ذكــر باومــان أنَّ المجتمــع الاســتهلاكيّ يُصــوّر الإلــزام بالاختيــار 
ــن  ــة حاجــات الأمــس والحــطّ م يَّ ــن أهمِّ ــل م ــر التقلي ــار، فيظه ــة الاختي يَّ ــه حرِّ ــى أنّ عل
ــد الحاجــات؛ لأنّ الاقتصــاد الاســتهلاكيّ يــدوم بتقليــب  شــأنها، ولا يتوقّــف عــن تولي
ــريعين،  ــم والنســيان السَّ علُّ ة هــي حيــاة مــن التَّ البضائــع. وأشــار إلــى أنّ الحيــاة الاســتهلاكيَّ
ــا يكــون النســيان كذلــك إن لــم يكــن أكثــر. ولأجــل أن يُعيــد  ــم مهمًّ وبقــدر مــا يكــون التعلُّ
النّظــام إنتــاج نفســه بنجــاح يدفــع الأفــراد أن يفعلــوا مــا يريدهــم أن يفعلــوه مــن خــلال 
ــروط  ــل الشُّ ــمّ تحوي ــن الأيديولوجــيّ؛ أي يت ــيّ والتّلقي ــة والتثقيــف المدن وحيَّ ــة الرُّ التعبئ
ذِيــن يشــترون فقــط مــا يؤمنــون أنهــم  ة للأفــراد. وأولئــك الَّ ــة إلــى دوافــع ســلوكيَّ الوظيفيَّ

ــا. بحاجــة إليــه يُعــدّون مســتهلكين ناقصيــن منبوذيــن اجتماعيًّ
 بيّــن باومــان مــن خــلال تومــاس إريكســن )Thomas Hylland Eriksen(، أنَّ 
ــة المفرطــة ســاحقة؛  ــان اللَّحظــة، وعواقــب العجال مــن ســمات المجتمــع المعاصــر طُغي
تيــن إلــى طغيــان اللَّحظــة،  إذ يخضــع كل مــن الماضــي والمســتقبل بوصفهمــا فئتيــن ذهنيَّ

حتــى إنّ اللَّحظــة القادمــة تحــلُّ بســرعة؛ بحيــث يصعــب العيــش فــي الحاضــر.
ــلّ  ــى ش ي إل ــؤدِّ ــل ي ــتمرار، فالجه ــف باس ــم والتثقي علُّ ــى التَّ ــان الحاجــة إل ــد باوم أكَّ
ــة  ــة واســتيعاب المعلومــات التقنيَّ الإرادة. ولا بُــدَّ للجميــع مــن تحديــث معارفهــم المهنيَّ
ياســة  م التّقنــيّ. ولا يمكــن للسِّ قــدُّ ــف عــن الركــب فــي عالــم التَّ ــب التَّخلُّ الجديــدة لتجنُّ
ياســيّ وفتــوره،  ة المواطنيــن نتيجــة للجهــل السِّ ــة أن تصمــد طويــلًا أمــام ســلبيَّ الديمقراطيَّ

ــة.  وتضــاؤل الاهتمــام باكتســاب المهــارات الاجتِماعِيَّ

ار، أو الفنون بين الإدارة والأسواق
ّ
الفصل الخامس: بين الرّمضاء والن

فــي الفصــل الخامــس، أشــار باومــان إلــى أنّ الفنّانيــن يظهــرون ســمات ذلــك العصــر 
كســيلان الوقــت، وتحديــد جــودة الاســتمرار وفقًــا لســرعة الــزوال، وإلغــاء التَّضــادّ بيــن 
ــم يعــد يثــق  ــم ل ــة. ولكــن فــي عال يَّ ــاءة والهدّامــة مــن خــلال لوحاتهــم الفنِّ الأفعــال البنّ
بالجلــوس لمرحلــةٍ كافيــة تُتيــح للفنّــان إنهــاء رســمه، هنــاك نــوع مــن النّــزوع نحــو تقليص 
ــيّ إلــى عــرض أو حــدث، وبالمــدى الوقتــيّ القصيــر بيــن  المــدى العمــريّ للإنتــاج الفنّ

افتتــاح معــرض مــا وتفكيكــه فإنهائــه. 
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ــون  ــة. الفن ــون الكراهي ام والفن ــكَّ ــادل الحُ ــاك أســبابًا عــدّة ليتب ــان أنّ هن ــد باوم اعتق
اهــن، فــي تنافــس، طوعًــا أو قســرًا،  المنهمكــة فــي تخطيــط البدائــل المُتخيّلــة للوضــع الرَّ
ــى  ــيطرة عل ــة للسَّ ــانيّ محاول ــلوك الإنس ــى السُّ ــيطرتهم عل ــد س ــن تع ذِي ــكّام الَّ ــع الح م

المســتقبل.
رأى باومــان أنّ الكمــال يعنــي أنّ علــى التّغييــر أن ينتهــي، ولــن يكــون هنالــك تغييــر 
بعــد ذلــك. ومــا هــو كامــل لــن يفقــد قيمتــه أبــدًا، ولــن يصبــح فائضًــا عــن الحاجــة، ولــن 
ل إلــى مُخلّفــات. وحيــن نصبــو للكمــال علينــا أن نوســع خيالنــا إلــى أقصــى مــدى  يتحــوَّ

ــة. لنشــر كلّ طاقتنــا الإبداعيَّ

ا لأوروبا
ً

الفصل السادس: جعل الكوكب مضياف

فــي الفصــل السّــادس، بعنــوان: »جعــل الكوكــب مضيافًــا لأوروبــا«، بيّــن باومــان أنّ 
تِــي أنتجهــا أســلوب حيــاة الحداثــة، مــن  ــة الَّ يَّ أوروبــا حاولــت أن تحــلَّ المشــاكل المحلِّ
خــلال تحويــل أجــزاء العالــم إلــى مصــادر للطّاقــة والمعــادن الرخيصــة، وإلــى عمالــة غيــر 

ائــدة.  مكلفــة ومطيعــة، وإلــى أماكــن للتَّخلُّــص مــن منتجاتهــا الزَّ
ة نتيجــة لنهــوض الولايــات  ــة والعســكريَّ لقــد فقــدت أوروبــا هيمنتهــا الاقتصاديَّ
ة العظمــى، كمــا هــو شــائع. ولكــن باومــان يشــكُّ أنّ الولايــات  المُتَّحــدة إلــى موقــع القُــوَّ
ــة  ــة العالــم« بالمعنــى الَّــذي منحتــه أوروبــا لمفهــوم الإمبراطوريَّ المتَّحــدة فعــلًا »إمبراطوريَّ
ــل للإيقــاف، والعجــز  ــر قاب ــوويّ غي ــي الماضــي، فالانتشــار النَّ مــن خــلال ممارســتها ف
تِــي يتــدرّب عليهــا  الوطنــيّ )الأميركــيّ( والتّجــاريّ هائــل، ومســاحات الفوضــى، الَّ
ة. ة الأميركيَّ ة العســكريَّ ســعت بــدلًا مــن أن تتضــاءل مــع انتشــار القــوَّ الإرهــاب العالمــيّ، اتَّ

اعتقــد باومــان فــي الفصــل الأخيــر مــن كتابــه، وبعــد فُقْــدان أوروبــا المُفاجــئ لثقتهــا 
ــة أوروبــا الجديــدة، ودورهــا الجديــد فــي  بنفســها، أنّ هنــاك مصلحــةً مُلحّــةً لتحديــد هُويَّ
ة  ة العالميَّ . وإنَّ منطــق المســؤوليَّ ــرت قواعدهــا علــى نحوٍ جــذريٍّ تِــي تغيَّ ــة الَّ عبــة الكوكبيَّ اللُّ
ــيّ، قد يســاعد  ــة علــى منطــق التَّحصيــن المحلِّ والحلــم العالمــيّ، إذا اعتمــد ومنــح الأفضليَّ

يــن لمغامرتهــم المقبلــة الأكبــر ربمــا مــن ســابقتها.  فــي إعــداد الأوروبيِّ


